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مقدمىي 


في أواخر القرن التاسع عشر. كان هناك أستاذا بأحد الجامعات الإنجليزينّ على ما أذكر هو 
الأستاذ 'روبارتسون سميث الذي تم طرده من الجامع. عندما أشاربمنهج علمي أنثروبولوجي يعتمد 
المقارني, إلى أن شعب بني إسرائيل («تنطبق عليه مواصفات القبيليّ العربييّ الجنوبيت, وأن بني إسرائيل 
ماهم إلا عشيرة من سكان جنوب غرب الجزيرة العربيت. مثلت التوراة أو العهد القديم أحد متون 
تاريخها). ولم يستطع أحد مواجهته بالأدليّ العلمية. وتم رفض مناقشته لرساليّ الدكتوراة. وطلبت 
منه الجامعنىّ أن يسكت احتراما لمقدسات الكنيسن حتى ولو لم تكن مقدساتها علما صحيحا. 
وأما الشخصية الثانييّ وهي التي أطلقت الشرارة الحقيقيت, حيث شكك الباحث توماس ل طومسن 
في كتابه ٠‏ التاريخ القديم للشعب الاسرائيلي» شكك في كل ما قام به المزور الكبير "وليام ف 
أولبرايت" «بطل خديعيّ مخطوطات البحر الميت) التي أسست للوجود الإسرائيلي في فلسطين, مع ما 
تقدم به الباحثان إدوارد روبنسون. وهو أستاذ اللاهوت الأمريكي. بالتعاون مع القس الأآلماني المتحدث 
بالعربيت. إيلي سميث. في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات العشرين. وعلى خطى هذا الباحث يسير 
كل من إسرائيل فلنكشتاين ونيل سيلبرمان وأقلام أخرى. لإثبات أن التوراة لا تعتبر مدوني 
تاريخية. وإنما أسطوريت تم استغلالها في تزوير تاريخ الشرق واحتلال أوطانه وتزييف ثقافته 
وتغييب عقول أبنائه. لكن إلى الآن لا يريد أبناء هذه الشعوب أن يصدقوا أنهم راحوا ضحيي لعب 
مخابراتية صهيونييٌ زاد عمرها عن الألفي عام ! 

هذه الإرهاصات الأكاديمينّ أسفرت عن تأسيس مدرستين مهمتين في علم آثار الكتاب المقدس, 
مدرست قادها وليام أولبرايت من القدس من مكاتب المدرسن الأمريكين للدراسات الاستشراقية3 بين 
سنس 117١‏ و55١1‏ والتي تحول اسمها فيما بعد وفي حقبنّ الحكم الصهيوني إلى مؤسسة أولبرايت 
للأبحاث الأركيولوجيت «برعاية سياسية غربيت) تكريما لهذا الذي خرب أرض فلسطين وزور 
وطمس تاريخها وعبث بآثارها الأصليت. أما المدرست الثانيتّ أنشأها الأكاديمي توماس طومسون وسار 
على نهجها إسرائيل فنكلشتاين وسليبرمان وغيرهم. وهي تسير في الاتجاه المحاكس وتطعن في 
مصداقينّ الرواييّ التوراتيثّ وأسطورة فلسطين أرض الميعاد. وهذه المدرسيّ ظهر لها منافس عربي انضم 
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إليها وتبنى الرؤيت: وهي اليوم مدرست عربيت نشيطة, لكنها لم تلق الاهتمام المطلوب من الأوساط 
السياسيت والأكاديميت ولأسباب لا نعلمها. حيث أن هذه المدرست لو كتب لها النجاح والاعتراف 
والرسميت فإنها ستدفع بكهنة الأديان الإبراهيميّ جميعا للمساءليّ الشديدة, ومن ثم سترسم مسارا 
جديدا للفكر الديني والتاريخي في المنطقيّ برمتها. وعلى أثره سيعاد رسم معالم الهوييّ في منطقيّ 
الشرق. 


ففي نهايات القرن الماضي اشتعلت حمى البحث عن موطن التوراة «(جنوب الجزيرة العربيت). بدأت 
بكتاب ٠‏ التوراة جاءت من جزيرة العرب:. وكانت هذه ربما أول نقرة على ناقوس الخطر الذي يتهدد 
المقولة الثابتيّ المتمثليّ في أن أرض فلسطين هي أرض الحدث التوراتي. وأن أرض مصر اليوم هي أرض 
الفرعون والاستعباد والخروج الإسرائيلي. وما تطرحه هذه المدرسة الناشئيّ ومنذ بدايات التسعينات 
من القرن الماضي يعتبر أمرا خطيرا في مفهوم البديهيات والمعلوم في الثقافسّ السائدة بالضرورة. والتي 
أصبحت من الثوابت الدينييٌ عبر قرون طويلت, هذه المدرسيٌ العربييّ قلبت كل شيء. المنهج والفكر 
والتاريخ والجغرافيا. والذي يميز هذه المدرسي الواعدة هو تنافسها الشديد فيما بينها لتحديد مواقع 
المدن والقرى والوديان والجبال التي جاء ذكرها في الكتب المقدسن. ويعتمد جميعهم على أسلوب 
البحث المقارن. وهناك الكثير من الباحثين الهواة ينشطون على صفحات التواصل بآراء جدييّ تطرح 
المزيد من التساؤلات. لكن اقتراحاتهم لا تتعدى حد المقال أو عرض مصور على اليوتوب. وبرغم 
جدية ما يعرضونه. إلا أنه ينقصهم تطوير أفكارهم وتقديمها متكاملن في عمل بحثي متقن. 


وأغلب رواد هذه المدرستّ عصاميون وباحثون هواة ليسوا من أهل الاختصاص إلا حالات نادرة 
تنتمي للتاريخ: والغريب أن أغلبهم من غير المتضررين مباشرة من قضينٌ اليهود! هم فقط مفكرين 
مهمومين بالشأن العام, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أستاذ اللسانيات اللبناني "كمال صليبي". 
الذي أصدر كتابه الأول بالانجليزي3 ثم ترجمه للعربيم التوراة جاءت من جزيرة العرب٠‏ أحدث هذا 
العنوان انتفاضت عقلييّ في الأوساط الثقافيتّ. وقد صدر كتابه بمقدمة يقول فيها ' هذا الكتاب 
بحث في جغرافيا التوراة على أسس جديدة. وخلاصته أن البيئي التاريخية للتوراة لم تكن في 
فلسطين بل في غرب الجزيرة العربييّ بمحاذاة البحر الأحمر وتحديدا في بلاد السراة بين الطائف 
ومشارف اليمن, وبالتالي فإن بني إسرائيل من شعوب العرب البائدة أي شعوب الجاهلييٌ الآولى..." 
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ثم تبعه بعدة مؤلفات أخرى في ذات الموضوع ألقت الكثير من الأضواء في ذات البؤرة, ففتح بذلك 
شهيتّ البحث لآخرين من أبرزهم وأكثرهم جدلا الباحث العراقي د.فاضل الربيعي الذي بدأ بكتابه 
المدهش ٠‏ فلسطين المتخيلت” وقد تميز هذا الباحث على الجميع بكثرة إصداراته في الموضوع وعمقها 
الفكري وموسوعيتها مع تدعيمه بالعمل الميداني والبحث الأركيولوجي. وكذا المؤرخ السوري 
د.أحمد داوود بكتابه - العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود:. والباحث الفلسطيني 
د.زياد منى بكتابه 'جغرافيا التوراة. مصر وبنو إسرائيل في عسير - والباحث اليمني المقيم بمصر أحمد 
عيد بكتابه ٠‏ جغرافيا التوراة في جزيرة الفراعنت, والأستاذ أحمد الدبش المحامي والباحث 
الفلسطيني الشاب بكتابه ' موسى وفرعون في جزيرة العرب ٠‏ وكتاب أصدره قسم الباحثين بجمعييٌ 
التجديد الثقافيتّ البحرينيي بعنوان" نداء السراة - اختطاف جغرافيا الأنبياء ".. ود. أحمد سعيد 
القشاش (السعوديتث) بكتابه: أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة "... 
هؤلاء جميعا وغيرهم أشعلوا حمى البحث عن موطن التوراة وبني إسرائيل في جزيرة العرب. وبرغم أن 
كثير من الناس مثقفين ومن وسط علمي لم يعتادوا هذه النوعييّ من البحوث التي تقلب العقول رأسا 
على عقب, فهي تقلب في الجغرافيا والتاريخ واللغيّ والآديان وعلم الاجتماع والأركيولوجيا 
والأنثروبولجيا والثوابت العقائدي3 وعلم السياست أيضا. إلا أن كثيرا من المثقفين يتابعون هذه 
المدرس”ّ بين ناقد ومؤييد ومراقب في صمت,. مع برود في الوسط الأكاديمي غير مبرر وتجاهل من 
الوسط السياسي. 


وقد بدأ رحلة البحث بهذا المنهج المؤرخ اللبناني الراحل كمال الصليبي بعدة أبحاث طرح فيها رؤييّ 
جديت للمرة الأولى في التاريخ. حيث تمكن بإزميل من فولاذ أن يهدم أسطورة ٠‏ فلسطين أرض الميعاد 
, وتبعه الدكتور أحمد داود وزمرة من الباحثين الأجلاء. وقد قام أساس نظريت “جغرافيا التوراة في 
جزيرة العرب" في البدء على رمنهجيت دراس3 التحولات اللغوييّ لأسماء الأماكن الجغرافينّ الواردة في 
النص التوراتي. ومقابلتها بنفس الآلييّ على تلك التي وجدت في بعض المناطق في جزيرة العرب, على 
أساس وحدة الأصل اللفظي والتراكم الكمي لتلك الأسماء في حيز جغرافي واحد) ليس ذلك فقط. 
بل أيضا دراست3 التكوين الجغرافي وامكانينّ الحركة فيه؛ أي مدى إمكانيدّ وقوع أحداث التوراة 
في منطقيّ جغرافيتّ دون أخرى. مع اعتماد النتائج التي توصلت إليها الأبحاث الأركيولوجيةّ في كل 
منطقت. وعلى سبيل المثال لا الحصر. نجد مديين3 غزة في جزيرة العرب في بلاد بني سعد بن زيد بن 
مناة بن تميم. وقد نسب الأخطل الشاعر المشهور الوحش إلى غزة الموجودة في جزيرة العرب... وهناك 
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أيضا «نخل صر 2211501 [0312) ويعني باللغنّ الأكدية (وادي مصر... علاوة على ذلك فقد قرر 
د.فاضل الربيعي أن أحد تلك الأسماء المتشابهاّ ل مصرالمذكورة في النقوش الآشورييّ يشير إلى قبيلي 
مضر العربية من حيث أن حرف الضاد غير موجود في اللغىّ الآشورية والعبرييّ وغيرها من لغات 
المنطقي رفالعربيتّ وحدها هي لغدّ الضاد) وغاليا ما يبنطق فيها على أنه حرف الصاد". 


هذه هي أسس المنهجية التي اتبعها الأساتذة الأوائل في كشف مصدر التوراة القادم من جزيرة 
العرب. لكننا هنا لن نكتفي بهذه المنهجيت. بل سنحاول استكشاف أدلتّ أخرى لبراءة بلادنا وادي 
النيل من أحداث التوراة ومن أسماء قبيحيّ وردت بالقرآن والإنجيل والتوراة مثل فرعون وهامان وقارون, 
وهي بالطبع تحتاج إلى منهجي3 مختلفت. سنعتمد فيها على الأدوات العلمييّ والفكريدّ وعلى 
تحليل النصوص القرآنينٌ والتوراتيضٌ وعلى الجغرافيا الجبتينّ الحالييٌ والقديمت, والمقارنيٌ مع جغرافيا 
منطقيٌ جنوب غرب السعودية, فلا يكفي إثبات أن جغرافيا جزيرة العرب هي الملائميّ لوقوع 
أحداث التوراة واحتضان شعب إسرائيلء إنما الجغرافيا الجبتييّ ذاتها تنفر بطبيعتها من بني إسرائيل 
وتاريخهم بحكم طبيعةّ الجغرافيا والمناطق والقرى والأسماء وامكانيرّ الحركة فيما بينها وطبيعن 
سكان المنطقتّ ولغتهم والمسميات التي يطلقونها على تضاريس المنطقَيّ. كل ذلك يثبت أنه لامكان 
لأحداث التوراة في بلادنا وادي النيل. 


فاليهود يحاولون تسكين وتوطين أفكارهم في المخيلت الجبتيت عبر الزمن حتى لا تستغربه 
الأجيال القادميّ فيما بعد إذا حاولت إسرائيل أن تبني إمبراطوري3 من النيل إلى الفرات. فيكون حال 
الجبتيين أقرب للتسليم بالأمر خاصتة أنهم تطبعوا على روايات الوجود اليهودي في إيجبت بعد أن 
نجحوا في تسميتها مصر وفي ظل مظلمة يهوديت مقابل جبروت مصري منبوذ من وجهن النظر 
الدينيت وحتى الإسلاميت؛ لأن غرس وتوطين حكايت موسى في إيجبت واليم في نهر النيل وفرعون 
الحاكم, غرضها الوحيد قتل الانتماء للوطن واضعاف الارتباط بالنهر. دون وعي ‏ وافراغ نوبات الغضب 
على كل حاكم جبتي جلس على كرسي كان يتربع عليه فرعون موسى. فقد صارت القصتّ 
أنموذجا عاما لإيجبت وحاكمها ونيلها... خدميّ للمخطط اليهودي.. 


وربما لا تبتعد كثيرا عن حكايت الهيكل المزعوم الذي استطاعت إسرائيل إقناع حكومات 
العالم بأحنيتها في فلسطين للبحث عن أطلال هذا الهيكل. فمن خلال هذه الحكايت الخيالين 
استطاع اليهود بناء دولج كاملة ! ولذلك فإن كان حلمهم بإقامتّ إمبراطورية من النيل إلى الفرات في 
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نظرنا أقرب إلى الخيال. لكن هذا الخيال إذا عاش ألفي عام قادمة, فإنه حتما سيتحول إلى حقيقت, أو 
جزء من حقيقيّ على الأقل, لأن دوليّ إسرائيل الحاليتّ وهي عضو معترف به في الأمم المتحدة. كانت 
منذ مائيّ عام حلما خياليا يراود عقول اليهود فسعوا عليه وجعلوه حقنيقة ! 


فاليهود لا يوظفون الجنود والمقاتلين في احتلال أوطان الشعوب واستنزاف ثرواتها. لآن اليهود أقلييٌ 
ولا تقدر على فعل ذلك, ولا تستطيع إمكاناتها المادينّ تحقيق طموحاتها الكبيرة جدا في احتلال 
إمبراطوريات عظمى. لأنهم في هذه الحال سيبدون كما النملقّ التي تحاول افتراس أسد, ولذلك يلجأون 
إلى طريقت عمل أخرى مختلفة تماما. تعتمد على حث الأسد نفسه على أكل السم الذي أعدته 
النمليّ ببراعت, ومن هنا تبدأ العمل. وكما قلنا أن اليهود لا يوظفون جحافل الجنود والمقاتبين 
لتحقيق أحلامهم بل يوظفون ذكاءهم في التخطيط والتدبير لحيل توصلهم إلى غايتهم بيد الضحيي 
نفسها ! 


نذكر هنا نظريت طرحها علماء البيولوجيا. وما زال الاستغراب قائما حولها. وهي ترتكز على 
فيروس يصيب الفئران, فيجعل الفأريهرع بإرادته نحو القط ! إذ أنه أصابه شعور بالحنين والألف3 تجاه 
القط ومفرزاته ومخلفاته ! فلجاً إليه. ولا يستيطع وعيه وعقله إبعاده عن هذه الحميمية التي شعر بها 
تجاه القط بعد أن صارت نوعا من الإدمان, بل يُفاجأ بنفسه فقط وهو داخل بلعوم القط. وفي طرييقه 
إلى المعدة. 


ويسمى هذا الفطر أو الطفيل "صائد الفئران" 02031ع 135512م '150<20‏ أو المقوستي العنقوديي 
بالغروية وهو كاكق ظفين مجهرق ينتطع أن يعيش في بخلاي الفقاريات والقدييات والظيون 
لكنه يكمل دورة حياته في القطط بشكل خاص. ويساعدها على افتراس الفئران من خلال 
ظاهرة غرنية تيكل هتما تخاض من فد العلماء::]3 إن هذا الطدين مسقل للتقران فيو دو على 
أدمغتها هرمونيا. ويغير من سلوكها. بحيث تصبح أكثر شجاعت وأقل نفورا من روائح القطط 
روبالذات روائح بول القطط). لتقع في النهاي3 فريسة سهلت. ريما يكون هذا هو أشهر اقتزان يبن 


وهو ذات النوع من الاقتزان العجيب الذي حدث بين المسلمين واليهود. فما زال المسلمون إلى اليوم 
وعبر قرون طويدتّ يطوفون حول بول اليهود ويتغنون به ليل نهار.. أما أول هذه المخلفات اليهوديي 
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فكان خدعت المسجد الأقصى. وخدعتة الإسراء والمعراج, فهذه حكايات وأساطير ألفها اليهود 
لاستعمالها كأدوات حربية لمحاربيّ الشعوب بها بدلا عن السلاح الذي يفتقد ونه. وغرسوها في التراث 
الإسلامي ليجعلوا المسلمين بذلك يطوفون حول مخلفاتهم فيقعوا فريس3 كما يع الفأر للقط.. 


.. إننئي كنت أتشكك يوما ما في قدراتي العقلي بسبب تشكحكي في أمور تبدوا ثابتين 
وراسخي بقوة الفهم التقليدي للمعاني القرآنين.. وأيضا بقوة ثقتي في علماء التفسير والتاريخ 
المتخصصين.. لكننا ما لبثنا أن اكتشفنا أنهم كتبوا الدين والتاريخ من خلال منظور توراتي بحت.. 
خاصت الجيل الأول من المؤرخين أمثال الطبري والمقريزي والبلاذري الذين وضعوا نواة التاريخ العربي 
في بلادنا وادي النيل. فقد غرسوا في بلادنا بذور تاريخيي عربية يهودييّ فاسدة دون أن يدركوا 
فسادها.. وأصبح من الصعب التشكيك في حقائقهم لأن تفسيرات القرآن تساندت عليها؛ ولأن 
المشكك في تلك الحقائق سيبد و كا مشكك في النص القرآني ذاته لا في تفسيراته التوراتية... 


فأبسط الأمورالتي صارت أكثر ثباتا ورسوخا هي حكايات المسجد الأقصى والإسراء والمعراج في 
القدس فلسطين. وحكايات موسى وفرعون وبني إسرائيل في إيجبت, فهي فد انتقلت إلى الإسلام من 
باب الإسرائيليات, أي لا يوجد مصدر يخبرنا أن بلادنا وادي النيل هي تلك مصر التي وردت في القرآن 
سوى الإسرائيليات, ولا تقول أن عقنلك يخبرك بأن مصر هي مصر القرآن. لأن عقلك هذا ببساطتٌ لم 
يكن موجودا وقت أن أطلق اليهود على بلادنا اسم 'مصر بعد نزول القرآن بعشرين عاما على الأقل, 
وهذا ما يعني أنه وقت نزول القرآن كانت بلادنا وادي النيل اسمها ' إيجبت ". وبعدما دخل العرب بلادنا 
توارت لغتنا الأصليتّ وتوارت علومها. وتوارى الاسم الوطني المحلي "كميت ٠‏ وحل محله اسما جديدا 
جاء على أكتاف العرب هو 'مصرء وصار اسما وطنيا ومحليا بدلا من كميت. وبقي الاسم الرسمي 


"!يجبت ٠‏ على وضعه حتى الآن. 


لكن الأمر ليس بهذه السهولت. إنما كانت هناك صولات وجولات رهيبت خلال عملييّ غرس هذا 
الاسم وتغيير كميت على يد اليهود بلسان العرب, وقد تعرضنا لهذه الجولات في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. وفي الجزء الثالث منه نتعرض لعمق الفكر الذي جاء متعلقا بأذيال الاسم الوافد 'مصر. 
ونوعييّ الأفكار التي تم غرسها في هذا البلد على الهامش, ونوعينّ الفكر والغاينّ من هذا وذاك... ولم 
يكن الأمر محصورا على أرض وشعب وادي النيل الذين تعرضوا لهذه النصبايت, إنما كل شعوب 
المنطقيّ تعرضت للغش والخداع والنصب على مدار ألفي عام وأكثر., وما زالوا يعانون من ويلات هذا 
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الغش والخداع, وما زالت عملييّ التشخيص في طورها الأول.. عدا العرب, فهم أكثر من تعرض للغش 
والخداع والنصب من قبل أبناء عمومتهم اليهود. لكنهم غير متضررين منه بأي حال! حتى ولو كان 
الغش في دينهم, وما زالوا يدافعون عن أبناء عمومتهم بصلابي واستمات”. فقد تم إعادة صياغدة التاريخ 
والتراث العربي والإسلامي بعيون توراتيسّ حتى القاع. لكن العرب لا يشغلون أنفسهم لا بالدين ولا 
بالتاريخ ولا بالجغرافيا... ونتيجت لذلك تحولت مقدسات اليهود إلى مقدسات عربيةخ ثم مقدسات 
دينينّ إسلامينّ استخدمها اليهود ضد المسلمين ‏ غير العرب ‏ مثل الأقباط والفلسطينيين والعراقيين. 
وساعدهم العرب في ذلك. وكان هذا هو الدافع لإجراء هذا البحث. ونختصرالنتائج التي توصل إليها هذا 
البحث في النقاط التاليت؛ 


جمهورية مصرالعربييّ الحالييّ ليست هي مصر الواردة في القرآن إبان أحداث موسى وفرعون, إنما ما 
ورد ذكره في القرآن هي قرينّ أو إمارة عربييّ في جنوب الجزيرة العربيي, كان اسمها ' مصر. في 
الوقت الذي كانت بلادنا وادي النيل اسمها ' إيجبت٠‏ لكن اليهود اختاروا لنا اسم بلادنا ليصبح * مصر- 
ويحمل تاريخ البلدة العربيةٌ البائدة جنوب غرب الجزيرة ! 

النبي إبراهيم لم يكن له أي صليّ بالعراق أو فلسطين أو بلادنا وادي النيل, بل تمت قصته كاملنّ في 
جنوب ووسط الجزيرة العربيي. 

السيدة هاجر التي اشتراها إبراهيم (ع) جاريم له. لم تكن فبطين من بلادنا وادي النيل, إنما كانت 
من مصرايم العربيتّ وتحديدا من عشيرة العماليق المنتشرة في هذه المنطقي. 

يوسف (ع) لم يدخل إيجبت وادي النيل. وإنما دخل مصرايم العربيي. ولم يدخل بني إسرائيل بلادنا 
وادي النيل ولم يروها في حياتهم. 

اليم الذي ورد ذكره في القرآن وألقت فيه أم موسى طفلها وضربه النبي موسى فانشق ليس هو نهر 
النيل, ولا هو البحر الأحمر., بل هو منخفض مائي في وادي بيشي على أطراف مملكدّ مصر العربييٌ 
القديميّ في جبال السراة. 

فلسطين الحالي3 ليست هي فلسطين الواردة في التوراة, ولم تشهد أي حدث من الأحداث التوارتينّ 
وهذا ما يؤكده الفشل الذريع للآن في اكتشاف أي أثر مهما كان بسيطا يدل على وقوع تلك 


الأحداث في فلسطين الحاليي. 
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7- المسجد الأقصى الحالي ليس هو المسجد الأقصى المذكور في القرآن ولم يكن في الحقيقيّ سوى 
مقلب للنفايات في العصور الأقدم. وإنما المسجد الأقصى الحقيقي يمع في الوادي المقدس طوى 
بمكدّ المكرمن في منطقن العدوى القصوى المذكورة في القرآن وتبعد 25 كلم تقريبا عن 
مكحن الملكرمن ضمن نطاق الوادي المقدس طوى. 

8- النبي محمد ليس هو نبي الإسراء, ولم يتحرك على ظهر البراق من البيت الحرام إلى مسجد أقصى في 
فلسطين. وإنما موسى عليه السلام هو الذي أسرى به ليلا مشيا على قدميه من المسجد الحرام إلى 
الوادي المقدس طوى كي يكلمه الله ويكلفه بالرسالت. في الموقع الذي يع فيه الآن المسجد 
الأقصى بالعدوة القصوى بالجعراني. 

9- مقدسات المسلمين في فلسطين والمسجد الأقصى الحالي ما هي إلا خدع يهودييّ وأوهام بنيت على 
أساس أن فلسطين هي ميدان أحداث التوراة. وأن مشروع المسجد الأقصى الفلسطيني هذا ما كان إلا 
محاوليّ من اليهود لتركيع المسلمين لعقيدة التوراة المحرف كمساعدة لليهود للوصول لأهدافهم 
السياسيين. 

0 بني إسرائيل المذكورين في القرآن ما هم إلا فسيلي عربييّ من القبائل العربييّ البائدة, واللغض 
العبرية ما هي إلا إحدى اللهجات السامية” لغنّ النبي إبراهيم'". 

1- الملك داوود والملك سليمان ومعجزاتهم الخالدة وكذلك حروب داوود وطالوت وجالوت المذكورة 
في القرآن الكريم لم يكن ميدانها فلسطين بل كانت في جنوب غرب الجزيرة العربيثٌ ومكن 
الأرض المقدسي. 

2 معجزة الإسراء والمعراج النبوي ما هي إلا خدعيّ يهودييّ للسيطرة على أرض فلسطين. وهي إساءة 
مباشرة للنبي محمد وانكار وجحود مباشر للقرآن. 

3 هذه الحقائق ناقشها وتمكن من تقديم بعض الأدلن عليها بعض المؤرخين الجدد مثل كمال 
الصليبي وزياد منى وفاضل الربيعي والقشاش وغيرهم من علماء التوراة في الغرب ونالت هذه 


الأطروحات هجوما عنيفا وتعتيما إعلاميا دوليا شاملا لدرجتة أن أوروبا كلها رفضت نشر كتاب 
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كمال الصليبي ولم تنشره سوى دير اشبيجل الألمانيش. وهذه رؤوس أقلام نضعها للباحثين علهم 
يستعينوا بها في كتاباتهم . 


المؤلف 


الإسكندريخ في 2019 
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مقامإبراهيم 
بدايت. نؤكد على أن أرض الحجاز ر(مكن وما حولها) هي مهبط جميع الديانات الإبراهيمييّ على 
وجه الأرض. لأن هذه المنطقيّ هي بؤرة الفساد العقاندي والفكري والأخلاقي. فالأنبياء والرسل هم أطباء 
للعلاج السلوكي والعقائدي, ويرسلهم الله إلى الأقوام بلسانهم حسب حال كل مريض ونوعينّ مرضه 
لعلاجه. حتى أن الله تعالى حينما يتحدث عنهم يجمعهم في عائليّ واحدة مقترني ومتجاورة. فيقول 
تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفزعون ذو الأوتاد (12) وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيبكةٌ أوليك 
الأحزاب (13) إن كل إلا كذب الؤسل فحق عقاب (14) وما ينظز هؤلاء إلا صيحيٌّ واحجدة ما لها من 


فواق )5 1/ص. 


لاحظ أن الله جمع الأحزاب الفاجرة بين قوسين في آي واحدة وهم شعب واحد منقسم إلى عشائر 
وأحزاب؛ رقوم نوح وقوم عاد وقوم فرعون وثمود قوم صالح وقوم لوط) وجميعهم عشائر عربييٌ تسكن 
الجزيرة العربيت, ومعروف أن الاراميس يتفرع عنها عربيي وعبريت وسريانيثي وحميريت وسبئيي 
ونبطي<..إلخ. لكننا نلفت النظر إلى التناسق في جمع هذه الأقوام في قوس (الأحزاب) أي العشائر 
المتمائلنّ في إقليم جغرافي محدد يمكن أن تحصدهم صيحيّ واحدة, وهو ما يقتضي مبدثيا استبعاد 
إمبراطوريي وادي النيل التي كان اسممها ٠‏ كميت ٠‏ في هذا الوقت. وكذا استبعاد الإمبراطوريي 
العراقييّ من هذا القوس, وكذلك الإمبراطورييّ الهندية؛ لأن هذه شعوب مدني وليست عشائر وقبائل 
ليمكن وصفهم بأنهم أحزاب. ولم تكن درجي الفجور عند هذه الأقوام من العرب لها حدود على 
الإطلاق. فقد تبجحوا على الله. إذ أنهم يعرفون الحق ويجحد ونه. ويأمرون بطرد نبي الله من بلدهم لمجرد 
كونه يتطهر ! (وقالوا يا صالح ائتّئا بما تعدنا إن كنت من المزسلين, فأخذتهم الرَجِفَنّ فأصبحوا في 
دارهم جائمين. فتولى عئهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رساليّ ربي ونصحت لكم ولكن نا تحبون 
الناصحين. ولوطا إِذ قال لققومه أتأتون القاحجشن ما سبقكم بها من أحد من العالمين: إنكم لتأتون 
الزجال شهوة من دون الئساء بل أنتم قوم مُسرفون. وما كان جواب قومه إنا أن قالوا أخرجوهم من 
قريتكم إنهم أناس يتطهزون. فأنجيناه وأهله إنا امرأته كانت من الغابرين, وأمطرنا عليهم مطرا فانظز 
كيف كان عاقِبَنّ المجرمين. وإلى مديين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعنبدوا الله ما لكم من إله 


غيزه...)85/الأعراف 
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ويقول تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى )109/ يوسف. إن هذه 
الآي الشريفت تصرح بما لا يدع مجالا للتأويل أن كل المرسلين قبل محمد #5كانوا من أهل 
القرى. والقرى هذه تقع في محيط قرية رئيسييّ عرفها الكتاب الكريم برأم القرى,, فقال تعالى: 
(وما كان ربك مهلك القرى حتى ييبعث في أمها رسولا تلو عليهم آبياتئا. وما كنا مهلكي القرى إنا 
وأهلها ظالمُون)59/ القصص. 

وهناك آبييّ أخرى تدلنا بوضوح أين تفع أم القرى المركزييّ ومن هو الرسول الذي بعثه الله 
فيها وما هو الكتاب الذي أنزل إليه (وكذلك أؤحينا إليك قرآنا عربيًا لتنذز أم القرى ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع لا رييب فيه فريق فِي الجنيّ وفريق فِي السسعير)7/الشورى. وفي آينّ أخرى نقرأ خطابا منزلا 
على النبي الكريم (وهذا كتاب أنزلناه مبازك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها 
والذين ييؤمِئون بالآخرة يُؤمئون به وهم على صلاتهم يتحافظون)72/ الأنعام. ومن أم القرى وما حولها 
من القرى تنطلق الرسالي العالميتّ إلى الجنس الإنساني قاطبتّ حول الكرة الأرضية. فقال تعالى 
(قل يا أيْها الئاس إئي زسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السئماوات والأزض. لا إله إلا هو يبتحيي ويئميت 


فآمئوا بالله ورسوله الثبي الأمي الذي يبُؤمِن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)58 1 /الأعراف. 


تدلنا مجمل الآيات أعلاه على أن مكنّ هي أم القرى التي بعث فيها محمد بن عبد الله رسولا 
ليكون لها وما حولها من القرى نذيرا وبلغتهم. فلابد إذن بنص الكتاب المنزل أن تكحون مك 
وبناتها المجيطات بها من القرى المجاورة منطلقا لكل المرسلين من الأولين والآخرين. وهي موطن 
بيت الله الحرام, ولا بيت سواه في المعمورة يأتيه الناس من كل فج عميق. وكما ثبت لنا أن إبراهيم رع) 
بعث في حوران النجدية التي تقع على مسافقّ نحو .. ١‏ كيلومتر من مكة, فهي إذن قري3 تابعت 
للمكث. فأين تقع قرى موسى وزكريا وعيسى ويحيى وداوود وأيوب وسليمان وذو الكحفل 
وإدريس وهود وصالح وشعيب ونوح وآدم (ع).. إلخ إلى جانب كل نبي لم تقص علينا قصته؛ والإجابي 
أنهم كلهم بعثوا بنص القرآن في القرى وأمهم مكت. أي أن جميع المرسلين بعثوا في مكنيّ وما 
حولها حصريا. ولا علاقيّ للقبط أو الشام أو روما أو العراق أو أي بلد آخر في الدنيا غير مكحن 
والقرى المجاورة لها بمواقع التنزيل السماوي. فأين تقع قرييّ موسى (ع) في ضوء هذا الفهم الجديد 
القديم ؟... 
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هناك مفهوم يعرفه المتخصصون جيدا وهو ٠‏ المتلازمات اللفظيت" 001106200025 وهو يعني أن 
تكون كلمن ما مرتبطنّ بمفهوم معين أو كلمتين مرتبطتين يأتيان في ذات السياق بمعنى محدد. 
وإذا انفصلتا عن بعضهما يصبح لكل كلم منهما معنى في غير محلم فكلم الإسرائيليين منذ 
ظيورها نك المدوتات التاريضية تاق فرونة يعت اليهوة من سالال6| ساق ابن إبزاهيم:وبالتاني لا معن 
ولا منطق في إطلاق كلمن إسرائيليين في مجال بعيد عن هذه السلاليّ. حتى وإن كانوا يهود. لآن 
تفييو الاثر ا نيلكين هو كفي عنصري بعتهه على القشب اولان العرفة 0 ويحاد ل فل 'مضمونه: 
الإسماعليين والقرشيين ..إلخ. وكلمة العبرانيين والعبريين واللغيّ العبريي. وجميع هذه المفاهيم 
مدل :رقاكة حني: معن ونان دان دناتس :مجان تعلو طتماق طناك اجا 
وجغرافيت وثقافية, ولا يجوز فصلها عنهم وإن تم فصلها فقدت معناها الاصطلاحي. وهذا شيء لا خلاف 
عليه. 
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لكنه في ذات الوقت يدفعنا إلى التساؤل بداهت إذا كان إبراهيم (ع) قد نشأ وترعرع في بلاد 
العراق. وانتقل منها إلى تركيا بصحبت والده ثم انتقل إلى الشام, ثم إلى وادي النيل..إلخ كما تزعم 
الأسطورة التوراتية, ولم يدخل جزيرة العرب, فلماذا لحقت به وأولاده من سلالت إسحاق كلمت ٠‏ 
العبرانيين: وماذا لحق ذات الوصف بشعوب أخرى من غير السلالة الإسرائيلي3 وتقع جميعها في جنوب 
غرب الجزيرة؟, ولماذا لحق بأولاده من سلاليّ إسماعيل وصف " العرب" وهو إقلاب لكلم عبر, برغم أن 
الكلمتين منشأهما اللغوي والاصطلاحي واحد ٠‏ عبر وعرب ٠‏ فقنط بينهما إقلاب في حرف وهو شائع 
ومشهور جدا في اللغات الآراميج مثل كلمت ٠‏ زواج و- جواز ٠‏ التي نعرفها بالعامين, وأصلهما واحد 
ودلالتهما واحدة حرفيا برغم إقلاب الحروف. وهمكذا كلمة عبرانيين وعرب, منشأهما واحد. حدث 
تاريخي جغرافي واحد, فهل من المنطق القول بأن العبرائيين سلالج بشريجّ نشأت في العراق وانتقلت إلى 
الشام, بينما العرب سلاليّ بشرينّ نشأت في صحراء مك بصورة مستقلس ؟!.. 

ققد خلس النالخث السعودي لوي العذريف إلى أن النغة العرنية لهجةمن لهجات الذرامية وقال: أن 
من نطق بالغ العرنية الخالية هو عقهااين: او"النق اتساعيل: :وان إسماعيل كان عبرانيا لسن 
عربياء ولذلك تسمى ذريته العرب المستعربي بعد أن تزوج منهم, وجاء اسمه من دمج كلمتين اشما ‏ 
ايل اللتين تعنيان 'سمع اللّه:. وهو الذي كان يتكلم الآراميي القديمتّ ومن هنا بدأ الموضوع. وعندما 
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عاش في جزيرة العرب أصبح هناك ما يمكن تسميته لهجن جديدة وهي في الحقيقة اللغنّ العربينّ 
يك 5 
اليوم . فإذا توصلنا إلى هذا الاتفاق فإن البقير كلها سيكون من السهل شرحها وفهمها. 


إن هذا الفصل والعزل التاريخي لمفهوم الكلمىي هو محض هراء غرسه اليهود في عقول العرب 
واستسلم العرب مثل الشاة لأنهم عقلي3 أدبيث وليست علميتّ ولا تعرف التحقنيق والتدقيق العلمي ولا 
تعرف التدين. فاستسلموا للروايات التي ساقها إليهم اليهود. ثم أن اللغيّ العربييّ واللغيّ العبرييّ صنوان 
شقيقتان متفقتان في اللفظ والمعنى ولا خلاف بينهما سوى في نطق بعض الحروف لأنهما في الأصل 
لهجتان متفرعتان عن لغىّ واحدة, أو بالأحرى هما لهجي واحدة تطورت. فكيف نصدق أن العبريي 
نشأت في أقصى الشمال بالعراق وتركيا والشام. بينما نشأت اللغنّ العربينّ في صحراء الحجاز جنوبا.. 
وفي النهاينّ تكون اللغتان شنيقتان توأم متماثل ! ألا يعني ذلك أنه كان بينهما ارتباط والتصاق يوما 
ما؟! فاللغيّ العربيت والعبري3 والسريانييٌ جميعهم مشتقات من عائلتّ لغوييّ واحدة من اللغنّ الأم وهي 
الآراميت, حتى أن الأبجدييّ العبرينّ تشترك مع العربيتّ في 22 حرفا وتنفرد الأبجدية العربييّ بستيّ 
أحرف إضافية. وهناك جذورلغوي3 كثيرة مشتركن بين العبرييّ والعربي3 ودون تغيير في الأحرف في 
بعض الأحيان ومع تحول في الأحرف في أحيان أخرى. وهناك ظاهرة مشهودة كثيرا وهي القلب اللساني 
الاستبدال؛ أي قلب الأحرف في الجذر المشترك بين لغ وأخرى. وكذلك بين لهجي وأخرى في اللغّ 


الواحدة. 


فإذا كان إبراهيم قد نشأ في العراق. فهذا يعني أن لغته الأصل هي الكلدانينّ المسمارييٌ ولا صليٌ 
له بالعرب وإذا انتقل إلى الشام وتغيرت لغته فتكون الفينيقييّ لغنّ أهل الشام ولا صلدّ له بعرب الحجاز 
فكيف تنشأ لغته ولغيّ أحفاده شقيقت للغنّ العرب في الحجاز؛! ثم إذا كان إبراهيم وأبناءه قد عاشوا 
في فلسطين فلماذا لم يتحدث لغنّ الفلسطينيين أو لغيّ أصوله الكلدانينّ المسمارية؛ لماذا يستقل بلغي 
بمفرده بين الفلسطينيين؛! وكيف كان يتحدث معهم؟ 

ألا يعني ذلك أن عشيرة إبراهيم وأبناءه كانت منفصليٌ وعاشت كعشيرة مستقليّ تفرعت عنها 
سلاليّ إسحاق العبرانيشّ وسلاليّ إسماعيل التي انضمت للعرب؛ ألا يعني ذلك أن منشأ هذا التوئم اللساني 


1 -الباحث السعودي. لؤي الشريف. مقال بعئوان:" باحث سعودي: 5 بالمائيّ من لغتّ القرآن أصلها سرياني' منشور في موقع 
مجلن 'سبوتنيك عربي'بتاريخ 26/1/2017 على الرابط التالي: 11 7حل/75.ع مكلحتام؟// :وم قط 
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يعود إلى أصل واحد هو العابر ؛! أم أنهم يقولون بأن العربييّ ولدت يتيميّ بلا أب ولا أم في سيناء الجبتييّ 
ثم انتقلت إلى مك:! ويقولون بأن اللغيّ العبريت ولدت يتيمت بلا أب ولا أم في فلسطين السريانييّ 
الفينيقيي! هذا بغض النظر عن التوأمتّ التي ما زالت ماثليّ في الصفات الوراثيت بين اليهود والعرب خاصتّ 
الخشم المنقاري وملامح الوجه وغيرها من الصفات الورائية التي تثبت أنهما شفيقتان توئم في الصفات 
الورائيي وليس فقنط اللسان واللغ. بل إن الباحث السعودي الدكتور أحمد سعيد القشاش قد تثبت من 
أن أصول الإسرائيليين من حيث العرق والصفات الورائييّ (تحليل الحمض النووي) ومن حيث الخصائص 
اللسانيي والاجتماعيي يشتركون في كثير من الملامح مع مجتمعات جبال السراة وتهامي القاطنم 
جنوب غرب الجزيرة العربيتّ وحتى اليوم, إضافة إلى التوأمت اللساني مع هذه المجتمعات وانفصالها 
الكلي عن الفينيفيين والعراقيين. ما يعني أن إبراهيم (ع) ابن جبال تهاميّ والسراة جنوب مك وليس 
عراقيا بأي حال, لأن لغته ليست وليدة اختلاط اللغت البابليت القديمة بلغت أهل الشام. 


بل إن لدينا رؤيخ تاريخيت تثبت هذا, فالمؤرخون الذين كتبوا باللغيّ العربي ذكروا أن :... جميع 
كتبات الأمم إثنا عشر؛ العربيي والحميرية واليونانيت والفارسية والروميت والسريانيت والقبطيت 
مم 
: 1 
والبربريت والأندلسيت والهندية والصينية والعبرانيت» 


وفي ذات الصفح” نقرأ: ' قال ابن خلكان: روى ابن الكلبي , والهيثم بن عدي أن الناقل للكتابن 
العربينّ من الحيرة إلى الحجاز حرب بن أمَيِسٌ, فقيل لأبي سفيان: ممن أخذ أبوك الكتابت ؛؟ فقال: من ابن 
سدرة. وأخبره أنه أخذها من واضعها مرامر بن مرة. قال: وكان لحجمير كتابنّ تسمى المسند. وحروفها 
متصلت. وكانوا يمنعون العاميّ تعلمها. فلمًا جاء الإسلام لم يكن بجميع اليمن من يقرأ ويكتب. 
قلت: وهذا فيه نظن فإن اليمن كان بها خلق من أهل الكتاب يكتبون بالقلم بالعبراني. ... إذن القلم 
العبراني موجود في اليمن منذ البدايت, ولا أثر له في الشام إطلاقا. فكيف يمكن القول أنه نشأ في 
الشام؛ وكيف يمكن القول أنه نشأ من الخط المسماري مع الخط الفينيقي السوري. إذ هو نابت في اليمن 
من ذات البؤرة التي نبت فيها الخط العربي. والاثنان يتفقان في أغلبينّ الحروف أيضا إلا 'ستت” تميز بهم 
الخط العربي. 


- تاريخ الإسلام للذهبي » الطبقة الثانيي والأربعون ص 40 رابط: 
8:521110-9 1220-936_عاحاء8 10-480263مع8 دع 2120-0812 ده 21120 مام عل هه طاط_ج 1م15 / طاغتل 2 ط/غعط. ماع صصح 1ك1. تجتدتط11/ /:وصغط 
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الدكتور كمال الصليبي أضاع ما تبقى من عمره في البحث الجغرافي واللغوي عن أصل وجذر 
اليهود ومهبط التوراة ليثبت أنها جاءت من بلاد العرب وليس في الشاء, ألا يغني عن ذلك العنت والعناء أن 
يجري بحثا استقصائيا لتحليل الحمض النووي ليتأكد أن الصفات الوراثييّ الجينييّ للعرب هي ذاتها 
الصفات الورائييّ الجينييّ لليهود الإسرائيليين ؛؟! فالشاميون الفلسطينيون وسكان سوريا جميعهم من 
أصول سريانييّ آرامي3 وفينيقِييّ وملامحهم وصفاتهم الورائي3 تثبت ذلك وهي مختلفتّ عن العرب ذوي 
الوجه الأسود والأنف الأفطس المنقاري. هذه الصفات الوراثية لليهود والعرب متحدة وهي مختلفت تماما عن 
العرق الشامي السرياني الفنيقي. فلماذا نتعب أنفسنا في البحث حول الجغرافيا واللغصّ والتاريخ ولدينا 
مصفاة الحمض النووي التي بإامكانها أن تكشف لنا الجذور والبذور والفروع والسيقان ؟! 


وطبقا لما ذكرناه سابقا من أن العرب لم يكونوا أمنّ علم وتدوين. بل أميّ بدوييّ نشاطها الترحال 
وثقافتها شفوين أدبية, ولم يكن لديهم ما يبمكن تسميته ب كوادر علميرّ أوفكرية أو مكتبات أو 
غير ذلك من أبسط أدوات العلم, وكانت عباداتهم عشوائييّ فوضوييّ بعضها وثني وبعضها بدون وبعضها 
ملحد وزنديق, وهناك فنات مسيحية ويهودي3 لكنهم أيضا عرب أي كانت ثقافتهم الديني3 محصورة 
في نطاق الروايي الشفويي غير المنضبطي علميا... بيينما اليهود وكان مركزهم في جبال نهاميّ والسراة 
حتى اليمن يتحدثون اللغيّ العبرييّ والسريانيث, وكانوا بالفعل أميّ تدوين, خاصتّ في مسائل تخص 
التاريخ الديني لهم حتى وإن كانوا في الأصل عشيرة رعويت3 غير مستقرة وليس لديها من سمات ومقومات 
الحضارة لكنهم قدسوا التدوين مذ أن عرفوه .. ولا كان اليهود أمت الأنبياء بالنظر إلى أنهم أفسق الشعوب 
وأفسدها عقائديا, وكان الله يرسل رسله وأنبياءه حسب الحالت لعلاج الأمراض العقائديت في هذه الأمنّ, 
ولهذا ظهر فيهم أكثر من 52 نبي وأربع رسل. وتقريبا كان الأنبياء متواصلين كل منهم يسلم الراييّ لمن 
بعده لآن بني إسرائيل ما كان لهم أن يعيشوا بدون نبي وسطهم, حتى أن نبي الله موسى يعدما علمهم 
الإيمان والعبادة والصلاة لله الواحد وتركهم وصعد الجبل أربعين يوما وترك معهم أخاه هارون وصيا 
عليهم, عاد فوجدهم يعبدون العجل من دون الله ! 

ولما كان اليهود قد زوروا التوراة بنص كلام الله في القرآن وحرفوا الكلام عن مواضعه., فليس من 
المقبول أن نصدقهم إذا قالوا لنا بأن إبراهيم (ع) ولد بالعراق وانتقل إلى الشام. وذلك ببساطة لأن القرآن قال 
بأن إبراهيم هو من بنى بيت الله الحرام, وقد أنكرت التوراة ذلك, فإذا كانوا قد كذبوا في أكبر معلم من 
معالم حياة النبي إبراهيم وهو بناء البيت الحرام, فهل نصدقهم فيما هو أدنى من ذلك ! ونحن جميعا نعلم بأن 
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بئر زمزم إسماعيل (ع) تقع قرب الكعبت. لكن التوراة تنكر ذلك وتقول بأنه بئر سبع في فلسطين, فهل 
نصدقهم في حكايةّ ميلاد إبراهيم في العراق وانتقاله إلى الشام؛ واليهود ينكرون أن يكون نبي الله 
إسماعيل هو الذبيح ويصرون على أنه إسحاق. برغم أن القرآن أوضح أنه إسماعيل. فهل نترك الحق ونتبع 
اليهود ! ونحن نعلم بأن واقع”ّ الذبح والفداء كانت في جبل المروة. بينما التوراة تقول أنها في جبل مرياح 
وتنكر أن يكون ذلك في مكد ! ولو صدقنا اليهود في أن جبل مورياح هو المكان الذي كان فيه فداء 
إسحاق حسب الرَوابييّ التوراتّت, فإننا لن نعثر على مثل ذاك الجبل. داخل أو خارج مدينةّ القدس. بل إنه 
لا وجود لمثل ذلك الجبل في كل أنحاء فلسطين. 


بعد أن قام فريق السبعونية”" بتشويش نقطث”ْ البداييّ عندما نقلوا موقع ولادة إبراهيم من 
مكحن وتخومها إلى العراق. وتحديدا من وادي حوران النجديتٌ إلى مدينة أور العراقيض, 
ورحل اسم نبي الله إبراهيم في أذهان وثقافيّ العالم إلى محطته التالييّ وهي سوريت. فنقرأ 
الملقطع التالي من التوراة:" وأخذ تارح أبرام ابئه, ولوطا بن هاران, ابن ابِنْه. وساراي كئته انرأة أبرام ابِنْه. 
فخرجوا مَعَا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أزض كئعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيَام 
تارح مئتين وخمس سنين. ومات تارح في حارزان."رتكوين11: 32-30) وهنا نرى مدى التشابه اللفظضي 
بين حوران النجدييّ وحاران المفترضت” في سوريي أوفي تركيا أوفوق السحاب. وهذا التشابه 
اللفظي لم يأت من عدم وإنما أسقط اسم الموقع على غيره تيمنا أوعمدا. غير أن حران العربييّ النجدييّ قد 
حرفها مزورو التوراة بتمويع لفظها فقط بحرف من الكلمنّ كامعتاد. فقد جعل اليهود خط سير النبي 
إبراهيم يبدأ من العراق البابلييّ إلى شمال سوريا التركينّ حيث محطيّ حاران, ثم جنوبا إلى فلسطين 
حيث مدينة الخليل. وهكذا تشكيليّ سياحييّ مختلفنّ الألوان واللهجات واللغات بينما التوراة تقول 
صراحي عن النطاق الجغرافي لحركة: إبراهيم وتنقلاته:' وكانت الأزض كلها لسانا واحدا ولغسّ واجدة 


'تكوين11:1. 


ويخبرنا الإخباريون العرب أن كاهن الإسرائيلئين الذي عبر إلى الحجاز, اخترق منطقنّ جبال عسير 
فادما من جهن اليمن إلى منطفىّ الحجاز واستقر حول مكل المكرمن. وفي عزف العرب. يدعى من يعبر 
حاجزا طبيعيا «جبال أو سهول أو وديان أو صحارى,).. يسمى (العابرن. مفردة قد تكحشف عن الأصل 
اللغوي للتسميةٌ التي أطلقت على إبراهيم وعشيرته: العبرانئين» حيث غادر إبراهيم موطنه الأصلي جنوب 
غرب الجزيرة العربيق حيث وقعت أحداث مطاردة النمرود له ومحاولة حرقه بعدما كسر أصنام قومه 
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جذاذا إلا كبيرهم, لكننا إلى الآن لا نعرف تحديدا أين كان هذا الحدث, فنذهب إلى المقريزي حيث 


3 


يقول: 


“النيروز: هو أول السنت القبطيّ بمصر., وهو أول يوم من توت, وسنتهم فيه إشعال النيران, والتراش بالماء. 
وكان من مواسم لهو المصريين قديما وحديثا. قال ابن وهب: بردت النار في الليلتّ التي ألقي فيها إبراهيم, 
وفي صبيحتها على الأرض كلها. فلم ينتفع بها أحد في الدنيا تلك الليلت: وذلك الصباح, فمن أجل ذلك 
بات الناس على النارفي تلك الليليّ التي رمي فيها إبراهيم رع): ووثبوا عليها. وتبخروا بها. وسموا تلك الليلم: 
نيروزاء والنيروز في اللسان السرياني: العيد. وسئل ابن عباس عن النيروز لم اتخذوه عيداء فقال: إنه أول 
السنيّ المستأنفت وآخر السند المنقطعت, فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على ملوكهم بالطرف. 
والهدايا. فاتخذته الأعاجم 138 وهذا ما يعني بجلاء أن موطن إبراهيم كان في بلاد تتحدث 
السريانيت وليس البابلييّ الأكادية العراقية. 


وبعد هذا الحدث عبر إبراهيم منطقَيّ جبال عسير إلى الحجاز. أمنا قصنّ ميلاد إبراهيم في مدينةٌ أوز 
في بلاد العراق ثم انتقاله إلى حاران بجنوب تركيا ثم إلى مديني الخليل بفلسطين حيث قبره المزعوم 
الآن. فهي ليست سوى أساطير وكذب أشاعه اليهود لأنهم منذ القرن الخامس قبل الميلاد يحاولون جاهدين 
طمس التاريخ الحقيقي لهم ومسح وطنهم الأصلي من الذاكرة العالمييّ لأنهم كرهوه ولعنوه بسبب 
الأحداث المؤسفة التي وقعت لهم فيه, ولم يكن آخرها أحداث السبي البابلي. حيث كان الملك البابلي قد 
هجم عليهم واكتسح بلدانهم ودمرها وأخذهم سبايا إلى بلاده. ثم هناك في السبي أعجبهم الجو والمناخ 
والحدائق المعلقت, فقرروا تغيير محل إقاميّ جدهم إبراهيم الذي مرعليه ألف وخمسمائتّ عام! 

وعند البحث عن مناطق أخرى تحمل اسم حوران غير تلك التي بتركيا. نجد في الذاكرة 
التاريخييٌ بعض آثار متناثرة. فينقل لنا الزبيدي قوله 'حوران) بالفتح (كورة) عظيمة ربدمشق) 
وقصبتها بصرى ومنها تحصل غلات أهلها وطعامهم وقد نسب إليها إبراهيم بن أيوب الشامي وأبو الطيب 
محمد بن حميد بن سليمان وغيرهما رق حوران (ماء بنجد) بين اليماميى ومكي رى حوران ربيادييم 


5-9 1 2 7 
السماوة) قريب من هيت وهو خراب" . وقد توصل بالفعل مجموعي من الباحثين إلى ان هناك 


7 المقريزي : المواعظ والاعتبار بذ حر الخطط والآثار(1/335) 


* -الزبيدي. تاج العروس, ج؟١‏ .ص57١‏ .7171 
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حوران قفرب مك وهي منطقيٌّ صغيرة تدعى اليوم بوادي حوران وتقع على حدود نجد الغربييّ بمحاذاة 
الحدود الشرقيي لجبال السراة. حددوا موقعها بدقيٌّ بالغيى من خلال عمليات المسح الطبوغرافي وتحديد 
الإحداثيات ودوائر العرض وخطوط الطول. وتبين أنها واقعنّ على الإحداثيات التاليثّ: خط طول: ؛ .47-77 
* شرقا ودائرة عرض 15-47-2١‏ ” شمالا . وبقياس المسافتّ بين وادي حوران نجد ومكت, وجد أنها تبلغ 
٠٠كيلومتر‏ تقريبا بين حوران حيث مسكن آباء إبراهيم الأصلي. وأما مكىّ فكانت معتزله 


ومكان إقامته لاحمقا. 


وما يميز حوران هذه أنها تقع على نهر كبير تسميه التوراة نهر الفرات. وعلى هذا أخذ الأمرعلى أن 
حاران الواقفعيٌ في شمال سوريا على نهر الفرات السوري هي المقصودة في النص التوراتي. وحيث استقر 
إبراهيم في حوران. فتقول التوراة أن الله وعده بأن يورثه أراضي وأوطان الشعوب المجاورة على امتداد آلاف 
الكيلومترات من وادي النيل جنوبا إلى نهر الفرات شمالا بالعراق. كما تقول التوراة: ' في ذلك اليوؤم قطع 
الرب مع أبزام ميثاقا قائنا: «لنسنلك أعطي هذه الأرض, من نهر مصر إلى اله الكبير. نهر الفرات«تكوين 
8 والنهر الكبير هذا تم تعريفه في التوراة المزورة على أنه نهر الفرات المار حاليا بسوريا والعراق, 
وأما نهر مصر فتم تفسيره على أنه نهر النيل برغم أن نهر النيل أكبر بكثير جدا من نهر الفرات. غير أن 
اسمه نهر النيل وليس نهر مصر. والتوراة تحدثت في زمن كانت بلادنا وادي النيل اسمها كميت وتامري 
وايجبت وليس 'مصره بأي حال. وكان النهر اسمه "أل نيل ٠‏ ومعناها؛ النهر الأزرق الماثي. أو النهر ذو اللون 
الأزرق الماني. 

وقد تم ترتيب الوعد كما جاءت به التوراة خلف مقنطع يسبقه يدل على أن إبراهيم (ع) وصل 
إلى حاران التي تفع قرب الفرات حين قطع له هذا الوعد. كي تبدو الصورة منطفنية "وقال له»: أنا 
الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها» «تكوين )1-١١‏ وبيعني ذلك أن نهر 
الفرات هو الذي عين أي حاران تقصدها التوراة وبذلك يمكن إدراج سوريت إلى جانب العراق في وعد 
الرب لإبراهيم وابنه إسحاق ! لكن من خلال البحث أمكن الكشف عن نهر كبير آخر مغمور في 
وديان الجزيرة العربييّ واسمه أيضا الفرات أو الثراد وهو أكبر وأعظم من الفرات الموجود في سوريي 


- قسم الدراسات والبحوث ‏ جمعيت التجديد الثقافية الاجتماعيت كتاب نداء السراة؛ اختطاف جغرافيا الأنبياء. (راجع ص 262 
إلى 2638) والخرائط أرقام 9 و30 رابط الكتاب. 0012/5017/17788799ط/ تتام . 01205 1557.500 // :وصاغط 
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والعراق وتركيا. بل إن اسم نهر الفرات العراقي ليس هو الأصل وإنما يحمل اسما منسوخا من الأصل على 
يد اليهود. فاليهود كونوا شبكت من العملاء لينتشروا في منطقيّ الشرق بأكملها لتبديل أسماء 
التضاريس واستبدالها بأسماء توراتيتّ, وكما غيروا اسم إيجبت إلى مصر لكنهم لم يستطيعوا تغبير اسم 
النيل إلى "نهر مصر الكبير' فقاموا بتغيير نص التوراة نفسه!. أما نهر الفرات الأصلي النجداوي فيقع في 
بطن الجزيرة العربي وهو نهر جاف اليوم ولكن آثاره قائم” حتى الآن. ويمتد هذا النهر الأصلي قرب 
حوران النجدية أيضا. وبالقرب منه تفع قرييّ مصر التي يمر من أمامها جدول نهري هو 'نهر مصر الذي 
تحدثت عنه التوراة. وهذا القول ليس تكهنا ولا جزافا وإنما حقيق كانت مغيبة عن وعينا . 


وقد أشار الدكتور أحمد داوود إلى نهر الفرات هذا حيث يقول 'وحينما هدد نمرود إبراهيم ‏ 
سما تسون الكوزاقيا تمرة: هبرب إلى تركو العسيرة عمد انيه في اران عبن واد الفبرات. 
الذي كان ينبع من بلاد غامد ويتجه شرقا ويرفد وادي كاراء ويرفد وادي كارا وادي طوى 
زوحلفظة طوى باللسريائية: " وهذااهو فينو الفرات الذي ركه التوراة قرب عوران موطن عشيرة 
الزاهيم: 3ف سعلرت تق اللفزيهلةة' الى دمن الود تحركاك: براقم الود فى يصفف جعالة 


وعتيقت غير حوران السورية المستنسخت, وأن هناك نهر الفرات الكبير الأصلي العربي غير نهر الفرات 


5 5 8 2 
رحليٌ إبراهيم من (أوركسديم عروق السديم إلى بيت إيل : 


وكان والد إبراهيم (ع) (تارح في التوراة -آزر في القرآن) هو واحد من هؤلاء الرحل من أبناء سروج, 
حيث استقر هو واخوته إلى الشرق في تلك المنطقيٌّ أيضا في حقنبة3 تاريخينّ معينت, فبعد أن ذهب أبو 
إبراهيم إلى العروق المعترضيّ في غرب عمان إلى جهن الخليج العربي إلى منطقيّ تسميها التوراة 
أوركسديم (عروق السديم) ‏ ويسميها التوراتيون أوركلدن. وأصلها عروق الكدن ‏ وهي المنطقَمٌّ التي 
تسمى أيضا العروق المعترضتّ في الجانب الشرقي من جزيرة العرب وسكن فيها. ثم عاد برفقيّ والده 


' -د. أحمد داود في كتابه : العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود: 
7 0ه حا /حطاهء . 0011205 هج . 1757577 / / :وصاغط 


7 كلمن ٠‏ أور» في العربيي القديمي تعني ؛ مديني. وكلمى السديم' بالعربيي تعني؛ الوادي. وعروق الوادي. فهي 
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الذي اصطحبه هو وزوجته ساراي ولوط فاستقر إلى الجنوب من مك المكرمن في منطقي تسميها 
التوراة رتخرانومعناها: التخزان :او الخراك ا تهبن الإركاكدة الزجود ةد ورعظ الجريرة العرنيم إلن 
جهن الحجاز فسكن فيها إبراهيم وأبوه وابن أخيه لوط قبل أن يأمره الله تعالى أن يرحل إلى بيت ايل 


(بيت الله 


ففي الواقع أن ميلاد إبراهيم كان في جزيرة العرب. وبعدما واجه عبادة الأصنام في قومه طرده 
أبوه آزر وحاول قومه وزعيمهم النمرود إحراقه في بلدته. فنجاه ربه ثم تركهم ونقل إقامته في منطقي 
ممراشرق مك واستقر هناك داعيا إلى الله ولم تطأ قدمه العراق ولا الشام ولا إايجبت, فحياته بكاملها 
كانت في البقعنّ الجغرافينّ بين الحجاز واليمن, إذ كان هو المشرف على العبادة والملكلف بأن يؤذن في 
الناس بالحج, فيقول ربنا جل وعلا: ( وأذن فِي الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق » 27/الحج. فهل يعقل أن يأمره الله بالإشراف على البيت وتعميره والإشراف على شعائر الحج 
والعبادة وأن يؤذن في الناس بالحج بينما هو مقيم بفلسطين على مسافيّ 1500 كلم ! والا فكيف 
يكون مركز الدعوة الإبراهيميي في الشام, ثم يذهب ليبني مسجدا في صحراء مكث. فالتوراة 
مركزها الأصلي كان شبه الجزيرة وليس أرض الشام كما قيل تقليدياء وقد يبدوذلك صادما للوهليّ 
الأولى, بخلاف المعتقدات المتوارث2 لدى الجميع. فمقام إبراهيم رع) كان ببكد ولم يكن بالشام, فالله 
تعالى يقول: ( إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكنّ مبازكا وهدى للعالمين (06) فيه آيات بِيّئات مُقَامْ 
إنزاهيم ومن د خله كان آممًا..) 97/آل عمران... 

يقول تعالى:( وإِذ بوأنا لإنزاهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شينئا وطهر بَبيِتِي للطائفين والقائمين 
والكع السنجود (26) وأذن فِي الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 
(27) ليشهدوا منافع لهم ويذكزوا اسم الله في أيام مُعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير (28) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق)29/الحج... 
ويقول:( وإذ جعلنا البيت مثابيّ للئاس وأمئا واتتخذوا من مَقام إبزاهيم مصلى وعهدنا إلى إنزاهيم 


وإسماعيل أن طهرا بتي للطائفين والعاكفين والركع السسجود)125'البقرة. 
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والمتأمل برفق في هذه الآيات سيتأكد أنها تتحدث عن حياة اجتماعي كاملت.. مجتمع كامل 
بمنافعه وعباداته وشعائره. وليس مجرد زيارات مكوكين لإبراهيم من الشام ثم العودة كما قال 
السلف أو كما تنكر التوراة أن يكون إبراهيم دخل مك أصلاء. بل إقامنّ كاملنّ قرب موقع العبادة 
في مك ..! لأن الله تكلم عن إبراهيم والبيت الحرام في مكد. فهل تكون رسالته في الشام ويتجاهل 
الله موطن رسالته الشامييّ ويتحدث عن دوره في مك !! إنما اليهود أرادوا نقل الخريطة التاريخيي 
التوراتيي من جزيرة العرب إلى الشام كي يستوطنوا هناك, فظلت ملامح الدعوة الإبراهيميمٌ د ليلا على 
مقره الأصلي. لكن العرب والمفسرين والمؤرخين نقلوا التاريخ عن اليهود وصدقوا قولهم بأن إبراهيم كان 
مقره وموطنه في الشام. وعلى هذا تربعت العقيدة, ما يعني أن اليهود نجحوا في تزوير التراث العربي 
الإسالامي هذا بنسبيّ 90/: أو بقدرما نقلوا من حياة إبراهيم وتحركاته إلى الشام, وهم تقريبا نقلوا 
كل حياته إلى الشام ولم يتركوا للعرب المسلمين سوى فردة كعب محفورة في حجر سموها مقام 
إبراهيم! وسمحوا للمسلمين بالاستمرار على اعتقادهم بأن إبراهيم هو من بنى بيت الله الحرام خلال 
زياراته املكوكيةّ على ظهر البراق! 


للأسف بعد رحيل النبي محمد بدأ توجيه القرآن بالبوصلة اليهوديت, من خلال التفسير والتراث 
التاريخي وحشر الإسرائيليات. ولم يتم إعمال أدوات التفسير كاملت بمفعولها, العقل والمنطق والحس 
الأنساني واللغة والتازيخ. ولهذا اقتنع العرب المسلمون واكتفوا بأن تمقام إبراهيم “الوازه بالقرآن هو فط 
محل حذائه المطبوع على حجر قديم ! برغم أن كل نشاطه الدعوي يرتكز في الحجاز, فالته تحدث 
عن محل إقامنّ إبراهيم ومحل الدعوة, وليس عن مقتنيات البيت أو ربما حجر من بقايا أصنام مك 
يسمونه مقام إبراهيم. وفي الواقع فإن هذا الحجر المطبوع عليه أثر لقدم إنسان لا يوجد أي دليل على أنه 
يعوذ لسيدنا إبراهيم: وحتى إن ونجد هما هوامضد رالقدسية الدينية؛ وهل اخذضا الففلة إلى درجة ان 
نصدق أن كلام الله عن مقام إبراهيم حول البيت ينصرف إلى محل حذائه ؟!. فهل كان الصحابت 
يحتفظون بحذاء الني محمد يجوارالكعية:! 


5 1 : 
يذكر الدكتور كمال ٠‏ أن الجغرافيين العرب طلما رددوا أن مقر النبي إبراهيم كان. في وقت 
ما في منطفيّ 'كوثي ربي' كما تقول التوراة, وفي نظر هؤلاء الجغرافيين أن كوثي ربي ' هذه كانت 
هي كوثي العراق. والواقع أن هناك كوثي(الكوثتن) وربي (الربث) بجوار منطقيّ خميس مشيط بعسير 


' الدكتور كمال الصليبي ‏ كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب 
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غرب جزيرة العرب. حيث هناك أيضا منطقن الشباعي التي ثبت لي أنها شبعي (أي بئرسبع التوراتيت) وفي 
سفر التكوين أن شبعنّ هذه كانت من مواطن إبراهيم, أي أن تشابه أسماء المناطق هو ما أوقع 
الجغرافيين في هذا الخطأ".. لكننا مع ذلك نضيف لا انتهى إليه الدركتور كمال أن كوثي هي مكنّ 
ذاتها. فهك المكرمز لها سبعون اسما في كتب المؤرخين ومن بينها (ركوثا) أما شبعت فهي بئر سبع 
بالعربي) وهي بئر زمزم التي لها سبع أسماء في ذاكرة العرب.. وفي الواقع فإن تشابه الأسماء هذا لم 
يكن مقصودا في ذاته. إنما اليهود أرادوا نقل الخريط:ة من الحجاز وزرعها في بلاد العراق بذات المسميات 
وطمس المسميات الأصليت, لكن هذا الخطأ استمر لأكثر من ألفي عام في كتب المؤرخين 
والجغرافيين, برغم أنه كانت هناك وصلات مفقودة في كثير من الأحيان مثلت ألغاز غير قابلنّ للفهم. 
لكن بإعادة تصغير وترحيل الجغرافيا التوراتييّ من الشام والعراق ومصر إلى منطفقى عسير غرب جزيرة 
العرب. وهنا تتضح الأمور. فليس من المعقول أن نبي الله إبراهيم كان يسيح متنقلا في عدة دول 
مختلفت. ينتقل من مكة (يتحدث أهلها اللغنّ العربيت) إلى العراق (اللغصّ البابليت), ثم عبر كرد ستان 
(اللغيّ الكردين إلى تركيا «اللغىّ التركين ثم إلى الشام (اللغىّ الفينيقيم) ثم إلى جنوب سوريا 
(فلسطين) حيث اللغنّ السريانية, ثم إلى شمال إفريقيا ووادي النيل (اللغيّ الهيروغليفية) ثم لا يلبس أن 
يعود إلى البيت في مك على ظهر البراق حيث العربية ! فهم لم يبلغونا أن نبي الله إبراهيم كان يجيد 
التحدث بكل هذه اللغات, (برغم أن التوراة نطنت صراحة بأن أهل الأرض التي تنقّل فيها إبراهيم كانوا 
يتحدثون لغنّ واحدة) ولماذا كل هذه السفريات المحكوكيت من دول إلى أخرى دون فعل شيء ! 
فرسالته كانت هي الدعوة إلى الله وبناء البيت والإشراف عليه وتطهيره للعاكفين والركع السجود. 
فهذه الخريطة الدولية التي رسمها اليهود لم تكن حقيقِينَّ وانما كانت من بنات أحلامهم, لآن الخريطيٌ 
الفعلين كانت في منطفقى عسير غربي جزيرة العرب, وقد تنقل النبي إبراهيم في عدة مناطق وقرى 
مجاورة, وهذه المنطقيّ كانت هي موطن النبي إبراهيم. ولم تتخط قدمه حدود جزيرة العرب بأي حال. 
خاصة أن الله يقول: (ومَا أرسلئا من رسول إلا بلسان قومه لِيْبِيْن لهم فيئضل الله من يَشَاء ويههدي من يَشَاءْ 
وهو العزيرٌ الحكيم)4/إبراهيم. 


بينما نقلت التوراة اسم إبراهيم إلى العراق, وفصلت التوراة المخرفة رحليّ الخليل إبراهيم منذ أن 
انطلق من أرض آبائه. حيث توضح أن إبراهيم كان من سكان العراق في عهد 
الدول الكلدانيت وفي مدينة ' أور" تحديدا -وهي مدينت تقع قرب الناصريي حاليا بالعراق ‏ كما 


جاء في سفري التكوين ونحميا: ' وأخذ تارح أبرام ابئه. ولوطا بن هازان, ابن ابِنْه, وسازاي كنثته امرأة 


26 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


أبرام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كئعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا 
هناك.“رتكوين 11: 31) وقوله أيضا ٠‏ وقال له: «أنا الب الذي أخرجك من أور الكلدانيين لنعطيك هذه 
الأزض لترثها .«تكوين 15:7) و أنت هو الزب الإله الذي اخترت أبرام وأخرجته من أور الكلدانيئين 
وجعلت اسمه إبراهيم.«نحميا9:7) وكذلك قوله ٠‏ ومات هاران قبل تارح أبيه فِي أرض ميلاده فِي أور 


الكلدانييين«تكوين 11: 228 


إن هذه المقتطفات التوراتية وأخرى مشابهيّ لها هي ما قام فريق السبعونية" بتزويره 
ليتم نقل اسم النبي إبراهيم إلى العراق وجعله عراقيا من مواليد الدوليّ الكلدانية. وأول 
ملاحظنّ حول هذا النص أن الدولة الكلدانيتّ هذه لم تكن موجودة في عصر إبراهيم (ع) بل قامت في 
وقت متأخر جدا بعد عصر إبراهيم الذي حددوه بين 1700 إلى 1800 ق.م أي أن إبراهيم عاش قبل قيام 
الدوليّ الكلدانينّ بأكثر من ألف عام,. حيث دامت الدوليّ الكلدانييّ ثلاث وسبعون سنىّ فقط (612- 
9 ق.م.. فمن أين عرفت التوراة 'الحقبتّ الكلدانيت؟! ... إن هذا الخبر المستنكر على حل 
حال طالما حير الكثير من الباحثين الغربيين المتخصصين في العلوم التوراتيثٌ, حتى أنهم كتبوا 
فيه وحاولوا تحليل المأرب اليهودية وراء هذا التزوير الفاضح وخرجوا بنتائج مختلفنٌّ منها 
أن اليهود كانوا يحاولون فرض وجودهم في تاريخ العراق. ومن ثم في أرض العراق. 

وقد طرحت جمعيمٌ التجديد الثقافيي والاجتماعيي في كتابها “نداء السراة. اختطاف جغرافيا 
الأنبياء ' طرحت رؤية ثاقب3 واعتمدت منهجيت بحث لم تكن معهودة من قبل؛ إذ اعتمدت على أدوات 
عدة, أهمها البحث الجغرافي الميداني في هذه المنطقَتٌ, والتحليل اللغوي الدقيق للأسماء والأعلام, ثم 
التنقيب في التراث العربي ذاته لانتزاع الدليل من أفواه العرب وبلسانهم للتأكيد على نتائج البحث 
اللغويي والجغرافيي. وسنحاول هنا مناقشي هذه النظريي من جوانب مختلفي ولنقارن في النهايي هل هي 
الأقرب إلى المنطق والمعقول أم أن التوراة هي المنطق ؛ فهل من الملمكن تقصي هويتّ فرعون التي مازلنا 
نتحراها من خلال التحقيق في رحلات الخليل إبراهيم الجغرافييٌ والتي تفنن المحرفون في هندستها 
حسب مبتغاهم ليؤمنوا لهم أرضا تمتد عبر القارات تحت سطوة أسطورة الأرض الموعودة 'الربانيث. ثم 
يمكن لنا بعد ذلك تعيين الأرض التي انتهى إليها الخليل وعاش فيها. وحينئذ يمكننا تحديد 


وطن ابنيه إسماعيل وإسحاق (ع) وكذلك موطن حفيده يعقوب وأبنائه يوسف (ع) وإخوته 
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الأحد عشر. ومن ثم تعيين مصرالتي حمل إليها يوسف والتي هي نفس الأرض التي أقام فيها حفيده الثالث 
موسى في عهد فرعون. حسب فهمنا الحالي. وببساطتٌ فإن مجرد التثبت من حقَيقَيّ أن موطن إبراهيم 
كان في جزيرة العرب قرب مك وليس في الشام. فهذا سيحل كاف الألغاز التوراتيت التاليتّ لأنه 
معروف أن إبراهيم عاش في مكان وتربى أولاده وأحفاده في ذات المكان. أي لن نكون بحاج3 لإعادة 
إثبات أن إسحاق وأبنائه لم يتحركوا من فلسطين إلى مصر وادي النيل. لأن الخريطة3 منذ البدايت قد 
ثبت أنها ليست في فلسطين, فما ترتب عليها بالكامل مختلف عما رسمته التوراة. 


فعند النظرفي نص أصلي للتوراة ب:العبرية: السريانيض ٠‏ 
لمم ورد عورد تردم جود رودم برحطجمرد وجرده ودواجدع ١‏ 
والكلمت الأخيرة في هذه الجملّ (من اليسان تنطق بالعبريت الأصلية همكذا: حكشديم أو 
كحسديم بالعربيت, لأن العبريت توأم العربية). 
بينما في نص الترجمت السبعينيت نقرأ: 'ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلداننئين.: 
«تكوين 11: 25) 
وفي الترجمم السبعونيي وردت الكلمم باليونانيي كما يلي: 
باغ 9 فباع بر ض بر مع باع 00> ثانه 0م702 200 نميه © 01 7نانائٌ //0 00 باع ناه 0723 أنه »ا 
/انناأ :0 076 / 10 :7/000 
فقد قام فريق السبعونية” بتحويل «كشديم "إلى '"كلدون: !. فلك أن تحكم على دقىّ هذه 
الترجميّ التي بدلت ما يفترض أنه اسم علم باسم علم آخر لا صلنّ له به. وقوه حدث في ترجمير 
كلمت ١‏ مصرايم ' إلى ' إيجبت " !. والغريب أن كلمن كلدون لم تكن معروفيّ في وقت نزول التوراة, 
وإنما في عصر إعادة تحريرها لأن الدوليّ الكلدانيتّ هذه أسسها رجل عربي اسمه الشيخ ابن كلده 
وحملت الدولجّ اسمه. وكان ذلك بعد نزول التوراة بألف عام. 


ولأن خبر دخول العراق في حياة نبي الله إبراهيم غير صحيح. فقد انعهمكس ذلك على منقولات 
المفسرين والمؤرخين العرب فأخذوا يتعذرون ويبررون لليهود فضيحي مجيء الدوليّ الكلدانين في" 
التوراة المقدست” فبدلا من مطالبة اليهود بالحقنيقتة ومعاتبتهم على افترائتهم وافترائهم على الله جل 


 '‏ نداء السراة اختطاف جغرافيا الأنيياء قسم الدراسات والبحوث في الصادر عن جمعيت التجديد الثقافييّ الاجتماعيق 
الطبعدٌّ الأولى 2009 -دار كيون للطباعي والنشرص 201 
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وعلا كذبا, أخذ بعض المؤرخين العرب يرفع الحرج عن اليهود بزعم أنهم كانوا يعنون 'بابل" 
عندما ذكروا الكلدانيين" في التوراة! حيث أن الدول” البابلية تسبق الدولىي الكلدانيي 
بقرون كثيرة. فأسسوا ‏ مخرجا شرعيا" لليهود وقاهم شر الفضيحتة. بينما الكلمنّ في أصلها قبل 
الترجمن لا تنطق كلدانيت أصلاء. إنما «كشديم ٠‏ ولأن العرب ليسو أمنّ علم وتدوين. فلم يفتحوا 
كتب التوراة الأصلينّ ليقرأوا أصل الكلمنّ وما طرأ عليها في تحريف الترجمم. 

وقد انعكست هذه البلبلي والضبابيمٌ الناتجةٌ عن التزوير على كتابات المؤرخين 
العرب. فأدت ببعضهم إلى نقل جميع الأقوال المتضاربيّ بشأن موضع ولادة إبراهيم (ع). فيما نقل 
آخرون عن اليهود أقوالهم دون تعليق وسعى غيرهم للتصحيح والترجيح بحسن ني وحسب 
اجتهادهم, فانتجت تبعات نقلهم للتزوير والتلفيق ثقافتّ وهميتّ في وعي الأجيال. وهذه عينيّ 
مقتبسة من أقوال مؤرخينا حول موقع ولادة نبي الله إيراهيم في كتابات المؤرخين العرب. فصاحب 
المنتظم قد نقل صورة عن اختلاف علماء زمانه حول البلاد التي احتضنت مولد أبي الأنبياء. فيقول 
"واختلفوا في المكان الذي ولد فيه فقال بعضهم ولد في بابل من أرض السواد. وقال بعضهم 
بالسواد بناحينّ كوثى وقال بعضهم ولد بالسوس من أرض الأهواز وقيل كان بناحير كسكر 
ثم نقله أبوه إلى ناحينّ كوثى وهي المكان الذي كان به نمرود وقيل كان مولده ب'حران ' ولكن 
أباه نقله إلى أرض بابل 1 ... ولهذا وجدنا فقهاءنا قد اختلفوا في كل شيء. ولم يتفقوا في شيء أبدا. 
جاءت جل فتاويهم مشوهيّ في نطاق" اختلف العلماء". وهناك أقوال.... والكل مباح شريط عدم إعمال 
العقل على النقل... والغريب أن كل هذه الأقوال خطأ ما عدا كلمي واحدة فقط هي ٠‏ حران' هي 
مسقط رأس النبي إبراهيم, لآن النسختّ الأصلي3ّ للتوراة لم تذكر بابل ولا كلدان إنما ذكرت “حران: 
وكثشديم. أوعلى أقل تقدير نخرج من هذا المقتبس بأن هناك حران عربييّ في جزيرة العرب نفسها غير 
تلك الأسماء التي غرسها اليهود في شتى البقاع. 


وبالنظر إلى أن القرآن لم يذكر تفاصيل حياة الأنبياء السابقنين وإنما أورد فقنط لقطات ومشاهد 
عابرة للعبرة فقط, بعيدا عن الحشو والتفاصيل أو الحبكد الفنية التوراتية ولم يهتم بتصحيح الموطن 
الجغرافي للأنبياء ولم يهتم بتصحيح التاريخ الذي زوره اليهود وقدسوا هذا التزوير في كتب التوراة. 


انظر أبو الفرج, المنتظم., ج١‏ .ص ١‏ ه ١‏ 


29 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


ونعود إلى القرآن نستقي منه بعض المعاني, ونتتبع خطوات النبي إبراهيم بعد بدء بعثته في قومه والحوار 
الذي داربينهم والنمرود وتحطيم أصنامهم ومحاولتهم حرقه, فالله تعالى يقول: 


(قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ا إبزاهيم (62) قال بل فعله كبيزهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
(63) فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون (64) ثم نكسوا على رغوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون (65) قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينقعكم شيئا ولا يضركم (66) أف لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون (67) قالوا حرقوه وانصزوا ألهوتكم إن كنتم فاعلين (68) قلنا ينا ناز كوني بردا 
وسلاما على إبزاهيم (69) وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين (70) ونجينناه ولوطا إلى الأذض التي 


باركنا فيها للعالمين (71) ووهبئا له إسحاق ويعقوب نافلضّ وكنا جعلنا صالحين)72/ الأنبياء 


وهذهالآيات توضح أن إبراهيم لم ينتقّل من قومه إلا بعدما دارسجال طويل بينه وبينهم حول عبادة 
الأوثان. وانتهوا بالاتفاق على حرقه, ونجاه الله من النار بمعجزة, ثم انتقل وابن أخيه لوطا إلى الأرض التي 
"بارك الله فيها للعالمين" ... ونعتقد أنه لا يشك أحد في أن الله بارك في مكت للعالمين. فهي أقدس بقاع 
الأرض بلا خلاف. بينما نقرأأفي كتب التراث '-حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد 
في قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال إلى الشام وقال آخرون بل يعني 
مكحت وهي الأرض التي قال الله تعالى التي باركنا فيها للعالمين. ذحر من قال ذلك حدثني ... عن 
ابن عباس قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني مك ونزول إسماعيل 
البيت ألا ترى أنه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكن مباركا وهدى للعالمين. قال أبو 
جعفر وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم 
من العراق كانت إلى الشام وبها كان مقامه أيام حياته. وان كان قد قدم مك وبنى بها البيت 
وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنا لنفسه ولا لوط, والله 
إنما أخبرعن إبراهيم ولوط أنه أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين: '. 


ونلاحظ هنا أن أبو جعفر يقول: ((وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين 
جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام) ... وجميع أهل العلم هؤلاء جاؤوا بهذا 
: -ابن كثير. قصص الأنبياء, ج١‏ .ص١١‏ 
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العلم من أين؟! وعلى أي أساس !! بطبيعة الحال جاء إليهم من كعب الأحبار لأنه هو الحبر الوحيد الذي 
يعلم التوراة وهو الذي انتقل من اليمن إلى الحجاز وجالس الصحابت وحكى لهم قصص الأنبياء 
بالطريقم التي يريدها اليهود ووفق السيناريو الذي رسمته لجنى الترجمن السبعونيي في عهد بطليموس 
كما ذكرنا. فأصبحت النسخة المزورة للتوراة هي مصدر كعب الأحبار وأصبح كعب الأحبار هو 
مصدر لكل أهل العلم ! فإذا قال الله أنه بارك في مكتن, وقال كعب أن إبراهيم انتقل من العراق إلى 
الشام, فعلى جميع المسلمين أن يفهموا أن الأرض المباركنّ هذه هي التي قال كعب ! والغريب أن القرآن 
يقول أن إبراهيم بنى البيت الحرام, بينما تقول التوراة أن إبراهيم سكن بقرب "بيت إيل , وبيت إيل تعني 
"بيت النه- فهلا سألوا كعبا أين يع البيت الذي بناه الخليل إبراهيم ؟! 


(رونحن هنا فط نضع أوجه الصدام بين النص القرآني والتراث الذي اعتمد على حكايات اليهود 
وأصبح قول أهل العلم بإجماع ودون تعليل, فإذا قال أهل العلم فليصمت الجميع حتى وإن تعارض أهل 
العلم مع النص القرآني! ولملشكلنّ الكبرى أن التراث الإسلامي (المرويات وتفسير القرآن) لم يعتمد على 
مدونات التاريخ العربي وأخبار الإخباريين العرب .إنما اعتمد على ما جادت به نصوص التوراة المزورة. فلو 
كان الفقهاء في صدر الإسلام قد ابتعدوا عن اليهود واعتمدوا مصدر فقير مثل الإخباريين العرب لكان 
الأمرأهون من ذلك بكثير لأن هذه الأخبار تحمل كثير من الحقائق وان كانت مشوهة, إنما التوراة تم 
تزويرها بعنايي ووفق منهج محدد)) 

وإلى التراث التاريخي نعود لنعرف أين ولد إبراهيم الخليل وإلى أين سافر وأين استقر, فالروايات 

التوراتيي تقول بأن أمه هربت به من ملك كان يتل الأطفال فعبرت به نهرا فسمي العابر ! وهذا كلام 
لا يغني ولا يسمن من جوع لأنه ليس كل من عبر نهر يقال له العابر والا ما يميز إبراهيم عن كل من 
عبروا هذا النهر وغيره م نآلاف الأنهار!. لكن تراث العرب يول شيئا آخر. 

فقد حيرت كلمت 'العبري: الباحثين في علوم السلالات والألسن؛ ذلك أن العبريتّ 
كلغت أو بالأصح كلهجة. لم يكن لها وجود قبل عهد إبراهيم. ولكنها يستخدم اليوم 
كدلالر على دين وأمنّ وعرق ولغنّ. وهذاما حدا بالباحث الفرنسي بيير روسي إلى أن يقول 
مضبهيا ان تغرف العبراسيق تواسطة الكان ا والزمان از مود عله الاجتباء او الأديان: ' لأن 


. نقلا عن كتاب نداء السراة , نقلا عن" بيير روسي. مدينة3 إيزيس .. التاريخ الحقيقي للعرب, ص07"‎  ' 
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العبريي ببساطىّ صف تنطلق على قومي3 كاملي بما فيها من سلالن بشرية ولغنّ وثقافت قومييّ 
ودين..إلخ. ولا يبمكن تفسير أصل هذه الكلمدّ من مجرد عبور نهر كما آلاف غيره يعبرون الأنهار. 
فما من شك أن إبراهيم نفسه كان يتحدث بلسان آبائه المقيمين في حوران النجديت. 
الذين يتحدثون اللسان السرياني, وحتى لو كان آباء إبراهيم مقنيمين في أور الكلداني كما جاء 
في التوراة المحرفة '. فإن ذلك أيضا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن آياء إبراهيم لم يكونوا 
يتحدئون العبرييّ بل السرياني. فمن أين جاءت هذه اللهجنّ العبرين؛ وكيف أصبحت تستخدم 
كتعبير عن دين وسلالتّ وأم3 ولغة؛ إ لن نجيب على هذا السؤال فهناك أبحاث متخصص: في 
هذا الجانب, ولكن ما سوف نتطرق إليه هو حقيقة منشأ مفردة 'عبري لأهميتها في بحث 
جغرافيا الأنبياء. فالتراث العربي يحوي بعض الحقائق بهذا الشأن وقد طالها التشويش اليهودي, 
ولكن بشيء من الغربلي يمكننا إدراك حقيقيّ أصل هذه المفردة. فمن التراث. قال هشام 
الكلبي: ما أخذ على غربي الفرات إلى برييّ العرب يسمى العبر, وإليه ينسب العبريون من اليهود 
لأنهم لم يكونوا عبروا الفرات حينئذ:. وقال محمد بن جرير إنما نطق إبراهيم (ع) بالعبرانييّ 
حين عبر النهر فارا من النمرود. وقد كان النمرود قال للذين أرسلهم خلفه إذا وجدتم فتى 
يتكلم بالسريانيت فردوه فلما أدركوه استنطفوه فحول الله لسانه عبرانيا. وذلك حين عبر 
النهر فسميت العبرانينّ لذلك. وكان النمرود ببابل وقال هشام في كتاب عرب لما أمر إبراهيم 
بالهجرة قال إني مهاجر إلى ربي أنطقه بلسان لم يكن قبله وسمي العبراني من أجل أنه عبر 


ش 2 
إلى طاعم الله فكان إبراهيم عبراني" 


' علما بان كلمت أور ١‏ ليست اسم مديني بعينها. وإنما هي بالعبرين تعني مدينة, فنقول أور شليم : ونعنى بها مدينيٌ 
شليم. ونقول أور كسديم. ونعنى بها مديني كسديم. إنما اليهود عند تزوير التوراة لم يجدوا اسم مدينيٌ عراقيي 
مناسبت لغرسه في نص التوراة. خصوصا أنهم لم يقدم لهم أحد مساعدة في الجغرافيا والتاريخ العراقي القديم كما 
تلك التي قدمها الكاهن القبطي مانيتون بأمر بطليموس في إيجبت. فتمكنوا من غرس أسماء جغرافيرّ معينة مثل 
رعمسيس . بينما في العراق لم يملكوا أي معلومت. فاتفقوا على جعل " أور ' نفسها اسم علم على مديني معينة. 
وكأننا إذا بحثنا في التاريخ البابلي القديم سنجد فيه اسم مدينة بالعبرييّ هو أور ١‏ ! والغريب أنهم وصفوها بأنها 
كددانية3 برغم أن الدولتّ الكلدانينّ لم تظهر في الوجود إلا بعد ميلاد إبراهيم بألف عام ! .. وذلك كله راجع إلى أن 
اليهود المساكين لم يجدوا مانيتون عراقي . 

-الحموي, معجم البلدان, ج: .ص١"‏ ؛ بألفاظ مختلفت: ابن سعد., الطبقات الكبرى, ج١‏ نقلا عن كتاب * نداء 
السراة ' مرجع سابق 
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وتقهة فزن هذه تلفت التراقي” أن الؤرغين العرم كان تامهم تور هن هذا لتقل ققد اذ ضر 
بعضهم حادث العبور. عبور نهر الفرات أي الثرات بمنطقيّ غامد, والمقصود هنا الفرات الأصلي الواقع في 
جزيرة لغرب :ويس اك التمارف عليه فح العزاق فد تطييقات انخب رقمو اللتطيد” إبراهيم مع 
#لكد يعس الكرنقينطبوواخرافية الفسراة من سهر نام بخوراة الى مي خدون زد لعزن ركد 
حكني انتلاب تتتدمن السروادة إل العاريج مزقطا بذاك العنوق وأن العبور كان هرون من التمرود: 
ونفهم أنه كانت هناك ابل عريية أضلية وهى تلك الي ورد إغارة إلبها قي القران عين كلك التي عرسا 
اليهود في العراق. ما يعني أن هذه المقتطفات في مجملها قد تمثل تفسيرا للقوميت العبري بالكامل 
لأنها تشمل (ظهور لغيّ جديدة - ودين جديد كان بمناسبنّ العبور وحادث عبور أو اجتياز وادي 
القرات سمتلت معوناة اتن خوراق تعدييرا وبعش المحر من الانتفال المتنانق لنسساق راهني رن منن 
اللهجنّ السريانييّ إلى ٠‏ العبريت” أي انحراف لسانه نسبيا. نفهم من التراث العربي أنه من كان يعبر 
القراك قي إنحريرة العردية كان صوصف الها به وشني ترياعرر فلي تعلق 
علي الرعاتة الحنابرين رلك البريتة العزينةا من كي التون اقتصلسة غابو زعبزى بذك تون 
مرتبطة بعبور نهر الفرات في منطقت غامد باتجاه الشمال حيث مكت المكرمة, أي مسأل هجرة 
محلين. ويلقي البكري الأندلسي مزيدا من الضوء على حدود بريةّ العرب حيث يقول "وتهامم: 
ماببتابر الهو مشهاميك: والسبوو انطو والخديزة فانعبوم نا إخداع القرات إلن بريه العري: “. 


وبذلك تتضح لنا منطقت العبورالتي يوصف من يعبرها بالعبراني. لذا يمكننا القولإن سكان 
مكدّ أوالتهاميين عموما كانوا يطلقون على كل من يصل أراضيهم عابرا من برييّ العرب شرقا إلى 
الجبال حيث الأفياء والظلال والمياه غربا بالعابر أوالعابري أوالعبراني. وما كان نبي اللّه إبراهيم (ع) 
إلا أحد هؤلاء العابرين بالنسب2 لسكان منطقّ مك حيث أتاهم غريبا مع زوجته وابن أخيه لوط 
(ع) وغنماتهم طالبا الإذزن كي يسكن بينهم فاستقر به المقام أول أيامه في ديار الغرب تحت أشجار 
مملوكة لشخص يدعى نمرة في منطقّ حقول عفرون بن صوحر في وادي عرفيّ تحديدا. ولأنه 
غريب مقيم في بقعي صغيرة من أراضيهم فد أطلق عليه أهل عرفيّ ما يطلقونه على كل من 
يقدم عليهم من جهن السراة. أي نعت "عابر' أو “عبراني: أو 'عبري: لتمييزه عن أهل المنطقيٌ 


1 . جلال الدين السيوطي. الدرالمنثور. ج: .ص” .777‏ كتاب نداء السراة 
- نقلا عن: البكري الأندلسي. معجم ما استعجم. ج١‏ .ص١١.‏ كتاب نداء السراة - مرجع سابق 
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الأصليين. وصارهذا لقبه بينهم مختصا به وحدهدون بنيه كما تنص التوراة ‏ فأتى من نجا وأخبر 


أبرام العبراني. وكان ساكنا عند بلوطات ممرا الأموري...' وتكوين ؛ )01١:١‏ 


ولم ترد هذه الصف مع إبراهيم في التوراة قبل هذا الحدث, (فأبرام هو الغريب إبراهيم. ونعت 
"عبراني” هو النعت الذي أطلقه عليه أهل عرفيّ كممارسن اجتماعييٌ متعارف عليها تطبق 
على كل من يأتيهم من جهن الجبال, ولم ينتقل هذا النعت إلى أبنائه لأنهم من مواليد مكنّ 
وليس حوران كأبيهم فلم يأتوا من وراء الجبال كما كان حال أبيهم إبراهيم: فلم نسمع “إسماعيل 
العبراني ولا حتى إسحاق العبراني:. فقد أطلق لقب إسماعيلين على أبناء إسماعيل وإسرائيليين على 
أبناء إسحاق ولم يرد ذكر :عبرانيين: فيما يتصل بأبنائه لأنهم ولدوا أو تربوا في أرض الحجاز. وبدأ 
هذا النعت يظهر مجددا مع يوسف. لأن نعت عبراني كان ينشأ عن حال الاغتراب وسط مجتمع 
يتحدث لهجن مختلفة. ونتيجىّ احتكاك لهجات (السريانيت مع العربية المتينت) نشأت «العبريي 
والعربييّ الفصيحتٌ. وهو ما يؤكد أن نعت 'عبري: لم يكن محصورا في بني إسرائيل أو حتى 
إيراهيم (ع) نفسه وانما كان نعتا لكل من يعبر الجبال والنهر الكبير. وهو ما اتضح جليا في 
التوراة عينها ١‏ 

تقول التوراة: ٠‏ واجتاز أبرام في الأزض إلى مكان شكيم إلى بلوط3 مورة. وكان الكنعانيون 
حيئئذ في الأزض. وظهر الرب لأبرام وقال: «لنسسلك أعنطي هذه الأنض». فبئى هناك مذبحا للب الذي 
ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرفي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي مِن 


المشرق. فبَئى هناك مذبحا للزب ودعا باسم الرب.“رتكوين12: 8.6) 


وهناك عدة ألفاظ واصطلاحات وردت في التوراة سنقوم بتتبعها في منطق3ن مكنّ ومحيطها وعلى 
القارئ أن يحكم على كثافنّ هذه المسميات وتواجدها في مك مع انعدام أي أثر لها في فلسطين 
اليوم أو قبل التاريخ. وبداييّ فإن ‏ شكيم ٠‏ كلم عربينّ كنعانين في الأساس وتعني النجد أو الأرض 
الإققفة كنا بها ركان ويك > روتكيه ور # كرما هن رتعائل كل القيدا ركان وكا ودر متيس 
الثالث باسم شاكمي -51141011 ووردت بقائمتة المعارك المسجليّ على جدران معبد الكرنك بقرب 
 *‏ كتاب نداء السراة - المرجع السابق ص 314 
7 بموقع فلسطين الرائعتّ - نبذة عن مدىنتّ نابلس 


- علي الرابط التالي -02662240111:026011.015/7. 77 /: وواغطسغط. كمباطهص/عصندع 21م 
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"مكحتي وقادش “فإذا كانت مقصودا بها مكنّ. وقادش مقنصودا بها قادس التي هي مك أيضا واسم من 
أسمائها أو موقعيّ ضمن محيطها. فإن ذلك يكمل الدائرة بأن شكيم فعلا هي أرض كنعانيين 
جارف فى نيط كه ورسك ف قالطو هذا بانس فشكي آنا لوطات مر فسوف 
نتناوله في الصفحات التاليخ. 


تقول وحمي القفاتن ' .“ورد فى التؤواء فق سيزة كراشي :وم أحد شرع من تحوراك: وهو أخهد 
وكير رؤاقد ولاي بيشي “- فاقام بين قادش وشوى " أي يين قادس وهو يبت الله التحرام ورين شور قريمنا 
كان المراد به جبل ثور الواقع جنوب مكت وهو أقرب ما يتبادر إلى الذهن لأنه ورد عبريا بلفظ 18 - 
شوو ووذ انيه العو في ننس الميرىة اننا والقام العريية كغالب شين في العبزياة: :قعل ابه الفياة 
المقزوك قوم يشب قوم * .«(تكدين يكلب دور ان البايلية طق اتوووة وبالارام المرياك 
قتطق <كوراة, ارهن شاك جدرب السرهرة طق سور -وتكاترق التتعم اعرف أسفية النتومي وهو 
من أشهرعلماء التوراة واللغت العبريت في تاريخ اليهود ركم رخل من كم إبراهيم إلى بلد القبدت وأقام يبن 
دق وتفان * قيند الفبدة هي مك عيذا بيت الله النغرام والرقة اشم يطلق على فده مخ الجباق تهون 
نكن وجل الرقيكين من اننا اللعدان دانخل انحضه ,وان عفان وزؤاسة قبيلة كداتوة ركان 


-انظرد. أحمد القشاش : كتاب أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة؛ مبحث ألفاظ من القرآن 
والسني النبوييّ ص 330 

ورد في التوراة بلفظ حوران وحاران مقنترنا بأسماء قبائل من جنوب غرب الجزيرة العربييّ. كما ورد لفظ حاران وحران 
في المصادر العربييّ علما على عدد من المواقع في ساحل تهامت. وأما حوران الشام فهي على عادة اليهود في نقل الأسماء 
الجغرافييٌ وغرسها في أماكن جديدة لتنتشر وتشيع ثقافتهم وتدعمهم في تثبيت مخططهم .. انظر سفر التكوين 11 
7/217 وسفر حزقيال 27 /23 , و 47 /1 ونزهتٌّ المشتاق في اختزاق الآفاق 148/1 وتاريخ المستبصر 69 والمعجم 
الجغرافي لمنطقيّ عسير 1/520 انظرد. أحمد القشاش - مرجع سابق 

: سفرالتكوين 612/1 20/1 

 *‏ وقد تحير أكابر علماء الكتاب المقدس في تعيين موقع شور . ولهم في ذلك أقوال عديدة مختلفت ومتضاربة. انظر 
دائرة المعارف الكتابييّ 572 ,4 وقاموس الكتاب المقدس (شور 360 وأطلس الكتاب المقدس 18 

 "‏ كتاب: الذات الجريحي - سليم مطر . ص 285 وما بعدها - نقلا عن كتاب البنية الذهنيةخ الحضاريق - يوسف 
الحوراني - ص173- 178 مجدي »دراسات اشتراكيي ‏ عدد خاص 1990 دراسيٌ داود درويش ص 38 

* سفرالتكوين 20/1 ترجمة سعيد الفيومي العبرينٌ 

7 انظر معجم معالم الحجاز 704-703 4 
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مؤظنها ول نتكم ' وقد مكدر وجوه غفاز عست طدد و الاتالام قي الاحتجاز وهنذا قاين تاريكيا وف 
موضع آخر ترجم شور إلى (الحجازن 1 

وسكن إبرافيم فى البذان# هق فااشن ويارة شيل أن تقل تويكو يع دوهن النضوحن الوارد ييا 
هذه الأماكن في رحلخّ سيدنا إبراهيم ٠١/1:‏ تكوين): وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجئوب وسكن 
بين قادش وشور وتتغزب فِي جرار. وتقول التوراة أيضا: ١تك5١:‏ 7): فوجدها ملاك الب على عنين الماء في 
البَزِينَ على العين التي في طريق شور ١١‏ .وقال لها ملاك الزب: «ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتداعين انمه 
إسماعيل لان الزب قد سمع لمذلتك ١١‏ .فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: «انت ايل زئي». لانها قالت: «اههنا 


أيضا رايت بعد زؤيي؟» ١‏ .لذلك دعيت البكر «بثر لحي رذي». ها هي بين قادرش وبارد. 


وقادش رمكن وشور و جرار و بارد (أماكن وأودية بمكن ‏ ,قادش إحدى القرى أو المدن التي 
استقر وسكن بها النبي إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجر بالتوراة, وتقع قادش عند بري3 بئرسبع علي 
طريق شور, وبئر سبع (أوبئرلحي رئي) هي بئرماء زمزم, وفيما حواليها تتراص (مواقع قادش وشور وجرار 
وبارد», وبغض النظر عن تحديد الموفع الجغرافي بإحداثياته, إنما نحن نبحث عن إفليم تتواجد فيه 
هذه الأماكن بذات المسميات. هل هذه الأماكن تقع بفلسطين كما يزعم أهل الكتاب دون تقديم 
أي دليل أم تع هذه الأماكن بمحكد ؛ إن قادش هي نفسها قادس لتبادل الشين مع السين خاصة بين 
العبرييّ والعربييّ مثل اسم موشيه أو موشي العبري الذي يصحف في العربيّ إلي موسى. وقادس هي 
نفسها قدس لأن حرف الألف هنا هو حرف مد. وقادس كانت من أسماء مكدّ في الماضي. 


«وأسماء مكد المشهورة علي ما ذكر الأزرقي. والفاكهي. وابن ظهيرة. وقطب الدين النهروالي. 
والفيروز آبادي وغيرهم سبعين اسما. هي: ١‏ مك ١.‏ بكن. ١‏ - أم القرى. ؛ ‏ القريض. ٠‏ - 
معاد. > الوادي,  ”‏ البلدة, + البلد. 1 البلد الأمين. ٠١‏ حرم آمن. 1١١‏ حرم ١١‏ -المسجد 


الحرام, ١١‏ -البيت العتيق, ؛ ١‏ مخرج صدق, ١٠١‏ -العروض, ١5١‏ -أم رحم. 1١‏ صلاح. ١8‏ -الرأس, 


9 _البلد الحرام ٠١.‏ النساسس, ١١‏ الباست, 5١‏ الناست, ١١‏ بساست. ١4‏ كوثا, 25 أم 


-انظر معجم قبائل العرب 890/3 
* انظ رسفر التكوين 16,17 ترجمن سعد الفيومي العبريي 
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كوثا. ١١‏ فاران. 77 المذهب. ١١‏ فرييٌ النمل. ١١5‏ الحاطمت, ٠١‏ الحرم. 7١‏ - برق 17١‏ 
طيبي. *7-القادس, :5 المقدسص, ١٠١_القادسص,‏ ١7-القادسيصض,‏ 77-_المعطشي. ١7_الرتاج,‏ 75 
أم زحم.  : ١‏ أم صح. ١‏ : - أم روح., ؟: - بساق,  :*‏ المكتان. : : النابيثة,  :٠‏ أم الرحمتث, 1:5 - 
الناشتث. 7؛: -سبوحت 48-السلام, 5: -نادرة, ٠٠١‏ -النجنز ١ه-الحرمت‏ ١ه-الحرمت,‏ +5٠_-قريي‏ 
الحمس. ٠:‏ -أم راحم ٠٠‏ نقرة الغراب. 5 -البنيت,. 7ه ناشت, 7ه تاج,  :5:‏ كبيرة, 7١‏ أم 
رحمن. 7١‏ -السيل, ١‏ -العذراء. +7 حرم الله تعالى. :5 - بلد الله تعالى, ٠‏ العرش, 75- 
العرويش. 7”-العغرش. 77-العرش. 15”-العروش,. ١٠7-العرش.‏ 
وكل اسم من هذه الأسماء له شرح ومعني في سبب تسمييّ مكتٌ به ولا مجال للخوض في هذه 
المسألضّ هنا. وما يهمنا في مجال هذا البحث هي الأسماء التي وردت بالتوراة (قادشفاران. وقد ذدحرت 
كتب اللغت أن الأسماء الأربعة: المقدست, القادس, القادست, القادسيت3 هي من أسماء مكنّ. وهذه 
الأسماء تشير على الأرجح إلى معنى واحد. والباعث للتسمييّ هو قولهم: القادس من التقديس, لأنها 
تقدس من الذنوب. أي تطهرها. وقادس هي المعنييّ بالقدس عند أهل الكتاب فهي مك وليست القدس 
الفلسطينيتّ وفق نصوصهم التي حرفها اليهود. 
اناتووقع قال ناقرة الحموي ' لو جين قرب اتمانة عه والرفاسن الزاقعة قبل قر يكم 
في ديار نمير بن عامر .كما ذكر ياقوت الحموي موضع آخر باسم شوران فققال: '... قال نصر شوران في 
ديار بني سليم ...وهي من المدينت (يقصد المدينة المنورة) علي ثلاث أميال, قال أبو الأشعث الكندي: 
شوران جبل عن يسارك وأنت ببطن عقيق المدينت تريد مكت ,أي هي طريق شور كما جاء بالتوراة) 
وهو جبل مطل علي السد مرتفع وفيه مياه كثيرة يقال لها البحيرات وعن يمينك حينئذ عير, وقال 
عرام تسق جيال المدوقة فيك ولاساء عي غوراق 7 ويستكن ان نضون المقصبوة من نوو جيل الور 
الواقع جنوب مك . وبمراجعت الخرائط التفصيلي لمدينن مك المكرمة والطائف سنجد موقع 


آخريسمي الشوريقع جنوب شرق الطائف ومكد . 


77١ ياقوت الحموي في معجم البلدان ج؟ ص‎ ١ 
ذكر المؤرخ جواد علي أن شور وحرىب كانا من أهم المدن القدىمتّ لدوليّ قتبان الىمنىة  المؤرخ جواد علي في‎  * 
م١517 نشردارالعلم للملايين ببيروت طبع‎ ١١١ كتابه ' المفصل في تارئخ العرب قبل الإسلام ج؟ ص‎ 
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أما بارد فهناك الباردة وتقع شمال شرق الطائف ومكي. وهناك بئرالبرود ويقع جنوب غرب مكىي 


المكرمة, وهناك قري البارد في وادي الحارمن ناحيتّ عنس غرب ذمار. 


وأما بالنسبي لجرارفقد ذكرياقوت الحموي 7 جراز: اسم جبل في قول ابن مقبل وذكر شعرا لابن 
مقبل يفهم منه أن جرار تقع بجانب الأحفار. والأحفار هي موضع من بادييّ العرب وهي المذكورة 
بالتوراة باسم البادييّ ربادييٌ العرب). وذكر جرار أخري فقال: موضع من نواحي قنسرين, وجرار التي 
هي جرار سعد وهي موضع بالمدينة المنورة. وبشمال الخرج الواقعيّ شرق الرياض بالسعوديت يوجد 
بلدة الجرارة . وهناك جرار بلدة في شلف وهي إحدي عزل مديريث العدين بمحافظنّ إب باليمن. وجاء 


بالتوراة السامريي بد لا من جرار: الخلوص,. ويوجد شمال مكحي (الخلاصم والتي قد تعني الخلوص. 


و كر القوراة بار إنرافنة نكن هن درسي ” يكف مجر قبع «ونتسروف و القية ف العرية 
هي سين في العربيت: فهي بالعربيت بئر سبع وهو اسم من أسماء بتر زمزم, وإلى هذا الموضع أرسل زوجته 
هاجر مع ابنها إسماعيل؛ وهو ما يعرف اليوم بوادي إبراهيم: الذي قال عنه الله على لسان خليله: (ربنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) وذكر الإخباريون والمفسرون أن الصخرة التي 
بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم الكبش فداء لابنه إسماعيل, وما ثار من خلاف 
حول كونه إسماعيل أو إسحاق, فهذا يؤكد تواجدهما معافي مك والاما كان لهذا الخلاف من 
معنى. 

فعلى ما يبدو أن المفسرين: الكلاسيكيين. الذين جعلوا أسفار التوراة هي أساس العقيدة, بينما 
أصبحت آيات القرآن الكريم هي الرديف التابع لتلك الأسفار والمقيّد بما ورد فيها. لم ينتبهوا إلى أن سفر 
التكوين ينص بكل وضوح أنه عندما توفي إبراهيم رع: قام إسحاق وإسماعيل بدفنه معا ! وهاكم 
النص مباشرة من التوراة: 
عنت0طع6 15 طأعتط2 ,لماع طمعم/ط! 1ه عتكهء عط 12 مصتط لعتتتاطا اعممصط] مه عمد؟] قدهد كتط لحك 


11166667 عط عمطمج كه دده عط ممخطمط 4ه 14ع5 عط ص ,عتسمكة 


: -ياقوت الحموي في معجم البلدانج؟ ص١١‏ الآتي 
7 -سفرالتكوين 17/22 
(25:9سفرالتكوين ) 25:9 وأوعمء0 -3 


38 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


والترجمت العربيت لهذا النص: ودفنه إبناه إسحاق و إسماعيل في مغارة المقفلت, التي هي قبالتّ ممرا. 
في حل عفرون بن صوحر الحوثي:... فهل سافر البريد من الشام إلى مكنّ 500 1 كلم خلال أسابيع 
ليخبر إسماعيل بوفاة والده ويعود به على أجنحت البراق إلى الشام ليدفنا الوالد قبل أن تتعفن الجثنيّ ! 
وهل كان مسموحا لكل أفراد العائلنَّ بركوب البراق ! 

وأما بيت إيل المذكور أعلاه هو عينه موقع المسجد الحرام في بطن مكت الذي رفع قواعده 
إبراهيم واسماعيل (ع), ولكن فريق السبعونيتّ قام بإسقاط بيت إيل على إحدى قرى فلسطين 
القديم3 تدعى اليوم قري “بيتين. فما علاق3 بيت الله الحرام بقري3 بيتين؟ خصوصا إذا تنكرت 
التوراة لحدث بناء إبراهيم لبيت النّه الحرام, فهذا يؤكد بالنص القرآني أنهم حرفوا التوراة كليا. 
والغريب أن الصحابنّ الكرام لم يجعلوا من القرآن حاكما للتوراة رغم علمهم بتزوير التوراة ورغم 
إعلان القرآن بذلك. إلا أنهم صاروا ينقلون منها بنهم.. فحدث تعمير البيت الحرام لأول مرة في التاريخ 
بعدما طمسه طوفان نوح, هذا الحدث لا يمكن تجاهله أبدا إلا إذا تم تجاهل الدين بالكليتّ وتوظيف 
التوراة لأغراض سياسية أولى في نظرهم من الدين. 
اله تعالى يقول: ( وإِذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيا وطهز بِيتِي للطائفين 
والقائمين والركع السنجود (26) وأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق(27) ليشهدوا منافع لهم ويذكزوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهِيمَمٌ الأئعام 
فكلوا مئها وأطعموا البائس الفقير )28/ الحج. 
هل يبدو لكم من الآيات الواردة أعلاه أن إبراهيم (ع) عاد إلى فلسطين بعد قيامه بتطهير بيت الله 
الحرام, وبعد أن نذرحياته وحياة بنيه لخدمة رب البيت. حيث أصبح إماما للناس يأتون إليه من كل 
حدب وصوب في موسم الحج من كل عام؛ ألم يكن إبراهيم (ع), و بعد إطالتّ إقامته في جوار البيت 
الحرام, هو القائل: ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمئا واجئبني وينِي أن نعنبد الأصنام (235 رب 
إنهن أضللن كثيرا من الئاس فمن تبعني فإنه مئي ومن عصاني فإنك عَمُور رحيم (06) ريما إني 
أسكنت من ذزيئتِي بواد غير ذي ززع عند بِنْتِكَ المحرم ريما لِيقِيمُوا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس 


تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشذكرون (37) ربئا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على 
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الله من شيء فِي الأزض ولا فِي السماء (38) الحمند لله الذي وهب لِي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن 


ربِي لسميع الداعاء )39/إبراهيم. 


هل يوجد في الآيات السابقيّ أي إشارة أو تلميح إلى أن إبراهيم (ع) ترك ابنه إسماعيل في جوار 
البيت وعاد إلى فلسطين؛ ألم يدعو إبراهيم ربه أن يجعل ذلك البلد آمنا لذريّته؛ فمن هم هؤلاء الذريَيّ 
إذا؛ هل نصدق أنهم سلاليّ إسماعيل فقط دون إسحاق؟ وهل كان إسماعيل وحده يحج البيت دون 
إسحاق؛ لاحظ أيها القارئ الكريم قوله( آمئا واجئْبني وَبِنِي أن نعنبد الأصئام » فهل كلمت 'بني" 
الواردة هنا تشير إلى ولد واحد فقط؛ هل كان الدعاء لإسماعيل فقط. ونسي إسحاق في فلسطين؛ لو 
بحثت عن تلك الآبِيّ القرآنينّ في جميع “ترجمات” القرآن,» فستجد بكل وضوح أنها تدل على صيغيٌ 
الجمع. وهاكم بعض الترجمات الإنكليزيّ على سبيل المثال لا الحصر: 


1-. ترجمة عبد الله يوسف علي: 
2 عتكاعوع12م 220 ,'كتتتاءع5 له ععوعم 1ه عله براك حلط عكلممط 10101 توحط 0" :5210 تتمطدحطاك عت طسسعحصع ]1 ) 


.10015 12م طتط1015 50250121 تقح 2110 


2 ترجمي محمد 'مرمدوك" بيكثال (للهدكعاعةط .2/1 لمتسحسمطه/0): 
5015 1357 320 عق عتكتعوعام 0ه ,تتمغتتاعع كتلط عد عك1/12[1 !10120آ 219 :5210 تتمطدططاكى سعطاى عصك 


.10015 عصطاتحكاءو 
3 ترجمثيُ محمد حبيب شاكر: 


1511 10111 50125 1357 2110 1226 5356 210 ,عتتتاعه؟ راك كقط عكلمحط 1201م[ 1/1 :5210 مستطقط] سعط مصخ 
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بذلك نكون قد وصلنا إلى بيني مفادها أن مقام إبراهيم وموطنه الأصلي وأولاده جميعا.لم يكن 

في بلاد العراق ولا الشام إطلاقا لارتباط المسميات بالوقائع والأحداث المحلينّ في جزيرة العرب. مع بيان 
موضع التزوير في التوراة الذي تمكنوا من خلاله بدس فكرة مولده بالعراق... نعود بعد ذلك لتحسس 
رحلى الانتقال ذاتها وحيثياتها عله يتبين لنا مزيد من الأدلن والقناعي... فقد نجا الله نبيه إبراهيم 
ولوطا إلى الأرض المباركي ... ليبدأ رحلته الدعويىي في هذه البقعت, فهل سافر آلاف الكيلومترات إلى 
العراق والشام ؛ فالمسافيٌ بين هذه المناطق تتجاوز 1000 حيلو بين كل منطقىي وأخرى. بينئما الله 
تعالى يقول أن إبراهيم لم يسافر, وإنما فقط (اعتزل قومه)... ومعنى اعتزل أي أنه بقي في ذات الإقليم 
الجغرافي أي لم يخرج من نطاق جزيرة العرب بأي حال, وفي مكان اعتزاله بدأ دعوته ومن ذات المكان 
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خرج ليدع هاجر وطفلها بين الجبلين وعاد إلى محل إقامته. وفي ذات المكان أكرمه الله باسحاق 
ويعقوب, فالله تعالى يقول: 

( واذكرفي الكتاب إبزاهيم إنه كان صديقا نبيًا (41) إذ قال لأبيه با أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبص ولا يبغنِي عنك شيئا (12) يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِك فاتبعني أهدك صراطا 
سويًا (43) با أبت لا تند الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا (44) يا أبت إني أخاف أن يَمسَك 
عذاب من الحمن فتكون للشنيطان ولِيًا (45) قال أراغب أنت عن آلهتي با إبزاهيم لئن لم تنته لأزجمئك 
واهجرني ملا (46) قال سلام عليك سأستغفز لك رنِي إئه كان بي حفيًا (47) وأعتزلكم وما تدعون 
من دون الله وأدعو ربِي عسى ألا أكون بدعاء ربِي شقيًا (45) فلما اعنتزلهم وما يَعبدون من دون الله 


وهبئا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيًا) 49مريم 


والاعتزال هنا لا يعني هجرة دوليت, بل انتقال إلى مكان آخر في ذات النطاق الجغرافي دون 
اختلاف في اللغتّ. بما يضمن القدرة على التواصلء. أي أن إبراهيم انتقل من حران التي تتحدث 
السريانيّ إلى صحراء العرب التي تتحدث العربيت (المتينت). وكلتاهما (العربية المتينن والسريانيت 
لهجات متفرعة من اللغحّ الآراميي الأصل المنتشرة في كل الجزيرة العربيت) وهؤلاء العرب كانوا من 
جرهم والعماليق والكنانيين في محيط مك وهم أعراب بدو أقحاح وكانت لغتهم غليظة المفردات 
خشنةٌ الألفاظ بما يتلاءم مع طبيعتّ حياتهم الاجتماعيت القاسيخ لأنهم يحيون حياة بريتّ صحراوية. 
وكانت لغتهم العربية المتينّ هي العربيت البدائيت, وما اختلط بهم إبراهيم وسلالته نشأت لهجتين 
جديدتين هما (العربيت الفصيحت3 لغىّ إسماعيل وذريته وهي مشتقت من العربية المتينت نتيجت 
تأثرها بالسريانية- والعبرية التي تحدث بها إسرائيل وذريته وهي مشتقت من السريانيت نتيج3 تأثرها 
بالعربية المتينت), وهذا هو سر التوأمت بين العبريت والعربيت, إنما لا يمكن القول بأن إبراهيم مولود 
بالعراق أي يتحدث اللغىّ الأكادي ويكتب بالحرف المسماري, ثم عندما يأتي إلى فلسطين (اللغتّ 
السريانيق تصبح لهجت إبراهيم توأم للعربيت في الحجاز !! 


وهنا نتيجيّ غايت في الأهميد نستخلصها من مجمل الآيات وهي أن إسحاق وابنه يعقوب 
حجازيان., فهما من مواليد محجد أو بمكان قريب منها بجزيرة العرب وليسوا في الشام, وهذا 
سيساعدنا فيما بعد في تحديد الموطن الأصلي لبني إسرائيل من الجذر قبل تحركهم إلى يوسف في 
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"مصرايم:. وإن كان الله لم يذكر إسماعيل في هذه الآيِنّ. فذلك لأنه ذكره في موضع آخر. لأنه 
كان أكبر من أخوه. فقد ولد إسماعيل عقب فراق إبراهيم لقومه مباشرة واعتزاله لهم, وكلمى 
اعتزل لا يمكن صرفها إلى السفر من العراق إلى الشام, إذ يقول جل وعلا: ( وإن من شيعته لإبراهيم 
(83) إذ جاء رنه بقلب سليم (84) إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون (85) أنقكا آله دون الله تريدون 
(86) فما ظئكم برب العالمين (87) فنظر نظرة فِي النجوم (858) فقال إني سقيم (59) فتولوا عئه 
مدبرين (00) فراغ إلى آلهتهم فال ألا تأكلون (21) ما لكم لا تنطقون (02) فراغ عليهم ضريا باليمين 
(93) فأقبلوا إليه يزفون (04) قال أتعبدون ما تنحجتون (25) والله خلقكم وما تعملون (06) قالوا ابئوا 
له بئيانا فألقوه فِي الجحيم (27) فأزادوا به كيدا فجعلئاهم الأسفّلين (228) وقال إني ذاهب إلى زربي 


سييهدين (099) رب هب لي من الصالحين (100) فبشرناه بغلام حليم ) 101/الصافات 


أي لم تكن الأرض المباركة للعالمين بعيدة عن موطن آبائه. وبمجرد أن نجاه الله منهم دعا ربه 
فاستجاب له, ف بشره بغلام, أي لم تكن هناك رحلت3 سفر تتجاوز 1500 كيلومتر محملا بمتاعه 
وأبقاره وأغنامه وزوجاته وهو قد نتجاوز التسعين من عمره انتقل خلالها من العراق إلى حاران شمال 
سوريا أوتركيا ثم إلى فلسطين لتصبح فلسطين هي الأرض المباركة بدلا من مكد!. ثم إن الله يقول 
أن إبراهيم انتقل إلى الأرض المباركت. فأي أرض هذه التي كانت مباركة قبل إبراهيم غير مكدّ! بل 
قرر إبراهيم أن يتوقف عن التواصل مع قومه ويعتزلهم بعد أن يئس من أبيه وبلغ الأمر مبلغ 
تهديده بالقتل رجما هذه لمرة. ولم يذكر كتاب الله أي موقع آخر ذهب إليه إبراهيم 
غير الأرض المباركّ للعالمين» وكفى بذلك دليلا على أن الشام والعراق أقحما إقحاما في رحليّ 


وإسحاق ويعقوب كانوا جميعا من مواليد الأرض المباركحة للعامين. أي من مواليد 
مكحن فهم جميعا بمفهومنا اليوم حجازيون وليسوا من مواليد العراق أو الشام بأي حال. كما 
سنفهم فيما هو قادم أن الصلن كانت قائمة بين إبراهيم وموطن آباته لقرب المسافن بين مكحن 
ومسقط رأسه. وهناك عدة بينات أخرى على أن موطن إبراهيم كان بجزيرة العرب وأنه انتقل ولوط 
ابن أخيه إلى مكدّ وليس من العراق إلى الشام. وفيما يلي سنتعرض لبعضها. 
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د فريم لوط رع) 
هناك اناك كاك انوع انرقزيه لومم قرت هذا ربكت كارن لسن تضرم 
فبعدما انتقلوا جميعا من حران موطنه وموطن أبيه آزر وصلوا إلى مشارف مكن, فوجدا مصاعب في 
رعي الأغنام فاضطر كلاهما للافتراق, أحدهما جهت اليمين والآخر جه اليسار فقط لتوفير أماكن 
كافة لزن الفكم ولس مجرة دولية واحتلاق. الاماراظورية العراقية البابلية والأفورية 
والإمبراطوريت العظمى في وادي النيل وما بينهما شعوب سوريا وفينيقيا والأردن ! وصل لوط إلى هذه 
العريج عقا عن مراع تلعقم ومن تعه فن مارت حناء إمراهيم ولس الوهزة من دولة إلى 


دولت. وهو خبر أوردته التوراة نفسها حيث تقول (تكوين 13: 1-5 1): 


' ولوط السائز مع أبرام, كان له أينضا غنم وبقز وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا, إذ 
كانت أمنلاكهما كثيرة, فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمت بين زعاة مواشي أبزام وزعاة 
مواشي لوط. وكان الكنعانيون والفرزيئون حينئذ ساكنين فِي الأزض. فقال أبرام للوط: «لا تكن 
مخاصمت بيني وبيئك. وبين زعاتي وزعاتك, لأنئا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عئي. 
إن ذهبت شمالا فأنا ييميئا. وإن يمينا فأنا شمالا». فرفع لوط عبينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها 
سقي, قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة. كجثيّ الزب. كأرض مصرايم. حيئما تجيء إلى صوغر. 
فاختارلوط لنقسه كل دائرة الأزدن, وازتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر.» 

وكما سبق وأوضحنا أن كلمت الأردن ليست هي دولة الأردن ولا نهرالأردن. بل أن أصلها كلمي 
"يردن ومعناها البراري أو السهول وهي بصيغتّ الجمع ومفردها يردو وتعني المخاضت, السيل المنحدر, 
المسيل, وليس نهر الأردن في جنوب سورياء لأنها ببساط3 لو كانت تشير إلى نهر الأردن لكان جاء 
وصفه هكذا بكلمت نهر" في مرة واحدة على الأقل من منات المرات التي أوردتها التوراة. كما 
تذكر صراحي نهر الفرات ونهر مصر والنهر الكبير ويم سوف وغير ذلك من المجاري المائيي. إنما 
كلمة يردن لم تقترن بأي وصف يدل صراحة على أنها مجرى مائي أو دولنّ الأردن أوأي شيء من هذا 
القبيل سوى كلمت “عبر والتي تعني اجتياز صحارى أو براري أو سهول أو تجمعات مائيّ أو جبال أو 
حقول..إلخ. ونلاحظ أن التوراة تقرن بوضوح بين سدوم وعمورة وأرض مصرايم جني الرب. وكل هذا 
المناطق كانت جنوب مك حيث يتغير المناخ تدريجيا وتتحول الأرض إلى جبال وسهول وأمطار 
موسمية, فالمنطقن غنيج أصلا بالموارد الطبيعيت والمعادن النفيست والذهب يضاف إلى ذلك وفرة 
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الأمطارالتي جعلت منها جنث, وأنعم على أهلها لكنهم كفروا بنعمنّ الله (عمورة وسدوم ومصرايم 
وقبلهم إرم ذات العماد) في ذات الموقع وتجمعهم لغنّ واحدة وهؤلاء هم الأحزاب الذين وصفهم الله 
بالتتابع والاقتران الدائم, وما كان الله ليقرن أبدا بين قرينّ فاجرة مثل قرييٌ لوط أو عمورة مع شعب 


وادي النيل الذي يضم 10 آلاف قرييٌ ومدينيٌ عامرة.. 


لكن هكذا أرادت لجنىّ الكهينن السبعينين عند الترجمت لتوحي للقارئ أن لوطا من شأنه إذا 
وقف على قطيع غنمه أن يرى سهول الأردن وفلسطين ووادي النيل بطوله وعرضه حتى منابعه إلى 
وادي دجلت والفرات بالعراق! إنما يردن المقصود بها منطقنّ قرب بلاد زهران وهي منطقيّ مناسبيّ جدا 
للمراعي وبها جداول نهرييٌ تنحدر من الجبال. وقد قرنت هذه المنطقي بكلمي ٠‏ مصرايم' التي تقع 
بالقرب منها على سبيل المقارني والمشابهيٌ بين مناطق تصلح للرعي والعيش فيها. وتطلع لوط إلى هذه 
المنطقيّ على اعتبارها ك جننّ الرب وك أرض مصرايم” علما بأن لوط لم ير أرض وادي النيل كي 
يتطلع للرعي فيها. غير أن أراضي إبيجبت وادي النيل هي أراضي طمي زراعييّ وليست مراعي. غير أن 
التوراة توضح أنه لم يذهب بعيدا عن إبراهيم, وإنما فقط ٠‏ فاعنتزل الواحد عن الآخر. ' ليفسح مجالا 
للرعي. ومعلوم بأنه حتى هذا الوقت في زمن التوراة لم يكن إبراهيم قد دخل إيجبت وادي النيل, ولم 
يدخلها لوط فكيف يقارن بين المراعي وبعضها وبين وادي النيل الذي لم يره في حياته ولومرة ! وهذا 
دليل على أن مصر الإسرائيلييّ هذه تفع داخل المنطقنّ قرب مناطق رعي لوط وإبراهيم. وقد مروا عليها 
عند ارتحالهم من حوران جنوباء لآن حوران تقع جنوب شرق مصرايم وبعدما اعتزل إبراهيم قومه 
وغادر بلد النمرود في طريقه إلى مك عبر كل هذه المناطق ومن بينها مصرايم, والا كيف وصلته 
أخبار وادي النيل إذ كان قد نشأ في العراق وانتقل إلى جنوب تركيا ثم إلى فلسطين؟ وهو بعد لم 
يهاجر في رحلته المعروفي, إنما هذا النص التوراتي يتحدث عن انعزال إبراهيم ولوط قبل حدوث 
المجاعمٌّ التي اضطرتها للارتحال جنوبا إلى مصرايم. 

وحيث إن إبراهيم كان في عرفيّ فلا بد أن يكون لوط الذي اعتزله لغرض المراعي قد انتقل 
للسكن في أقرب قرية ممكنة من مكتٌ. وهو عينه ما جاء في كتاب الله ( وإن 
لوطا لمن المرسلين (133) إذ نجئئاه وأهله أجمعين (134) إلا عجوزا فِي الغابرين (135) ثم دمرنا 


الآخرين (136) وإنكم لتمزون عليهم مصبحين (137) وبالليل أفلا تعقلون) 138/ الصافات 
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وتذكر الآيات أن الله دمر قوم لوط, فمن هم المعنيون في الآييّ والذين يمرون على المدمرين 
صباحا وليلا؛ من الواضح أن ضمير “إنكم: عائد على المستمعين لخبر الآينّ حين النزول, وهم النبي 
محمد والعرب حوله من أهل المنطقَّ التي يقطنها وليس هذا الضمير مرسلا لحل مستمع أو 
قارف للقزاة:«فستلعو لين مكلة لم ولن يمروا على قرية لوط :سياها أو ليه أناانضات مومسها: 
فالضميوقي الأيخ لايعتيي ولايقى اي ملم غع نامل نك #بالخضوص :ونين ححى لت 
الجزيرة العربية لكون الآيات مكيت. كما تشير الآيات بوضوح إلى أن المرور على 
القريخ ذهابا وايابا يتم في زمن يقل عن ١:‏ ساعت وذيلت الآيات بلهجت توبيخ ٠‏ أفلا 
تعقلون:على هذا الخبر الذي كانوا يجهلون. ليس هذا فحسب بل أخبر الله تعالى أنه ترك 
أفرا لهنذه القوية اللدمرة لخن 'يبحث عنها (ولتد كركتنا متها آية بيده لقوم ييعقلون 
54 /العنكبوت. 


(وهذه دعوة قرآنيي لضرب الأرض بمعاول علوم الحفريات والآثار فيما حول مكدّ على 
الطريق التجارييٌ تحديدا ليتضح للمسلمين وللعالم ما طمر أئمث اليهود من حقائق 
جغرافيتي). والسبب في عدم العثور على قرييٌ لوط حتى الآن يكمن في ثقافة توراتين محرفي 
شهرت سلاح :هذا من عند الله 'لتحريك مسرح الأحداث وجغرافيتها ثقافيا من محنّ من 
الأرض المبارك إلى الشام. لطمس المعالم الحقيقييٌ للتوراقء كما قام المفسرون هم الآخرون 
بتفسير الآيات على ضووء الثقافة التوراتية المحرفيّ فصاروا دون وعي منهم يعززون 
التحريف والتزوير, وينحون بالقرآن نحوه. وهذا ما مثل حصن أمان للتوراة المحرفتّ إذ تم تحصينها 
بتفسيرات قرآنين تتماشى مع التوراة. وذلك ما نقرأه في بعض التفاسير "وانكم لتمرون عليهم 
مصبحين أي حين دخولكم في الصباح. نزلت في قوم لوط يعني أنكم يا أمل مكحن 
لتمرون على منازلهم في متاجركم إلى الشام, فإن سدوم التي هي بلدنهم في طريفه" ... 

ويرى العلام”ّ الطباطبائى تبرير عدم العثور على قري لوط (ع) حتى الآن رغم دعوة الله 
للبحث عنها بقوله 'فإنهم على طريق الحجاز إلى الشام. والمراد بالمرور عليهم. ونحن نضيف المرور 
على ديارهم الخربيّ وهي اليوم مستورة بلماء على ما قيل: (!!)... يتبين هنا أن الله جل وعلا أخبر 
العرب أنه ترك (منها آي بيني لقوم يعقلون) ولا يمكن أن تكون آي بين3ّ وهي مخفيي 
تحت الماء! فأين البيان الذي أخبر به الله إذن؟؛ كما أن دعوى كونها تحت الماء هو دس يهودي 
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أنه بعت أن فرواكنية النوؤه اككاء افهةه القرينة لقرنيا كن متكة كن اشح الككاب: 
وناك يزوفها كعافيه قي :قاع البخدواليدت بالشام فيتصرق ذلك النامن عن البحث عن موقعها قرب 
مكت وإذا فكروا في البحث على طريق الشام قيل لهم أنها غاطس3 تحت البحر اميت ١‏ ' وزيما 
ينضون نوفمها ضما يقون الدكتور اعم العقاش قرب مخض ة سية القتزق متها يجيت اين 
محجوغاة نل الخهارة البنودارالغرون ةفق السيفاه تجو ليا م حجان وفكون قبي عد و لال من 
حجارة سوداء وكأنهم أمطروا بهذه الحجارة . 


4 
- 


م 
٠‏ 


01 
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د بيت الله الحرام 
فاك علؤماة لكذ تن الغران والكوواة رضن اكه أن اراهيم ارقفن مسن منوطن أياكنه لين 
مكت ونيس إلى الشام فلننظ رفي التوراة نفسها فلا بد أن نجد فيها دلاليّ على تزويرها, إذ لا 
ونكني حفس زعا اللشيةه بكاملة نوون كرك بصعات خمين انلق عت تع العقيف 
ومنها بيت الله الحرام الذي ورد ذكره أكثر من مرة في القرآن, وهو - بيت إيل ' الذي ورد ذكره أكثر 


من مرة في التوراة. 


ولأن الخريطنّ التوراتييّ بالكامل كانت في جزيرة العرب. وفي نطاق بيت اللّه الحرام, ولكن 
اليهود قاموا بنقلها إلى الشام واسقاط المسميات والأماكن الجغرافيتة على مناطق جديدة في الشام, 
لكن قابلهم حجر نمكعب مستعص على الإسقاط في الشام أو البحث عن بديل له هناك, فإذا كانت 
هناك غزة في جزيرة العرب. فهناك غزة أخرى في فلسطين, واذا كان هناك صيدا في جزيرة العرب, 
فهناك صيدا أخرى في فلسطين يمكن اصطيادها. واذا كانت هناك دمشق في الشام, فهناك دمسق 
أخرى في جزيرة العرب. وكذلك هناك عكا أخرى في فلسطين غير تلك التي سكنتها قبيليّ عك في 
جزيرة العرب. لأن الشعب الفلسطيني أصله آرامي انتقل من الجنوب رجنوب غرب جزيرة العرب, وليسوا 
عرب. لأن كلمن عرب تطلق على سكان الصحراء الحجازي3 الذين يتحدثون اللهجتة العربيتّ فقط) 
إلى بلاد الشام في هجرات متتابع3 على فترات زمنييّ سحيقيٌ فانضموا بذلك إلى الفينيقيين السكان 
الأصليين لبلاد الهلال الخصيب, إضافتّ إلى هجرات العرب بعد حدوث فيضان سيل العرم في اليمن وغير 
ذلك من الأحداث المتكررة,. كانت الناس تهاجر إلى جنوب الشام, فانتقلت الثقافت المحلييّ والمسميات 
وغيرها من الأمور المألوفّ في الجنوب طبعت بصماتها في الشمال. إضافيّ إلى ظاهرة الانتشار الوبائي 
للمسميات التي تبنتها التوراة على المناطق الجغرافينّ التي تبناها اليهود. 

لكن المعلم الرئيسي وهو 'الكعب ٠‏ ليس موجودا إلا في جزيرة العرب, والبقعتّ الوحيدة الموصوفي 
بأنها الأرض المقدسيّ والمباركت, وهذه لا بديل له في فلسطين. خاصتة أن اليهود تنكروا لها ولم يريد وا 
الاعتراف بها في الخريطة الجديدة, ولذلك لم نجد كعبت أخرى في الشام. فقام اليهود بإسقاط الاسم 
محرفا على قرِينّ في فلسطين اسمها بيتين. ليبتعدوا بذلك عن أي علاقيٌّ تكون ذات معالم طبيعيض 
لأنهم لوذكروا حدث بناء الكعبنّ من قبل إبراهيم وإسماعيل لظهرت كل الأدلتّ. إذ أن كل المواقع 
والأحداث والإحداثيات قريب منها. فالنه تعالى يقول على لسان خليله: ( زيئا إني أسكنت من ذزيّتي 
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بواد غير ذي زرع عند بيتك المحزم ربنا لِيُقِيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهوي إليهم واززقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون) 37/إبراهيم. 


وقوله كذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ريئا تقبّل مئا إنك أنت الستميع العليم) 
7البقرة. وبرغم ارتباط البيت الحرام بالكثير من الأحداث التي أرخت لها التوراة. بل إنه محور كل 
الأحداث إلا أنهم لم يكتفوا بطمسه من الكتاب وإسقاطه على قري مجهولنّ خربن في منطقن نائيي 
في الشام, بل أيضا اختصروا ورود ذكره في التوراة إلى عدد مرتين فقط ! فقد ورد ذكر بيت الله الحرام 
في التوراة بصيغي (بيت إيل (اء82]0 بيت الله. ولا يوجد في الكون بيت ظاهر ومنصوص عليه غير 
هذا البيت الذي تحج إليه شعوب العالم المسلم” اليوم, والذي كانت الأمم تحج إليه قبل البعثذي. 
فهل لبيت الله ذكر في التوراة ؛ وهل استطاعوا انتزاعه من التوراة كما انتزعوه من ثقافيّ العالم 
الغربي؛ نعم لقد استطاعوا اختزال ذكر بيت الله في أحداث إبراهيم إلى مقطعين توراتيين فقط ١‏ 

فبعد مغادرة إبراهيم موطن آبائه ب"حران جنوب مك باتجاه الأرض المباركد للعالمين يأتي أول 
ذكر لبيت الله وإبراهيم في التوراة في هذا المقطع ©6 واجتاز أبزام فِي الأرض إلى مكان شكيم إلى 
بلوطيّ مورة. وكان الكئعانيئون حيئئنذ في الأزض. 7 وظهر الزب لأبرام وقال: «لنسلك أعنطي هذه 
الأزض». فبئى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. 58 ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقِي بيت إيل ونصب 
خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبَئى هناك مذبحا للب ودعا باسم الب 9 ثم ازتحل 
أبرام ازتحانا متواليًا نحو الجئوب..«التكحوبين 7.4١١‏ (وإيل 81 -تعنى لفظ الجلالت الله ٠‏ بالسريانييٌ 
وربيت إيل (اء-26)5 تعني بيت الله كما يوضح لنا الطبري: 'وكان يعقوب يدعى إسرائيل, 
بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه وايل هو الله واسرا: هو العبد. كما قيل جبريل بمعنى عبد الله 
وكما: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن الأعمش, عن إسماعيل بن رجاء. عن عمير مولى ابن 
عباس. عن ابن عباس: إن إسرائيل كقولك عبد الله وحدثنا ابن حميد. قال: حدثنا جرير. عن 


7 كتاب نداء السراة - اختطاف جغرافيا الأنبياءص 252 
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1 : + 
الأعمش. عن المنهال. عن عبد الله بن الحارث. قال: إيل: الله بالعبرانيتّ . أي أن إيل هو لفظ الجلالتّ الذي 
نعرفه. لكن اللسان العربي ينطقها مفخميّ ومشددة اللام (الله). 


ويتضح من ذلك أن إبراهيم توجه من موطن آبائه إلى منطقت بيت إيل أو بالأصح شرقي الحرم 
الملحكي حيث المشاعر وكان فيها من صاروا يعرفون اليوم بالمحكيين أو الحجازيين وهم من تطلق 
عليهم التوراة اسم الكنعانيين: وكان اسمهم في الأصل الكنانيين. ولا يوجد أي وثيقَتّ في العالم 
تنطق لفظ «الكنعانيين) غير التوراة. فكل كتب التاريخ العربي تذكر الكنانيين وقبيلت بني 
كناننّ التي كان موطنها عند بيت الله الحرام, حتى مدونات التوراة تذكرها بلغتها الأصلينّ السريانييٌ 
(كنانيين :نه ) لكن في النسخ التي أعيد ترجمتها للعربيي تم نطقها بالعين (كنعانيين) حتى لا 
تصبح مدونات الإخباريين العرب دليلا على موطنهم. وتم الادعاء بأن الكنعانيين هؤلاء كانوا من 
سكان فلسطين وسورياء, برغم أنه لا أثر لهذا المسمى في هذه المنطقتّ. لكن هكذا تم استزراعه كي 
تنطق به كل كتب التاريخ فيما بعد وأصبح لقبا عاما لكل سكان فلسطين اليوم! وضرب إبراهيم 
خيامه قرب جبل يع شرق بيت الله حيث بنى هناك مذبحا هو المذبح الواقع جنوب شرق بيت الله 
الحرام فهو مشعر منى. حيث المذبح القائم منذ عهد إبراهيم إلى اليوم. وهناك تقع المزدلفي. وعرفي 
أيضا وهي جميعا مشاعر مقدسم. 


5 2 : 
يقول الدكتور أحمد القشاش ": وكثيرا ما تشير التوراة إلى رحلات إبراهيم إلى أرض الجنوب, 
ويفسراليهود أرض الجنوب بأنها بلاد القبط وادي النيل. برغم أن بلاد القبط تتققع إلى الغرب من بلاد الشام, 
وبرغم أن التوراة لا تقول صراحت أنه ارتحل إلى الجنوب, بل إلى اليمن؛ فتذكر التوراة أنه ارتحل مرة 


ا ا : منة ني ييه 5 
أخرى. فسارسيرا متواليا نحو (اليمن - 12”7) وفي صيغ أخرى وردت * التيمن " و" تيمن" . فهذه الكلمىي 


"ابن جرير الطبري, جامع البيان, ج١‏ .صره 25 . 

7 انظرد. أحمد القشاش : كتاب أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة؛ مبحث ألفاظ من 
القرآن والسنت النبوييّ ص 330 

أثبت الباحث السعودي دكتور أحمد القشاش في بحثه بعنوان ٠‏ أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات 
أهل السراة ٠‏ . وفي هذا الكتاب أثبت أن أهل السراة (أصل العبرانيين ومنيتهم الديمجرافي) ما زالوا يستخدمون ذات 
الكلمات والتعبيرات التوراتية, ومثال على ذلك فهم يستخدمون كلمن ١‏ بحرا للدلالي على جهن الغرب, 
ويستخدمون كلم (شاما) للدلالضّ على جهيّ الشمال. ويستخدمون كلمي (يمنا أو يمه للدلالنّ على جهنّ الجنوب, 
وهي ذات التعبيرات التي استخدمتها التوراة. وبالتالي من غير المتصور أن يقف شخص في أقصى الشمال في بلاد الشام 
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ترق وان #ممكهوة حيط عدن سوس ار ارجمة: ذا يمتكن ان تقرح الزن كع تققد قدو اران 
النيل ابد واتماا: اميق صراحان ومباهرة: هذا غير ان كلف" التمن: و انين + قدي لحتو بائلقة 
كراسي .وهو المزياف متتو وتدق لحتو + وق اكرات العرت كع أن تكن ب وفع مخكوها عن 
الكعبنّ فهو عندهم يمن. فتذكر أنه كان مجاعدّ في الأرض فسار نحو الجنوب حتى بلغ أرض 
تعدزاية وأكرمهمنكها بمظايا جزيلة بن الاين والتغروالقك * 


غير أن معظم الآثار التاريخية تكاد تجمع على أن أرض وادي النيل لم تكن تعرف الإبل في زمن 
إبراهيم (ع). ولا في زمن بنيه إسحاق ويعقوب, وهو الأمرالذي فطن إليه ابن خالويه من قبل حين ذكر أن 
الإبل لم تكن معروفت في بلاد فلسطين وأرض وادي النيل في رمن يعقوب وينيه " فمن الأولى عدم 
معرفتها زمن إبراهيم, وتذكر جل المصادرالتاريخيت أن الجمل لم يعرف في تلك البلاد إلا في القرن الثالث 
قبل المتلاد: وقد اتتقل إليها من توب الجزيزة العريية حيث الموطن الأضلج الذي شهد اتناس الحم 


ليستخدم كلمت ,شاما) للدلالتّ على جهرّ الشمالء إلا إذا كان هذا الشخص يقف بالفعل في بلاد الحجازالتي تستخدم 
هذه التعبيرات وما زالت. 
رابط الكتاب: 100125-ط1ع1دء 14-3003928 3107طط252:2710-1. 0111/1725 .1ه تكاع عط 77 // :وصاغط 


ويقول د. زياد منى أن كلم ' تيمن ' تركت في النص العربي كما هي دون ترجمن ! فقط تم إضافت أداة تعريف 
لها ! رغم أنها غير موجودة في الأصل. لكنها ترجمت في النسخ الأخرى لتعني ' جنوب وهذا غير صحيح, لأن لفظةّ تيمن 
تعني أرض الجنوب فعلا لكن ليس أي جنوب وإنما حصرا جنوب مكة, لأن كلمت تيمن لا تستخدم في أي مكان 
بالعالموكد لالنّ على جهن الجنوب إلا في بلاد العرب. حيث يمتد إقليم عسير الذي عرف عن الإخباريين باسم ' اليمن" من 
جنوب جوار الطائف شمالا وحتى مديني عدن جنوبا, أما الاسم نفسه "اليمن ‏ فيعني الجنوب/ فالتعبير العتيق ' تيامنت 
العرب٠‏ يعني التوجه جنوياء بينما دل العرب على ارتحالهم شمالا بالتعبير تشاءمت العرب. وتذكر كتابات الإخباريين 
أن العرب أطلقت الاسم اليمن على كل ما وقع جنوبا من مكدّ المكرمة فهو بدل من اتجاه الجنوب الجغرافي. وفي 
المقابل عرفت مناطق الشمال من مك باسم الشام . وباستشارة المعاجم المختصيّ وكتابات الإخباريين العرب فإننا نجد 
الحل فورا عند البكري صاحب كتاب ٠‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع", الذي ذكر أن تيمن هي أرض في 
شق اليمن) أي في طرف اليمن. كما أن اسم بلاد اليمن في العبرييّ الحديثيّ الصهيونينٌ هو 'تيمن ‏ انظر كتاب د. زياد 
منى ٠‏ جغرافيةٌ التوراة مصر وبئو إسرائيل في عسير ١‏ ص120 -رابط كتاب زياد منى : 

17 0[آط 8 [ناع29011218117112نوعخ 0/0188510/ع81 /ححامء . عاو همع .ع حتتل //:وصغط 


1 كتاب: الذات الجريحن - سليم مطر. ص 285 وما بعدها -نقلا عن كتاب البنيثٌ الذهنيي الحضاريث - يوسف 


الحوراني - ص178-173 


*-سفرالتكوين 12/9 
*لسان العرب ربع. 4/71 
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العربي وتأهيله حيث تمكن قدماء اليمنيين قبل الميلاد بنحو أربعيّ آلاف عام من ترويض الجمل 
والعامه رتفت اليكل هتنه واتعدانيه ف فطعم السجارك نين حون الخزيرة وقمانها ' وتوكهد 
كثير من الدراسات إلى أن الجمل لم يدخل بلاد الهلال الخصيب إلا بعد القرن الثالث قبل الميلاد. فوجود 
حيوان الجمل المستأنس في قصص الأنبياء الأولين من إبراهيم وحتى يعقوب مع العلم أنه لم يكن 
موجودا في الحقيقيّ على أيامهم إلا بالحجاز واليمن وحضرموت, وغير موجود في بلاد العراق حتى 
أواخر العصر الأثوري ولا في تاريخ بلاد القبط القنديميّ حتى الغزو الفارسي. وأكدت ذلك دراسات 
الدكتور ألبرت الباحث الأركيولوجي التوراتي الذي أتى من أمريكا بعد الحرب العالمية الثانيت إلى 
الشرق الأوسط وقام ببعثات متكررة لدراسيّ عظام الحيوانات بالكربون المشع لتقدير أعمارها. وهذا ما 
يصنع أزمن حقيقيتّ في علوم التوراة لأنها تزعم أن هؤلاء الأنبياء استأنسوا الجمال في بلدان أثبت العلم 
أنها لم تعرف الجمال. 

إنما اليهود يقولون بأنه انتقل من الشام إلى بلاد القبط وادي النيل. فهل انتقل إليها بمواشيه على 
ظهور الحمير أو مشيا على الأقدام. وهي التي ظن العالم أنها القبط التي تبعد عن المشاعر ما 
يقارب ٠٠١‏ كلم وتقع في جه3 الشمال من مك وليس الجنوب كما جاء في التوراة, وتقع إلى 
الغرب أيضا بالنسبيّ للشام وليس كما جاء بالتوراة. وكانت ترافقه في رحلاته هذه أغنام قصيرة 
النجعنّ ترعى وتقيل ساعات طوال! ولكي تدرك صعوبن أن يقطع المرء الصحاري والوديان بصحبن 
ماشيتّ نجد في التوراة نفسها الجواب في قول يعقوب: أنت تعلم يا سيدي أن الأولاد ضعاف, والغنم 
والبقرالتي عندي مرضعت, فإن أجهدتها في السير, ولو يوما واحدا. هملكت الغنم كلها. فتقدم مني يا 
سيدي. وأنا أمشي متمهلا على خطى اماشييّ التي أسوقها وخطى الأولاد حتى ألحق بك في سعير: 
(التحكوين 007-1١١‏ 


ثم عاد وأقام إبراهيم إلى الشرق من بيت الله «بيت إيل) وبنى هناك مذبحا. وكان يرافقه ابن أخيه 
لوط. وكان لكل منهما ثروة من الماشيت, فحصل بين رعاتهما خصومتة, فقرر لوط أن يرحل ويسكن 


'-انظر: الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى 57 نقلا عن مجلتّ (الأركيولوجيا الأمريكيتن المختصن في الدراسات 
الآثاريت في عددها الصادرفي مايو 1983 مجلد 36/3 ص 23 
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بوادي الكر ::د2د7 -11كاء!-12) إلى الشرق أيضا من بيت اللّه 5 ومعروف أن وادي الكر يقّع في مك 
شرق بيت الله. فكيف قال اليهود أن إبراهيم كان بأرض كنعان بالشام؛؟! والجواب يقوله الدركتور 
أحمد قشاش؛ بأن أرض كنعان المذكورة في التوراة ما هي في الحقيقة إلا أرض كنانت, وهي قبيلنٌ من 
أكبر قبائل العرب. غير أن إقامنّ إبراهيم شرق بيت إيل (بيت الله واقامة المذبح ينطبق تماما على منى 
الواقعتّ شرق بيت الله الحرام, فهناك يذبح المسلمون إلى اليوم الهدي تأسيا بفعل النبي إبراهيم, وسنت 
التوراة المكان الذي نصب فيه إبراهيم خيمته شرقي بيت الله " المقام " (:2750 -11-22200127) وهو ذاته 
التعبير القرآني العربي الذي سمى مكدّ والمشاعر المقدسيّ ‏ مقام إبراهيم' : بعد إضافي حرف (الهاء! !) 
أداة التعريف العبريتّ. ومن هذا المقام انطلقت دعوة إبراهيم إلى الناس لعبادة الله وحده. وحج بيت الله 
الحرام, وانتقال لوط إلى وادي الكر شرفا ينطبق على وادي الكز الواقع إلى الشرق من مكدٌّ المكرمي 
بنحو أربعين كيلومتر. حيث ذكر النص بأنه يقع بأسفل الريدن, وهو على القلب من الريدن, وهو في 
العربية الجبل الشاهق الشديد الانحدار وهو ما يطابق الواقع في هذه المنطقت. فوادي الكر ينحدر 
ممقلية يق شد جيل تقار حدى قمع هق تكرا ال تريط بين افاكف وك . 
وأما الذكر الثاني والأخير لبيت الله ولإبراهيم في التوراة هو هذا المقطع الذي يشير إلى عودة 
إبراهيم مرة أخرى من مصرايم إلى مكنيّ والى نفس المكان الذي تركه. "فصعد ابزام من مصرزايم هو 
وامزاته وكخل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. وكان إبزام غَنِيا جدا في المواشي والفضىم 
والذهب. وسارفِي رحلاتِه من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه فِي البداءة بين 


بيت إيل وعاي إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. ودعا هناك إبرام باسم الرب».تكوين؟ ١4-١‏ 1) 


والمنطقت التي يع بها بيت إيل كما جاء في التوراة هو لوز "ودعًا اسم ذلك الهكان «بيت 
إيل». ولحن اسم المدينمٌ أولا كان لوز.رتكوين 11:78) والحجاز حيث يمع بيت الله كانت 


تعرف اتفاقا بالجوز!- أخبرني من أثق به أن جبال السرة المقارب3 للطائف وهي بلاد هذيل يقال 


سفرالتكوين 121/13 

انظر تفسير الطبري 526 , 2/530 , وتفسير الثعالبي 78, 2/79 وأحكام القرآن لابن عربي 1/71, 95 ,2 وأحكام 
القرآن للجصاص 1/92 

*انظرد. أحمد القشاش : كتاب أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة؛ مبحث ألفاظ من 
القرآن والسنت النبوييّ ص 330 
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ليا الشون :وليه قدي الاج العو رود ومح وززاكا سمط فاضا معيواتق إينا د زروك :وين" قال 
السكري: الجوز جبال ناحيتهم, ويقال: الجوز الحجاز كله. ويقال للحجازي جوزي. وينسب 
إلى هذه النسبنّ الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي 

ما يعني بوضوح أنه عاد إلى منطمَمّ الإقامنّ حول بيت الله الحرام. وبالنظر في الواقع نعلم أنه لا 
يمكن الخروج من مملكنّ القبط بالتوجه إلى الجنوب والسياحيّ في الصعيد ثم العودة إلى الشام, 
مما يعني أن إبراهيم ولوط (ع) قد تجولا بما لديهما من أبقار وأغنام داخل مملكة القبط قبل أن 
يتوجها شمالا إلى بيت إيل حيث نصب خيمته أول مرة عندما وصل هناك من أور الكلدانية إلى 
حاران ثم حبرون وبيت إيل التي أسقطها اليهود على قري بيتين الفلسطينية, فيكون مجمل رحلات 
نبي اللّه إبراهيم بين آسيا وأفريقيا يفوق 3000 كلم وفق الحسابات اليهودي3 دون أن يد خل مكد ! 
فليس هناك بالطبع أي ذكر لرحلة نبي الله إبراهيم إلى مك ولا بيت الله في خرائطهم وكأن هذه 
الآييّ ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربئنا تقبَل مئا إنك أنت السميع العليم) لا تعني 
اليهود ولا تعني المسلمين أيضا لأنهم صدقوا على مهاترات اليهود, وحتى وإن قلنا بأن نبي اللّه إبراهيم هو 
الذي بنى الكعبة. فهل يكون ارتحل من مك جنوبا ليصل مملكنّ القبط على بعد 3000 كلم 
شمالا ذهابا وإيابا بالغنم والبقر! والغريب أن المسلمين ما زالوا يروجون لرحلات إبراهيم (ع) اليهودييّ 
في برامج التلفاز والمناهج الدراسينّ والكتب التاريخية. وهذا ما يؤكد وجهتّ نظرنا في أن اليهود 
نجحوا في أن يجعلوا العقل العربي السليم يفكر ببوصلتّ يهودييّ بامتياز . فهل آن الأوان لاستيعاب 


حجم الكارثة الأسطوريت التي سطرتها الإسرائيليات" لنا وللعالم أجمع قبل 7٠١‏ سنن؟ 


١‏ نداء السراة - مرجع سايق 
-ياقوت الحموي. معجم البلدان, ج١‏ .ص١١‏ 
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بترزمزم 

اليهود يذكرون بالفعل أن نبي الله إبراهيم أودع زوجته هاجر في صحراء فاران, وعندما عطش 
الطفل تفجر نبع ماء تحت قدمه. لكنهم لا يذكرون مسمى بئر زمزم وإنما بئر شبعتٌ أو بئر سبع 
ومعروف تاريخيا أن بئر زمزم من أسماتها بئر سبع, لأن اليهود أسقطوها على منطقَيّ ما في فلسطين 
أسموها بئرسبع ويريدون احتلالها. برغم أن الله تعالى ينول على لسان خليله: رَبْئا إئي أسكنت من 
ذزيتِي بواد غير ذي ززع عند بِنِتِكَ المحزم ريما لِيْقِيمُوا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهوي إلينهم 
واززقهم من الثمرات لعلهم يشكزون)37/إبراهيم. لكنهم ينكرون تماما أن يكون هذا الوادي في 
مكت وعند البيت الحرام. أما بيت الله الحرام والأرض المباركت فلم يستطيعوا العثور على مثلها في 
فلسطين. فقاموا بإسقاطها قري بيتين. وأنكروا أن يكون إبراهيم هو من بنى بيت الله الحرام أو حج 
إليه. وكل مسلم يعرف قصندتّ تدفق مياه بئر زمزم تحت أقدام إسماعيل وهو طفل ببطن مك 
بعد أن أعيا العطش هاجر وابنها الصغير. ويقع بئر زمزم على بعد بضعة أمتارعن الكعبىن 
المشرفي كما هو حاله حتى يومنا هذا. فهل يوجد ذكر لحادثت إسماعيل (ع) والبئر في 
التوراة؟ 


القصنّ في التوراة؛ سفر التكوين21: 221-14): ٠‏ فبكر إبزاهيم صباحا وأخذ خُبزًا وقِزِييَ ماء 
وأعغطاهما لهاجر, واضعا إياهما على كتّفها. والولد,. وصرفها. فمضت وتاهت في بَريَيَ بترسيع. ولما 
فرغ الماء من القِربِيَ طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رميس 
قوس. لأنها قالت: «لا أنظر موت الولد». فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام, 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: «ما لك يا هاجر؟ لا تخافي, لأن الله قد سمع لصوت الغلام 


فأبصرت بتر ماء. فذهبت وملآت القِزبِيَ ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبن وسكن في 
البَرْيْنَ وكان يئمو رامي قوس. وسكن في بِرْينَ فازان, وأخذت له أمه زوجي من أرزض مصر. 


فلنحلل هذا النص التوراتي. ونحن نعلم أن هاجر وابنها إسماعيل أسكنا رولم يطردا أو 
يبعد/ عند بيت الله كما نص القرآن الكريم حيث ينقل قول إبراهيم(ع)( ريئا إني أسكنت من 


ذريتي بواد غير ذي ززع عند بيتك المحزم) 37/إبراهيم. هذا ما نعرفه عن نهايّ رحليّ خروج هاجر 


55 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وابنها من مضارب خيام إبراهيم (ع). والتوراة سوف تفصل لنا وللعالم قاطبي كيف وصل إسماعيل 
وأمه إلى جوار البييت وكيف نبع بئر زمزم. فاليهود يقولون أن الخليل إبراهيم 'طرد- عائلته من 
الشام بقربت ماء وقليل من الخبز. ثم تاهت هاجر في الصحراء على مسافنّ نفاذ قربمٌّ الماء لتجد 
نفسها في منطقيّ بئر سبع الفلسطينية ! ونظرا لأن بئر سبع الحنيقييٌ تفع في صحراء (فاران-مكن) 
فقد أسقطوا فاران هذه على شمال سيناء والعريش! وطبعا لم تذكر التوراة السبعونيتّ أن إسماعيل 
وأمه هاجر وصلا إلى مكدّ في جزيرة العرب وأن النبي إبراهيم هو من أوصلهم وأودعهم بنفسه عند بيت 
الله الحرام, وأن الماء الذي روي منه يدعى بثر زمزم . لذا فإن الغرب لا يعرف هذه الحقيقيٌ حتى اليوم, إذ 
قيل لهم إن هاجر وابنها تاها في منطقيّ تدعى بئرسبع, والتي من المفترض أنها تبعد عن موطن إبراهيم 
مسافت نفاذ قربي ماء. 

والأمر هنا أبعد من الأفق العقلي لعقول العرب. فليس الأمر مجرد تجهيل لمقر هاجر وابنها وإنما 
تمويه في تيه يؤدي إلى مسخ للهويت بالكاملء وذلك لأن هاجر بالنسب3 للإسرائيليين هي جاريت 
وخادميٌ عند أبيهم إبراهيم وقد تضايقت منها أمهم ساراي فنبذتها بعدما أنجبت هاجر إسماعيل وبقيت 
ساراي دون إنجاب, ومن الطبيعي أن يتجاهل الإسرائيليون هاجر وابنها مثلما فعلت أمهم ساراي. والتجاهل 
هنا جاء باختتصار وتشويه الحدث وتنكير موقعه وتجهيله. وعليه كان لا بد أن تكون بئر السبع 
في فلسطين حيث خيام إبراهيم كما قالوا للعالم حتى تكتمل دائرة الوهم العالمي. 
(برغم أن اليهود يعترفون أن موطن بني إسماعيل في مكتن,... أما المؤرخون والمفسرون المسلمون فد قالوا 
للعالم أن إبراهيم بالفعل كان مقيما بالشام كما يقول اليهود. لكنهم لا يوقفون رحلته بهاجر وطفلها 
عند بئرسبع الفلسطينية بل يمدونها إلى مك وبئر زمزم, ثم إذا قيل لهم أن قربت الماء لا تكفي السفر 
لمسافّ 1500 كلم متواصل في الصحراء. قالوا إنه ركب البراق ! 

والأعظم من ذلك هو أن ذاكرة العرب القدماء تحفظ حقيقة أن بئر زمزم كان يدعى 
أيضا بئر شبعتيّ وهو ما نقرأه في هذا المقتبس "وفي روايي معاوية أسماء زمزم: رحضن 
جبرائيل. وحفيرة إسماعيل. وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضموني والردا وشيبعي وطعام 
وشفاء ' ب وهذه قويكة أخرى على أن بترسيع الذكورة في التوراة وال قالوا انها في فلسطين وقريبة 


'-نقلا عن كتاب نداء السراة ‏ مرجع سابق - نقلا عن المحقق البحراني ‏ الحدائق الناضرة ج ١ ١‏ ص١:”‏ جعفر كاشف 
الغطاء . كشف الغطاء _ج ١‏ ص : ١١‏ محمد الريشهري _ الحج والعمرة في الحتاب والسنض ص: ١١‏ الشيخ 
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من موطن خيام إبراهيم, هي في الواقع بئر زمزم وقريبت أيضا من موطن خيام إبراهيم التي بجوار مك 
وليست على بعد 1500 كلم في فلسطين. 


وما يهمنا هنا أن قرييٌ ماء وخبز هما كل ما كان ضروريا لرحلىّ هاجر 
وإسماعيل باعتزاف اليهود. فكم كيلومتز تقطع سيدة مشيا على الأقدام وهي تحمل قرب على 
كتفها وتجر طفلا بيدها قبل أن تنفذ هذه القربت؟ نقنترح هنا بين ٠١‏ إلى ٠١‏ كيلومتر حسب حجم 
القربتّ وحرارة الطقس. وحيث إننا نعلم أن هاجر وابنها انطلقا من خيام إبراهيم رع) بصحبت إبراهيم 
وانتهت الرحلت بهم بجوار بيت الله فكم هي المسافت المتوقعنّ من بيت اللّه إلى خيام إبراهيم رع) 
إذن؛؟ 1500 كلم كما يدعي مؤرخونا !؟! أم ٠١‏ إلى ٠١‏ كلم كما ينص العقل والمنطق؟ لقد طرح 
هذا التساؤل المنطقني على أثمنّ اليهود بعد أن عبثوا بجغرافيا الأنبياء وكان جوابهم لبني جلدتهم 
من العرب وبكل استخفاف واستهتار بالعقل هو التالي :وكان سبب إنزال هاجر وابنها إسماعيل 
بمكت ونقلها إليها من الشام أن سارة بنت عم إبراهيم (ع) شجر بينها وبين هاجر أمر, وسماء ما بينهما. 
فأمرإبراهيم أن يسيربها إلى مكت, فاحتملها على البراق واحتمل معه قرب بماء ومزود تمر, 
وكا وواطض ننه مككدى حرضع لبيك تم ولى ولف" 


فالمنطق العقلي يول طالما أنهم استعانوا بقربيّ ماء تمكنوا بها من الوصول إلى بيت الله فهذا يحتم 
أن موطن إبراهيم يع قريبا من مكنّ على مسافيّ نصف يوم كحد أقصى, وهذا ما يعني أن إبراهيم 
كان مقيما في أجوار مكة المكرمت. ومن الآيات السابق ذكرها نفهم أن إبراهيم اعتزل قومه في 
الأرض المبارك3 للعالمين مك ووضعيةّ الاعتزال وليس السفر والهجرة تعني أنه انتقل إلى مكان 
قريب من موطن قومه الأصلي. وبعدها مباشرة رزقه الله بإسماعيل, ثم إسحاق, ثم ذهب ليودع زوجته 
هاجر وطفلها على مسيرة نصف يوم بقربيّ ماء عند البيت الحرام, وهذا دليل إضافي على أنه قريب من 
محت. حيث تعلمنا من آيات سورة الأنبياء السالفيّ الذكر أن إسحاق ويعقوب ولدا 


بعد خروجه من موطن آبائثه إلى الأرض المباركة للعالمين أي مكن. وهي كانت مباركت قبل 


الصدوق الخصال ؛0؛ .الح رالعاملي - وسائل الشيعة رآل البيت) ‏ ج ١١ص‏ ”؛ ؟ .العلامة المجلسي. بحار الأنوارج 
5؟ ص": ١‏ .السيد البروجردي ‏ جامع أحاديث الشيعّ _ج ١٠ص‏ ” 
السهيلي. الروض الأنف, ص٠‏ نقلا عن كتاب نداء السراة الذي أصدرته جمعيت التجديد الثقافييّ - مرجع سابق. 
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وصول إبراهيم إليها نظرا لوجود مقر بيت الله بها. وليس كما بيقول اليهود بأن الأرض المباركة للعالمين 
هي الشام نظرا لوجود أنهار وأشجاربها !. 
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5ه موطنإقامتّإسماعيل 

جميعنا يعرف أن خليل الرحمن أودع زوجته وطفلها في مك قرب موضع البيت الحرام حيث 
تفجرت تحت قدمه نبع ماء هي بئر زمزم, ونعلم أنه نما وعاش في هذا المحكان وتجمعت حوله قبائل 
العرب من فبيتلي جرهم والعماليق عندما لاحظت الطير تحط على نبع الماء.. وكبر إسماعيل وعمل 
صيادا وراعيا وتزوج في ذات الملكان. وذكرت التوراة أن إسماعيل سكن في برين فاران. وفاران 
هذه لم يعرف موقعها أحد اليهود في عصر الإمام الرضا حفيد رسول الله, ص) واسمه رأس 
الجالوت. ففهمه الإمام الرضا في حوار طويل ونقل نتيجم الحوار جملي من المؤرخين وذكروا 
تعريف فاران كما ذكره الرضا لرأس الجالوت, وفي الحديث ذكر أن فاران هو اسم عبراني 
لجبال مك شرفها الذكر في أعلام النبوة قال وألفه الأولى ليست همزة" . ونجد قولا 
أكثر تحديدا ؛ فاران: كلمن عبرانينّ معربة, وهي من أسماء مكن ذكرها في التوراة, وقيل 
هي اسم لجبال مكت. إذا يعترف اليهود دون علم الكثير منهم أن هاجر وإسماعيل سكنا على 
بعد مسافيّ نفاذ قربي ماء عن خيام إبراهيم بمنطقيّ فاران أي مكتن. هذا إلى جانب أن إبراهيم (ع) 
كان يذهب إلى ابنه وزوجته كل حين كما نقل لنا ابن كثير في تفسيره حيث يقول 
"وقد كان إبراهيم () يذهب في حل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران 
وينظر في أمرهما . ولكن كيف يمكن لرجل طاعن في السن أن يسافر مسافيٌ 1500 كلم 
قاطعا صحارى ووديان شاسعي ذهابا ثم يقطع مثلها إيابا. أي ما مجموعه قد يصل إلى 3000 
كيلومتر في كل زيارة على ظهر حمار أو مشيا على الأقدام!! ليتفقد أمور أسرته في مكدّ وهو 
في الشام ! أما الجواب اليهودي المستهتر بعقول العرب فكان بكل بساطرّ كما ينقل ابن كثير 
في تتم كلامه السابق "وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك في كل 
خارة وائله الغانم ' : 


وفاران - وإن وردت في سياقات كثيرة في التوراة تم صرفها على أنها في فلسطين ‏ إلا أن الإمام 
2000000 ا ةا 00 ١‏ 
القرافي يقول: فاران مك باتفاق اهل الكتاب” . وفال ابن نيمية: " ليس بين المسلمين واهل 
الكتاب خلاف في أن فاران همي مكحت. فإن ادعوا أنها غير مكنّ. فليس ينكر ذلك من تحريفهم 


* كتاب نداء السراة - مرجع سابق ص 226 
الإمام القرافي في كتابه ٠‏ الأجوبة الفاخرة ' ص165 
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1 ا 
وإفكهم " . وقد فال أيضا عن المنطقيّ حول جبل حراء في مكي:" وذلك الملكان يسمى فاران إلى 
هذااليوم. 
ومن أشهر كتاب التاريخ المعاصر المؤرخ العالمي "ول ديورانت”. في كنابه ' فصي الحضارة . يمع 
هذا الكتاب في اثنين وأربعين جزءا. تحدث فيه عن تاريخ معظم الحضارات,. ومنها تاريخ الجزيرة 
العربيت. فكان مما قاله في حديثه عن الكعبت:" بناها في المرة الرابعت إبراهيم وإسماعيل ابنه من 


2 
هاجر" 


وقد قرر عبد الحق فديارتي ٠‏ أنه في الترجمت العرييخ للتوراة السامرييّ - التي نشرت عام 
1851م - ورد فيها أن (فاران) تع في (الحجان. على الوجه الآتي:: سكن في بريد فاران حجان. 
وأخذت له أمه زوج من أرض مصرايم:. وهذه الترجمنّ استمرت متداولتّ لوقت طويل. ولكن عندما 
نبه المسلمون العالم المسيحي إلى هذه النبوءة, وأنها بمثابت شهادة على حقيقت هذا البي الكريم لأن 


: 1 3 
هذا الكلام يصدق على ما جاء به القرآن, فتم تعديل الترجمت» 


وورد في العهد الجديد في "المزمور» :84 (10-5) اسم" وادي بكي :. ونحن نورد النص هنا باللغيض 
الانجليزيي. من نسخمٌ الملك جيمس. حيث جاء فيه: 
عطتدقدم معطثالا تطاعطك 1ه 5تج2 عط عتته ختتدعط عومطمد صا بعغطا صا 15 افطع 5 عذومط متقحط عط 15 لعدوع1ا8 


"15220اهط] 2 متقط تتعفغعط 15 وأتتامء كط طة ج02 2 1ه . . .للع 2 غ1 عكلمحط وعد 2ه بوعلله7 عط اعنتامغطا 


وترجمت هذا النص هي طوبى لأناس عرّهم بك. طرق بيتك في قلوبهم: عابرين في وادي 
(دعه8), يصيرونه ينبوعا... لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف:.. ومعروف أنه لا يوجد في الأرض 
واد اسمه ربكن يشتمل على بيت عبادة وينبوع ماء رزمزم, الصلاة فيه أفضل من ألف فيما سواه, 
سوى مكد المكرمن. وبكدّ أحد أسماء مكت. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( 


إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكن مباركا وهدى للعالمين» آل عمران/96. غير أن مترجمي 


"ابن تيمينّ في كتابه ' الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/200٠‏ 
ينظرول ديورانت , في كتابه ‏ قصنّ الحضارة "(13/18). 
' عبد الحق فديارتي في كتابه ٠‏ محمد في الأسفار العالمينّ' ١ص71-70)‏ 
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ومفسري العهد الجديد حرفوا كلمن (13202 إلى (البكاء. رغم أن الأعلام لا تترجم إلى معاني وإنما 
تتفل بذاك المكئلة الصوضية لهاء ورغم أن هذه كلمج داتعت البكاء وإنها روصن لستفاة من 
الفعل العربي بك أي تزاحم في الطواف, وربما إشارة لاتتشار أشجار البكا في جبال المنطقق: ولكن 
رغبخ منهم في إفناء كل إشارة إلى شيء من معالم مك المكرمت: فد وقع هذا التحريف المتعمد 


وخر 
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ىه زواجإسماعيل 
نعود لسفر التكوين إصحاح21 لنقرأ في ثناياه:» 20 وكان الله مع الغلام فكبن وسكن في 
البَرْيَنَ وكان ينمو رامبي قوس.21 وسكن فِي بَرَيَنّ فاران, وأخذت له أمه زوجي من أزض مصرايم." 


حيث تصف العبارات حياة إسماعيل حول بئر زمزم وفي برينّ فاران التي هي مكد أو جبال مكن. ثم 
تقول التوراة أن أمه أخذت له زوجت من أرض مصرايم !! وبسذاجي نتساءل, ألا يعني ذلك أن مصرايم هذه 
هي قري قريبيّ من مكد !! فقد كانت مسأليّ إيداع هاجر وطفلها في هذا المحكان معضلي, ومعضليّ 
أخرى في السفر إذا قلنا أن المسافيّ بعيدة وقربة الماء لن تكفي وغير ذلك. فهل من المنطق أن تترك هاجر 
هذا المكان بعد هذا العناء وتسافر إلى إيجبت وادي النيل كي تتخذ لابنها زوجي ؟؛! 


ثم أن هناك مواضع أخرى في التوراة تقول صراحتٌ أن إسماعيل تزوج بامرأتين. الأولى عمليقة أي من 
بني عمليق وهي التي أمر إبراهيم ابنه إسماعيل بتطليقها عندما اشتكت له ضيق الحالء والثانييّ 
جرهمية أي من قبيليٌ جرهم ! فهل هذه هي القبائل العربية المنتشرة في جزيرة العرب والتي نعرفها جيدا, 
أم أنها موجودة داخل أراضي وادي النيل التي كان اسمها إيجبت؟! وسكانها شعب مدني وليس قبائل! ثم 
نتساءل هل كانت إيجبت في هذا الوقت اسمها 'مصرايم "؟! أم أن العرب هم من أطلقوا عليها مصرايم؟! 
فالتوراة تنطق اسم مصرايم قبل ميلاد إسماعيل نفسه أي أن الاسم كان معروفا عند العرب الأقحاح قبل 
إبراهيم وإسماعيل. فهل كانوا يقتصدون بها إيجبت؛؟! أم قرييّ مصرايم الآرامية الواقعسّ جنوب الحجاز؛! 
ولمن يقولون أن العرب قبل الإسلام كانوا يطلقون على بلاد القبط اسم 'مصر' فهل كانوا يطلقون عليها 
أيضا مصرايم: ! فكلمة3 مصرايم سريانيت, ونطقها العربي (التالي في الزمن) مصر. 

ثم هل يترك إسماعيل أمه تسافر إلى إيجبت وادي النيل كي تعود له بزوجت ! وهل يترك إبراهيم 
زوجنه هاجر تسافر إلى إيجبت وادي النيل قاطعنّ مسافات شاسعنّ عبر الصحارى والوديان والبحر الأحمر 
أو خليج العقبيّ وخليج السويس والصحراء الشرقييّ مسافيّ 4000 كيلومتر ذهابا وإيابا !! إذ كانت 
الطريق كلها بين مك والقاهرة صحارى وجبال ومسالك وعرة مليئيّ بقطاع الطرق والأعراب 
الصعاليك. فأي عقّل يقبل أن تسافر امرأة بمفردها كل هذه المسافتّ وزوجها جالس في خيمته وابنها 
يتمتع بالصيد في البراري !! أم أنها هي الأخرى كانت تركب البراق ! 
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ثم اقرأ معي من أين تزوج إسماعيل .. التوراة تقول' وسكن في بَِرَيَنَ فازان,» وأخذت له أمه زوجت من 
أزض مصرايم«تكوين 21).. ونحن نعلم جميعا أن إسماعيل عاش في مكحت أو بمحيطها. وأبناء 
إسماعيل عاشوا بالقرب من مكنّ. وصاهر إسماعيل قبائل العماليق وجرهم, والعماليق هؤلاء هم عشيرة 
آراميسّ تنتمي إليها قبيلنّ الفراعين العماليق التي تسيطر على إمارة مصرايم جنوب مك .. ولهذا كان 
من السهل على هاجر أن تزوج ابنها إسماعيل من أرض مصرايم (أي من أهلها). ولا علاقيّ للأقباط بهذه 
القبائل والأنساب. 


والسيدة هاجر العملاقيّ أم إسماعيل .. أطلق عليها اسم "هاجر المصريية” في الوقت الذي كان العالم 
أجمع سواء الرومان أوالإغريق يطلقون على بلدنا لقب" إيجبت” وكان العرب والعبرانيين يطلقون عليها " 
إيقبط أو قبط, فلماذا لم يطلق على هاجر زوجي سيدنا إبراهيم لقب ٠‏ هاجر القبطينّ ٠‏ مثلما أطلق على 
السيدة ماري زوجت رسول الله ت#اسم ٠‏ ماريتّ القبطييّ ٠‏ واختها سيرين القبطيتّ, وجميع الصحابي 
الأقباط الذين اختلطوا بالرسول حملوا لقب قبطي وليس مصري. والسبب ببساطت أن مارية القبطييّ هي 
فعلا قادمي من ' إيجيبت - إيقبط ٠‏ بينما هاجر المصريي هي قادمى من مملكن مصرايم القريبيٌ من 
أماكن تواجد بني إسماعيل أي في مكان بالساحل الغربي لجبال عسير. وكتب التاريخ ذكرت أنها 
عملاقيّ أو من قبيليّ العماليق, بينما التوراة وصفتها بأنها مصريت, لآن بني إسرائيل كان بينهم وبين 
العماليق عداء شديد وهم أبناء عمومتهم وكانوا يقطنون في مملكّ مصرايم هذه وحولها, فلم يريد وا 
ذكر اسمهم في التوراة مقتزنا باسم أبيهم إبراهيم لأن معنى ذلك أن ذكرهم سيرد غصبا في موضع مدح 
اقترانا باسم أبيهم: فاستعاضوا عن لقب ' العمليقت" بلقب 'مصريتّ" في هذا الموضع, لأنهم لا يحبون الاعتراف 
بأن أباهم متزوج من أعدائهم, فذكروا موطنها مصرايم: ومصرايم يسكنها عماليق وغير عماليق من 
الآراميين. بينما كتب التاريخ اليهودي ذكرت صراحة أن هاجر عملاقة, ولذلك لم يحمل أي شخص 
لقب مصري في هذا التاريخ سوى هاجر, ولا يوجد شخص في العالم حمل صف مصري أو مصرييٌ خلال 
هذه الحقبنٌ الزمنيي سوى السيدة هاجر, وفي الوقت الذي كانت فيه بلاد وادي النيل تسمى ٠‏ كميت 


وايجبتوس وقبط " 
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1 1 1 
ثم إذا انتقلنا إلى كتاب “مروج الذهب: للمسعودي روهو من أعلام كتب التاريخ القديمت) 


فسنجد المسعودي يقول:“فأجاب الله دعوة سيّدنا إبراهيم (ع) وآنس وحشتّ هاجر وإسماعيل بجرهم 


موقعهم والذي هدى بد وره جرهم والعماليق إلى ذلك المكان". 


وهذا هو نفس المعنى الذي أكده الثعلبى في كتابه المشهور “عرائس المجالس: ” إذ يقول عن هاجر 
وابنها إسماغيل:: هذهب يهما إبراهيم حت قدم مكة: وه ]3 ذاك عضاة وسلم ومن وبحواليها خارج 
مكاح أدانزيقان له العماليق::ومموظع اليك مويق ريو اكور ز اقم تدز مودق لبكمل النصل” 
ويقول: “وعندما كبر إسماعيل صاهر القبيلتين فتزوج عملاقت وجرهميت: "”... وفي ذات السياق تقول 
التؤراة فق ديه عن إسعامين: :تسكن قن برنة فازان واخدك ايه أنه (وتعة من ازعن مصيرات: 


«تكوين:22221) 


ونستنتج من ذلك أن بريي فاران هي المنطقي الواقعيّ فيها مك حاليا والتي سكنها سيدنا 
إسماعيل قرب موضع البيت الحرام. وتجمع حوله أناس من قبيلتي العماليق وجرهم. وصاهر هو 
القبيلتين. أخذ زوجي له من جرهم وأخرى من العماليق, بينما تقول التوراة أنه أخذ زوجي من أرض 
مصرايم. (كما قالت كتب التاريخ أن هاجر عملاقن بينما قالت التوراة أن هاجر مصرية) فهل كان 
بالفعل زوجي إسماعيل من أرض الحضارة التي هي وادي النيل المعروفي في ذاك الوقت ب" كميت ٠‏ 
وايجبت ؛ أم أنها كانت من قبيليّ العماليق التي لها وجود في بلدة تسمى 'مصرايم ٠‏ الواقعضّ جنوب 
مك فالعماليق لم يكن لهم وجود في أرض كميت وادي النيل ولا شعوب شمال أفريقياء إنما 
موطنهم الجزيرة العربيي. وهم معروفون بالاسم هناك, وتحدثت عنهم الكثير من مصادر التاريخ 
العربي. 


'- كتاب 'مروج الذهب للمسعودي ‏ الجزء الثاني صفح رقم 46 
 *‏ الثعلبي ‏ كتاب'عرائس المجالس' الصفحي رقم 82 
* المسعودي _مروج الذهب الصفحتةٌ رقم 47 
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وعه. 1 1 ش لله ٠. ٠‏ .4 0 
ونقف مع اوروسيوس حيث فال عن إبراهيم (ع) "و ولد له إسماعيل من جاريته هاجر العملاقم, 
وتزوج إسماعيل امرأة من العماليق فولدت له اثني عشر ولدا" 


إذن أوروسيوس قال أن هاجر عملاقت, وأن إسماعيل بدوره تزوج عملاقيّ من أهل والدته, بينما 
التوراة تؤكد أن هاجر كانت مصريي وأنها بدورها زوجت إسماعيل من زوجي من أرض مصرايم ... 
وهو شيء لا يحمل أي معنى إلا أن العمالقيّ كان لهم تواجد داخل مصرايم العربيث, وهذا سنفهمه من 
الاسم الخماسي لفرعون موسى نفسه (الريان ابن الوليد بان لاوذ ابن عمليق).. ثم أن ابن هشام من ناحيي 
أخرى كان قد ذكر في كتاب الروض الأنف أن أخوال إسماعيل كانوا من الجراهمة... إذن ليس لهذا 
إلا معنى واحد أن هاجر (والمعروف عنها أنها كانت من مصرايم) كانت أيضا جرهميَيّ (وهى عند 
أوروسيوس من العماليق).. مع ملاحظيّ أن كتب التاريخ أصدق أنباءً من التوراة المزورة. لآنز كتب 
التاريخ يتم تدوينها على فترات مختلفن بواسطن أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض نقّلا عن أشخاص 
لا يعرفون بعضهم البعض فلا يمكن أن يكون بينهم اتفاق على الكذب. بينما التوراة المزورة اجتمع 
واتفق سبعون كاهنا في زمان واحد في مكان واحد في اجتماع واحد. واتفقوا جميعا على تسيير 


نص التوراة في وجهتّ دون أخرى. 


وهنا تظهر تساؤلات أخرى: هل كانت أرض وادي النيل معروفتّ في هذا الوقت بهذا الاسم" مصرايم؟ 
وهل ورد ذكر عماليق أو جرهم ناحييّ أرض وادي النيل كيميت. إيجبت؛ هل ورد ذكر للعماليق على 
جدران العابن والأهزامات؛ فالمضادز التاريحية تؤكل أن إسماعيل تروج مق العرب رقبيلة العماليق و 
جرهم وأن أمه هاجر كانت من العماليق وكانت مصريمية ! أي من أرض مصرايم التي يعود جذر 
التسميت لغويا إلى مصرايم ابن نوح بيئما أرض وشعوب وادي النيل 'ككميت إيجبت ٠‏ في هذا الوقت لم 
يعرفوا كلمن مصرايم هذه ولا مصرايم ابن نوح ولا أنساب العرب واليهود هذه ! .. وكذلك الجذر 
اللغوي لاسم ٠‏ هاجر - ليس موجودا في الهيروغليفيت, بل هو اسم عربي متين دون نقاش. والغريب أن 
هناك من الباحثين في التاريخ الجبتي يقول أن أصل كلمت مصرح مشتق من الجذرالهيروغليفي مجر 
والتي تعني الحدود أو الحد والسور أو الحصن. ويتكهنون أن هذه اللفظ3 تطورت على يد جيران أرض 
كيميت 'الكنانيين العرب" فصارت جرم أو رجم أومصرا! بينما التوراة تقول أن هاجر أم إسماعيل هي 


من أرض مصرايم المسماة على اسم مصرايم ابن نوح (ع), وهذا ما يعني أن هاجر لو كانت التوراة قد 


92 كتاب تاريخ العالم -الصفحيّ‎  سويسوروأ‎  ' 


65 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وصفتها يأنها مصرية فهي يعود نسبها إلى مصرايم المشتق من اسم مصرايم ابن نوح وليس من ٠‏ مجر التي 
زعموا أنها ممكن تنقلب جزم لتعطي اسم قبيليٌ جرهم ثم تنقلب مصر لتعطي اسم مصرايم, وفي 
النهايج تكون اسم لإمبراطورية القبط أوكميت وادي النيل ! 


وإذا كانت التوراة تقول بأن إبراهيم اشترى جارييّ مصرية, والمؤرخ اليهودي يوسيفوس يقول بأن 
هاجر جاريتّ اشتزاها إبراهيم من مصرايم وهي من قبيليّ العماليق ! فهل كانت هناك تجارة عبيد في 
وادي النيل ؟! وللعلم فإن شعب وادي النيل لم يعرف الرق ولا تجارة العبيد, وآخر حدود هذه التجارة كانت 
في بلاد النوبيّ والسودان. حتى أن عمروابن العاص عندما وصل بجيشه إلى بلاد النوبيّ ولم يستطع فتحها 
عنوة تصالح مع أهلها مقابل عدد من العبيد يسلمونهم لعمرو كل سنن بدلا من الجزيت, لأن العرب 
الأوباش كانت هذه عاداتهم منذ الجاهليتّ يخطفون البشر لاستعبادهم وبيعهم في أسواق النخاست.. أما 
هذه النوعيي من التجارة الخسيسي فلم تكن معروفي في وادي النيل, ولا شعب وادي النيل عرف تجارة 
الرق ولا عرف قبيليٌ عمليق ولا قبيلنّ جرهم ولا حتى اسم مصر ولا مصرايم, لآن إمبراطورييّ وادي النيل 
في هذا الوقد كان اسمها ' إيجبت" على المستوى الدولي العالمي و' كميت" على المستوى الشعبي المحلي, 
وباللهجيٌ البحريئٌ 'كيمي: وباللهجم الصعيدي" كميت” وشعبها كيمتيو ولغنها رنكميت". 

وكان إبراهيم بعدما انعزل عن قومه واتخذ مقاما منفردا ثم انعزل عن لوط ابن أخيه من أجل توفير 
مساحي للمرعى. ثم حدث جفاف في المنطقيّ ومجاعيّ فتحرك بقطعانه ومتعلقاته وخيامه وابن أخيه 
لوط معه انحدرا إلى الجنوب حيث وفرة الكلاً والمراعي بعيدا من منطقَيّ الجفاف. فإذا كان الجفاف في 
فلسطين كما تقول التوراة حيث تزعم إقاميّ إبراهيم. فهل يتحرك إلى الشمال حيث لبنان ومناطق المطر 
والكلاً والخضرة أم ينحدر في صحراء سيناء 500 كيلومتر بغنماته التي لا يمكنها السفر في ظل 
الجفاف ومعها صغارها !! في الواقع إنه كان مقيما قرب مك وقريب جدا منه ابن أخاه لوط وعندما 
حدث الجفاف انحدرا معا إلى ٠‏ يمن بنص التوراة أي باتجاه اليمن جنوب مكنّ حيث منطقيّ جبال 
وسهول غامد (بين السعودييٌ واليمن على البحر الأحس وهي منطقة غابات وبها أشجار ومراعي وأمطارها 
موسمينّ مرتان في العام, وأرضها خصبٌّ زراعيا وبها الكثير من الجداول النهرييّ وهي المنطقة التي تقع 
فيها مصر الإسرائيليت, واشترى إبراهيم جاريتين واحدة لرعاينّ غنماته سماها قطور , والأخرى لأغراض 
زوجته سارة سماها هاجر , أما الملشكلنّ الكبرى أن اليهود أقنعونا بشرف الانتساب إلى جاريت اشتراها 
إبراهيم لحلب البقى لكن بطريقتهم., فهم يقولون شرف لكم أن تكون زوجي نبي الله إبراهيم من 


66 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


بلدكم. وفي ذات الوقت يعايرون أولاد عمومتهم العرب بأنهم من نسل إسماعيل الذي هو ابن هذه الجارييّ 
هاجر., على اعتبار أن الإسرائيليين من نسل إسحاق ابن سارة سيدة البيت, أما العرب فهم من نسل إسماعيل 
ابن الجاريسّ هاجر! ومن جملدّ التناقضات في الرواييّ التوراتيتّ هو أنها تقول أن إبراهيم عندما اشترى 
الجاريتين من مصرايم لم يصعد إلى الشمال حيث مره بالشام وإنما اتجه إلى الجنوب قرب موقع شور.. 
وتكرر التوراة على أن شور التي هي أمام مصرايم, ثم يأتي بعد ذلك اليهود الأشاوس ليقولوا بأن آشور هذه 
هي بلاد الآشوريين "العراق' فكيف تكون آشور العراق أمام مصرمن ناحينّ الجنوب! 


يقول د. أحمد داوود ‏ أن "أبرام - لقب وليس اسما ويعني -العابره وكلا من أسماء زوجاته كانت 
لقاب وصفات وليست أسماء علم شخصية. فتقول مدونات التوراة والمصادر العرييت الأخرى, أن إبراهيم 
اتخذ زوجن هي سارة بنت هاران العربي الآرامي. وجاريتين إحداهما لسارة وهي هاجر وقد عاد بها من 
ار غشيرة المصريين: والتائية العمل في حلب اماي والامتماع يصتاعح متتونجاتها من صبوق وبنمن 
ولبن واجياث: وهي :قظورة ينث يلفظان مخ العشائو العريية المجاووة» إنسازة تكى السيدة واملكة 
وهي الزوجت وربت البيت الحقيقيت التي وعدها إبراهيم بألا يتخذ معها زوجت أخرى ما دامت على قيد 
الحياة, أما اسمها الحقيقي فهو ' فضت" أو أساكا ١‏ كما يؤكد القاموس الكلداني. و-أساكا ' تعني 
أيضا “فضت ١‏ أما هاجر فتعني الأجير والجاريتّ الخادم لأن الهاء في لهجت المصربيين الكنعانيين في غرب 
غامد كانت للتعريف. بينما لا وجود لأداة التعريف هذه في اللهجىّ الكلدانيت الآراميي التي هي 
بترناقة فترقيخ '.وامااقطورة فين ا الغانوسن التكانداذن هن الفعل قط سطورا #ونعي قطن سعد 
كاده زيط طدو خدل وو النبق: جين لخ ومن شل متحيل الأعبنال التوطه بها تكروجة بيت 
إنزاهيع أولدك هق ووجات إتراهية "+مظةا تضرف الدتكفور تعمد :ذاروة على أصول الموطن من 
خلال تحليل المسميات لغويا. فقد أكد على أن كلمت عابر هي لقب ووصف وليست اسم, وهناك 
نقطنّ أخرى غايت في الأهميت تلفت انتباهنا وهي قوله بأن اسم هاجر مكون من مقطعين ره 


اجر بمعنى الأجير أو الخادم. وحرف الهاء في اسم ٠‏ هاجر' إنما هو أداة تعريف خاصتة بالمصريين 


وهذه ملاحظ قوييّ وخطيرة جدا لأن اللغنّ العبريي حتى اليوم تستخدم حرف الهاء كأداة تعريف تضاف لأول 
الكلمة. إذن هذه العلامّ هي رابطنّ صل بين الإسرائيليين ومنطقتّ غامد والسراة حيث منشأ الإسرائيليين هناك وليس 
في بابل التي لا تعرف حرف الهاء كأداة تعريف, وقد لاحظها كثير من الباحثين على رأسهم المؤرخ اللبناني الأستاذ د. 
كمال الصليبي , والباحث السعودي د. أحمد سعيد القشاش. والمؤرخ السوري الدكتور أحمد داوود وغيرهم كثير. 

"-د. أحمد داوود - كتاب العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود ص 116 

7 2ه حا /حطاهء . 0011205 هج . 1757577 / / :وصاغط 
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الكنعانيين. أي الذين يقيمون في مملكنّ مصرايم البائدة غربي جبال السراة, إذن فهذا يدل على أن 
هاجر لم تكن قبطيدّ من بلاد وادي النيل: ولنا في هذا الحديث بقيخ. 


0-7 فزاع حول البئر 

ونعود إلى الاسم المثير للجدل “بئر شبع» وتحمل هذا الاسم الآن منطقت تقع في فلسطين 
حسب الإسقاط الجغرافي التوراتي والذي فشل الكثير من الباحثين المعاصرين 
الغربيين والشرقيين في إثبات مصداقيته., حيث لا آثار ميداني3 للكثير من الأحداث التي 
يفترض أنها جرت فيها حسبما جاء في التوراة . فأول ذكر لهذا الاسم جاء في التوراة المحرفيّ 
لإخفاء أحداث موقع بئر زمزم المجاور للكعبة المشرف كما أوضحنا سلفا. وثاني ذكر لاسم 
بئر شبع جاء مباشرة بعد الذكر الأول أعلاه ليشرح لنا نزاع القوم على ملكيد الماء الذي تم 
اكتشافه في واد ' غير ذي زرع: على يد عائليّ سريانييّ غريب3 مستضعفنّ مكونيّ من أم وابنها 
نزلا ببطن الوادي حديثا. وطبعا لا بد أن يظهر إبراهيم الخليل في الصورة, فعائلته هي صاحبّ 
البئر. ولعل إبراهيم في زياراته المتكحررة- على ظهر البراق طبعاا كان راعيا لزوجته هاجر في 
البرية, لأنه لم يطلقها, ولم تأت هي بفاحشة, إنما هو أودعها بواد بعيد عن سارة زوجته., أي أنهما لا 
زالا في نطاق حياة زوجية. ويأتي لزيارتها وطفلها كل فترة. وكانت عادة العرب عند الزواج بأكثر 
من واحدة أن يبعدهما عن بعضهما ويضع واحدة في واد بعيد عن الأخرى, فإذا كان إبراهيم مقيما 
بالشام كما تقول التوراة, فلماذا يودعها في مك عند البيت الحرام على بعد 1500 كلم ؟! 


وعادة العرب فصل الزوجات عن بعضهن من حيث المسكن تبين لنا الغايّ من إقامتّ هاجر بطفلها 
في بطن مكة, فلم يكن الأمر طردا لهاجر بطفلها الرضيع كما تصور التوراة سيدنا إبراهيم يطرد 
زوجته وينفيها في صحراء خاليت بحجت أن زوجته سارة كانت تغار من إنجاب هاجر ! فهل كان 
إبراهيم سفيها لهذه الدرجت ! فاليهود لا يتورعون من تسفيه أنبياء الله لأغراض أيديولوجيتّ. هي 
التقزيم من شأن العرب وجعلهم أبناء الجاريت المطرودة حفاظا على مشاعر أمهم السيدة ! 
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وهنا يتبيّن لنا مصدر هذه الخرافيّ السائدة والمهيمنيّ على العقّل العربي المتخلف أن إبراهيم (ع) 
طرد “جاريته: وتركها تتوه في البرييّ ومعها ابنه إسماعيل. علما أن القرآن لا يرد فيه ذكر لاسم 
'هاجر' ولا وصفها جارية أو 'سارة. ولا لبئر"زمزم. وان كنا نقز باحتمال كون النبي إبراهيم (ع) قد 
تزوج بأكثر من امرأة - كعادة العربد إلا أن القول بأنها كانت “جاريت" هو ترويج للبضاعت 
اليهودينّ العنصريِيّ التي صورت العرب على أنهم أبناء "الجاريي المصريت” وذريّت “المتوحش” إسماعيل. 
في حين أنهم "عرق" نقي. كونهم ذريَيٌ زوجه 'سارة” السيدة الإسرائيليت. كما أن القرآن يقول بكل 
وضوح أن إبراهيم أسكن ذريته في الوادي المقدس. وشتان بين الطرد والإسكان. والنص التوراتي 
يقول أن هاجر تاهت في برين "بئرالسبع" 

وقد اختار الفقهاء" المسلمون أن يحوروا في القصنّ قليلا, فادعوا أن الله أوحى لإبراهيم أن يأتي 
الوادي المقدس الذي لا زرع فيه (موقع 'مكن" حاليا. حسب الاعتقاد السائد). فجاء إبراهيم بإسماعيل 
وأمه هاجر فوضعهما هناك بأمرمن اللّه. هل تصدقون هذه القصتّ؟ كيف يأمر الله بترك طفل رضيع 
وأمنه اللسكينيّ وحيدين في أرض غريبة وبعيدة وموحشي فقط ليرضي رغبات سارة؛ وإذا كان 
موطن إبراهيم رع) الأصلي هو الشام, كما تزعمون, فلماذا أبعد “جاريته- مسافنّ 1500 كلم في زمن 
يستغرق فيه مثل هذا السفر أسابيع طويديّ عبر صحراء شاسعتث, مهلكتن. يصفها ابن بطوطة بأن 
"داخلها مفقود وخارجها مولود» ! ألم يكن من الأجدى به أن يسكنها في طرف البلدة التي يعيش 
فيها. أو في بلدة أخرى مجاورة في المنطقث التي يتحداث أهلها اللسان نفسه ولديهم التقاليد نفسها 
والطعام نفسه؟ 

لذلك أقحم "الفققهاءء المسلمون في القصت أن الله قد أمر بذلك. حتى تنتفي تساؤلاتنا السابقت, 
فصاروا كما اليهود يقولون "هذا من عند الله أو من عند “السلف الصالح ‏ نجد الجواب وبحجل 
استخفاف واستهتار بالعقل - كما ورد في كتاب 'الروض الأنف للسهيلي يول -- وكان سبب 
إنزال هاجر وابنها إسماعيل بمكنّ ونقلها إليها من الشام أن سارة بنت عم إبراهيم (ع) شجر بينها وبين 
هاجر أمر, وسماء ما بينهما, فأمر إبراهيم أن يسير بها إلى مكن. فاحتملها على البراق واحتمل معه 


قربي بماء ومزود تمر, وساربها حتى أنزلها بمكيّ في موضع البيت, ثم ولى راجعا '. «لاحظ كيف 


كتاب 'الروض الأنف" للسهيلي . ص 55 
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أدخلوا خرافيّ “طرد الجارية” إلى عقيدة المسلمين. مع تحوير بسيط. فالتوراة تقول (رغيف خبز بئر 
سبع) ولما شعر السلف الصالح أن رغيف الخبز غير كاف للمسافتّ بين فلسطين والحجاز قاموا 
باستبدال رغيف الخبز بمزود من التمر, واستبدلوا “بئرالسبع'ب مك" ووهمكذا صارت إرادة الله ! 

فنحن على يقين أن إبراهيم (ع) لم يكن في الشام. ولم يرحل ابنه إسماعيل بعيدا. ولم تحفر 
"زمزم بأجنحة الملانك لإطفاء ظمأ طفل تركه والده في فلاة قاحلرّ لكسب رضا سارة الغيورة. 
بل على الأرجح أن البئرركانت موجودة هناك أصلا, أو أن إبراهيم (رع) هو من قام بحفرها وتحديدها 
بنفسه. وهذا هو معنى 'الإسكان: أي أنه وفرلهم سبل العيش براحت. وبقفي هونفسه برفقتهم. حيث 
كرس ما تبقى من حياته ومن ثم حياة أبنائه لخدم بيت الله. لكن اليهود طردوا بيت الله ذاته من 
دينهم. فهلا يطردون زوجة أبيهم ! أما الكارثة فهي العقلييّ العربيرّ المتخلفةٌ التي قبلت هذا الكلام 
واعتبروا أنفسهم أبناء جارييّ مطرودة من بيت سيدها ! 

ولعله في زياراته المتكررة لعائلته ببطن الوادي. زم البئر وشيده ليأتي من يعتدي من 
الحجازيين ويدعى ملكية البئر الملكتشف. ومعروف لنا كمسلمين أن إسماعيل نما وعاش 
حول البئر. وهو بئر زمزم في مكن قرب الكعبث. ولكن التوراة تتحدث عن ذات البئر وتنكر 
كونه واقعا بجوار الكعبة لأنها مضطرة تفصح عن وجود إبراهيم في الصورة بصفتّ مستمرة وهذا 
غير مستساغ مع القول بإقامته في الشام مع الاعتراف بأن البئر في مك. فالتوراة وصفت لنا ما 
حدث بشكل منطقي ومقبول في حوار بين إبراهيم (ع) وشيخ حجازي يدعي أبو مالك بعد 


اكتشاف البنرمباشرة, فنقرأ في رسفرالتكوين. 221): 


٠‏ فبكر إبزاهيم صباحا وأخذ خبزا وقَِربِيَ ماء وأعغطاهما لهاجر. واضعا إِياهما على كتفها. 


القَربِيَ مَاء وسقت الغلام .وكان الله مع الغلام فكبن وسكن في البَزييَ. وكان ينمو رامبي قوس . 
وسكن في بِرَينَ فازان, وأخذت له أمه زوجت من أرض مصر .وحدث في ذلك الرمان أن أبيمالك 
وفيكول رئيس جيشه كلما إبزاهيم قائلين: «اللهُ معك في كل ما أنت صانع .فالآن احلف لي بالله 
ههنا أنك لا تغدز بي ولا بنسنلي وذزيتِي. كالمعزوف الذي صئعت إلنك تصئع إلي وإلى الأزض التي 


تغربت فيها .«فقال إبراهيم: «أنا أحخلف .«وعاتب إنزاهيم أبيمالِك لسبب بثر الماء التي اغتصبها عبيد 
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أبيمالك .فال أبيمالك: «لم أعنلم من فعل هذا الأمر. أنت لم تخبزني. ولا أنا سمبعت سيوى اليوم .«فأخذ 
إبراهيم غنما وبِمَرا وأغنطى أبيمالك, فقطعا كلاهما ميثاقا .وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغئم 
وندها .فقال أبيمالك لإبراهيم: «ما هي هذه السبع المُعاج التي أقممنتها وحدها؛؟ « فقال: «إنك سبع نعاج 
تأخذ من يدِي. لكي تكون لِي شهادة بأني حفرت هذه البئر .«لذلك دعا ذلك الموضع «بثر سبع». 


لأنهما هناك حلفا كلاهما .فقطعا ميثاقا في بئر سبع. ثم قام أبيمالك وفيكول رئيس جيشه 


ورجعا إلى أزض الفلسطينيِينَ .وغرس إبزاهيم أثلا في بثر سبع, ودعنا هناك باسم الزب الإله الستزمدي. 


نين أيامَا كثيرة. (تكوين 34-21:14) 


وتغرب إبزاهيم فِي أرض الف 


ونلاحظ هنا في الجملت 33 ٠‏ وغرس إبراهيم أثلا في بئر سبع. أي في ذات نبع الماء الذي ارتوى منه 
ابنه إسماعيل. ما يعني أن إبراهيم كان مقيما بالمنطقتّ وقام بزراعيّ الأشجار فيها, ونعرف أيضا أنه لم 
يجلب شجر الأثل هذا من الشام وانما من جنوب مك لأن أشجار الأثل لا تنموا إلا في هذه المنطقن 
وبكثافي. ثم في الجمل التالين 34 ٠‏ وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة" وهذا ما 
يعني أن مقر إقامته ليس في أرض الفلسطينيين. وإنما هي بلد ربت بالنسبي له, وذهب إليها كزيارة 
وليس عودة إلى أرض الوطن. وأرض الفلسطينيين هذه هي منطقن قريب3 من مكد إلى الجنوب 
تسكنها عشيرة فلشتيم, والتوراة العبري3 الأصلينٌ تذكرها هكذا 'فلشتم: وهي واقعنّ بالقرب من 
أرض المصريين المنحدرين من عشيرة كنانةٌ ولهذا سميت أرضهم باسمهم مصر أرض الكناني. وهي 
مصريوسف فيما بعد وتقع في جنوب غرب الجزيرة العربييّ على سواحل البحر الأحمر... ونلااحظ 
أن الحديث بكامله يدور حول بئر زمزم (بئر سبع) مع تجاهل تام لبيت الله الحرام, كي يوحي 
للقارئ أن بئر سبع هذه كانت في صحراء تقع في أرض الشام ولا علاقيّ لها ببيت الله الحرام. ومن 
خلال الحوارات التي دارت بين إبراهيم وأبي مالك حول البئر أو اعتداء عبيد أبي مالك على البئر 
والمصالحيّ و وزراعّ الشجر وغير ذلك من الأعمال تؤكد بذاتها أن إبراهيم كان مققيما بالقرب من 
الكعبن, وأن أبي مالك شيخ عشيرة الفلشتم هذه كان مقيما أيضا بالقرب من البئر وليس في الشام 
على بعد 1500 كلم. وإلا فلماذا يترك الشام برمتها ويأتي قاطعا كل هذه الصحارى ليشارك 
إبراهيم في بئر وعنده مئات الآبارفي الشام ! خصوصا أن فلسطين بها آلاف الآبار وينابيع المياه ومجاري 
الأنهارالموسمييّ لأن فلسطين بلد مطيرة وغزيرة المياه مقارنيّ بصحراء الحجاز القاحلي. 


71 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وايجبت 


إذا الذي سمى البئر الملكتشف بئر سبع هو إبراهيم نفسه بعد أن أجرى عليه عمليات حفر 
وتحديد. ولا بد لمفردة فلسطين بمعنى موقع بالشام أن تدخل في الصورة لنقل إبراهيم والأحداث 
التي دارت حوله إلى الشام لعلى سوف نتضح لاحما. وليس عجبا أن يذكر العدد ؛ ملازما لاسم 
بئرمجاور للكعبت, فالعدد ؛ ملازم للعديد من مناسك الحج والعمرة ومنها سعي هاجر / مرات وراء 
السراب قبل أن تكتشف الاء. فعلى ما يبدو أن المنطقت حملت ماركت السبع سبعات في كل 
الثقافات واللغات, ولا يوجد منطقي غيرها يحمل كل هذه السبعات. 


وتذكر لنا التوراة أن إبراهيم سكن فعلا بئر سبع فتقول عن المنطقمٌّ التي انطلق منها 
ورجع إليها بعد أن أخذ إسحاق للذبح "ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فققاموا وذهبوا معا إلى بثر 
سبع. وسكن إبراهيم في بئر سبع«تكوين' )1١-‏ وبئر سبع التي أقام فيها إبراهيم هذه هي عينها مقام 
إبراهيم الذي تحدث عنه القرآن الكريم, والفرق هو أننا نقول بئر سبع يسمى اليوم يئر زمزم 
ومن قبل سمي ركضيٌ جبرائيل. وحفيرة إسماعيل. وحفيرة عبد المطلب وبرة والمضمونيم 
والردا وشبعيٌ وطعام وشفاء ويوجد هذا البئرببطن مكحي وهم يقولون بالشام وبفلسطين... 
وهنا عين التحريف وعين غفلتٌ المسلمين. وما الموقع الموجود اليوم بفلسطين إلا اسم تم نسخه 
هناك عمدا بعد تَرُوير التوراة ِ 


ولهذا تنكر التوراة تماما مك والبيت الحرام وتنكر أن إبراهيم بنى البيت الحرام, وعاش 
بالقرب منه وتنكر بئر زمزم لأنه مرتبط بمكد والبيت. وفي كل موضع تعمد إلى الاستخدام 
الأسماء النادرة وغير المشهورة عند العرب أو تستخدم النطق العبري منها. ومع ذلك تظل معالم مك 
بارزة بوضوح في النص التوراتي. وطلما حاول اليهود طمس الخريطة التوراتيي الحقيفيي فكان لابد 
من طمس معالم مك فيها حتى يبدوا للناس أن الخريطنّ في فلسطين. فما كان يصلح أن ينقلوا 
بئر زمزم إلى فلسطين رغم وجود البيت في مكن. فنقلوا اسم البئر واسم البيت إلى فلسطين ومع ذلك 
تظل الجغرافيا التوراتيي ناطق بحقيقتها . 


© 2 20 د © 
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مضرب خيام إبراهيم 


عرفنا حتى الآن أن إبراهيم جاء من موطن آبائه وضرب خيامه على مسافتّ قريب جدا من بطن 
الوادي الذي يحتضن الكعبتة المشرفنّ والذي كان يعرف ببئر شبعت. وعرفنا أن إبراهيم أسكن 
زوجته الثانييّ هاجر وطفلها إسماعيل عند بئر سبع (زمزم, وعاد هو إلى مضارب خيام زوجته 
الأولى. فأصبح بذلك لإبراهيم مسكنان. مسكن لكل زوجتة. ولكن أين كانت مضارب 
خيام زوجته سارة تحديدا؛.. تقول التوراة (سفر التكوين13): فصعد أبزام من مصر هو وامرأته وكل 
ما كان له. ولوط معه إلى الجئوب. وكان أبزام غنيًا جدا فِي المواشي والفِضت والذهب. وسار في 
رحلاته من الجئوب إلى بيت إيل. إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة, بِيْنَ بيت إيل 
وعاي. إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أؤنا. ودعا هناك أبرام باسم الرب.' .. وفي موضع آخر تقول 
التوراة: فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبزون, وبنى هناك مذبحا للرب. 
«تكوين13: 18) .. في هذا النص عدة معالم يمكننا التعرف عليها ضمن “مقام إبراهيم, أخصها أن ٠‏ 
الكنعانيين: كانوا مقيمين في هذه الأرض. حيث نقل إبراهيم خيامه إلى “بلوطات ممرا ٠‏ التي في 
"حبرون” نتناولها تباعا فيما يلي؛ 


1 بلوطات ممرا 11/121112 


استمرت إقاميّ إبراهيم عند بلوطات ممرا إلى أن اعتزله لوط وذهب شرقا إلى سدوم ثم عاد من هناك, 
وما تلا ذلك من أحداث من ضمنها النص التالي الذي يوضح مكان إبراهيم (ع) '"فأتى من نجا 
واخبر أبرام العبراني .وكان ساكنا عند بتوطات ممرا الأموري أخي أشكول وأخجي 
عانز وكانوا أصحاب عهد مع البزام"رتكوين ..)1١:1:‏ وسنتغاضى حاليا عن مفردة 
“حبرون” في المقتبس الأول فهي أداة تحريف ظاهري. ولننظر في موقع ممرا التي سكنها 
إبراهيم (ع). وكلمد ٠‏ بلوطات ٠‏ تعني أشجار البلوط, وهي لشخص يدعى ممرا حيث وردت مفردة 
ممرا في التوراة كاسم لشخص: ليس لي غير الذي أ كله الغلمان. وأما نصيب الرجال الذين 


ذهبوا معي: عانر واشكول وممرا فهم يأخذون نصِيبهم)»«تكوين: 14-١‏ 0) وهذا الاسم أي 
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ممرا. هو تحوير لاسم موقع مهم على حدود وادي عرفي والمشعر الحرام يعرف اليوم ب"نمرة ٠‏ 
وبه اليوم مسجد كبير يسمى مسجد نمرة والذي به وإلى جانبه تحتشد جموع مليونيي من 
الحجاج سنويا يوم عرفة. وقد أقيم هذا المسجد على الموقع الذي أقام فيه إبراهيم رع كما أحد 
التراث العرسي:-عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفروابا عبد الله يذكران أنه لما كان يوم التورية 
قال جبرائيل لإبراهيم (ع): تروه من الماء فسميت التوريت ثم أتى منئ فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات 
فضرب خباه بنمرة دون عرفت فبنى مسجدا بأحجاربييض وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل 
في يناذا المج الذي بكر حرع وص الإناء يوم عرف فصسلى ته الخوتر والعصدو "” وممترا عدون 
وجود لها اليوم بفلسطين ولكن الادعاء هو أنها كانت موجودة على مسافتّ ميلين إلى الشمال من 
حبرون. وحبرون هي اليوم-.حسب الادعاء اليهودي. مديندة الخليل 3 


وتروي التوراة حدوث أمر عظيم بينما كان إبراهيم ساكنا قرب بلوطات نمرة حيث تقول 
التوراة رتكوين13-18:1): ٠‏ وظهر له الزب عند بلوطات ممنرا وهو جالس في باب الخيِمتّ وقت حر الثهار 
فرفع عنيبئيه ونظر وإذا ثلاثسّ رجال واقفون لدييه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمي وسجد إلى 
الأزض. وقال: «ينا سيد, إن كنت قد وجدت نعمت في عيئيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء 
واغسلوا أنجلكم واتكئوا تحت الشجرة, فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون, لأنكم 
قد مزرتم على عبدكم». فقالوا: «مكذا تقعل كما تكلمت». فأسرع إبراهيم إلى الخيمت إلى سارة, 
وقال: «أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذا. اعجني واصنعي خبز مل2». ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ عمجلا رخصا وجِيّدا وأغطاه للغلام فأسزع ليتعمله. ثم أخذ زبدا ولبئا. والعجل الذي عمله, ووضعها 
قدامهم. وإذ كان هو واققا لدييهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: «أبن سارة امرأتك؟» فقال: «ها هي في 
الخيمت». فقال: «إني أزجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة انرأتك ابن». وكانت سارة سامعت في 
باب الخيمَيّ وهو وزاءه. وكان إبزاهيم وسارة شيخين متقدمين فِي الأيام, وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة كالئساء. فضحكت سارة فِي باطنها قائلت: «أبعد فنائي يكون لي تنعم, وسيّدي قد شاخ؟» فقال 
الب لإبراهيم: «لماذا ضحجكت سارة قائلة: أفبالحقيق3 ألد وأنا قد شخت؟- 


انظرالكليني. الكافي ,ج: .ص" ١‏ ١؛‏ المحقق البحراني, الحدائق الناضرة, ج1” .ص. ٠*؛‏ محمد صادق الروحاني, 
ففه الصادق رع). ج١١‏ .ص00 7. 
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روجوهر هذا الخبر التوراتي قد جاء خبره في كتاب الله القرآن الكريم فيقوله تعالى:( هل أتاك 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين (24) إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكزون (25) فراغ إلى 
أهله فجاء بعجل سمين (26) فمَزْبه إليهم قال ألا تأكلون (27) فأوؤجس منهم خيفن قالوا لا تخف وبشزوه 
بغخلام عليم (25) فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت ععجوز عنقيم (29) قالوا كذ لك قال ربك 
إنه هو الحكيم العليم /30/الذاريات. ما يهمنا هو أنه ثبت في التراث العربي أن إبراهيم أقام مضاربه 
بنمرة وما يحيطها من أشجار وزروع في ذلك الزمان وهذه الأخبار موجودة في التوراة ولكن بصورة 
مشوشن. وجميع أحداث التجلي الرباني حدثت بالقرب من موضع مسجد نمرة. لأن هذه الأحداث 
الجليديّ ما كانت لتمردون أن تترك أثرا في الذاكرة العربييّ على المستوى الشعبي. ولذلك نجد مسجد 
نمرة ووادي إبراهيم, وكل حدث وقع مع إبراهيم (ع) ترك أثره في ذاكرة العرب وصار ذا قدسييّ 
واحتفظ بمكانه. بينما في فلسطين لا نجد أي أثر للخريطة المزروعيّ هناك إلا شاهد قبر وضعه اليهود 
ليدعوا زورا أنه قبر فلان أو غيره من الأنبياء. دون أن يترك أي أثر في الذاكرة الشعبييّ الفلسطينيي. 
وللتعرف على حبرون حيث «بلوطات ممرا أو نمرة) التي قالت التوراة أنها في حبرون حيث أقام إبراهيم 
مضارب خيامه. سنبحث عن حبرون في مكدّ المكرمن بعدما ثبت أن حبرون التي في فلسطين ما هي إلا 
مديني حديثة حملت اسما قديما ولا علاقمّ لها بالخليل إبراهيم 7 


, ومن المفاجآت التي أثارها مؤرخو العصر الحديث في تاريخ الأديان في محاوليّ البحث عن حقيقيّ مدينيٌ "ديبان" 
أهم مديني تكرر ذكرها في مختلف الأسفار بوصفها أول مدينة قام اليهود بغزوها واحتلالها على أرض كنعان والتي 
يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر 1200 ق.م أي في العصر البرونزي, فقد كشفت الحفريات التي قامت بها بعثن 
جوستا الشتروم وشارل كلاسيكوف عام 1950م في حفريات العصر البرونزي بأرض فلسطين عن آثار في موقع مديني 
"ديبان” ترجع إلى العصر البرونزي مما أكد أن المدينيّ أنثئت حوالي عام 750-800 ق.م ولم تكن موجودة عند دخول 
يوشع بن نون أرض فلسطين في القرن العاشر قبل الميلاد كما ورد في مدونات التوراة. وقد شجعت تلك المفاجأة بعض 
بعثات الآثار الحديثة في التحقنيق بمدن العصر البرونزي التي وردت أسماؤها في قصص غزو العبرانيين لأرض كنعان التي 
قاموا باحتلالها بدأ بالبحث عن موقع مدينتيّ رحبرون / الخليل) وحبرون هو الذي أرسل موسى بعض رجاله للاستقصاء 
ودرس الوسائل التي سيد خلون بها إلى المدينيّ ثم دخلوها بعد إتمام الاستطلاع كما ورد في سفر يبوشع (1:30) و سيفر 
القضاة (1:10) فإذا بالحفريات تثبت أن تلك المدين3 لم يكن لها وجود وقت دخول يوشع بن نون وقومه, وإنما يرجع 
تاريخ إنشائها إلى حوالي عام 800 750 ق.م ! وهناك موقع ثالث لم يكن له وجود على أرض فلسطين في عهد النبي 
موسى" ألا وهو مدينيٌ «جيشان, أو دجيشون, التي ورد ذكرها في سفر القضاة (5-4) والتي كشفت الحفريات أنها هي 
أيضا لم تكن موجودة في العصر البرونزي و يرجع تاريخ إنشائها إلى عصور متأخرة!. وتستمر الاكتشافات الأثرينّ 
لتثبت كل يوم أن المدن التي ورد ذكرها بالتوراة لم تكن موجودة في فلسطين وقت وقوع أحداث التوراة وإنما وجدت 
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2 حبرون: 

إن بلوطات نمرة أو ممرا حيث بني مسجد إبراهيم لاحقا تخليدا لموقع إقامته كانت 
تفع ضمن أوقرب حقل تعود ملكيته لشخص آخر يدعى عفرون بن صوحر الحثي الحجازي 
كما ورد في التوراة عند ذكر خبر شراء إبراهيم أرضا ليدفن جثمان زوجته سارة, حيث نقرأ ٠‏ وكلم 
عفزون فِي مسامع شعب الأرض قائلا: «بل إن كنت أنت إياه فليتك تسمعنِي. أعطيك ثمن الحقّل. خذ 


مني فأدفن ميتي هناك». فأجاب عفزون إبزاهيم قائلا له: «يا سيّدي, اسمعني. أرض بأزبع مدن شاقِل 


ذكرها في مسامع بنِي حث. أزيع مئيّ شاقل فضت جائزة عند التجار. فوجب حمل عفزون الذي في 
المكفيلة التي أمام ممنرا. الحقّل والمغارة التي فيه. وجميع الشجر الذي فِي الحقّل الذي في جميع 
حدوده حواليه. لإبزاهيم ملكا لدى عبيون بني حث. بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن 
إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقّل المكفيل أمام ممنرا, التي هي حبزون؛ في أرض كئعان, فوجب 


الحقل والمغارة التي فيه لإبزاهيم ملك قبْر من عند بنِي حث.“رتكوين 23: 220-13) 


يتضح أن عفرون هو شخص عربي حجازي من بني حث. وأن حقل عفرون هي المزارع والحقول 
الممتدة أمام أشجارنمرة حيث أسكن إبراهيم الخليل سارة وبها يوجد جثمانها في مغارة جبلييٌ 
حسب النص التوراتي. حيث نجد أن مسجد نمرة يقع في وادي عرف في ظهر المشعر الحرام, وسمي 
هذا المسجد بهذا الاسم نسبي إلى جبل صغير اسمه نمرة يع في وادي عرفي بالقرب من جبل عرفات. 
وليس هناك مكان يعرف باسم حبرون لافي الماضي ولا في الحاضر! ثم كيف اختفى اسم عرفيٌ من 
التوراة وهو الذي ينبغي أن يكون ضاربا في الذاكرة الإنسانييّ لعلاقته بآدم؛ ويزداد التشويش مع 
إصرار التوراة على أن ممرا تقع في" حبرون: أو خبرون كما تلفظ سريانياء وهو ما جاء في النص 
التوراتي أعلاه 'ممرا التي همي حبرون:. وقد تكرر هذا الإصرار مرارا في التوراة المحرفي 
وبنفس الصياغتّ مع ددخول اسم آخر في الصورة ألا وهو "أربعء كما نقرأ في هذا المقطع التوراتي 


"وجاءَ يعوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرا قريَيّ أربع (التي هي حبرون حيث تغرب إبزاهيم وإسحاق” 


في عصور متأخرة. كما هو الحال مع الدولنّ الكلدانينّ التي ذكرها الكهننّ عند صياغمٌ التوراة برغم أنها لم توجد إلا 
عام 600 ق.م أي بعد أحدا ث التوراة بأكثر من ألف عام. وهو ذات الوضع مع مديني حبرون التي ذكرنها التوراة باعتبارها 
أحد المدن الفلسطينيي في عصر الخليل برغم عدم وجودها. 
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كما نجد نفس الإصرار في هذا المقطع "وماتت سارة في قريي أربع التي هي حبرون (في أرض كنعان. 
: 1 
فاتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها " . 


ونفهم تلقائيا هنا أن النص تم تطعيمه خلال عمليات التحديث والترجمتّ أكثر من مرة: بمجرد أن 
نقرأ كلمت التي هي: فهذا يعني أن الاسم الوارد بعدها لم يكن موجودا وإنما تم إضافته والإسقاط عليه 
في جغرافيا جديدة: وبالتالي فالبحث في الجغرافيا الحقيقي يكون على الاسم الوارد قبل عبارة التي 
هي: أما التوظيف الاستيطاني بالطبع سيكون منصبا على الاسم الوارد بعد عبارة التي هي لأن اليهود 
مهما قانوا (مطرايع اله إنهيت قلا يكن أن يقشع عاقل يان بلك واد النيل العطب كان 
اسمها مصرايم في عهد إبراهيم (ع) ثم أصبحت ٠‏ إيجبت ٠‏ في عهد بطليموس. ثم عادت 'مصر في عهد ابن 
العاص ! 


فبعد احتلال فلسطين في عام 1967م أنشأ الاحتلال الإسرائيلي فيها أول مستوطنيّ في الضف 
الغربيث وهي «كريات أربع). ثم تمت زراعت بؤر استيطانييّ داخل البلدة القديميٌ عملت على التضييق 
على سكان البلدة القديمنّ من أجل طردهم منها والاستيلاء على عقاراتهم. وهؤلاء المستوطنون هم من 
أكثر الصهايني تطرفا وعنصريتةٌ ويقومون تحت حماييّ الجيش بمضايقة أهل البلدة بشتى الوسائل 
كي يرحلوا عنها. وسبب هذا الاحتلال الاستيطاني هو اعتقاد الصهاينتّ أن الخليل هي حبرون التوراة 
"قرينّ أربع' التي اشترى فيها إبراهيم مغارة المكفيليٌ ليدفن فيها زوجته سارة والتي يعتقد الكثيرون أن 
هذا المغارة موجودة تحت المسجد الإبراهيمي بالخليل. لكن لم يتساءلوا؛ كيف توجد المغارة تحت 
المسجد. وهي كانت في حفّل عفرون. ثم إن الكشف الإشعاعي للمنطقةّ جيولوجيا من شأنه ببساطي 
أن يكحشف ما إذا كانت هذه التربت بها مغارة أو أنها لوح صخري مصمت أو غير ذلك. لكن الادعاء 
والزعم هو سيد الموقف عند اليهود. طالما كان يكفيهم لاحتلال مساحات جديدة. 


ففي سنن 2011 أثار قرار من اليونسكو يعتبر المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح مواقع 
ترائيت فلسطينيت. فغضب الساستّ ورجال الدين الصهاينت الذين اعتبروا القرار نفيا لارتباط الموقعين 
بالقصص التوراتيت وبالتالي نفيا لحق الصهاينت فيها. وبالمقابل لم يصدر أي رد علمي من علماء الآثار 
الإسرائيليين على القرار وهنا سأقتبس جملةّ من دراستّ للمركز الألماني للدراسات الأمنييّ بعنوان علم 
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الآثار والصراع الإسرائيلي الفلسطيني, تقول: “علماء الآثار المختصون متفقون على أن قبر الآباء في الخليل 
محض خيال" وذلك ببساطيٌّ يعلمه اليهود تماما لكنهم يحاولون توظيف نصوص دينينٌ أو تاريخيي 
بطريقتهم لاحتلال أوطان الشعوب وفي ذات الوقت يعملون على طمس الملامح الأصلينّ الضاربت في عمق 
التاريخ كي تفسح المجال لأكاذيبهم. يقول عالم الآثار الإسرائيلي "أفيس غورون" المسؤول عن الحفريات 
في سيناء بين عامي 1978 و 1982 "أن موشي دايان كان يعطي الأوامر بالتدمير الكامل للمواقع 
الأثريت بعد سرقتها بحيث يستحيل تقويم الأهمين التاريخيت لهذه المواقع - ويقول موشيه دايان في 
كتابه ٠‏ الحياة مع الكتاب المقدس:: لم أكن سعيدا بإسرائيل التي أستطيع أن أراها وألمسها فقط. لكني 
أتوق لإسرائيل الآيات الخالدة وأسماء الكتاب المقدس, وأردت أن تصبح ملموسة أيضا" 

اعه15آ عط +ه1 لععده1 مكلد 1 .طعنامغ لصد عع؟ للنامء 1 اعد؟] عط غلم تولماه غصمغصى غمم عوكلا 1 


600 غقط مغ واللتطاتعصطم عاك مغ 0م722 1 عمد دعمصمط لدعتاطاطا عط له وعدتع7 ووعاع مطل 1ه 


" 60 (1978بمصعلووهى» 0 عاطتظ عط طاغتم عوستعتآ بمسدعوددآ1 عطوه]8 " 

كول شروة انبا عدي في كدان نام النسراة: ' .«إن ها قدصي غوف ورتاتها من جنات اتن 
اليوم هو أن حبرون مدينة أو قرييٌّ بالشام,. أما نحن فنقول إن الحقول والمزارع والأشجار كانت 
تسمى وتعرف بأسماء أصحابها كما كان الحال مع أشجار نمرة. وتقع الأرض التي كانت 
تحوي أشجار نمرة ضمن مزارع أو حقول عفرون بن صوحر الحجازي . فماذا كانت تسمى تلك 
الحقول حسب النظام القائم للتعرف على الأراضي ما دمنا نعلم أن صاحبها كان يدعى عفرون؟ أليس 
من المفترض أن تعرف تلك الحقول بحقول أو مزارع عفرون؛ إنها تسمييّ تفرض نفسها على الأرض 
حسب نظام التسميات القائم آنذاك... فوجدنا أن التوراة تذكر فعلا أن هناك أرضا تدعى عفرون 
لفظا في أحد أسفارها. وإن هذه الأرض تع ليس من قبيل الصدفتٌّ أو الاتفاق جنب بيت الله "بيت 
إيل. حيث يجب أن تكون نظرا لحقيقت نزول إبراهيم بوادي عرفيّ شرق بيت الله حيث كان 
عفرون يسكن وسط حقوله. وذلك ما نقرأه في أخبار بني إسرائيل كما جاء في سفر أخبار الأيام 
الثاني الذي نصه "وطارد أبيا يربعام وأخذ منه مدنا: بيت إيل وقراهاء ويشاني وقراها. وعفزون 


وقراها."أخبار الأيام الثاني 01 
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ولو نظرنا في الخرائط لنرى أين أراد أتميّ اليهود لعفرون أن تقع ميدانيا في فلسطين سنجد 
أنهم أسقطوها على مقرب من بيت إيل على قرينٌ فلسطينيةّ تسمى طيبثت ولك أن 
تتساءل لماذا يفعلون ذلك؛ لماذا يريدون نقل مسرح مح والمشاعر إلى فلسطين؛ ولماذا 
يريدون إخفاء اسم عفرون المعروف وتصحيفه إلى حبرون الذي أسقطوه في فلسطين بعيدا عن 
منطقّ مكت؛ هل يريدون بذلك طمس اسم عرف أم أن هناك أسبابا أخرى سوف تكشفها الأيام لنا؟ 
وحبرون التوراتييّ هذه لا وجود لها سوى كوز المغارة التي اشتراها الخليل إبراهيم تقّع داخل مزارع عفرون 
بقرب منطقن تسمى (حبري بالعربيي. وهي حبرون بالعبريم) ... فالغاييٌ من وراء كل ما حدث من عبث 
بأسفار التوراة كانت هي احتلال أراض جديدة. كما حدث وتحققت أمنياتهم مؤقتا في عام 1947 
بإعلان قيام دوليّ إسرائيل. وما حدث في عام 1967 باحتلال شبه جزيرة سيناء الجبتيثم. ولذلك لا 
يمكن أن نجدهم ينطقون اسم بلد ما بلفظها الأصلي المعروف, وإنما ينطقونه بلفظ آخر اتفقوا على 
غرسه في منطقَنّ ما في فلسطين. حتى يصبح بذلك مختلفا عن أصله المكي العربي. ولو دققنا النظر 
سنلاحظ أن التوراة ذكرت :بيت إيل وقراها' وهي إشارة إلى بيت الله الحرام وما حوله من قرى أي منطقي 
مركزية وحولها قرى صغيرة تلحق بها, بينما أسقطوا "بيت إيل: على قرييّ صغيرة خربتّ في فلسطين. 
فهل يستقيم القول بيت إيل وقراها '؟!. 


وهذا ليس مستغربا في العقلييّ العربييّ برمتها (السلالتين معاء. فالإسرائيليين هم فسيلة من الجنس 
العربي. وهم إخوة العرب الإسماعيلين ومنهم قريش. وجميع هؤلاء يفكرون بذات العقلية3 لأنهم نبتوا 
من نسيح ذهني واحد ولهم طبيعيّ اجتماعيت واحدة. فليس اليهود وحدهم الذين لا يتورعون عن 
استخدام دينهم في نهب أموال الناس واحتلال أوطانهاء بل إن العرب أيضا فعلوا ذات الأمر بحذافيره؛ إذ بعد 
وفاة النبي محمد (ع) انطلق الصحابتّ العرب لاحتلال أوطان جميع الشعوب المجاورة لهم بمبررات دينيض, 
ليس فقط احتلال فلسطين, وإنما جميع الشعوب المجاورة, وقام عمر بن الخطاب بتأسيس دولنّ اعتمادا 
على بيت المال الحرام, فكل مصادر الدخل القومي لهذه الدولي كانت قائمىّ حصرا على عوائد السبي 
والسلب والنهب وأسواق النخاسيّ خلال ما عرف دينيا بحقبنّ الفتوحات الإسلاميت, وحتى ظاهرة السبي 
برغم أنها جريم3 ضد الإنسانية, وليست من شرف المحارب خطف الأبرياء المدنيين والعزل. إلا أن العرب 
استطاعوا تحويرها بجعلها حق شرعي, واحتفظ بها البخاري في باب خاص بعنوان' من ملك من العرب 
رقيقا فباع وسبى وهادى وفادى وجامع:, رغم وضوح النص القرآني في التعامل بإنسانيّ وتسامح مع أسرى 
الحروب. وبرغم أن السبايا يختلفون عن الأسرى لأن الأسير هو فرد مقاتل معتدي يحمل سلاح. أما السبايا 
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فهم فتيات ونساء وأطفال مدنيين ععزّل يتم خطفهم لاغتصابهم (وطتهم بلغنّ العرب) جنسيا ثم بيعهم في 
أسواق النخاسة. وفي النهاييّ يقولون أن ذلك دين وشرع من عند الله ! 

وطلما استطاع هؤلاء الصحابت الهيمني على عقولنا واقناعنا بأن ممارساتهم الإجراميتّ هذه كانت 
دين وشرع من عند الله. بل وجهاد من أجل الله!, فلا نستغرب أن ينجح إخوانهم الإسرائيليين في استغلال 
دينهم في اغتصاب حقوق الناس واحتلال أوطانهم بمقوليّ هذا من عند اللّه:. بل إن الإسرائيليين تميزوا 
عن الصحابتّ العرب بأنهم لم يمارسوا السبي والاغتصاب. ولم يفتتحوا أسواق نخاست للفلسطينيين في تل 
أبيب. ولا نستغرب أيضا إذا تحول أحد هؤلاء الإسرائيليين إلى صحابي أصبح جليل ونقول عقب ذكر 
اسمه عبارة ٠‏ رضي الله عنه:.! ألا يعتبر ذلك التزوير في دين الله نظيرا لما أحدثه الإسرائيليين في التوراة؟ 
فكلاهما - الإسرائيليين وإخوانهم العرب. حرفوا الكلم عن مواضعه. وكلاهما استخدم دينه في 
احتلال أوطان الشعوب. العرب وقفوا على آيِسّ الجزييّ واعتبروها أداة لنهب الشعوب وفرض الإتاوات على 
الناس كما عمل العصابات وقطاع الطرق, وأما الإسرائيليين فقد وضعوا خريطة خيالي3 تعطيهم الحق 
في احتلال أراضي الناس لكن دون فرض جزيتّ. أما نحن فقد خضعنا للتزوير والتضليل مرتين الأولى 
مرحلة التزوير الذي أدخله الإسرائيليين في التوراة. وانتقل إلى الإسلام من باب الإسرائيليات, والثانيت 
مرحلت التزوير الذي أدخله الصحابت العرب على الإسلام وبذات القدر ودون اختلاف عن إخوانهم 
الإسرائيليين. فكلاهما يجيد تزوير الأديان بذات الأدوات رتحريف الكلم عن مواضعه). 

وخلاصيّ القول هو أن عفرون بن صوحر الحثي صاحب الحقل الذي سكن فيه إبراهيم, وقد 
حمل الحقل اسم صاحبه كما عادة العرب. وتم تصحيف اسمه وترحيله من مك ليصبح اسم لمدينن 
تقع في الشام ليرافق نبي اللّه إبراهيم في عملي ترحيله القسري إلى الشام. وذلك من خلال إجراء 
بعض التحويرات الطفيفت. كما أن المتدبر في النصوص التوراتية أعلاه يجد أن العبث 
باسم عفرون والأحداث المحيطيٌ به لم يكن التعدي الوحيد الذي تعرض له عفرون بن 
صوحر الحثي الحجازي بل تم الاستيلاء على كامل أرضه أيضا في وعي العالم بعد مماته . فقد 
احتاج الخليل إلى قطعدّ أرض أو مغارة تكفي لدفن جثمان زوجته, وهو ما طلبه من عفرون صاحب 
الأرض. 

أما كيني السبعونيت" المهووسون بالاستيلاء على أراضي وأوطان الشعوب. فكان لهم رأي آخر 
حيث ارتأوا أن القبركان بحاجت إلى حقل عفرون كله بما يحوي. وهذا ما نقرؤه في ترجمات التوراة 
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التي بين أيدينا اليوم والتي تنص على أن عفرون باع كل ما يملك لإبراهيم كي يدفن جثمان سارة 
حيث تنص التوراة أن إبراهيم لم يكتف بال مغارة فحسب بل 'فوجب حقل عقرون الذي في 
المكفيلة3 التي أمام ممراء الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي فِي الحقل الذي فِي جميع 
حدوده وحواليه لإبراهيم مكان لدى عيون بني حث بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن 
إبراهيم سازة امرأته في مغارة حقّلالتكحوين: )07:11-١07‏ وهذا يعني أن عفرون اضطر أن يرحل 
للبت عن سكن الخرركما هو اتهان نع الفاشطيئيين البوغ حينت كان كه هي الحقل 
الذق تاغلايها يحوي إلى الكتلدل لوازي سيد بينارة ف تخد مشاراكة الجيلية حبوقى هذه لضفه 
العجيبة بين زعيم يملك الأرض وغريب يطلب موضعا في هذه الأرض لدفن جثمان زوجته! تدبركيف 
باع المالك وهو شيخ المنطقاتّ كل ما يملكه بما في ذلك مسكنه للغريب من أجل قبر! يينما 
كان المالك يعرض على إبراهيم دفن زوجته دون مقابل في بادئ الأمر. فهل تلمس أي تشابه بين 
امس والسو قتعا تعس منيسب: الاتتشيلا علتى أراشبى الأقراة دن اهوت بهد أن حطتوي لكوت 
الشهوة والشخصيات العتية ليبقى بين الناس كلام مزوو متسوب إلى السماء يصب في مصالخ 
أجيال المزورين؟! 


ونقرأ في سفر التكوين بعدما أرسل إبراهيم مساعده إلى موطن آبائه ليأتي بزوج” لابنه إسحاق. 
تقول التوراة: 10 ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مؤلاه, ومضى وجميع خيرات مؤلاه في يده. فقام 


وذهب إلى أزام التهريين إلى ميدن نااحوز. رسفر التكوين 24:10 إلخ) 


وعند تمحيص الدليل التوراتي المدكور يدل على أن ما تشير إليه باعتباره آرام (ءرم كان موجودا 
في الواقع في غرب شبه الجزيرة العربية. و- آرام النهرين ٠‏ (ءعرم نهريم) مستحيل أن تكون بلاد ما بين 
النهرين. أي العراق. بل قربي النهارين وهي اليوم من منطقيّ الطائف جنوب الحجاز, وبالتبعية. حينما 
أرشد إسحاق نفسه ابنه يعوب بأن يختر زوج من ذات الموطن, تقول التوراة:... وأوصاه وقال له: «لا تأخذ 
زوجت من بئات كئعان. 2 قم اذهب إلى فدان أزام, إلى بيت بتوئيل أبي أنك. وخنذ لنقسك زوجي من 
هناك, من بئات لابان أخي أمنك.«التكوين 25: 2 إلخ). و فدان آرام ' «فدن عرم) كانت هي قرينّ الدفينيٌ 
جنوب الحجاز وليست مكانا في بلاد ما بين النهرين. وكذلك فإن أسماء أخرى تربطها العبرييّ بهذه 
الكلمة ,آرام مثل ٠‏ بيت لحوب و ٠‏ آرام -صوبت” وحتى دمشق "ذا مسق هذه الأماكن موجودة في 


منطفقىي جيزان غرب الجزيرة العرييي ... ولفظي " إرم "الواردة في القرآن الكريم التي وردت كاسم مكان 
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تمائل تماما في أحرفها الساكنىّ كلمن آرام التوراتي التي تكتب أيضا ءرم. وينسب القرآن الكريم 
هذا المكان إلى ' ذات العماد " ولعلها اليوم قربي العماد في مرتفعات زهران جنوب الطائف. حيث ما زالت 
هناك آرام محلييّ في مدينيّ الطائف ممثلنّ في قرييّ (أزيمَت) "ريم" .. و" بيت رحوب " و "آرام صويت ٠‏ هما 
اليوم إما رحاب في منطقَيّ الطائف والصابيّ على مقربيّ منها في وادي أضم. أو هي رحاب المسماة “رحاب 
المعتميّ - والصوبت في منطقيّ رجال ألمع . ولا يمكن في الواقع البحث عن الامتداد الكامل الذي كان 
موجودا لأرض آرام في غرب شبه الجزيرة العربيت:. 1 

هكذا يستخدم الدكتور كمال أدواته وأنامله الدقيقَيّ في البحث عن أصول أسماء المدن والقرى 
والممالك الواردة في التوراة ويربطها بتلك المشار إليها في القرآن. ويبحث عنها بالبوصلتٌ والمجهر تحت 
قدميه فيجد الخريطةٌ التوراتيي التي كانت منذ ثلاثنّ آلاف عام ما زالت موجودة بحرفيتها ودون أي 
تغيير عبر آلاف السنين, إلا ما كان في بعض الأحرف نتيج الانتقال من العبريي والسريانية إلى 
العربييٌ. حيث كانت هذه المناطق فيما قبل يسكنها العبرانيون مع الآراميين. وبعدما تشتتوا وتفتت 
شملهم. اندمج بعضهم في العربييّ واندمج العرب فيهم, فتحولت المنطقيّ إلى اللهجّ العربيثّ وبقنيت أسماء 
القرى والوديان والجبال منحوتث باللغمٌ التوراتيي القديميص. 


إنما اليهود رومعهم علماء الآثار والمستشرقين التوراتيين يصرون على قراءة مدينة (النهارين) على 
اعتبار أنها بلاد الرافدين أي العراق. وهذا مستحيل تصوره إلا على وجه المجاز الشعري فقط خدميّ 
للصهاينت. وذلك ببساطتٌ لأننا لو عدنا إلى حقبة الاحتلال الهكسوسي لبلادنا وادي النيل سنجد أن 
الملك أحمس الأول قد طرد الهكسوس وتتبعهم وانتقم منهم في بلادهم. والتي يرجح جميع المؤرخين 
القدامى والمعاصرين بأنها جزيرة العرب. لكننا سنتأكد الآن من أن الهمكسوس هؤلاء ما هم إلا أجداد 
الصحابن العرب. وذلك من خلال التعرف على منطقتٌّ النهارين ذاتها. فليس من المتصور أن ينجح الملك 
أحمس في طرد الهكسوس ثم نجده ينتقم منهم باحتلال أراضي النوبيّ جنويا وبلاد العراق أقصى 
الشمال الغربي! بل هو تتبعهم داخل منطقنّ الحجاز بعبور البحر الأحمر بسفنه والوصول إلى قرى مك 
والطائف وجنوبها حيث منبع الهمكسوس. ولدينا السيرة الذاتيي لأحد قادة جيش الملك أحمس الذي 
شارك في هذه العمليات. وكان اسمه أحمس أيضا. 


د. كمال سليمان الصليي - المرجع السابق 
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وقصنيّ حياة «أحمس بن أبانا» تركها لنا مدون3 علي جدران مقبرته بمدين الكاب. وهو ألحمس 
بن إبانا كان قائدا في الجيش المصري. وعمل تنحت قيادة الملوك سنن رع الثاني وابنه البكر 'كاموس: 
وابنه الثاني أحمس الأول وأمنحتب الأول وتحتمس الأول, وقد سجلت سيرة الضابط أحمس بن إبانا على 
جدران مقبرته بمدينة الكاب كما سجلت أيضا معلومات هاميّ عن الأسرة السابعت عشر والأسرة 
الثامني عشر. وكان الملك يحارب الهوكسوس فقرر أحمس أن يلتحق بالجيش الجبتي بقيادة سقنن رع 
الثاني لمحاربيّ الهوكسوس., وبعد استشهاد سقئن رع تاعا الثاني وابنه كامس استمر أحمس بن إبانا في 
الجيش والنتال تحت إمرة أحمس الأول. وكان له دور بارز في معركة أواريس. وكان الملك أحمس 
معجبا ببراعته في القتال ومساعدته للجنود غير القادرين على التدرب بسهولت. كما شارك في حصار 
شاروهين تلك البلدة التي تقهقر إليها الهوكسوس. وتحت إمرة أمنتحتب الأول حارب أحمس بن إبانا 
النوبيين ومنح الكثير من الذهب والخدم لشجاعته في مقاتلتهم. وخلال حكم تحتمس الأول الفاتح 
شارك أحمس بن إبانا في حملن بحري ضد قبائل البدو, ثم لحق بعدها بتحتمس في حملة قام بها إلى 
نهرينا وصولا إلى نهر الفرات, ومنحه تحتمس لقب أمير البحر. فهل من المتصور أن يخرج الملك أحمس من 
حاليّ الاحتلال ووقوع نصف مملكته تحت حكم الهوكسوس. ويطردهم من بلاده وفي ذات الوقت 
يقفزهو إلى احتلال بلاد النوبيّ وبلاد العراق ! إن هذه القراءة الخرافييّ للتاريخ والآثار جعلت من منطقيّ 
(نهارينا أو النهارين جنوب الطائف. ونهر فرت جنوبها) جعلتهما في بلاد العراق كي تتماشى القراءة 
التاريخينّ للآثار مع النص التوراتي حتى ولو كان خرافيا. لأنه لا يعقل أن يخرج أحمس من حالنٌ 
الاحتلال تحت الهوكسوس إلى أن يقوم هو باحتلال نصف العالم انتقاما من الهوكسوس., بل ربما ما 
حدث هو أنه تتبعهم في بلادهم (الحجاز حتى وصل إلى الطائف ومنطقَمّ النهارين ونهر فرت جنوب غرب 
السعوديم) 

بينما القراءة التوراتييٌ للآثار تجعلنا في واد آخر خرافي بلا معنى, ولنتابع معا هذه القراءة 
العجيية: 


يقول الضابط البحري «أحمس» بن «أيانا»: أيها الناس إني أتكلم اليكم جميعا. 
وأجعلكم تعرفون الإنعامات التي نلتها. وكيف أني قد كوفئت بالذهب سبع مرات أمام 
أهل الأرض قاطبت. وكذلك بالخدم, وكيف أني قد منحت أراضي شاسعّ جدا؛ لآن اسم 


الرجل الشجاع يمكث في الشيء الذي فعله. وأنه لن يُغمر راسمه) في هذه الأرض إلى 
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الأبد.. لقد نشأت في مدينت "نخب” (الكاب الحالية. وقد كان والدي جنديًا لملك الوجه 
القبلي والوجه البحري المرحوم «سقئن رع» واسمه «بابا» بن «رعنت»., وفد انخرطت جنديًا 
بدلا منه في سفينيٌ الثور الوحشي, في زمن سيد الأرضين. صادق القول «نب بحتي رع» (أي: 
الملك أحمس) حينما كنت شابًا. ولم أكن قد اتخذت لي زوجا. بل قضيت ليالي في سرير 
بحار. وعندما أسست منزلا (أي: تزوجت) نقلت على ظهر السفينةٌ المسماة «الشمالية»؛ لآني 
كنت شجاعا, وكنت قد اعتدت مصاحبة الملك على الأقدام, في خلال أسفاره إلى الخارج 
في عربته, وعندما جلسوا أمام مدينت «أواريس» رحاصروها) أظهرت شجاعة, وأنا على 
قدمي في حضرة جلالته. وعلى ذلك زقيت إلى السفينة المسماة «الظهور» في «منف». 

وعندما بدءوا الحرب على الماء في القئاة «بزدكو أواريس» أسرت أسيرا وأحضرت يدا 
وقد أعلن ذلك لحاجب الملك, ومن أجل هذا أعطيت ذهب 'نجمت الشجاعت. وقد أعيد القتال 
في هذا المكان. وقمت بأسر أسير آخر هناك, وأحضرت يدا؛ فأعطيت «ذهب الشجاعة» 
ثانيتّ. وعندما حاربوا في مصر في الجزء الجنوبي من هذه البلد (أي: أواريس) أحضرت أسيرا 
حيًا. وعبرت به الماء«فرع نهر النيل بالشرقيت)؛ لأنه كان قد أسر في الجهدّ التي فيها المدينض, 
وحملته معي في الماء إلى الجهنّ الأخرى, وقد أعلن حاجب الملك بذلك. وتأمل: لقد كوفنت 
ب:ذهب الشجاعت” من جديد. ثم ساروا بعد ذلك لنهب «أواريس»., وقد أحضرت من هناك 
أسلايًا: رجلا واحد وثلاث نساء. أي مجموع أربعي رءوس, وقد أعطانيهم جلالته خدما؛ ثم 
حاصروا بلدة «شروهن» ثلاث سنوات, وعندما اقتحمها جلالته أحضرت من هناك غنائم: 
امرأتين ويدا. وقد منحت «ذهب الشجاعة», وتأمّل فإن غنيمتي قد أعطيتها خدما. 

إلى هنا وتبدوا ترجمتّ النصوص معقولتّ ومنطقييّ جدا. لكن بعد ذلك تبدأ خرافات اليهود 

اللعب في عقول علماء الآثار لتحبيد القراءة بعيدا عن العقل والمنطق!)) 

ففي القراءة التوراتيت. يقول الضابط: والآن عندما ذبح جلالته «منتيو» (آسيا ؛ دلاليّ على 


انتصاره على الهمكسوس القادمين من أسيا» صعد جنوبًا إلى «خنت حن نفر» ربلاد النوبت) 
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العضيى صل وتؤولاه الكووة وي سالائعة نيت هكين قنهم :ونية ذلك ضرت تق 
هناك غنيمة: رجلين على قيد الحياة وثلاث أيد. وقد كوفتت بالذهب من جديد. انظرا 
فقد أعطيت أمتين, وأقلع جلالته شمالا وقلبه فرح (بما أوتي) من شجاعيّ وفوز؛ لأنه استولى 
على الجنوبيين والشماليين. وبعد ذلك جاء «آتا» صاحب الجنوب إذ ساقه حتفه. و أرياب 
الوجدالقيلى مسشولون علية وقد وده لالع ف رتعاعا» رموردة واتخشره جلاك: 
اسي حا وكذلك أخذ كل قومه غنيم ياردة: وبعد ذلك خضرت محاريين اسيرين من 
سفينت «آتا». وأعطيت خمستة رءوس وجزءا من الأرض مساحته خمستٌّ «أرورا» في مدينتي, 
وقد كوفؤئ كل الأسطول بمثل ذلك. ثم أتى ذلك الخاسئ المسمى «تيتي عن» وقد جمع 
العصاة معه. فذبحه جلالته وقضى على بحارته, وبعد ذلك أعطيت ثلاثيّ رءوس وخمسيّ 


«أرورا» في مدينتي. 


وحملت على الماء ملك الوجه القبلي والوجه البحري المرحوم «زسر كارع» (أمنحوتب 
الأول). عندما كان متجها جنوبا إلى «كوش» ليوسع حدود مصر., وقد قضى جلالته على 
ذلك النوبي البدوي في وسط جيشه., وأحضره إلى كميت في الأغلال. ولم يفلت واحد 
منهم. ومن أراد الفرار ألقِي أرضا وصار كالعدم؛ والآن كنت في مقدمن جيشنا. وقد 
حاربت بكل شجاعث, ورأى جلالته شجاعتي. وقد أحضرت يدين وقدمتا لجلالته, 
وعندما ذهبوا ليبحثوا عن قومه وماشيته أحضرت أسيرا حيًا وقد قم لجلالته. وحملت 
جلالته في يومين إلى كميت من بئر «حراوى» وكوفنت على ذلك بالذهب. ثم أحضرت 
سيدتين غنيمي خلافا للائي قدمتهن لجلالته. وقد زقيت إلى وظيفيّ محارب للحاكم 
لقب حربي). وقد حملت على ظهر الماء ملك الوجه القبلي والوجه البحري المرحوم «عا خبر 
كارع» «تحتمس الأول). عندما كان صاعدا جنوبا إلى بلاد النوب2 ليقضي على العصيان 
في كل الأراضي؛ وليطرد المغيرين من الأقاليم الصحراوية. وقد أظهرت شجاعيّ في 
حضرته في المياه المضطربتي. وذلك بجعل السفيني تقفتحم الشلال. وعلى ذلك زقيت ضابطا 
بحريئا. وقد سمع جلالته أن ... وصار جلالته غاضبًا عند ذلك كأنه فهد. وأرسل جلالته 
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سهمه؛ وقد لصق أول سهم في عنق التعس, وهؤلاء العصاة كانوا ... وارتبك عندما صل 
جلالته. وقد أقيمت هناك مذبحة لمدة ساعت, وأحضر قومهم أسرى. ثم انحدر جلالته في 
النهر نحو الشمال, وكل أراضيه الأجنبييّ في قبضنّ يده. ورأس ذلك الخاسئ النوبي البدوي 
منكس في مقدمم سفيني جلالته (الصقر ونزلوا في «الكرنك». 


وبعد ذلك قام جلالته) بحملت إلى بلاد «رتنو» ليغسل قلبه (أي: لينتقم من كل 
البلاد الأجنبييّ. فوصل جلالته نهرينا (أي: بلاد النهرين) وقد وجد جلالته ذلك الخاسئ 
عندما كان ينظم قواته, وقد أحدث بينهم مذبحن عظيمث. وكان الجنود الأسرى الذين 
أحضرهم جلالته من انتصاراته يخطئهم العد وكنت في مقدمنّ جيشنا. وقد رأى جلالته 
كيف كنت شجاعاء وقد غنمت عربةٌ بجوادها. وكان الجندي الذي فيها أسيرا حيًا. وقد 
قدمت هذه لجلالته. وكوفنت بالذهب من جديد., وإني قد أصبحت مقعدا ووصلت إلى سن 
الشيخوخت. ولكن العطف الذي أظهر لي كان مثل العطف الأول ... إني أضطجع في القبر 
الذي أقمته لنفسي في الأرض العالينٌ (الجبانة) 


ونلاحظ بوضوح في هذه القراءة التوراتيي المغرضتة للسيرة الذاتيي لهذا الضابط. أنها انتقلت بالقارئ 
من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق ومن البر إلى البحر ومن النوبيّ أقصى الجنوب إلى العراق 
أقصى الشمال الغربي. وهذا مستحيل تحقيقه في فترة قياسيت, لأن الإمبراطورييّ في هذا الوقت كانت 
ضعيفتّ حتى أنها لم تقو على صد الهكسوس (العرب) فهل تقوى على هزيمتهم وهزيمة النوبيين 
والهجوم على الشاميين والعراقيين البابليين واحتلال بلادهم في نفس واحد ثم تعود للانتقام من 
الهوكسوس! ما هذه القوة الخارقي ! وأين كانت حينما استمر الهوكسوس محتلين أرض الوطن طيليٌ 
مانن وخمسين عاما كان الجيش يتردد إقداما وإحجاما أمام الهوكحسوس!! وهل سجل العراقيون احتلال 
جيشنا لبلادهم؟!.. في الواقع هناك تناقضات كثيرة جدا تبدأ من كون الهوكسوس عرب من جزيرة 
العرب (أسيا) فما علاقتهم بالنوبيين؟ وهل وقعت الإمبراطورييّ في لحظنّ بين فكي كماشٌّ من الشمال 
والجنوب فكسرتهما معا واحتلت بلاد الجنوب وبلاد الشمال حتى العراق ! ثم أي سفينتّ هذه التي تقتحم 
الشلال«جنوبا) بينما الهوكسوس على الأبواب الشماليت؟! ثم يعود جلالة الملك لينتقم من البدو 
الأسيوبين !! وأي بدوهؤلاء الذين نجدهم في النوبت ؛! 
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إننا ببساطت لو خلعنا عباءة اليهود عن عقولنا وأعدنا قراءة نصوص أجدادنا بحرية وحياديت 
عقلين. سنكتشف أنهم فقط استطاعوا هزيمي الهكسوس في الشرقينّ (عاصمتهم أواريس) وتتبعوا 
ذيولهم حتى عقر دارهم داخل الجزيرة العربيت, وأعادوا سكان هذه المناطق (البدو الأسيويين وفق 
مفهوم أجدادنا عنهم) إلى ظل السيادة الجبتيت, وانتقم الملك منهم هناك ووصل إلى منطقة النهاريينا ونهر 
فرت في بلاد غامد جنوب غرب الجزيرة العربيت, وليس بلاد النهرين حتى أن كلم (نهرين) غير 
موجودة في الهيروغليفيت ولا في البابليت القديمة, إنما هي موجودة حرفيا إلى قرب نهر الفرات في 
جنوب غرب الجزيرة, وما كان الملك الجبتي باستطاعته مهاجمت ركوشيين, في النوبت ثم العودة إلى 
مطاردة بقايا الهمكسوس في الشمال. بل إن الكوشيين الذين تسميهم التوراة النوبيين) ما هم إلا عشيرة 
الكوشيين, العربي التي تقطن مناطق جنوب غرب الجزيرة العربيج حيث ذهب جلالة الملك وانتقم 
منهم في عقر دارهم, وما كان الضابط البحار هذا لعبر بسفنه نهر النيل باتجاه الجنوب, إنما هو عبر 
الخليج والبحر الأحمر باتجاه الجزيرة العربية لتصفية بقايا عدو واحد هو رالهكسوس العرب البدو 
الأسؤييق وله تكن وسيعه قلات تحبيات مشتكة ومتفرفز نا بين الوكيتوس الندوب التكوشيين 
النوبيين البدو - سكان بلاد النهرين العراقيين) فهذا مستحيل إلا في العقليّ التوراتيّ الخرافيخ التي 
تسيطر على أفكارنا ومواردنا الثقافيت. 

بل إن هناك سقطنّ خطيرة وقع فيها جميع الكهنن السبعين مزوري التوراة؛ وقد ظهر ذلك حينما 
جمعت نصوص التوراة بين رموطن آباء إبراهيم الذي أراد أن يخطب لابنه إسحاق منهم وبين إرم النهارين 
وبين لابان. حينما قالت: «لا تأخذ زوجت من بئات كئعان. 2 قم اذهب إلى فدان أرام, إلى بيت بتوئيل أبي 
أمك. وخن لنفسبك زوجي من هئاك, من بئات لابان أي أمك.«التكوين25:2إلخ). وفي موضع آخر من 
سفر التكوين نقرأ- ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاة, ومضى وجميع خيرات مولاه في ينده. 


فقام وذهب إلى أزام الئهريين إلى مديئة ناحوز.رتكوين 24:10 إلخ) 


وهذا ما يعني مرة أن موطن آباء إبراهيم عند إرم النهرين التي جعلوها في بلاد العراق) ومرة هي في 
شمال إفريقيا حينما قالت رمن بنات لابان) واللوبيين هؤلاء قد عرفتهم التوراة المزورة في مواضع أخرى 
بأنهم شعوب شمال إفريقيا وسكان ليبيا مقابل عشيرة الكوش التي قالت التوراة أنهم شعوب السودان 
والحبش”ّ! وقالت أنهم اتحدوا مع فرعون مصرايم كي يهجموا على أورشليم) فهل أن (لابان ؛ اللوبيين) هم 
بالفعل شعوب الشمال الإفريقي الذي ذهب إسحاق ليتزوج منهم وفي ذات الوقت هم في موطن آباء إبراهيم 
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في بلاد حاران جنوب تركيا ؟! وفي ذات الوقت تقع لابان في شبه جزيرة سيناء حيث وقف موسى 
ليخطب في القوم خطبة الوداع ؟! فتقول التوراة «تثنيص1): "هذا هو الكلاه الذي كلم به موسى جميع 
إسرائيل: في عبر الأردن: في البَريْنَ في العربة: قبَالنّ سوفه بين فاران وتوفل ولابان وحضييزوت وذي 


ذهب. أحد عشرَيوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع. 


وما نفهمه من هذا النص أن موسى (ع) ألقى خطبته على مسامع بني إسرائيل في مكان يبعد 
عن رجبل حوريب -طور سينا مسافيّ أحد عشر يوماء وهذه المسافسّ قطعوها سيرا على الأقدام أو 
ركبانا. وفي كافي الأحوال بسرعت متوسطنّ 20كلم /يوم, خلال 11 يوم فتكون المسافيّ بين 
0كم و 250 كلم تقريبا من جبل حوريب على طريق جبل (سعير بالعبرية) و(عسير بالعربيت) 
إلى النقطت التي توقفوا فيها في عبر الأردن: في البَرَيْتَ في العربت, قبَاليّ نوف, بِيْنَ فاران وتوفل ولابان 
وحضيزوت وذي ذهب وهذه المناطق قد حددها الدكتور كمال الصليي جنوب مكحي وفي أنحاء 
عسير وجبال السراة جنوب غرب السعودييم. 

فمسمى لابان عربي آرامي من قبل جزيرة العرب ولا يوجد في العراق البابلييّ إطلاقا. وبخاصت لو 
عرفنا أن زوجِسّ إبراهيم (ع) وهي سارة بنت هاران العربي الآرامي القح... في الواقع لم يكن موطن آباء 
إبراهيم وآباء زوجته سارة إلا في جنوب مكث, ولم يكن لابان هذا وعشيرة اللوبيين إلا جنوب مكن 
ولم تكن إرم النهرين إلى جنوب الطائف جنوب شرق مكنث. وما كانت مصرايم إلا جنوب مك 
والطائف. ولم تكن أورشليم إلا جنوب كل هؤلاء في جزيرة العرب. وفي نطاق إقليمي واحد. إنما 
مزوري التوراة يجعلون من إبراهيم مقيما في فلسطين ويخطب زوجي لابنه إسحاق من بلاد النهرين 
بالعراق ويخطب لابنه إسماعيل من بلاد "إيجبت " وادي النيل ! 


نعود إلى نصوص التوراة؛ حيث تقول: فحدثت منخاصمخ بِينَ زعاة مواشي أبرام وزعاة مواشي لوط. 
وكان الكنعانيون والفرزيئون حينئن ساكنين في الأرض ((تك 13: 7), لنقف على أمر الكنعانيين 
هؤلاء الذين اخترتهم التوراة لتغرس باسمهم شعب خرافي غير موجود بالتاريخ, بينما هم قبيليٌ بني 
كنانتّ الكنانيين القاطنين بمكت. 


3 الكنعانيون 22221216125): 
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يحاد اسم الكنعانيين يحون أكثر الأسماء تكررا في التوراة المخرفثّ خصوصا 
ضمن ما ورد عن أحداث إبراهيم والأقوام التي نزح إلى ديارها. وهم كما نطرح هنا يجب أن 
يكونوا حجازيين لا كما أشاعت التوراة بأنهم شاميون وذلك لمعرفتنا أن إبراهيم نزل بنمرة في 
وادي عرفيٌ حيث كان يقطن تلك المنطقَيٌّ آنذاك مع من تسميهم التوراة بالكنعانيين 'واجتاز إبرام 
فِي الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حيئثن فِي الأرض.«التكحوين 
رهذا إلى جانب أن التوراة نصت على أن سارة دفنت بأرض الكنعانيين 'وبعد ذلك دفن ابزاهيم 
سارة أمراته فِي مغارة حقّل المكفيلة أمام ممرا (التّي هي حبرون( في أرض كنعان:. فمن هم 
الكنعانيون؟ وأين هم من عرفنّ ونمرة ومكة؛ 

يقولد. كمال الصليي:" إن أصل مفردة كنعان هو 'كنن أو'قئن” وذلك حين تلفظ بدون 
تصويت. كما كتبت التوراة السريانيو]حيث يقول النسبي 120201665 هي إلى مكان اسمه 
'"كنن: أو'قنن: رمن دون تصويت. أو ريبما اكنعن أو"قنعن". والقنانة” هي اليوم قرييٌ بأقصى 
جنوب بلاد بني مالك من منطقّنّ الطائف. عند الحدود بينها وبين سراة زهران: 2 يهمنا من كلام 
الصليبي هو أن كنن الوارد ذكرها في التوراة السريانيث يمكن أن تلفظ صوتيا كنعان وهو ما 
انتشر في العالم, كما يمكن أيضا أن تلفظ قنان. وجميع هذا من الأصل الذي كان معروفا في بلاد 
الحجاز حيث كانت قبيلنٌ كنانيٌ وفروعها. ولكن كيف لم يلتفت الصليبي إلى أن كنن 15211201425 
يمكن أن تصوت أيضا كنان والتي إليها ينسب الكنانيون. وهذا التصويت هو أقرب مما اقترح, 
والكوافيوة هانان غريف: بالعساوو بسكتو ن تند : بعادي له دعن كنا 

ولكن أين كان يسكن الكنانيون تحديدا؛ نحن نعلم أن إبراهيم سكن في عرف وفي نمرة 
تحديدا حيث تذكر التوراة الكثير من الأحداث بين إبراهيم وبنيه والكنعانيين. فهل كان 


الكنانيون بعيدين عن عرفت ومنى ومزدلفت حيث كان إبراهيم مقيما؛ ما يقوله الكثير من 


كمال الصليبي. البحث عن يسوع. ص١١1.‏ 
7 حسين مؤنس. أطلس تاريخ الإسلام, خريطي رفم ٠:‏ . نقالا عن كناب نداء السراة؛ اختطاف جغرافيا الأنبياء ص 242 
انظر خارطي رقم؟١‏ 
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المؤرخين هو إن الكنانيين تركوا ورايعم اسمهم وهو يعرف إلى اليوم ب “خيف بني كنانت. 
ا 00 1 
كما همومتوفع ويقع فرب مكني وذلك ما يؤكده الحموي" 


هؤلاء هم الكنانيون في تراث العرب وهذه شواهدهم وأراضيهم إلى يومنا هذا. فأين يوجد 
الكنعانيون؛ وأين أثرهم؛: أين هؤلاء الذين ملأ ذكرهم التوراة تهميشا وقدحا وتسقنيطا؛ لقد 
أشاعت جغرافيا التوراة خبرا مفاده أن الكنعانيين هم سكان سورية القديمت. ولكن الآثار 
والشواهد في منطقنّ سوريا وفلسطين والأردن لم تشر إلي أي وجود لهذا الاسم هناك إطلاقاء فلا يبق 
إلا الأقاصيص والحكايات النظرينّ في كتب التوراة. 


ويلقي المؤرخ السوري د. أحمد داوود مزيدا من الضوء على لغز الكنعانيين الشاميين بقوله 
كيف يجرى طمس هويمّ الشعب العربي السوري صاحب هذه الأرض منذ عشرة آلاف عام قبل 
الميلاد على الأقل لتحل محله تلك العشائر العربييّ الكنعانيت التي لا ذكر لها خارج 
مدونات التوراة في الوقت الذي يعترف فيه العرب والأجانب على السواء أن هذه التسميتّ لم تعرفها 
أينّ دولة أو جماعة في تاريخ سوريا القديم, وإنها حسب تعبير موسكاتي. مصطلح اتفق عليه 
العلماء وأخذوا به رومن المستحسن أن يعالج في المستقبل تاريخ سوريا وفلسطين. أو 
سوريا بمعناها الواسع, وهو اصطلاح موفق أخذ به الجغرافيون على أنه موضوع واحد دون أي 
حدود صناعيت, وهنا لا حاجة إلى اصطلاحات كلفظ الكنعانيين. ويؤكد لنا الدكتور على 
أبوعساف في كتابه رآثارالممالك القديمن في سوريا) قائلا:” والواقع أن أيا من هذه الدول لم تصف 
نفسها بالكنعانيدٌ أو الآموريث) وفي الوقت الذي وضع فيه سانخو نياتن كتابه (تاريخ فينيقيا) 
في تسعمّ أجزاء في حوالي القرن الرايع عشر قبل الميلاد أي في زمن موسى رع لم يذكر 
فيه اكنعان وكنعانيين. وفي الوقت الذي نرى فيه هيرودوت يتحدث عن (السوريين) 
أوالفينيقيين لم يورد ذكر ركنعان مرة 00 


إذن فلفظ كنعان وكنعانيين كما بين أحمد داوود هو مصطلح غريب على الشام وأهل الشام 
القدامى ولم يرد في غير التوراة. وهذا يفسر لم الماذا وقع التناقض بين ما هو قائم في وعي وثقافي 
الناس وبين ما هو ثابت في الوثائق القديم” والآثارالميدانين. كما يوضح لنا عمق العبث والتعدي 


7 الحموي. معجم البلدان, ج١‏ .ص١؟١:‏ . 
2 أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود. ص؛١ ١‏ 
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على تواريخ الأمم من أجل ترتيب مسرح الأحداث ليتوائم مع مصالح قومينّ تستند دعائمها إلى أطروحيٌّ 
الأرض الموعودة. ف الكنعانيون ' هو لفظ بديل للكنانيون. وقد اخترعه اليهود وغرسوه في التوراة في 
كل موضع ورد فيه الأصل 022015 , وادعوا أنهم احتلوا أرض الكنعانيين. فإذا سأل الناس من يكون 
هؤلاء الكنعانيين؛ رد اليهود بأنهم كانوا القوم الذين استعمر اليهود أرضهم. أي أنهم ذابوا وذهبوا ولم يعد 
لهم أثر! وكل هذا كان لمجرد تشويه المعالم الديمجرافيتّ التي من شأنها فضح الموطن الأصلي لليهود. فلو 
قالوا أنهم صراحى يقصدون الكنانيين. لكان الرد بأن الكنانيين موطنهم مكن. 


ومع ذلك فهناك سقطات توراتييٌ تركت ذيولا تدل بوضوح على موطنهم المجاور للكنعانيين. ومن 
ذلك تقول التوراة عن الإسرائيليين وعبادتهم لأصنام العرب الكنعانيين, في الإصحاح الخامس والستين 
من سفر إشعياء: أئتم الذين تركوا الزب ونسوا جبلي المقدس, وهيأتم مائدة للإله جاد. ومزجتم الخمر 
للإلهرّ مناة'.. لكن في الترجمة تم طمس أسماء أصنام العرب المعروفيّ مواقعها جيدا, فجاءت الترجمم:- 
أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسى, ورتبوا للسعد الأكبر مائدة. وملأوا للسعد الأصغر خمرا 
ممزوجت.. راش 65: 11. وفى ترجميّ الكتاب المقدس في الشرق الأوسط سني 1995م تحت كلمن 
السعد الأكبر: لجاد وهو المشترى. وتحت كلمن السعد الأصغر: مئى وهو الزهرة. وفى ترجميّ 1995م 
بلبنان: "ونسيتم جبلى المقدس. وهيأتم مائدة للإله جاد. ومزجتم الخمر للإلهثّ مناة ٠‏ والتعليق عندهم 
هكذا: جاد ومناة إلهان عند الكنعانيين... 

ومعروف للقارئ أن هذه الآلهنّ للعرب كانت في الحجاز حول مكنّ. كان الصنم ' مناة ' من أصنام 
العرب قبل الإسلام, قال ابن الكلبي في حديثه عن أصنام العرب ' فكان أقدمها كلها مناة. وقد كانت 
العرب تسمى عبد مناة وزيد مناة وكان منصوبا على ساحل البحر ناحيي المشلل بقديد. بين المدينم 
ومكتة. وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينيٌ ومكنّ 
وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له... ومناة هذه هي التي ذكرها الله تعالى حين قال: 
ومناة الثالثيّ الأخرى 9 

إذن الإله ' مناة ' هو إله الكنعانيين (توراتيا) وهو إله العرب الكنانيين الحجازيين... ولم يرد أي 
ذكر للإله مناة أو غيره من آلهيّ العرب في الشام, بل جميعها معروفي كثقافيٌ وتاريخ في منطقي 


ّ انظر كتاب الأصنام لابن هشام الكابي , رابط الكتاب : 00016305.6010/10012/51101//6664595ق. الالنا انا //: 5م خا 
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الحجان ولكن نظرا لأن النص التوراتي نقل موطن إبراهيم والكنعانيين ومعهم الإله - مناة - إلى الشام, 
ووطنت التوراة ثقافيّ الشعوب على هذا النسق, وهذا ما أوقع الدكتورطه حسين في مأزق عند دراسته 
تعب الجاهرية قفن السيعة" ان بصو مقاة لتعيون فى غرت الحهاذ اللعاملنة " وان يكون قاد 
إبزاهيم في الحتجاز يتاة على 'نضن التوراة بان مناة وكتعان كان قن العام تكن النص الغراي كان 
واضحا ومباشرا في خطابه للعرب الحجازيين عن جاهليتهم وعبادة الآلهت الثلاث ؛ اللات والخزى ومناة 
الثالثيّ الأخرى. 


وأما المشكلنّ الخطيرة تكمن في أن الإسرائيليين يزعمون وجود شعب اسمه ٠‏ كنعان" وأن 
الإسرائيليين زاحموا الكنعانيين في الأرض واستوطنوا وشيدوا الهيكل ولممالك. ومن ثم يسرع 
الفلسطينيون إلى نسب أنفسهم لشعب كنعان هذا الساكن الأصلي القديم كمحاولنّ لربط أصولهم 
وأنسابهم بالأرض من الجذر في مواجهتّ الاحتلال الإسرائيلي. وبمرورالوقت وتزايد الاستيطان الإسرائيلي 
في المنطقيّ سيخرج اليهود بالحقيقَيّ وهي أنه لا يوجد شعب اسمه كنعان وإنما قبيليٌ بني كنانن 
وموطنها ومكانها الأصلي في الحجاز ومكت, وعلى الفلسطينيين أن يرحلوا إلى موطن آبائهم ويتركوا 
الأرض لليهود ! 


وخلاصةٌ هذا الفصل أن إبراهيم الخليل كان موطنه ومقره في مكن, وهي بيت العبادة, حيث أمر 
برفع القواعد من البيت وأن يؤذن في الناس بالحج, وقد تنقل في أكثر من مكان حول الكعبي 
واستقرفي منطقيّ ممرا وأقام مشاعر الحج. ودعى الناس جميعا. وعرفنا أنه ليس من المنطقي أن يدعي 
الناس للحج حول بيت الله ويستثني أولاده ومنهم إسحاق أو يعوب (إسرائيل) الذي هو جد الإسرائيليين. 
لكن اليهود اليوم يتنكرون إلى شريعتّ جدهم إبراهيم ويقطعون أي صلنّ به بمكت والبيت الحرام. 
بينما كانت هي مقره الدائم, وقد تنقل على فترات مختلفت ناحيت الجنوب خلال فترات الجفاف 
والمجاعات التي ربما حدثت في أرض الحجاز كالعادة, فانتقل جنوبا باتجاه اليمن ووصل قرت مصرايم 
التي تقع في سهول وجبال السراة جنوب غرب الجزيرة العربيث, وأكرمه حاكمها وأجزل له العطاء من 
الغنم والإبل التي لم تعرفها بلاد القبط في هذه الحقبتّ, وخلال تواجده فيها اشترى جارييتين قطور وهاجر. 
الأولى لخدم زوجته ساراي, والثانيي لخدمة مواشيه وأغراضه هو, في الوقت الذي لم تعرف فيه بلاد 
القبط نجارة العبيد. ولا كان اسمها مصرايم كما تقول التوراة. 


-أورد الدكتوزطه حسين هذه الفذكرة في كتابه الشعر الجاهلي :. 
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كما تأكدنا في الإضاءة السابقةٌ أن إبراهيم (ع)كان موطنه قرب الكعبة المشرفت. ولم يكن 
بالشام إطلاقا. بل كانت دعوته وتحركاته كاملن في النطاق الجغرافي لإقليم الحجاز, بداييّ من 
تركه موطن النمرود في -أور ١‏ شرقي جبال السراة إلى موطن جديد مع آبائه في حاران غربي جبال 
السراة التي تقنع على البحر الأحمر قرب حدود السعودية واليمن. ثم انتقاله إلى منطقيّ ممرا أو نمرة في 
مكت,. ثم ارتحاله إلى الجنوب حيث مصرايم في وقت الجفاف والقحط وهي قريب من موطن آبائه 
حاران, وعودته بكثير من الأغنام والإبل ومعه جاريتين هاجر وقطور. ثم إيداعه زوجته هاجر وطفلها 
إسماعيل في موضع البيت, ثم توجيه الله له ببناء البيت ورفع قواعده, ثم الخلافات التي حدثت حول البئر 
مع أبي مالك واتفاقهما معاء وكانت زياراته مستمرة لزوجته هاجر وطفلها في موطنهما الجديد ببطن 
مكت, ولا يوجد أي منطق يقول بأن إبراهيم كان مقيما بالشام وبامكانه مباشرة كل هذه الأحداث 
التي وقعت بمكث. لكن اليهود كي يفتلعوا خريطة التوراة من الحجاز إلى الشام, قاموا بإاسقاط 
الملقدسات, فمحو أي ذكر لبناء الكعبة أو بئر زمزم وبرغم أن التوراة صريحيٌ في الحديث عن الكعبى 
"بيت إيل "وهي باللسان العربي بيت الله- إلا أنهم قالوا أن بيت إيل ليس هو بيت الله وانما قري فلسطينيت 
غير معروفتّ على الخريطت, وقالوا أن بئرسبع الذي انفجر بمعجزة تحت قدمي إسماعيلء إنما هو قري 
بئر سبع الفلسطينيت حتى وإن لم يكن هناك بئر. وأما بريّ فاران التي هي مكت. قالوا إنها منطقي 
بالتأكيد في سيناء قرب خليج السويس أو قرب العريش, أو بجوار قرييّ بنرسبع التي عاش فيها إسماعيل 
ووالدته. 


لكننا نتساءل؛ إذا كان إبراهيم الخليل قد انتقل من حوران أو حاران حسب الصياغيٌ اليهود يي 
بصحبث ابن أخيه لوط وزوجته ساراي فقط إلى ممرا أو نمرة حسب الصياغة اليهوديت. وكان - بنص 
التوراة - يرتحل ارتحالا متواليا تجاه الجنوب, تقول التوراة في رسفر التكوين13): 1 فصعد أيرام من 
مصرايم هو وائرأته وكل ما كان له ولوط معد إلى الجئوب. 2 وكان أبرام غنيًا جدا في المواشي 
والفضيت والنهب. روهنا نعرف أن إبراهيم تحرك من مصرايم إلى الجنوبم, فإلى أين ذهب!! فلو كانت 
مصرايم هي إيجبت لكان معنى خروجه من مصرايم ياتجاه الجنوب أي أنه ذهب إلى السودان واثيوبيا ! 
فلماذا وما الغاييّ من هذه التنقلات الغريبت ؛! ولماذا استخدمت التوراة الفعل ٠‏ صعد ٠‏ ؛ فهل من يتتحرك 
من القاهرة إلى أسوان يصعد سلسلت جبال السراة مثلا ؟! في الواقع هولم يكن في بلاد وادي النيل وإنما 
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كان في قري مصرايم ابن نوح وخرج منها باتجاه حوران جنوبها شرق جبال السراة لزيارة أهله 
وعشيرته هناك, ومن هناك عاد إلى مكت.. لكن التوراة بعد تزويرها لن تفصح عن ذلك أيدا. 


وفسر لنا اليهود دينهم - كما العرب بأنه ارتحل وقت حدوث المجاعات, وذات مرة دخل مصر 
وأجزل له حاكمها العطاء من البقر والغنم والإبل...إلخ مما تشتاق إليه العقلينّ اليهوديت, وقالت التوراة 
أنه من مصرايم ارتحل إلى الجنوب تتجاه شور أو قرب شور التي هي أمام مصر, لكن لم يفسر لنا اليهود 
وجهتهم وغايتهم من هذا الارتحال الجنوبي إذا كان حاكم مصرايم قد أجزل له العطاء, فلماذا لم يعد 
مباشرة إلى موطنه في ممرا ؟! لماذا ارتحل إلى الجنوب من مصرايم ؛! ولماذا تجاهلت التوراة تحديد اسم 
المنطقمٌ التي ارتتحل إليها؛! ولماذا تجاهلت غايته من هذا الارتحال الجنوبي؟! ... ولماذا كان إبراهيم الخليل 
عاقا لوالديه إلى هذه الدرجة التي تصل إلى مرحلة الفجر في الخصوم ؟! فإذا كان قد اختلف مع 
والده بسبب إصراره على عبادة الأصنام. وغادره إبراهيم ودعا له قائلا: سلام عليك سأستغفز لك ربِي إنه 
كان بي حفيًا (47)/مريم . فلماذا امتنع عن ز زيارته ولو مرة؟! ولماذا لم يحضر جنازته وتأبينه طالما تعهد 
بالدعاء له؟! ولماذا امتنع عن زيارة والدته وأشقائه وأهله ؛! .. بالطبع كان إبراهيم الخليل خليلا 
للرحمن وليس من شأنه الفجر في الخصومت, بل وليس من شأنه الخصومةّ أصلا. إنما كان الخليل يزور 
أهله ووالده ووالدته واخوته باستمرار خلال عمليات الارتحال المتوالييّ إلى الجنوب التي ذكرتها التوراة 
كثيرا دون أن توضح سببا لذلك. 


أما الملشكلدّ التي واجهت اليهود هي أن أهله كانوا يسكنون في حوران وهي جنوب مصرايم 
غرب جزيرة العرب. وبالتالي إذا أفصح اليهود عن زيارات إبراهيم لأهله في حوران الواقعنّ جنوب 
مصرايم لانهارت بذلك الخريطة المرسوم3 يدويا باعتبار حوران في جنوب تركيا. فليس من المنطق إذا 
كان الخليل يسكن فلسطين أن يجمع في زيارة واحدة بين حوران شمالا وايجبت وادي النيل جنوبا. 
ولآن نصوص التوراة تجمع بين الهدفين في زيارة واحدة, مصرايم العرييتّ في جنوب ممرا وأهله في 
حوران جنوب شرق مصرايم. فكانت مصرايم غرب جبال السراة بينما حوران إلى الشرق من جبال 
السراة. ولذلك استخدمت التوراة الفعل “صعد» ويوضح د. أحمد داوود أن إبراهيم لم يكذب بشأن 
زوجته وإنما الفرق جاء بسبب اختلاف اللهجنّ ومعاني الكلمات بين عشائر الشرق رموطن إبراهيم 
حوران) وبين الغرب «منطقيّ جبال السراة التي بها مصرايم) إذ أن كلم حتو في القاموس الكلداني 
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فعلا. ولم يفهم منها المصريون في الغرب إلا معنى الأخت الذي استبقته اللهجىّ العربيق وحده حتى 
507 1 
اليوم, ولم يكن هذا كذب من إبراهيم كما جاء بأحد الأحاديث الموضوعن. 


فاضطر اليهود إلى تجاهل زيارات الخليل لأهله. أو تجهيل ارتحال إبراهيم إلى الجنوب. لأن القارئ 
بذلك سيفهم أن أهله جنوب مصرايم وليس في جنوب تركيا. واضطروا كذلك إلى تجهيل اسم المنطقض, 
فقفالوا أنه ارتحل إلى الجنوب وقصفوا ذيل النص واكتفوا بهذا الحشو الذي لا قيمنّ له.. فاليهود عمدوا 
إلى طمس كل ما هو ديني فعلي في التوراة والإبقاء فقط على كل ما يمت للمال بصلنّ ويحقق المصالح 
المادييّ بغض النظر عن القيم, وهكذا نجح اليهود في تجفيف التوراة من هدفها ورسالتها العقائدية. لآن 
بني إسرائيل أحفاد إبراهيم لم يكونوا يشبهونه في خصائصهم الورائيت. وإنما كانوا استنساخا من 


والده هو. 


فاليهود مصرون على أنه بعد رفض إبراهيم لوثنيَتّ نمرود و قومه في ٠‏ أور الكلدانيين: التي 
أسقطوها على بابل العراقيَيٌ, حاول الملك نمرود إحراقه فنجا من النار وانتقل مع بعض أهله إلى ٠‏ حاران " 
مسقطنّ على جنوب تركيا على بعد مئات الكيلومترات. ثم جاءه الأمر الإلهي بالانتقال إلى ' أرض 
كنعان ' سقط على فلسطين. حيث تقول التوراة. «تكوين 15:18):” لسلك أعط هذه الأرض من 
(نهر مصريم) إلى النهر الكبير (نهر فرت ". وفهم اليهود بأن نهر مصريم هذا هو نهر النيل, وأن نهر فرت هو 
نهر الفرات بالعراق برغم أن النهرين يتفرعان من نهر واحد رئيسي! وعلى اعتبار أن لوط وابراهيم كانا 
يقفان على هضبي رمليى في بئر سبع ويطلان ببصرهما على البراري والمراعي من نهر النيل إلى نهر 
الفرات بالعراق وقاما باقتسام هذه المساحات لنسله ! هذه هي العقليت الإسرائيليت ! وهي لا تختلف قيد 
أنمليّ عن العقلينّ العربييّ من نسل إسماعيل, ففي الواقع فإننا نرى أن سلاليّ إبراهيم خليل الرحمن هي 
أفسد السلالات على وجه الأرض وعلى وجه الإطلاق, وبفرعيها تحديدا الفرع الإسماعيلي العربي 
والفرع الإسرائيلي العبري. فكلاهما لديه ذات الخصائص الفكريت. وكلاهما عقلينّ تحترف 
النصب بالأديان والاحتيال على الشعوب بفكرة القدسينّ الدينييٌ للأماكن والأفكار والذكريات, 
وكلاهما يحترف احتلال عقول الآخرين قبل احتلال أوطانهم ومص دمائهم باسم الدين. 


'- كتاب الدكتور أحمد داوود: كتاب العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود ص 99 
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فالفرع الإسرائيلي أدخل الكتاب المقدس ٠‏ التوراة ٠‏ في مجزرة تم خلالها خضه وعجنه وطبخه 
ليأكلوا به الشعوب, أما الفرع الإسماعيلي فلم يزور كتاب الله القرآن: وإنما زور تفسيره. واستخدم 
حرفته اللولبي في البلاغىّ والقدرة على طي وثني ومط ولي الكلمات وتأويلها وتوليدها لاستخدام 
الديق وسئلة عمزيية يحتلوق بها نكن واوطان اهوت ومتيبون: كرواقهم باكر والصضيان العرقب 
الكرام لم يختلفوا عن إخوانهم الإسرائيليين حينما وظفوا آيات القرآن - خاصت آينّ السيف وآيّ 
الجزيم - في خصن: ارواع الشهوب امكاورة لهم وص ومائهم ميحج أن الجزية قرض عل كل غيز 
مسلم وحق لكل مسلم وأن السبي حق لكل مسلم بينما هي في واقع الأمر محض إتاوات ييفرضها قطاع 
الطرق والبلطجي والعاطلين عن العمل لتأمين مصدر دخل سخي لهم. وقد تعرضنا لهذا الجانب في 
كتابنا ' غبار الاحتلال العربي". وتوقفنا على الآيسّ رقم 123 من سورة التوبي التي تقول ييا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظت, وعرفنا أن الصحابيٌ العرب قاموا 
بتوظيفها لغويا لتعني رالذين يلونكم- الذين يتلونكم في الجوان وبذلك اشتغلت الجيوش لتحصد 
الدماء البريئت بالدور... بينما الآينّ تقفصد قتال معنوي ونضال المنافقنين الذين يقفون تحت لواء المؤمنين 
(يلونكم-يقفون تحت لوانكم). 


نعود إلى الفرع الإسرائيلي.. إلى بلوطات ممرا حيث مسكن إبراهيم.. ومن هناك أرسل زوجته 
الثانييّ هاجر مع ابنه إسماعيل إلى صحراء ٠‏ فاران " المنقطنّ على شبه جزيرة سيناء ' بحسب أطلس 
أوكسفورد للكتاب المقدس. و بحسب التراث الإسلامي فهي مكن. وبحسب بعض المحقنين من رجال 
التوراة فهي مكة. وبحسب أكفأ مترجم عربي للتوراة«سعيد الفيومي) فهي مكة أيضا... الهم في 
الموضوع أن - فاران - هذه في نظر اليهود لا يصح أن يقل بعدها عن ممرا عن مئات الكيلومتزات أيضا 
(وكان إبراهيم وفقا للتوراة المزورة يزور ابنه " إسماعيل " من وقت لآخر في شبه جزيرة سيناء وهو قد 
تجاوز المائّ من عمره... آلاف الكيلومترات التي كان يقطعها ذهابا و إبتابا ! وبعد انتظار طويل رزق 
بابنه ‏ إسحاق " من زوجته ساراي ... واسحاق تزوج وزرزق بتوأم" عيسو- وح يعقوب"... وكان عيسو مولعا 
بالعلبداتقا كان يسقوف رامنا دن 


وأما المفاجأة أنه في أحد الأيّام خرج عيسو للصيد في البرَيَتّ.. وصادف أن كان نمرود نفسه ملك 
أور العراقييّ الذي حاول إحراق إبراهيم خارجا للصيد أيضاء فكمن له عيسو وقتله. وحين عثر على 
جثن نمرود حملت إلى بابل ودفنت فيها ! على اعتبار أن عيسو خرج من فلسطين مقر أبيه إسحاق 
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ليصطاد فجذبه الهوى إلى دولة العراق بالشمال حتى تقابل مع ملكها النمرود الذي خرج للصيد أيضا 
فقنصه عيسو! بينما الحقائق تتكلم عن نفسها؛ إذ أن عيسو ابن إسحاق كان في مكت. والتي تقع 
على الجنوب الشرقي منها أور قصديم حيث مقر النمرود بمواجهيّ حوران مقر آباء جده إبراهيم بجوار 
بابل العربييّ الأصليتّ غير بابل التي أطلق اليهود اسمها على العراق تزويرا للتاريخ والجغرافيا. بذلك 
تكون القصنّ قد اقتربت من الحقيقيّ وابتعدت عن الأسطورة. 

وعندما أحس إسحاق بدنو أجله استدعى ابنه يعقوب ليبلغه وصيّته وأهم ما جاء فيها: لا تتزوج 
من بنات كنعان .. اذهب إلى ' حاران " إلى بيت بتونيل أبي أمنك واتخذ لنفسك زوجي على ما يروق لك ... 
ونقذ يعقوب وصيَيّ أبيه وسافر إلى ٠‏ حاران " وبقي هناك حوالي 15 سني وتزوج بابنتي خاله .. ! فهل من 
المنطق أن تكون حاران هذه مجرد محطنّ على خط سير إبراهيم في جنوب تركيا!! فإبراهيم نصح ابنه 
إسحاق بالزواج من بيت أمه. وهو بدوره نصح ابنه يعقوب بالزواج من ذات البيت من حاران. فكيف 
تكون حاران هذه محطة عابرة!! ثم كيف يقضي 15 سنن في خطبة ابن خاله؛؟! وهمكذا كالعادة 
لدى اليهود كل رقم يتم ضربه في 10, فلو كانوا يسكنون في مغارة. تصبح في التوراة مملكنّ 
بمفهوم اليهود. ولو كانت قرييٌ بحجم ملعب كرة السلي. تصبح في مدونات التوراة دوليّ بحجم إيجبت. 
ولو كانت المسافيٌ واحد كيلومتر تصبح في التوراة عشرة كيلو ولوكانت ماثي كيلو. تصبح في 
التوراة ألف كيلوا كي تكسب مساحات جديدة ينتفع بها أبناء إسرائيل ! فهذه سمات وخصائص 
جينييّ لبني إسرائيل وأنا أعذرهم في ذلك لأنهم لا يستطيعون أن بيمنعوا أنفسهم من الكذب. كما لا 
يستطيع أشقائهم العرب أن يمنعوا أنفسهم من قول الشعر والزجر والتنابذ بالألفاظ والتلاعب بالمعاني؛ لآن 
ذلك مغروس في دمائهم. 

على كل حال كانت غايتنا هي التأكيد على أن سيناريو الأحداث لا يمكن أن يعطي إقاميّ 
لإبراهيم في فلسطين التي تبعد عن مكحي 1500 كلم صحارى ووديان وجبال وهو قد ضرب في التسعين 
من عمره. أما تفسير زياراته الملتكررة لزوجته هاجر وطفلها بمكدّ أو شبه جزيرة سيناء على ظهر 
البراق كلما احتاج الأمر فهذه وسيلىّ مواصلات لم تكن موجودة تحت الطلب, فأقصى ما كان لدى 
العرب هو الحمار, وان طالت المسافّ يكون الجمل. ولهذا أطلقوا عليه سفينيٌ الصحراء.. وبالطبع كان 
إبراهيم وابنه إسحاق مقيمين في ذات البقعنّ الجغرافيت, واستمر إسحاق وأنجب ابنه يعقوب في ذات 


الموطن في تخوم مك. ويعنوب أنجب أولاده الآحد عشر ويوسف رع نبي مثل أبيه وجده. 
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ورحدت يوسف (ع) تبدأ منذ طفولته ونعومة أظافره إذ كان (ع) أحب أبناء يعقوب إلى نفسه. 
وفي صبيحة أحد الأيام استيقظ يوسف من نومه وأخبر أباه بأنه رأى أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر يسجدان له. كما قال اللّه تعالى: (إذ قال يُوسف لأبيه با أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر أينتهم لي ساجدين (4) قال يبا بني لا تقصص رؤيئاك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 
إن النيطان للإنسان عدؤ مبين (5) وكذلك يجتبيك ربك ويبعلمك من تأويل الأحاديث ويبِتِمْ نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوينك من قبل إبزاهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم )64 سورة 


بوسف. 


وفي يوم من الأيام أمر يعقوب ابنه يوسف بأن يذهب في البرييّ لتفقد إخوته حيث يرعون الغنم, 
تقول التوراه 2كو 17303و ومخاض شوك رفوا علم قوم عد كيم كقان انبزاندك 
ليوسف: «أليس إخوتك يرعون عند شكيه: تعال فأرسلك إليهم». فقال له: «هاأنذا». فقال له: «اذهب 
انظرسلامت إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا». فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم. فوجده رجل 
وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: «ماذا تطلب؟» فقال: «أنا طالب إخوتي. اخبرني «أين 
يرعون؟». فقال الرجل: «قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان». فذهب يوسف 


وراء اخوته فوجدهم في دوثان. 


ولو تساءل القارئ ببديهيت حول سيناريو هذا الأحدث سيتوقع تلقائيا أن الإخوة ذهبوا ليرعوا الغنم 
علج مكوية هق القرية :نه كمونو [لك منطوة اخرى سد عع كيو تكن فشي ارتطع العتم 
قطعه أثناء الرعي ومعها صغارها. وأن الأب يعقوب طلب من ابنه يوسف أن يذهب ليتفقد إخوته في 
منطقت الرعي فأخبره رجل أنهم انحرفوا في اتتجاه دوثان, فذهب إليهم فأوقعوا به في البئر وأوثقوا رياطه 
وانصرفوا.. رومثل هذا التصرف البري يؤكد وجهت نظرنا في بني إسرائيل والتشخيص النفساني للعقلين 
والسلالت, فبرغم أنهم أبناء نبييعقوب) وأحفاد نبي (إسحاق) الذي هو ابن نبي ورسول(إبراهيم الخليل) 
واخوة نبي«يوسف إلا أنهم لم يتورعوا من قتل أخيهم بدم بارد دون حتى أن يكون وقع عليهم أي ضرر 
منه. فقط كونه أفضل منهم مكاني وأنظف عقفلا وأطهر...,) كما كان يفعل أبناء عمومتهم العرب إذ 


)-هي شكيم التي حددنا موقعها في تخوم مكن. وهي تلك التي وردت ٠‏ شاكمي " في رسائل تل العمارنتّ . وضمن 
جداول معبد الكرنك أيضا ٠521205 ١‏ 
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كانوا يقتلون بناتهم ويدفئونهم أحياء بلا ذنب ! إلى هذه الدرجيّ من الفساد الفكري وصل أبناء 
وأحفاد الأنبياء ! سبحان اللّه. فالعائلي كلها أنبياء ويخرج منها أفسد خلق الله.. فلم يحدث في التاريخ 
أن اقتتل إخوة لمثل هذا سبب تافه أبداء وإن توقعنا أن يحدث مثل هذا الكيد بين زملاء أو جيران لكن 
من المستحيل أن يصل إلى هذه الدرجي بين الإخوة, فأكثر ما يمكن هو المكيدة أو الوشاينّ لكن لا 
تصل إلى درجي التصفيي بدم بارد والنصب والاحتيال على الوالد بذبح خروف وصب دمائه على قميص 
أخيهم ليثبتوا لوالدهم أن ذئبا أكله. بينما هم ترأفوا بحاله وقاموا ببيعه في أسواق النخاسي للانتفاع 
بثمنه ! فمثل هذه التصرفات لا يمكن أن نجدها في أجدادنا قدماء الجبتيين بناة الأهرام والمعايد 
والحضارة, فالعقَلينَ العربيدّ مختلفيّ جذريا, وأرض الحجازهي مهبط جميع الديانات السماوينّ بسبب 
هذا الكفر والنفاق والفجر الأخلاقي والفساد الفكري والسلوكي. فكان من الطبيعي أن تأتي 
الرسالات علاجا سماويا في موضع المرض... 


إنما اليهود كي يقتلعوا الخريط من مسرح أحدائها الأصلي في مكت, قالوا بأن إبراهيم كان 
مقيما في فلسطين. وأن ولده إسحاق وابنه يعقوب كانا مقيمين أيضا بالشام.. ومعنى هذا أن يعقوب 
أرسل الفتى يوسف من حبرون (المسقطنّ على الخليل) إلى شكيم (المسقطيّ على نابلس) مسافت ثمانين 
كيلومترزا ليطمئن على إخوته الذين يرعون المواشي!, وعندما لم يستدل على إخوته سأل رجلا فقال 
له أنهم في دوثان أي عند عراب قرب جنين أي على مسافيّ عشرين كيلومتزا أخرى !! ومنطقيا الرقعت 
الجغرافيةّ التي يمكن أن تحدث فيها قصنّ كيذه هي أصغر بكثير من الرقعةٌ التي تم إسقاطها على 
فلسطين بين الخليل وجنين, لأن الرعاة يبنون خيامهم ويرعون مواشيهم في المناطق المجاورة 
لهم. وبالتالي فحبرون وشكيم ودوثان في التوراة هي مناطق قريب جدا من بعضها البعض وهي حتما 
ليست الخليل ونابلس وجنين الفلسطينيت وإنما قرب مكت. حيث هناك تتجسد حقائق التاريخ 
والتوراة. 

وما يؤكد ذلك أن سيدنا يوسف التقطه المديانيون وباعوه لقافلت تجاريت من الإسماعيليين 
العرب المقيمين في مكت) في طريقهم التجاريت. حيث كان إخوة يوسف قد وضعوه في البئن 
فالتقطته قافلج العرب التجاريت في طريقها إلى مملكتّ مصرايم جنوبا وقاموا ببيعه لوزيرها رإطفير 
أو قطفير) اسم عربي آرامي وليس هيروغليفي) وخصوصا لو عرفنا أن منطقيّ عسير التي تفع داخلها 
مملكت مصرايم كانت مركزا تجاريا أومحطت رئيسيتّ على خط التجارة الدولي القادم من اليمن 
إلى الشمال حتى بلاد القوقازفي هذا العصر. فقد كانت تربط خطوط التجارة البريتّ والبحرييّ في آن 
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على البحر الأحمر., القوافل والسفن الواردة من جنوب جزيرة العرب وشمالها وأوسطهاء ومن البحر 
الأحمر ومن إيجبت وادي النيل وشمال إفريقيا ووسط وجنوب إفريقيا وبلاد الحبش3ّ عبر مضيق باب 
المندب وجنوب جزيرة العرب وبلاد الهند من الجنوب عبر المحيط الهادي... ومعروف أن قوافل العرب 
التجارييّ كانت بين اليمن والشام تتوزع موسميا على عدة مراكز تجاريث, ومن المنطقي أن تكون 
قافلي الإسماعيليين الخارجي من مكن باتجاه اليمن فد التقطته في طريقها إلى مصرايم وقامت ببيعه 
هناك بثمن بخس لأنهم كانوا فيه من الزاهدين. أما اليهود فيحاولون غرس مسرح الأحداث في الشام 
ومنها إلى إيجبت وادي النيل. لكن كيف ذلك! فخطوط التجارة بين الشام ومكيّ واليمن. فلو كانوا 
قد التقطوه في طريق العودة من الشام, فمن المنطقي أن يبيعوه في مكدّ حيث سوق عكاظ أو في 
اليمن حيث سوق مضر ومصرايم ومصرن اليمنية, إنما كيف لهذه القافلت تتجه لبيعه في بلاد إيجبت 
وادي النيل وهي ليست واقعيّ على طريق تجارتهم وليس بها بعة تداس أبن نا الخزة فى مص 
رمسيس وتحتمس كانوا يحصلون على أجورهم بصورة دوريت محددة ودقيقت. وكانوا خاضعين 
لنظام قانون إداري يعادل في ضبطه قانون الخدم المدنيمّ الصادر عام 2017م. 


تقول التوراة «تكوين37 :28-25): ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلر 
إسماعيليين مقبليّ من جلعاد. وجمالهم حاملي كثيراء وبلسانا ولاذنا, ذاهبين لينزلوا بها إلى مصرايم. 
فقال يهوذا لإخوته: «ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؛ تعالوا فنبيعه للاسماعيليين, ولا تكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا». فسمع له إخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف 
وأصعدوه من البئر, وباعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضثن. فأتوا بيوسف إلى مصرايم. " . 
والمصرايم هذه هي مصرايم الواقعسّ جنوب غرب السعودييّ في منطقيّ عسير. أي أن الحادث بمجمله لم 
يخرج عن نطاق الجزيرة العربيي بأي حال. في هذا الوقن كانت بلاد وادي النيل اسمها الدولي ٠‏ إيجبت” 
وأما صفاتها المحلييّ على المستوى الوطني كميت وتاوي وتامري و إديبوي. وفي عهد بطليموس كان 
اسمها الدولي - إيجبت" ما زال راسخا. ولما شرع الكهنن اليهود في ترجمة التوراة من السريانيي إلى 
اليونانيت, قاموا باستبدال كلم ٠‏ مصرايم ٠‏ إلى إيجبت' كي يتوهم القارئ أن القصيّ حدثت في 
إيجبت, وفي ذات الوقت لاقت الفكرة قبولا لدى بطليموس لأهداف ترويجيت, حيث كان بطليموس 
يطمح في أن تكون إيجبت مركزا تجاريا عالميا فوافق على فكرة تقديس اسمها في أول كتاب 


مقدسل: 
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ولو كان مسمى 'مصرايم ٠‏ معروفا في هذا الوقتالما كان هناك حاجت إلى ترجمته إيجبت لأن 
اليهود بعد ذلك لما نزل القرآن ونطق اسم مصرايم العبريّ ٠‏ مصرح باللسان العربي. قام اليهود بترجمتها 
"مصر في نسخ الترجمات العربييّ بدلا من إيجبت التي تمت في الترجمة الأولى. ولأنهم شعروا أنه من 
المستحيل إقناع الشعب اليهودي والمسيحي في هذا الوقت بأن كلمت إيجبت ليست صحيحت وأنها 
محشورة في التوراة عمدا بدلا من مصرايم, وفي الوقت ذاته من المستحيل على اليهود أن يتمكنوا من 
تزوير القرآن بيد العرب الذي نطق الاسم باللسان العربي 'مصر' فقرروا الاعتراف بالاسمين معا والحفاظ 
عليهما معاء ولهذا ظل إلى اليوم بلاد وادي النيل اسمها المحلي "مصرد واسمها الدولي ٠‏ إيجبت ٠‏ في ذات 
الوقت برغم أنك لو تساءلت عن أصل كلم إيجبت يقولون لك تسميت يونانيت أصلها إيجبتوس وورد 
هذا الاسم في مسرحينّ هوميروس الأسطورية, ولوسألتهم عن مصدر كلمت مصر يقولون لك بأنه جاء 
نسب إلى مصرايم ابن حام ابن نوح الذي بنى الأهرامات. فما علاقيّ أسطورة هوميروس الإغريقيت 
بمصرايم ابن نوح الذي جاء من جزيرة العرب ! لا يوجد أي رابط ولا صدت بين الاسمين المعروفين لذات 
الدوليّ وذات الشعب. 


لكن اليهود حاولوا الحفاظ على الاسمين كي لا يكون ذلك مصدرا للطعن في التوراة التي 
ذكرت إيجبت والقرآن يذكر مصر والتوراة السريانية تذكر مصرايم. وكان السبيل الوحيد لليهود 
أن يحببوا الأقباط في هذه القصنّ من خلال روايات قصص الأنبياء وقصنىّ سيدنا يوسف الموصوف بالجمال 
الخارق والتعاطف معه نتيجة3 اتهامه ظلما وتحرش امرأة العزيز به من فرط جماله. وهكذا من 
الحكايات النبوينّ التي يعشقها الناس دون تدبر وحذر من الخيوط العنكبوتية التي غرسها اليهود فيها 
والمآرب الأخرى من وراء ترويج مثل هذه القصص. هذه القصص الدينية المتعلق3 بيوسف ويعقوب كلها 
قصص جعلت المتدينين يعتبرون المدينيّ القديميّ منف من أكثر الأماكن قدسينّ بالنسبيّ لهم 
وأكثرها إلهاما حيث قصر العزيز وسجن يوسف ليؤمنوا بحقهم الديني في الأرض ولغرس قدم تاريخييٌ 
لهم في موضع قدم نبيهم وليكسبوا التعاطف معهم باعتبارهم إنما ينادون بحق نبي وذكرى نبي! برغم 
أنهم مشهورون عبر تاريخهم بأنهم قتلّ الأنبياء. فهم يكرهون العبادة ويكرهون الأنبياء لكن لا مانع 
من استخدام أسمائهم للترويج واحتلال أراض جديدة تظللها أسماء هؤلاء الأنبياء.. وعلى كل حال نحن 
لاذكره يوسف (ع) كونه نبي إسرائيلي لكن لا نقبل أن يتم احتلال وطننا باسمه. 


فقدر ورد في القرآن ذكر عن بلدة اسمها “مصره وأرسل الله نبيه موسى إلى حاكمها 
الطاغية “فرعون: وفي تفسير القرطبي لكلمت فرعون- فرعون ٠‏ قيل إنه اسم ذلك الملك بعيينه وقيل إنه 
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انم كل ملك من نلوك العمالقت مثل كسرى للقرس وقيصر للزوم والنجاشي للحبشة وإن اسم فرعون 
منوسى قابوس فِي قؤول أهل الكتاب وقال وهب اسمه الوليد بن مصعب بن الزيئان ويكتئى أبا مئزة وهومن 
بني عمنليق بن لاوذ بن إزم بن سام بن نوح علينه السسلام...- وهذا ما يعني أن فرعون الوارد ذكره في القرآن 
ينتمي بنسبه إلى قبيليٌ العماليق (وفقا لكلام العرب الذي نقلوه عن اليهود "أهل الكتابم ووفقا 
للقرآن أن فرعون كان حاكما لبلدة نطق اسمها 'مصر" 

في سورة يوسف تفسير الطبري: القول فِي تأويل قؤله تعالى: ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 
أكرمبي مثواه عسى أن ينْفَعئًا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولئعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمنره ولكن أكثر الئاس نا يعلمون ). يَقَول جل ثناؤه: وقال الذي اشترى 
يُوسف من بائعه بمصر. وذكر أن اسمه قطفير . 14535 حداثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: 
ثني عمي. قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس. قال: كان اسم الذي اشتزاه قطفير وقيل: إن اسمه إطفير 
بن روحيب. وهو العزيز وكان على خزائن مصر. وكان الملك يَومَئْذٍ الزيّان بن الوليد. رجل مِن 
العماليق . كذلك: 14536 حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمت, عن ابن إسحاق . وقيل: إن الذي باعه 
بمصركان مالك بن ذعنربن ثويب بن عئقاء بن مدييان بن إبراهيم. 
أي أن مصرالتي دخلها يوسف (ع) كانت من بلاد العرب وأصلها مصرايم وفنا للتوراة ومصر وفما للقرآن, 
وحكامها عرب من قبيليٌ العماليق تحديدا, وكان حاكمها يحمل لقب الملك. كان حاكمها في 
عهد سيدنا يوسف اسمه الريان ابن الوليد, وأما رئيس الوزراء ‏ عزيز مصره فكان اسمه- إطفير أو قطفير 
والحديث في تفسيرات العرب يدور حول العماليق بأسمائهم وأنسابهم العربية! وليس سنن رع وأحمس 
ورمسيس أو مرنبتاح وأبسماتك..إلخ من ملوك أرض كميت وادي النيل ! وهناك فرق بين نسب العماليق 
ونسب القبط. وبين أرض العماليق وأرض القبط '"كميت” .. والعرب أهل أنساب بارعون فيها.. فكيف 
يمكن الجمع بين العماليق والقبط؛ غير أن بلاد القبط في هذا الوقت لم تعرف مسمى مصر أو مصرايم, 
وكان العماليق يتحدثون اللهجنّ العربيث والآرمينّ وموطنهم جزيرة العرب. بينما القبط يتحدثون 
الهيروغليفييّ. وموطنهم أرض وادي النيل المعروفيّ باسم ' كميت '! 
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وعفذنا نخركا رفوك القيحدة والخوع وأركن حيرو ٠‏ :بها ربل معقو بدن اونفد بقارا 
طعاما من 'مصرايم" فانطلقوا على حميرهم ! ونتساءل هنا؛ إذا ضرب الجوع والجفاف أرض فلسطين 
فأولى بأهلها أن يشتروا الطعام من جيرانهم في الشام, لا أن يُضطزوا لاجتياز صحراء سيناء لشرائه ! وعلى 
ظهور الحمير ! فالحمير ليست وسيل مواصلات بعيدة المدى, ولا يمكنها اجتياز مسافات شاسعنّ من 
فلسطين إلى القاهرة بأي حال لأنها ستموت في صحراء سيناء من الجوع والعطش, ولأنها لاا يمكنها حتى 
حمل ما يكفيها من غذاء ومياه للشرب, بل إن حمولنّ الحمار ذاتها لا تكفيه لقطع هذه المسافض, 
فكيف يأتي إلى إيجبت ليحمل الحبوب والقمح وكيف يحمل غذاءه هو طوال هذه المسافيّ الصحراوييٌ 
الخاليضّ من الحياة. غير أن الحمير تغطس حوافرها في الرمال ولا يمكنها حمل كميات لمسافات 
كيذه. كما يقول د. أحمد داوود. بل إن الجمل وحده هو سفينيّ الصحراء كما قال العرب. لكن 
الكارثيّ أن خطوط التجارة بين إيجبت وفلسطين كانت بحريةّ بالكامل وليست برينّ بأي حال. 


فخطوط التجارة كانت تمتد من الإسكندريي مرورا بدمياط وبورسعيد وحيفا وحتى موانئ 
لبنان» وهذا خط بحري واحد يمر على جميع هذه المدن والمحطات البحريت, لآن الملاحيّ أسهل وأرخص 
وأأمن بكثير من الطرق البريت. لآن الصعاليك العرب كانوا يتصيد ون القوافل التجاريت. وبوجه عام لم 
يكن أجدادنا في حاج إلى ننجارة برييّ دولين أو بعيدة المدى وكانت تجارتهم داخلينّ قصيرة المدى 
بين المدن والقرى والمراكز الحيويي لا أكثر, ولهذا فإن التجارة البحرييّ كانت هي المسيطرة على كل 
سواحل البحر المتوسط, وحتى في الداخل كانت الملاح النهرييّ هي المسيطرة لوفرة مياه النيل وتشعب 
المجاري المائيسٌ وكثرة فروع النيل. فكيف ليعقوب أن يرسل أبناءه بالحمير لقطع كل هذه المسافي 
بريا !بل إنه حتى خط التجارة بين إيجبت وجزيرة العرب ربطه أجدادنا الجبتيين بالبحرين من خلال 
خط الملاحي من البحر المتوسط عبر نهر النيل إلى منف حيث الميناء النهري الرئيسي في البلاد, ومنه حفر 
أجدادنا قناة سيزوستريس من ميناء منف إلى السويس للربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر... 


وإضافيّ لذلك كانت الملاحتّ النهريت3 تمتد من ميناء منف النهري الرئيسي إلى أقصى الشرق عبر 
الفرع البيلوزي الذي كان يمتد إلى الإسماعيلينّ وبورسعيد حالياء. وكان هناك ميناء نهري في مديني 
أواريس رعاصمة الرعامسنّ الأسرة الثامنت عشس في محافظت الشرقينّ حاليا وكان في مرحلتّ ما 
منافسالميناء الإسكندرية قبل أن تصبح عاصمتة للبلاد... ما يعني أن خط التجارة البحرييّ ممتد بين 


هي حقنول عفرون التي سبق وحددنا موقعها في تخوم مكدّ حيث موطن خليل الرحمن إبراهيم. 
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منف وفلسطين عبر طريقنين الأول بحري من الإسكند رين مرورا برشيد ودمياط وبورسعيد إلى حيفا 
وحتى الإسكندرونت في لبنان. والثاني يبدأ من الإسكند رين عبر النهر إلى ميناء منف ومنه عبر الفرع 
البيلوزي إلى أواريس ومنه إلى الفرما ثم العريش أي على حدود فلسطين يلتقي مع الخط البحري 
الرئيسي. أما رحلة أبناء يعقوب على ظهور الحمير سبع مرات ذهابا وإيابا من فلسطين إلى الفيوم لجلب 
الحبوب والغلال فهذا مستحيل إلا في مخيلت يهوديي تنتشر انتشارا عنكبوتيا, لآن الواقع أن الرحليٌ 
كانت من تخوم مكنّ حيث يقيم يعقوب وأبنائه إلى مصرايم الواقعضّ جنوب مكت. وليس من 
فلسطين إلى الفيوم على بعد 500 كيلومتر طرق متعرجيّ وخطرة. كما قال اليهود بأن خزائن يوسف 
التي أعدها للغلال كانت بالفيوم ! وأن يوسف استضافهم وربيط حميرهم على البوابيّ وقال لهم 'ادخلوا 
إيجبت إن شاء الله آمنين' !! 


ونتساءل أيضا للتدليل على كذبهم المفضوح. فهم يقولون بأن المجاعت حدثت في فلسطين 
فتحرك أبناء يعقوب إلى وادي النيل لجلب الغلال. وكانت وفرة الغلال على كلامهم في وادي النيل 
ليس بسبب غنى وخصوبنّ هذه الأرض بل لنجاح سياس يوسف في التدبير وتفادي المجاعيٌ بتخزين 
الغلال في صوامع أي أن المجاعيّ كانت في فلسطين ووادي النيل إيجبت في ذات الوقت. وكل ما حدث 
أن الفلسطينيين لم يحسبوا حساب لهذه المجاعت بينما يوسف أعد لها جيدا وجمع الغلال خلال فترة 
لكف والوفرة ما مع وتوكه أن انفده رتكاناها برضن انوي حفاف وقسط خلال به يغوات 
متصلت, فهل فلسطين ترتبط ببلاد وادي النيل جغرافيا ومناخيا ؟! 


جميعنا يعرف أن وادي النيل إيجبت هي بلد إفريقييّ تغذيها شبكد فروع نهر النيل. وأن شبه 
جزيرة سيناء هي منطقيّ واقعيٌ تبع قارة أسيا وهكذا كل بلاد الشام, ومعروف أن رزق بلاد وادي النزيل 
يعتمد على مصدر وحيد ليس هو المطر وانما نهر النيل القادم من أعلى جبال إثيوبياء وهذه الأمطار 
تحدث نتيجن اصطدام الرياح الشرقيي الجنوبيت العابرة للبحر الأحمر محملت بالسحاب فتصطدم 
بجبال إثيوبيا حيث تتراكم المياه في بحيرة فيكتوريا العظيمن وينزل الفيضان قاطعا مسافيّ 6 آلاف 
كيلومتر خلال عشرة أيام حتى يصل أسوان. وهذا هو المصد رالوحيد لبلاد وادي النيل. 

بينما فلسطين تعتمد على مصدرين مباشرين متوازيين هما الأمطار والأنهار؛ ونظرا لآن الأمطار 
وهي محلييٌ تتسافط مع مرور الرياح الغرييضي_الشرفيم العابرة للبحر المتوسط على التضاريس 
الفلسطينيت, أي في اتجاه معاكس للرياح الشرقييّ الجنوبي3 عبر البحر الأحمر والتي هي مصدر مياه 
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النيل. وهي تختلف عن الأنهارالتي مصدرها الرئيسي نهر الأردن القادم من أقصى الشمال وشبكدّ فروعه. 
ونوجزها فيما يلي؛ 

أولا: الأمطار: تعتبر الأمطار المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين, فعليها يتغذى الخزان الجوفي والمجاري 
المانييّ المختلفتّ. حيث يتم الاعتماد عليها في ري مساحات واسعت من الأراضي الزراعية. وتمتد فترة 
سقوط المطر في فلسطين من شهر سبتمبررأيلول) إلى مايورأيان. وتبلغ الذروة ما يين شهري 
نوفمبر«تشرين الثاني) وأبريل/ نيسان.«(عكس الحال تماما في وادي النيل حيث تكون ذروة الفيضان 
في أول يوليو من كل عام ونتيجّ لذلك تعرف ظاهرة الجريان السطحي في أراضي فلسطين, ويبقصد 
بالجريان السطحي مجموعتّ الأودينّ والسيول والجداول المائيضّ سواء الدائمة منها أوالموسمية. وبالنسييٌ 
لقطاع غزة الجنوبي, فيعتبر وادي غزة أهم مناطق الجريان السطحي في قطاع غزة ويصل طوله إلى 8,5 
كلم. ويشكل حوضا تبلغ مساحته 3600 كلم" .. وينقسم الجريان السطحي في فلسطين إلى الأنهار 
والسيول والبحيرات والمياه الراكدة. 

ثانيا: الأنهار: 

1- شبكة أنهار البحر المتوسط وتضم الأنهار التاليت: نهر وادي القرن ‏ وادي المفشوخ ‏ نهر النعامين ‏ نهر 
المقطع. نهر الزرقاء ‏ نهر وادي الخضيرة (المعجن ‏ نهر اسكند رونت نهر الفالق- نهر العوجا ‏ نهر صفد . 

2- شبكد انهار الغور: وتضم الأنهار التاليتّ: وادي نهر الأردن ‏ مجموعتّ نهر الدان الذي ينبع من 
فلسطين. وهو أكبر فروع نهر الأردن ‏ مجموعتّ نهر بانياس الذي ينبع من سوريا - مجموعتٌ نهر 
الحاصباني الذي ينبع من لبنان ‏ وهناك مجموعة رابعيٌ هي ينابيع نهر بريغيت ‏ كما توجد مجموعي 
روافد لنهر الأردن وهي: نهر اليرموك, بالإضافيّ إلى مجموعيّ من الأودييّ التي ترفد نهر الأردن من الجانب 
الشرقي في الأردن. 

ثالثا: السيول: 

السيل عبارة عن مياه تتجمع في وادي مائي خلال فترة أو فترات ولمدة يختلف طولها وقصرها تبعا 
لكمية المياه المسببثّ للسيول وهي الأمطار بالدرجمٌّ الأولى. وتعد السيول في فلسطين من أكثر 
الظواهر المانيتّ السطحية انتشارا. ومن الأودييّ التي يتجمع فيها المياه: وادي شوباش في منطقت3 جنين. 
وادي عمود في الجليل المنتهي في بحيرة طبريت, ووادي العوجتّ رافد الأردن. وأودييّ أخرى تنتهي في 
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البحرالميت. وهناك أودييّ ضمن شبكتة البحر المتوسط مثل: وادي غزة. ووادي الحسى. وفي الجنوب وادي 
جرافي أكبر أوديي النقب. 


رابعا: البحيرات والمياه الراكدة: 


وتضم هذه البحيرات والغدران والمستنقعات والبرك وخزانات المياه المختلفرّ 


المياه الجوفيت: هي المورد الرئيسي للمياه في فلسطين ومصدرها مياه الأمطار. فهي عبارة عن الكميات 
المتسربيّ من مياه الأمطار إلى التكوينات الجيولوجييّ في باطن الأرض. وتقدر نسبيّ مياه الأمطار 
المتسربيّ بحوالي 30/ من إجمالي الأمطارالساقطت. ويتم الاستفادة من المياه الجوفيتّ عن طريق الآبار أو 
عن طريق الينابيع الطبيعيت. وتقدر كمي المياه العذبة3 والمتجددة في الخزان الجوفي بحوالي 1000 
مليون متر مكعب. وهو ما يعادل 55,/ من المياه العذبيّ في فلسطين. وتنقسم هذه التجمعات المائيتّ إلى 
أحواض أهمها الحوض الغربي. ويمكن تقسيمه إلى حوضين رئيسيين هما: الأول حوض 
العوجاالتمساح) . والثاني. حوض الخليل ربئر السبع) أما الأحواض الشمالييّ الشرقيي, وتعرف باسم 
حوض نابلس وجنين, وتنقسم إلى قسمين: الأول حوض نابلس وجنين وجلبون: الثانيه حوض تعنك 
ولنيوا رسي تمصوكنك القدين ويك امور كاين ومح مضل وتشكن ويكنة بنا لوطل" 

وبالنظر إلى أن أراضي فلسطين تعتمد على مصدرين مختلفين من المياه هما الأمطار والأنهار. وبما 
أن الأمطار وهي محليتّ تتساقط مباشرة مع عبور رياح الغرب فوق البحر المتوسط لتضع أثقالها على 
التضاريس الفلسطينييّ مباشرة. وهي تختلف في معدلاتها عن المصدر الآخر الاحتياطي وهو الأنهار التي 
تجري إلى فلسطين من بلدان أخرى. وأهمها نهر الأردن. ويتكون عند التقاء ثلاثيّ روافد هي بانياس 
القادم من سوريا واللدان النادم من شمالي فلسطين والحاصباني القادم من لبنان مشكلا نهر الأردن 
العلوي... إضافي إلى الخزانات الجوفييٌ وهي رصيد يجعل فلسطين محصنث تقريبا من الجفاف. 

وهذه المنظوم3 حتما تختلف عن المصدر الوحيد لبلاد وادي النيل والذي هو نهر النيل القادم من 
أعلى جبال إثيوبيا نتيجيّ اصطدام الرياح الشرقينّ العابرة فوق البحر الأحمر. أي أنه إذا حدثت مجاعىّ 
في إيجبت وادي النيل, فمن المستحيل وقوعها في فلسطين في ذات التوقيت وعلى مدار سبع سئوات 


*-المصدر: مركزالمعلومات الوطني الفلسطيني رالهيديّ العام للاستعلامات) 
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متواصلت, لأن ذلك معناه أن المجاعتّ شملت قارتين كاملتين. بما فيهما بلاد الشام كاملت (لبنان 
وفلسطين وسوريا والأردن والعراق مرورا بشبه جزيرة سيناء ووادي النيل مرورا وحتى دول حوض النيل 
العشرة التي تعتمد جميعها على نهر النيل وباقي دول وسط وجنوب إفريقيا التي تعتمد على بحيرة 
فيكتوريا. وهل من المعقول أن تحدث مجاعيّ بشعيّ بهذا الشكل تمتد من جنوب ووسط إفريقيا إلى 
فلسطين والأردن وسورياء ولا تذكرها أي مصادر تاريخينّ سوى رحلات حمير بني يعوب التي قيل أنها 
جاءت لجلب الغلال من بلدة اسمها مصرايم ؛! فأجدادنا الأقباط كانوا يسجلون كل شيء حولهم, 
وكان لديهم دقت متناهيت في الملاحظنّ حتى أنهم سجلوا أبعد الأحداث الفلكية النادرة مثل 
كسوف الشمس وظهور الشعرى اليماني3 لمدة خمس دقائق كل عام في صباح اليوم الأول من شهر توت 
أي وقت وصول الفيضان إلى الجندل الأول بأسوان. وذات مرة حدث أن ضربت البلاد عاصفن شديدة 
فسجلوها بدقيّ, فهل تحدث مثل هذه المجاعيّ الحارقيّ في طول البلاد وعرضها. ولا يدونها إلا عشيرة بني 
إسرائيل ! 


وعلى كل حال كانت فلسطين إقليما مستقلا عن وادي النيل تماما بل ملتصما وتابعا لإقليم 
الشام جغرافيا ومناخيا. وتعتمد على منظوميٌ مستقليٌ للري ومتنوعيٌ بين موردين رئيسيين هما 
الأمطارالمباشرة والمجاري النهرية. وبجوارها سوريا التي تعتمد على نهر الفرات ومنابعه في جبال تركيا 
إلى الشمال, فهل معنى ذلك أن المجاعيّ شملت قارتين كاملتين ! هل تمتد أسباب المجاعانّ من جبال 
إثيوبيا إلى جبال أتاتورك !. بل من الطبيعي أنه لو حدثت مجاعنّ في وادي النيل يظل فلسطين وسوريا 
في مأمن عنها. غير أن فلسطين إقليم ساحلي يعتمد على مياه المطر القادم3 من البحر المتوسط. وبالتالي 
لا يتصور أن يحدث جفاف في السحابات العابرة من الشمال باتتجاه الشرق عبر البحر المتوسط لتمطر على 
فلسطين. مع جفاف موازي للسحاب العابر من الشرق إلى الغرب عبر البحر الأحمر ليمطر على جبال 
إثيوبيا !... 


وكل ما في الأمر أن عشيرة إسرائيل كانت مقيم3 في تخوم مك والحجاز وهي منطقيّ صحارى 
مجاورة لقري3 مصرايم وكل المنطقت أو الإقليم تعرض لنوب3 جفاف اضطر بني إسرائيل للانتقال 
استجابيّ لدعوة يوسف المقيم في مصرايم, وفي النهاينّ بعد وفاة يوسف ونفاد أموالهم وعدم قدرتهم على 
شراء الغلال اضطروا لبيع أنفسهم لفرعون حاكمها في النهايت كما باعوا أخيهم يوسف ... فالله تعالى 
انتقم منهم بأن جعلهم يبيعون أنفسهم بإرادتهم لفرعون كي يطعمهم مجانا ويعملوا عبيدا عندم, إنما 
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من المستحيل أن تستمر سنوات المجاعدّ في وادي النيل والشام عدد محدد من السنوات على التوازي وعلى 
التوالي لأن الوضع المناخي لكلاهما مختلف تماما, ومنابع المياه مختلفت تماما... 

ثم أن اليهود يقولون أنهم سافروا ذهابا وإيابا بين فلسطين ومصر خلال وقت وجيز جدا والحمير لا 
تصلح لنقل أحمال في هذه المسافات لأن الحموليّ نفسها لن تكفي غذاء الحمار الذي يحملها. بل إن 
قدرة الحمار على الحمل لا تكفي أن يحمل مؤنته هو للسفر من الأقصر إلى الشام في صحراء قاحليّ 
تتيه فيها الجيوش .. بل إن قوله تعالى:(واسأل القريتّ التي كنا فيها) تؤكد أنهم يعيشون في ذات 
الإقليم وليس بينهم مسافتّ 1000 كيلو طرق متعرجة والا فكيف يسأل ! ثم هل يصف الله 
إمبراطورية تحتمس بأنها قرييّ ! فالفقهاء والمفسرون الإسلاميون طلما تحدثوا عن بلاغيّ القرآن 
الإعجازييّ في استخدام الألفاظ وتوظيف المعاني بما يفوق قدرة العقل البشري على استيعابها. لكن 
عندما يقول الله في القرآن مرة أنها كانت مدينت3 (وقال نسوة في المدينة) ومرة أنها قرييّ (و اسأل 
القريخ التي كنا فيها) لن يقف فقهاء اللغيّ العربيتّ على هذه المعاني طالما أن اليهود قالوا لهم بأن القرييّ 
هي إمبراطورييّ تحتمس. وأن المدين3 هي مدينتّ منف ٠‏ عاصميّ إمبراطورية الأقباط العظمى, وبرغم 
أنها كان اسمها منف وليس مصر ولا مصرايم, إلا أن العقل العربي قد خضع لتأويلات اليهود للقرآن 
خضوعا مازوخيا غريهبا. 


غير أننا لو تديرنا القرآن في قول الله تعالى على لسان يوسف بعدما استقر شأنه في مصرايم 
واستدعى إخوته, قال: ( أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بِينِي وبين 
إخوتي..)100/ يوسف. فهل كانت الشام وفلسطين بدو ! برغم كل هذه الأنهار والجداول النهري 
وحقول الزراعي ! أم أنهم بالفعل كانوا مقيمين في الحجاز ؟ فمنطقنّ الحجاز هي الصحراء الوحيدة في 
الجزيرة والتي يسكنها البدو العرب. 

والأغرب أن التوراة ذاتها ذحرت سهوا في أحد مقاطعها مفردة مصريم في سياقها 
الحقيقي أي بمعنى العشيرة أو القبيلة, فتقول التوراة «زكريا ١4:1‏ ' ويكون أن كل من لا 
يصعد من قبَائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجئود. لا يكون عليهم مطز. 18 وإن لا تصعد 
ولا تأت عشيرة المصريين ولا مطز عليها. تكن عليها الضربَيّ التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا 
يصعدون لِيُعيدوا عيد المظال"... وعند تتبع لفظ “مصم الوارد في المقطع أعلاه في النسختّ الأصليتّ 
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السريانييّ للتوراة نجده ينطق سريانيا ‏ مصريم” بمعنى أن المقصود هو مصر موسى ويوسف التي 
وردت في هذا المقطع بوصفها عشيرة من بين القبائل والعشائر المطلوب منها أن تصعد إلى أورشليم, 
وليست مملكْمْ القبط العظمى. بينما مترجمسي 'السبعونيت” قد أدرجوا مصريم الواردة 
في المقطع أعلاه ضمن حملت التزوير حيث حرفت من مصريم إلى القبط, وصار النص الأصلي 
(عشيرة المصريين) والنص اللاتيني ومرعظ كه ولتسمق وخرجت جميع الترجمات الغربيي المعحعاصرة 
مؤصلي هذا التحريف الفاضح., فهل كان الشعب القبطي القديم عشيرة ؟! أوقبيلت ؟! أو 17ند61 كما 
نقرأ في الترجمات الغربينّ المحاصرة: 

0غ حاع ل[دكنتتء[ مغصنا طاختدء عط 4ه وعتلتحصم عط اله 4ه متا عحطامء غه2 للتع مومطى غددك عط المقطاد غ1 لصم" 

أمتوع8 كه اللتحصة عط عا همك .صتمء ماعط للقطاد مصعغط جاهمنا دوعتت ,ئؤأدمط 4ه 1810 0آ عطقن عصتككا عط مبتطكدمسى 


لل 0آ016][ عط طاغتعع نعطاى ,عتعهام عط عط للقطاةد عتغطا بصته مم عتحكقط غقطغ غم7 عحصمء معطم متا مم مع 


' وعاعمصعطة 4ه 6ددع عط معععا م متنا أمط عحصدمء غقطء مع طغوعط عط عغتصه 


ويدل ذلك على أن مصريم المنعوتي بوصف القبيدت في الأصل والترجمت هي عينها مصر 
موسى ويوسف والمجاورة لأورشليم, والمفروض أن أور شليم مقر للعبادة بالنسبيّ للعشائر المجاورة لها 
ومن بينها عشيرة المصريين. فهل كانت إمبراطوريي القبط التي تحمل اليوم اسم' جمهوريم 


مصرالعربية” توصف بال عشيرة !! أو قبيلنّ ؟! أو 22:117 أيام سليمان وداوود ؟ 


يقول د. أحمد داوود أن مصر هي بالكلدانيت 'مصري: أي بلهجت بني المشرق. وبلهجيٌ 
الكنعانيين في جبل غامد ' مصرايم'" وتعني المصرييين أو عشيرة المصريين. وهي تفع على تليّ أو ربوة 
في نبعنّ ماء ويجري فيها وادي سيلي ينضب في الصيف وينحدر إلى الغرب باتجاه البحر الأحمر 
ويدعى وادي مصريم أو وادي شيحور. وهناك عشرات المواضع في التوراة التي تؤكد أن مصر المقصودة 
إنما هي قرينّ أوبلدة عشيرة المصريين من أبناء حام. تقول التوراة " وعشيرة مصر إن كانت لا تصعد.." 
ويكفي هنا أن نذكر قرب المكان حيث كان إخوة يوسف يذهبون ويعودون من القرييّ مرات 
متتاليت, لجلب القوت, لأن أخاهم يوسف كان قائما على الخزائن يبيع الحبوب, وطلب منهم أن يعود وا 


14-18 زحريا‎  ' 
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إليه بأخيه الصغير دون أن يعرفهم بنفسه. وعادوا إلى أبيهم بهذا الطلب وجاد لهم أبوهم بالصغير فقال 
يهوذا لأبيه أنا أضمنه من يدي تطلبه .. إنه لولا أنا تلبسنا لكنا الآن قد رجعنا مرتين” ١‏ 

وليست صدفتٌ أن نجد التعبير الذي استخدمه أحمد داوود في وصفه الجغرافي الدقيق لقريىّ 
مصرايم. هو ذاته الذي استخدمه القرآن الكريم في قوله ([ كمثل جئُن بربوة ) قال ابن زولاق: الربوة 
لا تكون إلا بمصر 7 أوهي التعبير الذي استخدمه سابقا يوحنا النقيوسي. بأنها كانت عبارة عن 
أيكة, مدينت كثيفرٌّ الأشجار والخضرة يمر شرقيها نهر ثم تحول إلى غربيهاء وهذا في التعبير 
الإسلامي ينطبق على وصف "الجذي ". حيث يقول تعالى: 

( ومثل الذين ينفِمون أموالهم ابتغاء مزضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جئة بربوة أصابها 
وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم ييِصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (265) أيَوَدُ أحدكم أن 
تكون له جني من نخيل وأعئاب تجري من تحتها الأنهاز له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبز وله 
دَرَيَنَ ضعفاء فأصابها إعنصاز فيه ناز فاحترقت كذلك يبن الله لكم الآيّات لعلكم 


تتزنت زروت 64 البقرة 


ونعيد هنا تأكيد الانسجام اللغوي عندما تساءل المفسرون عن حوار يوسف مع امرأة العزيز 
وتعجزهم اللغنّ عن الفهم فيقولون أنها لغصّ أهل السراة جنوب غرب الجزيرة ! وذلك لأن لسان أهل 
منطقى السراة وتهاميٌ وحوران ومصرايم كان سريانيا. وهذا ما نفهمه من كلام المؤرخين عن كلمي 
"هيت لك التي وردت في القرآن العربي المبين وفي سورة يوسف (عع) تحديدا في قوله تعالى:" 
وراودته التي هو فِي بِتِها عن نضشبه وغلفت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله...)23/يوسف. 
والصديق يوسف كما هو معلوم هو ابن حفيد الخليل إبراهيم (ع). فيقول صاحب تفسير 
الطبري: “حدثنا الحسن بن محمد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمروعن الحسن هيت لك قال 
كلمن بالسريانية أي عليك “كما أحكد ابن كثير نفس الخبر فقال 'وكان الكسائي يحكي 


كتاب الدكتور أحمد داوود ص 99 
2 جلال الدين السيوطي ‏ كتاب 'حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ‏ ج1 ص 9 
"الطبري, التفسير ج١‏ ع2 ص150 
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هذه القراءة يعني هيت لك ويقول هي لغىّ لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها ٠‏ تعال, وقال 
| ا 1 
أبو عبيدة سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم 


وعلى كل حال. هذا التباين الجغرافي والتباين في التضاريس والمناخ يؤكد حتما أن يعقوب 
وأبناءه كانوا مقيمين في ذات الإقليم المناخي الذي تفع في نطاقه بلدة مصرايم تلك, فلو رجعنا 
لحقيقيٌ أن يعقوب كان مقيما في تخوم مكث, وأن يوسف ابنه كان في مصرايم الواقعنّ جنوب 
مكة. فهذه المنطقيّ تع داخل ذات الإقليم المناخي ولو بمعناه الواسع, وبالتالي إذا حدثت مجاعت في 
منطقيّ جبال عسير حيث تع مصرايم, فحتما ستمتد آثارها إلى مكدّ والمدينيّ والطائف بلا شك. لآن 
منطقنّ مك ومحيطها ليست منطقي زراعي وإنما رعي فقط, وأما الزراعي فهي في منطقيّ عسير 
جنوبها حيث الجداول النهرينّ والخضرة والزراعة, وما زال هناك الأهالي يحتفظون بالحبوب والغلال في 
صوامع مبنييٌ من الطوب اللبن كما كان عهد يوسف. وتعتبر هذه المنطقي هي مصدر الحبوب 
بالنسبي لكل المناطق المحيطن بها خاصن الحجاز ومناطق الرعي الصحراوي. وكما تبدوا صور 
المدينت, هذه هويتها العمرانيت, وتتميز بارتفاع المباني الطينييّ منذ قديم الأزل. 


"ابن كثير, التفسسر ج١,‏ ص١"‏ ؛ وبألفاظ مختلفة: البخاري, الصحيح., جه . ص7١71‏ 770 
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حيث كان أهالي المنطقيّ وما زالوا يقيمون المباني على هذه الطريقي من الطين بعد حرقه 
وتجفيفه. ولهذا قال فرعون ٠‏ فأوقِد لِي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله 
منوسى (38/القصص. أما قدماء الأقباط في وادي النيل فكانوا يستخدمون الأحجار الصلبن 
والجرانيت في البناء وبأساليب وتقنيات هندسييّ متقدميّ جدا حتى بمعيار عصرنا. وهذه حضارة 
مختلفة تماما وكليا. وكانت مسأل بناء مخازن الغلال والحبوب بالنسبةٌ لهم شيئا أساسيا منذ آلاف 
السئين قبل الميلاد. لكنهم لم يكونوا يرتفعون بالبناء. بل غالبا ما تكون عبارة عن مصاطب ترتفع 
قليلا عن الأرض. أو تكون أبيار محفورة في الأرض ويتم تجليدها بأسوار وتغطيتها وتكون في 
مناطق جافي في الضفمٌ الغربيى لنهر النيل ولها سجلات سنوييٌ خاصن بها وحسابات وجرد دفيق تم 
رصده على البرديات, وهذه المخازن كان لها تقسيم هندسي وحسابات وميزانييٌ وطاقم عمل كان 
أكثر عبقرينّ مما استطاع يوسف فعله في مجاعدّ مصرايم. لآنه حتى إمكانات يوسف كانت 
محدودة بحدود إمكانات المجتمع ومباني الطين والطبيعي الجبليت... 

بل إن المدهش هو ٠‏ الصوامع بئر العبد ٠‏ حيث تم اكتشاف أربع صوامع لتخزين القمح فيها ومخزن 
تصل قدرتها التخزينية إلى أربعين طنا من القمح على أرضييٌ ثلاث صوامع في منطقي بئر العبد, 
تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد.. وقد تم اكتشاف صوامع القمح بواسطن بعثيّ جامعت بن جوريون 
بقيادة البروفسور اليعازر داروين اثناء احتلالهم لسيناء من عام 1982_1972 م.. وتم الحشف عن 
مطامير لتخزين الحبوب في مدينة الفيوم ويبلغ عددها 165 مخزنا يعود تاريخها إلى الألف الخامسيّ 


قبل الميلاد (النبى إبراهيم رع) 1700 قبل الميلاد. وحفيده يوسف بعدم) 


وهنا صوامع الغلال التي وجدت في معبد الرمسيوم بالأقصر. هي من أشهر الصوامع في إيجبت والعالم 
القديم, والتي حدثت بها أول مظاهرة عماليت مسجلت في التاريخ في عهد رمسيس الثالث, حيث قامت 
المظاهرات والاحتتجاجات حين صرخ العمال المحتجون “لا نجد ما نأكله.. إن عرش الملك اهتز". واستمرت 
صوامع الرمسيوم لمدة 1500 سني حتى الغزو الروماني لمصر. وهناك غيرها صوامع بمحافظي الشرفيي. 
ومع تقدم الكحشوف الأثرية تبين أن الصوامع كانت مهم أساسينّ لكل ملك يحكم البلاد. وكان 
يتم إنشاء صومعى بجوار كل معبد حسب التفقسيم الإداري للإفليم يتم تجميع القمح فيها. وصومعم 
مركزينّ للجيش والحكومة. ويعود تاريخ أقدم هذه الصوامع إلى سبعيّ آلاف عام, لكن الغريب 
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أنه بعد كل ذلك تعم الأساطير. وتصبح كل صومعت من هذه الصوامع تحمل اسم ٠‏ صوامع النبي 
يوسف"! حتى ماهو أقدم من يوسف بخمسة آلاف عام ! 


فما قام به يوسف في مصرايم خلال هذه المجاعنيّ لم يكن معجزة إطلاقا. بل كانت حكمته 
فقط في مسأل تأويل حلم فرعون الذي رأي سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف. وقال له بأنه 
ستأتي سبع سنوات بالخير الوفير يتحقق خلالها فائض في الغلال ويجب تخزين هذا الفائض وليس 
بيعه. بل تخزينه والاحتفاظ به لسبع سنوات جفاف ستأتي بعدها. أما موضوع إنشاء المخازن وتدبيرها 
فلم يكن معجزة, بل جاء بنفس الطريقن التي كان يتبعها أهل هذه البلد في تخزين الحبوب, 
وكانت وما زالت عادتهم أن يقيموا صوامع طولييّ مرتفعن من الطين يقسمونها طبقات, وبها فتحات 
في مستويات مختلفّ بحيث يغلق سقف الصوامع بعد ملئها ويبدأ سحب الغلال من أسفل من هذه 
الفنتحات حسب الحاجت والطلب, وتساهم هذه الصوامع في حفظ الغلال من الحشرات والرطويض. 


وهناك نقش أثري جديربالتنويه له '. فقند ذكر ابن هشاء: أنه وجد باليمن مقبرة مفتوحة نتيجة 
للطوفان أخرجت منها رفاة امرأة لفت حول عنقها أشرطت من اللؤلق خواتم مرصعتٌ بالأحجار 
الكريمة ووضعت. كما وجدت لوح عليها نقوش ترجمها ‏ جون فوستز' كما يلي: 

"باسم اللّه. إله حمير: أنا تاجيّ (1(2) ابنضّ ذو شنار 511581741 01117 أرسلت وكيلي إلى يوسف. 
ولما تأخر في العودة إلي أرسلت إليه وصيفتي. ومعها مكيال من الفضة ليرده إلى مكيال من دقيق. 

ولما عجزت عن الحصول عليه أرسلتها بمكيال من الذهب. 
ولا عجزت عن الحصول عليه أرسلتها بمكيال من لؤلؤ 

وما عجزت عن الحصول عليه أصدرت أمرا بطحنها. 

ولما لم أجد أي فائدة منها كان مصيري الدفن هنا. 

فإلى كل من يسمع عني. هلا رثى لمصيري 

وإلى أي امرأة تفكر في التحلي بحلي3 من زينتي. 

اوضق اكيع مها الى لشعيا” 


'وورد أشارات كثيرة عن هذا النقش بمصادر عديدة ومنها كتاب ٠‏ ملوك حمير وأقيال اليمن" ص 74 لمؤلفه نشوان بن 
سعيد الحميرى اليمني 
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هذه النقوش السالفت تنتمي إلى زمن يوسف. وهي تؤيد تماما ما جاء في القرآن من القحط الذي 
أهلك عددا من الأقوام في تلك العصور. ما ذكرته عن نص اللوحث قام بترجمته “جون فوستر".. وذكر 
"بن هشام كيف تم العثور عليها. وهذا أيضا تأكيد على وقوع الجفاف والمجاع”ّ في النطاق الجغرافي 
الواحد لجزيرة العرب, وليس إفليمين جغرافيين ومناخيين مختلفين (وادي النيل إفريقي جنوب البحر 
المتوسط - وفلسطين إقليم أسياوي شرق البحر المتوسط. 


وهذه اللوحتّ لها دلالات خاصن .. فلا يعقّل أن ترسل امرأة وصيفتها بمكيال من الفضت.. ثم 
أرسلتها بمكيال من ذهب.. ثم أرسلتها بمكيال من لؤلؤ .. إلا أن تكون مصر التي يقيم فيها يوسف 
كانت قريب منها في اليمن.. على الأقل مسيرة عدة أيام لا شهور.. وهو ذاته المنطق مققبول إذا ما قيل 
أن إخوة يوسف وأبيه يعقوب كان موطنهم شمال مصرايم بمكد وانتقلوا من هناك على ظهور 
الحمير إلى مصرايم حيث يوسف ومخزن الغلال, وننوه هنا أن موقع مصرايم متاخم لموقع إرم ذات العماد 
جغرافيا. كما جاء الاثنين مترافقين في النص القرآني. 

وبمجرد حدوث شح في الغلال بدأ السكان يتوافدون على يوسف مدير المخازن ليشتروا منه 
الحبوب. وكان من بين هؤلاء إخوة يوسف (ع)... عزف يوسف إخوته وصفح عنهم ودعا جميع 
أهله ليسكنوا بأرض المصريمين. وفعلا قدموا وسكنوا أرض مصرايم, وطلب يعقوب من الملك أن 
يقيم بأرض تكون فيها مرعى., فوافق الملك فاختار يعقوب الإقامنّ في منطقي ٠‏ جاسان " الاسم ليس له 
وجود في الهيروغليفيت). بعدها ب 17 سند مات يعقوب وكانت وصيّته أن ييدفن بجوار أبيه وجده في 
مغارة ' المكفيلي - في " حبرون ‏ عفرون” في محيط مكل وفي الطريق عبروا منطقي براري توففوا 
للعزاء والبكاء. فسميت المنطقتّ ب آبل مصرايم: لكثرة المصرايمين بها ثم أكملوا صعودهم إلى 
حبرون التي هي حول عفرون بمحيط مكدّ حيث مغارة الملكفيلن ليدفن يعقوب مع آبائه وأجداده 


1 
إبراهيم وسارة (ع) 


' المشكلت فهي لدينا نحن المسلمون أننا صدقنا بالفعل أن إبراهيم دفن زوجته في مغارة اسمها مكفيليّ في أرض 
فلسطين وقدسنا ذلك المكان الذي زعمه اليهود وأطلقنا عليه اسم ٠‏ الحرم الإيراهيمي' كذيا ليزداد قدسييّ لصالح 
اليهود! ثم نعود بعد ذلك لننكر حقوق اليهود في الحرم الإبراهيمي! كيف ذلك ونحن نستمد قدسيته من ذكرياتهم 
؟! هم يغرسون مقدسات دينييّ كاذبة لنا في كل مكان ونحن نروي ونزرع ونبتلع الطعم فيأتون لاحتلال أرضناء 
بينما مغارة المكفيدي هذه في الحجاز في منطقيّ «حبرون_عفرون, ولا وجود لها في فلسطين وهذا ما يعني أن الحرم 
الإبراهيمي في مدينيّ الخليل ما هو إلا وهم تمسكنا نحن به لصالح اليهود. فكلما قدسنا مكانا باسم مدفن إبراهيم, 
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غير أننا نقرأ في التوراة أن الجمهور شيع جثمان يعقوب بكل إمكانات الإمبراطورية القبطيتّ 


من طيبة أو الأقصر إلى فلسطين (مسافيّ أكثر من 1000 كيلومترز) قاطعا صحراء سيناء بين الجبال 


0 


والرمال وجميعهم تركو البلاد بلا أمن ولا حراس ! حيث نقرأ في «سفر التكوين 1050:6): ٠‏ فقام 
يوسف و تجهز مع إخوته لنقل جثمان أبيهم إلى أرض كنعان كما أمرهم. وأصدر فرعون بيانا أمر 
فيه أبناء مصر جميعا بتكريم يوسف عن طريق المشاركي بجنازة يعقوب. وتقديم آخر فروض 
الاحترام إليه. واستتجاب أبناء مصر بأعداد كبيرة لرغبات الملك. وصعد مع يوسف وإخوته جميع عبيد 
فرعون وأعيان بيته وأعيان أرض مصر والأمراء والأشراف وكل من يتبع لأهل بيت يوسف. وحمل بنو 
يعقوب النعش الذي رقد عليه جثمان أبيهم كما أمرهم, و قد جعل على النعش صولجان وتاج 
مذهبان . وتبعت جيوش مصر جثمان يعقوب مشاة وخيالي. ومعهم حرس فرعون الشخصي وحرس 
يوسف أيضا . وحدث عندما بلغ موكب الجنازة بيدر' أطاد الذي في عبر نهر الأردن. أنهم توقفوا عنده 
وأقاموا مناحيّ وندبوا ندبا عظيما '. 


[ لاحظ أن يوسف و إخوته وكل أهله ومعظم المصريين وكل عبيد فرعون وأعيان بيته وأعيان 
أرض مصر والأمراء والأشراف وجيوش مصر وحرس فرعون الشخصي وحرس يوسف أيضا . كل هؤلاء 
خرجوا في جنازة يعقوب ! ... تركوا البلاد بلا جيوش بلا رجال. بلا أمراء ‏ بلا عبيد وذهبوا لتشييع 
يعقوب ! ثم أي خليل هذه التي لوصول إليها من إيجبت وادي النيل يتوجب عبور نهر الأردن!, فالطريق 
من الأقصر إلى سيناء حيث الفرما والعريش مباشرة إلى قطاع غزة والخليل. لكن تقع بيدر أطاد عبر 
نهر الأردن في الطريق بين الأقصر والخليل !! .. وكما أوضحنا سلفا أن أصل الكلمن ليست نهر الأردن 
وإنما يردن. وهي بصيغنّ الجمع ومفردها يردو أي بريت أو منطقيّ سهلييّ وهي الواقعيّ على سفوح 
جبال عسير غريا في الطريق إلى الشمال حيث مكتّ. 


تقدست بذلك حقوق اليهود في هذا المكان قبلنا تاريخيا؛ بينما في الحقيقة هو وهم تاريخي خيم على عقولنا واستفاد 
كه البهوذ بالأرض. فهم يتفخون في تازيكهم ننخا عقليها حتى صا كل حدت فيه مثل البالون الضخم: ينما تحن 
نعظم ونقدس ونيجل دون مناقشي, ففي هذه المرة قالوا لنا أن نبي الله إبراهيم كان موطنه في الشام فصد قناهم وتركنا 
كتاب الله القرآن الذي قال أن مقام إبراهيم كان بمكت. وفي المرة القادمي سيقولون لنا بأن نبي الله محمد كان مقره 
فن الهند::وتحن تشبعهم خطوة يكطلوة حت إذا ماه خلوا ينا سر شدي دبهلقاه : 
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بعد موت يعوب ب 63 سنةٌ مات يوسف وتبعه إخوته واحدا تلو الآخر وكذلك مات الملك وتسلم 
ابنه الحكم ودارت الأيام على بني إسرائيل فأصبحوا عبيدا للمصرايمين. حيث كانوا في هذه الفترة 
يعيشون في منطقيٌّ جاسان ويرعون أغنامهم هناك, ويشترون الحبوب والغلال من مخازن مصرايم., ولما 
نفدت أموالهم استبدلوا حيواناتهم بالحبوب, فأخذ فرعون منهم الأغنام والأبقار مقابل الغلال حتى 
نفدت أغنامهم وأبقارهم. فعرضوا على فرعون أن يشتريهم بطعامهم أي يستعبدهم مقابل أن يعطيهم 
الطعام مجانا. فقبل فرعون ودخل بني إسرائيل مرحلت الاستعباد حيث ذاقوا خلالها الأمزين.. فهم 
الذين طلبوا العبوديتّ مقابل ملء بطونهم. وكان يستعبدهم في البناء من الطوب اللبن. وكانت لهم 
طرييقة في صنع هذا الطوب حيث يقومون بخلط التبن بالطين ليتماسك وهكذا يعدوه. 


نقرأ ‏ سفر الخروج”: 16) التبن ليس ينعطى لعبيدك, واللبن يقولون لئا: اصئعوه! وهوذا عتبيدنك 
مضزويون, وقد أخطأ شعبك». وبلغ الآأمر بفرعون أن أصدر قرارا بإعدام كل المواليد الذكور لبي 
إسرائيل بعدما أخبره أحد المنجمين بأنه سيخرج منهم نبي ينتزع ملكه. أوربما تحدثت بذلك امرأة من 
بني إسرائيل عن نبوءة مأموليّ لهم. فكان ذلك سببا في اضطهادهم وإذلالهم؛ ولا كان يقتل كل 
الأطفال الذكوردون الإناث. فخشي قومه أن ينتهي بذلك نسل العبيد, فأمر بالقتل عاما والإعفاء عاما. 
وكان عام الإعفاء هو الذي ولد فيه هارون, وعام القتل هو الذي ولد فيه موسى. فاضطرت والدته 
لوضعه في تابوت ووضع التابوت في اليم كما نعلم. 

وهذه التصرفات البشعيّ غير الإنسانييّ لم نجد لها مثيل في العالم, فالقتل والذبح وارد .لكن بشأن 
الكبار أما مجزرة جماعيت للأطفال فهذه لم تحدث ولا يمكن أن تحدث دون ثورة. إلا في السلاليّ 
العربيت. حتى أن عادة قتل البنات كانت مشهورة عند العرب حتى قبل الإسلام. فهذه السلالي 
البشرينّ اجتمع فيها الكفر والنفاق والجبروت وادعاء الألوهيت, والأمثلسّ على ذلك كثيرة جداء ليس 
فقط النمرود الذي أعد نارا عظيميّ وحشد حولها قومه ليحرق نبي الله إبراهيم, وصاحب الأخدود الذي 
وضع المؤمنين في خندق وصب عليهم الزيت وأحرقهم, وقوم لوط الذين نكحوا بعضهم دون النساء, 
وقوم وعاد وثمود وصالح وغيرهم., فالسلاليّ العربيضّ بكاملها هي أفسد السلالات البشرييّ على وجه 
الأرض, وهؤلاء الإسرائيليين هم أفسد شرائح هذه السلالت, ولذلك اختصهم الله عز وجل بأكثر عدد 
من الأنبياء لإصلاح نفوسهم المعوجةّ المريضت. وهذا ما أشار إليه الشيخ الشعراوي. 
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بينما كان أجدادنا الأقباط أكثر الشعوب إنسانيتّ. ويكفيهم شرفا من بين شعوب العالم القديم 
أنهم لم يعيشوا حياة برينّ همجينّ كغيرهم وانما عاشوا حضارة إنسانيت, وقدسوا رموز الرحمىٌ 
والعداليٌّ التي تخيلوها في صورة الإلهي “ماعت" إله الحق والعدل.. فهم كانوا يتغنون ليل نهار 
بحكمتها القائليّ بأن ' العدل والحق أساس الملك . بينما نحن اليوم في قم التطور والرقي نذرفع شعار 
"العدل أساس الملك "٠‏ على واجهات المحاكم.. هم أدركوا أن العدل غير كاف لأنه قد يكون عدلا 
ومساواة في الظلم, فاشترطوا أن يكون- العدل والحق أساس الملك :. ويكفيهم شرفا أنهم أول من توصل 
إلى عقنيدة البعث والخلود بعد الممات... بالفطرة والحس الإنساني النقي ودون أنبياء. 


والمؤكد هو أن مصر يوسف وموسى هذه تقع في الجزيرة العربينّ وفي جنوب مك 
تحديدا. ولكن الثقافت “السبعونية” المزورة تمكنت, بدعم من السلطت السياسينّ آنذاك, من 
الانتشار في العالم القديم وامتدت إلى العالم المعاصر بعد تثبيت جغرافيا وهميّ لحركة الأنبياء 
أضلت الإنسانيثيّ حتى اللحظت. فلم يستطع اليهود خداع إخوانهم العرب فقط أو الأقباط 
والفلسطينيين والعراقيين فقط. بل استطاعوا خداع العالم أجمع بتقديم كتاب مزور والادعاء بأنه 
كتاب مقدس... وهذه أكبر وأبشع خد عد في التاريخ. 

إن المتتبع لترجمات التوراة المعاصرة والتي تشكل ثقافي شعوب العالمين الشرفي والغربي فيما 
يتعلق بتحديد نهر النيل كموقع جغرافي لأحداث موسى (ع) وفرعون. يلحظ كيف تم إسقاط 
اسم النيل على أحد الأنهار التوراتييٌ في ثقافتّ الناس إلى اليوم. 'فالسبعونيم” لم 
تذكر النيل كاسم لنهر القبط أو لأي نهر آخر في أي حدث من أحداث الأنبياء. وإنما تذكر في 
ترجماتها "نهر فقط من غير إضافي اسم "النيل' إلى الترجميّ ومثال على ذلك ما جاء في هذا النص 
التوراتي 'السبعيني" في نسخته اليونانيم: 


"لأ0ل 16020 لاه لا 72لا نهنالاءعولا مععلا .امال 7لانالا باع قلاع دوم 00 /الامعنإلا 20لا ملأة لأاععثر لاه معع/الابالا 


ومعناه بالعربي: وحدث من بعد سئنتين من الزمان أن فِرعوؤن رأى حلما: وإذا هو واقف عئد الثهره 


(١ : : ١ «تحوين‎ 


وهذا نقل أمين لما جاء في التوراة السريانيثّ بهذا الخصوص. أي أن لجنيّ الكهني السبعين نقلت 
النص عن السريانية إلى اليونانيث بدقتّ وأمانت, ولم تدخل عليه أي عملي تزوير. لكن كيني 
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العصر الحديث وجدوا أن السبعونييّ وقعت في خطأ حينما نقلت هذا النص بأمانتّ وأنه بذلك ينقصه 
بعض التزوير لاستدراك الخلل, ما يعني أنه لا مفر من استمرارنهج الكهنة السبعين في التزوير حتى 
اليوم لاستدراك ما فات السلف! ولذلك نجد اليوم ترجمات توراتييّ بلغات حييّ قرر محرروها إضافيٌ 
اسم النيل إلى أنهار التوراة تطوعا مثل ابن عباس, ومن غير أي مرجع تاريخي 'كالسبعونيي" 
المخحرفتنٌّ والمعتمدة لديهم. ونسبت هذه الإضافتٌ تلقائيا إلى السماء بعد إخراج هذا النص المحدل 
تحت اسم التوراة المقدسث. ففي ترجمة عربية أخرى لنفس النص أعلاه يقرأ الناس معلومن 
توضيحينٌ أكثر تحديدا بعد إضافتّ اسم النيل إلى النهر: “وبعد انقضاء سنتين رأي فرعون حلما. 
وإذا به واقف بجوار نهر النيل” : 

وإن هذه الإضافتّ التي قد تبدو سطحيت في ظاهرها ترسخ في ثقافي الإنسان المعاصر 
المشوشيّ أصلا وتوجهها بما لا يحتمل الشك إلى أن الأحداث التاريخينّ قد وقعت جغرافيا في بلاد 
القبط وعلى نهر النيل تحديدا وليس على أي نهر آخر في أي بلد آخرمن بلدان العالم. أما بالنسبي 
للإنسان الغربي فففند تم التكفل بأمره أيضا. وذلك بتوفير ترجمات تغذية بثقافت محرفيّ 
ومشوشث تزيده بعدا عن الحقائق وفربا وانسجاما مع العقلينيٌ اليهوديث. فمرة يجد اسم النيل 
مضافا إلى نهر التوراة ومرة أخرى يختفي. وذلك حسب اجتهاد أوتحريف الجهة التي وفرت له 
الترجمث. فعلى سبيل المثال يمكننا استعراض ترجميّ نفس النص التوراتي المذكور أعلاه في 
مجموعج من ترجمات التوراة المنتشرة في العالم الغربي اليوم, كما يلي 


في ترجمنّ نموذج الإنجيل الأمريحي ١1١١‏ تظهر مفردة نهر مجردة من إضافةٌ النيل 
عط 14[مطعطء لمصه جلعمموععحل طمنعقطط غقطا ,كتدعتو للتط ه60 4ه مه عط غ2 55دم مغ عمتتق غ1 لمك (7ككظ) 


> عت عط بوط 6000و 


بينما في ترجم: الإنجيل باللغت الإنجليزي3 الملبسطن ١575‏ أضيف اسم النيل إلى النهر 


'-سفرالتكوين! :: ١‏ ترجمة دار الكتاب المقدس الدوليم: 
عاطدتته/دع 1ط 1طا/ع 1ه . 5طآ1. 57م / | : مغط 
لغط. كأوع مع /7ا5د/ع1طا1طا/ع1ه. ع[طتحاء // :تغط عاطزظ تجواملط عط كه ماع17 نهل صماد سدع تعسظم عط []'- * 
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510 عط بإ 5925 عط تتتمعمتل قلط نا مطه بتصسدعمتل 2 مقط طاممتحطاظ بإطا عددمع مقط كتدعرر هته تتعكد ححه لظ (81818) 
' .عاتل< عدل 4ه 
قو حك ابو النيل مق رحس إفجيل املك حيس 
6004 غط ,10[مطعط بلتته لع تتتوع مل طاممتقطط غقطا ,كتوعت الجبط 0ط 1ه ماء عط غ2 5كدم م5 عحصتدء غ1 لمك (1 لك1) 


> متع عتم عط بوط 


ثم ها هو يختفي من ترجمت الدربي الفرنسيت 
ختمطعغ ع5 11 ,1ع1ه70 غء ,وع5028 دممتقطاط ع1 عتان ,5ع ن1اهغ2 وعغصصطة عتتاعك عل غتامط تتى وكتتتد 11 غ8 (78م[اط) 


العتكتاعة مك مغدم 
ثم يظهر في ترجمت لوثرالألمانيت 
لذلا حصه علصتمو عت عتيا, مصنتم]” صعصك ممنتقطط عفعقط مععطد[ ع2 طعهم حصن (18ه) 
فيهةالعترية: دبخل نير القيل العنكلنم إل صتحاك التوراة البصير نيوا ملقونا فى تقار العالم فى يلد 
ملعون في نظر التوراة التي يؤمن بها العالم أيضاء لكن اليهود كانوا أكثر دهاء من الجميع, فلم 
يبدأوا عمليات الإدخال التوراتي هذه من باب التب واللعن على فرعون وانما من باب مدح يوسف 
الصديق (ع) في مدينيّ مصر التي تم إسقاطها على مدينت منف وبها قصر العزيز الذي أكرم يوسف 


الصديق وأحسن مثواه. 


1 ته مقطن .نتوعمع © لامتاعصظ عاموظ صا عاطلظ عط]' - 1 

1-ع:68) - داعق»ع صا 27-0 1عع , دع 1ط اما /حطامء .ع تممص دق مختطاء . عاطتط//:مغط 

- لمممتغط.عوع 0ط وتوع طع 0 17 حطامء . عاك . 67 // :معط عاطاظ عطلا أه ماك 7 وعتتد[ عستا 41:1 مع - * 
- تغط 1101/ع5.51ه1تطم مع حاء. 997 //:مغط 8181185 -3 

1101/ع51. 5ه لتططم همع .77 // :تغط 81811585 - - 4 
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بعدما رأى فرعون في منامه أن طفلا سيولد من بني إسرائيل وسيكون سببا في خراب مملكته 
. وكلنا نعرف تفاصيل وصول موسى (ع) إلى قصر الفرعون وتربيته هناك. وما نريد الوقوف عليه هو 
أصل اسم موسى, فأصله سرياني بمعنى المنتشل: أي أنه اسم على مسمى. وهذا ما يؤكد أن آل فرعون 
كانت لغتهم هي السرياني3 وليست الهيروغليفييّ بأي حال. وهذا دليل على أن مصرايم فرعون هذه 
كانت في جنوب غرب جزيرة العرب حيث تنتشر اللغيّ السريانيي. وهي منطفيٌ مليتي بالجداول 
النهريت التي تنحدر من أعالي جبال عسير باتجاه الشرق والغرب. حيث ألقت أم موسى طفلها فألقاه اليم 
بالساحل والتقطته ابنيّ فرعون... 


وما مهو تنوكاتضيال ' تصن سورعو قي مر القدل الأوضظ والناف1 نين 
ممتي وعكاماق الى انتوظنها النهود جلع الضدوين هادي كبا وراد وتكن الأميزة ورت على أي 
حوفي الوقك اتانيه فكل كني ف الكو يعر وقق مشي جهو التؤراكي أن يهؤة تضبنة |زسل 
ابنيّ فرعون لتستحم على بعد ثمانين كيلو مترا من قصر أبيها. وكان قبل ذلك قد جعلها تتجاوز 
خوفها من التماسيح والجواميس التهري:-.. والأغرب من ذلك آن اليهود يَقَولون بان الله سها أن يماح 
الاير القنخاضه نين سجامتها وسبانحتها 80 كلم فى الثير ومضارهة التماميج حش عسل إل 
الطفل ! ثم يقولون صحيح أن جاسان التي يسكنها اليهود ليست واقع3 على النيل ولكن التيل يصل 
إلبها بطروهة يمغانى أن قايوك التتفل سار عتكسيا من الفزوع الصعيوة إن النهوتفسة (وعلى اعتبا ران 
فروع الثيل الشغيرة الى شيين80 :لكل بعييدا عن تاجو الركيبتي إنثيل وها سال نكما يمول تمالى: 
... فليقه اليم بالساحل: ! 


1 ' 2 
ونستعين هنا بمبحث أجراه الباحث السعودي الدكتور احمد القشاش حول طبيعتيٌ هذا اليم 
فنعل عن الزمرئ قولف" القح اليك وهو متعروف واصله بالسريائية فعريته القرت: وأصلة يتما ويقة 


' مو قع الأنيا تكلا هيمانوت : لمصغط. 577 حطواء ته -1دع 1[ طتطا روه تتححدهعلاء - توحطاع ط/ككاهه طا/ع ده . تكله / /:ومغغط 
7 . أحمد سعيد القشاش بحث بعئوان ألفاظ جغرافييّ من القرآن والسنيص النيويي منشور بمجلي الجامعم الإسلاميص, 
وهو من كتاب له بعنوان التاريخ الجغرافي في القرآن والتوراة ص 434 إلى 442 
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اسم اليم عل نا كا و ساذة هلها رعق املق الثهوا كير العقن اناه '. واليم من الألفاظ القرآنيخّ التي 
وردت في ثماني مواضع مختلفي من القرآن, وجميعها في قصص موسى (ع. واليم لفظ عربي أصيل 
ورثته السريانيت والعبريت من اللسان الآرامي القديم. الذي تفرعت منه لهجات شتى منها السريانين 
والعبريت والعرييت: وما زال الناس إلى يومنا هذا من أهل السراة يسمون مياه الغدران والبرك والبحيرات 
التي تتكون عقب هطول الأمطار يسمونها (الجم) سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو جاريت أو 
مستنقعت, ومنهم من يطلق لفظ الجم والجَمَنّ على مياه البئر أوالعين إذا اجتمع وكثر بعد أن يستقى 
000 وليس لفظ الجم إلا اليم نفسه... 


ويرى الباحث د. أحمد القشاش أن اليم الوارد في الآيات لا يعني بالضرورة بحرا مالحا ولا نهرا 
جارياء إنما يدل على الماء الكثير الحائر في منخفض من الأرض على هين بحيرة من المياه العذية, 
وكذلك في المناطق القريبتّ من البحر الأحمر والقي تصب فيها الأنهار والجداول المنحدرة من جبال السراة 
تغلب عليها طبيعة المستنقعات أوالبحيرات, وهو معنى الجم في لهجات كثير من أهل تهامن. ولا سيما 
القبائل التي تسكن حرة كناننّ في تهاميّ عسير إلى شمال جازان وهي المناطق التي عاش فيها موسى 
(ع)-.." 


ما يعني أن استخدام كلم اليم مشهور وشعبي حتى اليوم في منطقيّ تهامّ عسير بكثافي وورد 
في قصيّ موسى أيضا ثماني مرات. ويميل الباحث إلى تعريف اليم بأنه منخفض متسع من الماء سواء 
كان جاريا أوراكدا في بركة أو بحيرة وليس شرطا أن يكون متحركا. ويرجح ذلك لأن ماء النهر 
الجاري إذا وضع فيه التابوت فسوف يسوقه في الغالب إلى الأمام مبتعدا عن الأعين تبعا لجريان المياه. أما 
مياه البحيرة. فهي كالبحر تندفع أمواجها في الغالب إلى الضفنّ حاملتّ معها التابوت حيث كان 
يسكن آل فرعون كما قال تعالى( فليلقه اليم بالساحل) فالتقطه آل فرعون. وقد جاء في نصوص 
التوراة أن أم موسى وضعته في اليم وبنيت أخته واقفيّ ترقبه حتى رأت إحدى بنات فرعون تنتشله من 
الماء رسفر الخروج 10-2 /22): 


5 وتوت اوتججمة ود مقطاص موص مول تصمجم ناضل طتياص راصي جد وضومد5 ونبادمرا. 


-تهذيب اللغحّ رأيم 15,460 
7 انظر: البيان في لسان زهران ص 60 , وكتاب الموروثات الشعبييّ ص 73/2 
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وترجمت النص بالعربيت: فيكبر الولد فتأتي به إلى بنت فرعوه. ليكون لها ابنا. فتدعو اسمه موشى 


وتقول لأني من المياه مشيته . 


وذكر هذا النص تعليل لاسم موسى. وهو أن بنت فرعون أسمته مشى. لأنها مشته من على سطح 
الماء. وما زال الفعل رمش) مستعملا عند أهل السراة حتى اليوم, كقولهم (منش ما على هذا الماء ثم 
اشرب) أي أزل ما على سطحه من أوراق متساقطت مثلا ثم اشرب. وفي هذا دلالنّ واضحيّ على أن الماء 
حمله بهدوء ولطف إلى الضف المقابليّ أو إلى ناحين من اليم قريبة دون أن يغيب عن نظر أخته... أي لم 
تكن عملينّ صراع مع الجواميس النهريي والتماسيح في نهر النيل وعلى بعد 50 كلم من القصر 
الملكي بالأقصر كما يقول الكتاب المقدس | 


وليست المشكلنّ أن اسم موسى يعني ' المنتشل ٠‏ هو من أصل سرياني. أوأن كلمت اليم هي من 
أصل سرياني ما زال مستعملا حتى اليوم في منطقيّ سراة غامد, أو أن ابن فرعون حينما سبحت 80 
كيلوا في فروع اليم كانت تتنهد السريانية, بل علينا البحث عن البلاد التي كانت تتحدث السريانيت 
لأن أجدادنا الأقباط كانوا يتحدثون الهيروغليفية, وبلدنا في عهد رمسيس لم يكن اسمها مصرايم 
وإنما ' كميت وتامري وتاوي وإيجبت, وجميع هذه الكلمات لها أصول وجذور هيروغليفيت, بينما 
شخصيات قصتّ موسى ومسرح أحدائها بالكامل يأتي بكلمات جميعها سريانيت مثل موسى 


ومصرايم وفرعون وآسيا وهارون وقارون ويم وطور وسينا وحوريب! 


أما ترجمت “يم سوف الواردة في النص التوراتي إلى "البحر الأحمر' فهذا محض خبل عقلي قبله 
المسلمون كي تكون بلدهم مسرحا لأحداث التوراة ! فكما سبق أن كلمن سوف تعني الحلفاء أو 
البوص. وهذه النباتات لا تنمو في البحار المالحيّ بأي حال. وأما كلمن “بحر القلزم ' فهي تعني بحر الموت 
والفناء, وهذا الاسم أطلقه اليهود على البحر الأحمر في غفلىّ من سكان المنطقت, لأنه لا توجد أي 
علاقيّ بين البحر الأحمر ومعنى الفناء والابتلاع, فهو بحر لا يختلف عن كل بحور الدنيا. إنما اليهود 
أرادوا أن ينحتوا له اسم من قصص التوراة التي يريدون تسكينها في المنطقيّ عنوة, ونسوا أن باقي 
المسميات التوراتييّ الواردة على جغرافيا وتضاريس المكان هي مشتقنّ أساسا من اللغيّ السريانيي ما 
يعني أن أهل المنطقَة التي دارت فيها أحداث التوراة كانوا يتحدثون السريانين. 
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وبعد بلوغ موسى مرحلة الشباب خرج من القصر لزيارة أهله. و هناك علم بخبر آبائه وأصله 
ونسله, وحين خرج من عند أهله رأى مصريا يضرب أحد العبيد الإسرائيليين, فاتجه نحوهما وقتل 
المصري, ولما أحس بأن أمره انكحشف هرب خارج البلاد . 


التلمود يقول أن موسى وصل إلى إمارة التكوشيين: حيث كان ملكها ٠‏ قيقانوس ٠‏ يقود 
جيشه لمحاربت ٠‏ الآشورينين ٠‏ الذين ثاروا عليه ورفضوا دفع الجزيتّ. وصادف موسى الملك قيقانوس 
وجيشه أثناء رجوعهم فانضم لهم: وأقام يينهم 9 سنوات ذهب بعدها إلى مديين.. بينما يفسر لنا اليهود 
أن المقصود بإمارة الكوشيين هذه هي الحبشت ! وأن الآشوريين هم العراقيين القدامى! على اعتبار أن 
موسى كان مقيما في قصر الملك القبطي بمديني منف على رأس الدلتا ولما هرب اتجه جنوبا إلى 
الحبشتّ التي هي عدة دول مجمعت رالسودان والصومال واثيوبيا واريتريا وجيبوتي). وعلى اعتبار أن 
هؤلاء الحبشيين كانوا في حرب مع العراقيين أقصى الشمال ويحصلون منهم الجزية ! بيمنا الأقباط 
راقدون تحت السهام التي تعبر ودولتين تتحاربان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ! ثم أي حبش هذه 
التي تفرض على العراق دفع جزينّ ؟! ولماذا لم تفرض على الأقباط بالمرة وهم في طريقها !... في الواقع 
البهوة معرقون اللحقيفة كني يستحوة :القول بان هولخ الأشورميق والكوتنيين واللصرايمين.ما 
كانوا إلا عشائر تسكن قرى جبلية في أدغال منطقنّ عسير الواقعتّ جنوب غرب الجزيرة العربية, 
وكانت لكل عشيرة إمارة باسمها وكانت الإمارات تسطوا على بعضها من حين لآخر. وكانت 
العشائر الثلاث تقع متجاورة في شكل مثلث رأسه مصرايم جه الغرب ورأسين جهيّ الشرق هما 
عشيرة كوش وعشيرة أشور, وجميع هذه العشائر تتحدث لغىّ واحدة وإن تفرع منها عدة لهجات 
لكنها مفهومة للجميع: فلم ينتقل موسى من وادي النيل (اللغيّ القبطية قديما ٠‏ رمن كميتم إلى 
الحبشت راللغىّ الحبشيةّ القديمت) إلى العراق (اللغةّ البابليت) ثم إلى مدين حيث اللغتّ السريانية. 

بينما انتقل موسى من مصرايم إلى مدين مباشرة, حيث يقول تعالى القرآن: قال الله تعالى: 
(فخرج منها خائقا ييترقب ) أي: فخرج من مصرايم من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه 
قائلا: ( رب نجني من القوم الظالمين ماطاه ولما توجه تِلقَاءَ مدين قال عسى ربي أن يَهَديَنِي سواء 
السبيل ملطاك ولما ورد ماء مديين وجد عليه أمَيّ من الئاس يسقون ووجد من دونهم امراتين 
تذودان..)23/القصص. وفي التوراة فإن بين مديين تقع في أرض" رفيديم" ١‏ باللفظ العبري بينما اليهود 


يفسرون أن برييّ مدين هذه تكون هي منطقَيّ مدين التي أطلقوا اسمها في دولتّ الأردن شرق خليج 
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العقبي أقصى الشمال على حدود الشام بحسب أطلس أوكسفورد للكتاب المقداس. وفي ذات الوقت 

فإن رفيديم هي العراق ! وفي ذات الوقت نجد رفيديم داخل شبه جزيرة سيناء الجبتيد! فكيف تكون 
: 1 

مدين داخل العراق وفي ذات الوقت داخل الأردن ؟1 . 


خرج نبي الله موسى من مصرايم إلى مدين وتحدث مع فتاتا يثرون بطلاقت, ودون وسيط ( قال ما 
خطبكما قالتا لا نسقِي حتى يبصدر الرَعاء ...)23/القصص. وهذا ما يؤكد أنه يتحدث لغتهم 
السريانية ويفهمهم ويفهمونه دون مترجم. بينما لو كان في بلاد القبط وادي الثيل فهو بالطيع 
يتحدت الوتروغليفية ولن يتمكن من الجذييت مع أفتاقا دين اللتان تتحدنان الشروافية ويقون 
تعالى في القرآن الكريه( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزِيك أجرما 
قت ات 250 القصض وم كصكتكب هه متهم أفكا | ورفقن موس لشفي أقامه وطتلمتها أن 
تلقي له بحجر في الاتجاه. وهذا ما يؤكد عدم وجود مترجم معهم وأنهم كانوا يتواصلون بذات 
اللغتّ, أي أنهم جميعا ‏ مصرايم وكوش وشور ومدين) كانوا قرى متقاريب3 مع بعضها من ذات القومييٌ 
وتتحدث لغىيّ مشتركي وفي نطاق إفليم جغرافي واحد. 


وبعد وصوله أرض ٠‏ مدين. مديان ' وحديثه مع يثرون كاهن مديان. حيث يول القرآن إن والد 
الفتاة اشترط عليه أن يأجره ثماني حجج ليقوم بتزويجه من ابنته (... قال إني أريد أن أنحكحك إحدى 
ابئنتي هاتين على أن تأجرني ثماني بجح فإن أتممت عشرا فمن عندك)27/القصص. وقد فسر 
المفسرون كلم حجح بأنها سنوات لكن الواقع أنها عدد مرات حج إلى بيت الله الحرام بناء على ما 
يقوله القرآن الكريم. وكلمنّ حجج هنا كناين عن السنوات التي يتم فيها الحج وليست مرادفي 
لكلمن سنت. وهذا ما يؤكد أن مديان التي عاش فيها موسى حتى تزوج كانت قريب من مك بيت 
الله الحرام حيث يحج إليه كل عام كما كان جميع أنبياء اللّه. لأن الله تعالى لا يستخدم لفظا دون 
معنى. فلماذا استخدم القرآن لفظي "ثماني حجح - في حين أن العرب لا تقول على السنسّ حجّ إلا إذا 
كان مقصودا بها رحلنّ الحج ذاتها باعتبارها هي المميزة للسنيّ وليست دلالت على سن فلكي عادين 
لم يحدث فيها رحلات حج. 


فصن وصول موسى إلى بلاد الكوشيئين وكل تفاصيلها لا ترد في التوراة : فهي - منشاه- - تراث شفاهي يهودي , ترد 
في التلمود فقط . 
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وكلمنّ مديان مهما اختلفت لهجاتها حسب أنواع قبائل مديان فمدلولها واحد في النهايض, 
وَكَلم الحقاى مدان :ابل اتراهية. من اقطووقة تعبرنا: التوراة ' ٠‏ ماد إدراقيم فالخل زويجة اشتهنا 
فقطورة,. فولدت له: زمران ويقّشان ومدان ومدايان ويشباق وشوحا. وولد يَقْسَان: شبًا وددان. وكان بئو 
ددان: أشوريم ولطوشيم ولأميم. ويئو مديان: عيفقي وعفر وحئوك وأبيداع وألدعتة. جميع هؤلاء بئو 
قطورة. وأعغطى إبزاهيم إسحاق كل ما كان له. وأما بئو السراري اللواتي كانت لإبزاهيم فأعنطاهم 


إنزاهيم عطايا. وصرفهم عن إسحاق ابنِه شرقا إلى أزض المشرق, وهو بعد حي" 


أي أننا لا بد أن نستبعد مقدما أن تكون هناك بلد اسمها مدين أومديان قبل إبراهيم (ع) وأبناءه 
إسماعيل وإسحاق. فسلال إبراهيم هي التي بدأ منها لفظ الإسرائيليين رأبناء إسحاق) والإسماعيليين 
(أبناء إسماعيل) والمديانيين رأبناء مديان,. والأشوريين «أبناء أشوريم) 3 والإسماعيليين كما نعلم 
سكنوا موطن أباهم وأمهم هاجر في بطن مكتّ حول بئر زمزم, ثم ارتحلوا إلى الشرق. فإسماعيل 
سكن في الشرق ولم يغادر, وجاء ذكر الإسماعليين في سفر القضاة إذ حاربهم الاسرائيليون الذين 
كانوا يطلقون عليهم اسم ربني الشرق). وذكروا في سفر إشعيا باسم رشعب قيدان ..وقيدارهي أرض 
الشرق, واجتاح الملك البابلي فيما بعد نبو-خذ نصر جزيرة العرب وانتصر على الإسماعيليين أو بني 


8 : 3 
قيدارأوبنيالمشرق . 


بينما المديانيين انحدروا في أرض مجاورة واستقروا عند بئر حمل اسمهم وصارت المنطقنّ تسمى 
أرض مديان. ونطقها القرآن بالعربيت الفصحى مدين: وإلى الغرب منهم حيث كانت تعيش سلالت 
إسحاق في تخوم مكنّ. وكان الذين التقطوا يوسف من البئر هم الإسماعيليين وباعوه للمديانيين 


"في رسفرالتكوين25: 106) 

“- كلم أشور وآشوريين التي تطلق الآن على الإمبراطورية البابلي3 القديميّ , لم تكن موجودة قبل عهد إبراهيم (ع). 
بل ظهرت في الوجود مع ظهور اسم أشوريم ابن إبراهيم, وتناسل وتعددت أجياله حتى صاروا عشيرة كما الإسماعيليين 
والمديانيين. وأما الإمبراطوريت البابلييٌ فكان عندهم إله مسمى ٠‏ أشاور ٠‏ وكانت عبادتهم متطورة إلى حد ما مثل 
الجبتيين القدماء. حيث كان أشاور إله ملانكي غير منظور. كما كان الحال عند الجبتيين القدماء, بينما عشائر 
العرب كانوا وثنيين ماديين يعبدون أصنام ويجسدون الإله. ولما ظهرت دعوة إبراهيم لتوحيد العبادة ونفي فكرة 
الوثنية والتجسيد . والانتقال إلى عبادة الله الواحد الصمد (غير المنظو كان أبناءه وسلالته في حال متأخرة من 
العبادة ويرفضون التخلي عن فكرة الوثني3 المجسدة للإله. واستمرت هذه الخصلتّ في العرق الإسرائيلي حتى أنهم 
طلبوا من موسى أن يطب من ربه أن ينزل إليهم ويجلس معهم إن كان موجودا في السماء. أي أن فكرة المادينّ المجسدة 
كانت ما تزال مغروسي في نفوسهم ! 

* معجم الحضارات السامييّ ص_598 
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أولاد عمومتهم في طرييقهم إلى السوق, والمديانيين باعوه في مصرايم. وبعدما تحسنت أوضاعه استدعى 
عشيرته من (حبرون. عفرون) فانتقلوا جنوبا إلى مصرايم حيث تم استعبادهم فيها بعد وفاة يوسف. 
إذن هذه ثلاث عشائر متجاورة, وبالتالي لو تصورنا هذيانا أن إسحاق كان مقيما في فلسطين 
وأن أبيهم إبراهيم صرف أبناء السراري (إسماعيل ومديان) أبناء هاجر وقطور إلى الشرق. فمن المتصور أن 
الشرق هذا يكون على مساف3ّ 1500 كلم جنوبا في مك !! أم أن المعنى يتسق مع المنطق إذا كان 
إسحاق في مكنّ وإسماعيل ومديان شرقي مك ؛ واذا تصورنا أن يعقوب كان مقيما بأبنائه في 
فلسطين كما يقول اليهود بأن إخوة يوسف طرحوه في الجب فالتقطه الإسماعيليون وباعوه 
للمديانيين الذين كانوا في طريقهم إلى لمصرايم. فكيف تجتمع العشائر الثلاث على طريق 
«فلسطين -القاهرة) ! فوفقا لكلام اليهود أن إخوة يوسف كانوا يرعون الغنم وطرحوه في الجب في 
فلسطين. فكيف اكتشفه الإسماعيليون وهم مقيمون في مكدّ ! والذين اكتشفوه من 
الإسماعيليين لم يكونوا تجار كي نقول أنهم كانوا في تجارتهم بالشام وتقابلوا مع تجارة أبناء 
عمومتهم المديانيين في الشام أيضاء وإنما القافل3 التجاريتّ هي فقنط للمديانيين. ولا يمكن أن تلتقي 
بالإسماعيليين المقيمين إلا إذا كانت القافلت في تخوم مكتن. وهذا في مجمله يحتم أن يكون موقع 
جب يوسف في متناول الإسماعيليين أي قريب من مك وأثناء عبور قافلة المديانيين إلى مصرايم 
اشتروه منهم. وهذا ما يعني أن المديانيين كانوا بالقرب من مكدّ لأنهم لو كانوا مقيمين في الأردن 
الحاليت ففي طريقهم من فلسطين إلى القاهرة كيف يمرون على الإسماعيليين في مكد !! أم أن 
القافلي ناهت في الدروب فوجدت نفسها في مكى كما تاه موسى في البراري فوجد نفسه في شرم 
الشيخ !... إننا ينبغي أن نقتلع الأفكار والتصورات التي غرسها اليهود في عقولنا بأزاميل من فولاذ, ولا بد 
أن نعترف بأن اليهود تغلبوا علينا وتلاعبوا بعقولنا قرون طويليّ جداء غرسوا بذور ثقافييّ فاسدة في 
عقول أجدادنا فلا ينبغي أن نترك هذه البذور تزهر وتثمر مجددا, وإلا تحولنا في النهاي3 إلى كائنات 
تفكر بعقول يهوديي. 
نعود إلى مديان الواقعيٌ في تخوم مكن. وحيث يقع جبل حوريب. طور سيناء الذي يقَع في 
بريث سيناء تقول التوراة أن موسى كان يرعى غنم حميه كاهن مدين في أرض المديانيين, 
والمديانيون كما هو في التوراة هم من أبناء السراري الذين دفعهم إبراهيم شرقا, بينما أبقى إسحق في 
أرض كنعان. إن الأرض التي يرعى فيها المديانيون هي إذن شرق الأرض التي يرعى فيها إسحق في أرض 
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كنعان. وإذا كان الكنعانيون مستقرون في مكت, فهذا يعني أن مدين إلى الشرق من هذا 
المكان. فكيف يستقيم هذا مع الهزيان اليهودي الذي جعل الكنعانيين في فلسطين., والمديانيين في 
الأردن. وسيناء كلها على حدود إيجبت وشمال البحر الأحمر! والإسماعيليين شمال سيناء الجبتييّ ! 
وفي الوقت ذاته في مكد !. وفي الواقع من الوارد أن تغير العشائر أماكنها حيث الخضرة والكلاً 
والمراعي. لكنها في النهايسّ تظل في ذات الإقليم الجغرافي. ولا ترحل في صورة الهجرة إلا في حال 
السيول الجارفيّ مثل سيل العرم أو الطوفان, وفيما عدا ذلك تظل مواقعها على حالها. 


ففي العصر الحالي هناك مدين بالأردن, وهناك مدين بالسعودينّ على بعد 170كلم من تبوك, 
وهناك مدين باليمن, ولا يشترط أن تكون مدين الأصلييّ في موقع محدد من هذه الثلاث. بل إن 
الخريطة القديميٌ قد تتزحزح بعض الشيء كما تزحزحت أوبادت وذابت مملكدٌّ مصرايم القديمي 
ومملكة أورشليم ويهوذا وغيرها. وقد تأخذ مناطق جديدة مسميات قديمة حفاظا عليها. ولذلك 
نجد أكثر من مدين وأكثر من طور وأكثر من وادي طوى, وأكثر من يم, فالمنطقيّ بالكامل مليني 
بهذه المسميات ومن الصعب تحديد الموقع الآصلي بدقيّ. خاصتٌ أن المواقع الآصلييّ معظمها أبيدت, 
فأهل مدين الأصلبين أبادهم الله بالزلزلي. 

يفون ان كدون حي اووك "كان يعتوق قاد حهريزة العرت من اقعنون إلى اللاتسال تخد 
القوافل التجاري الدولي الذي كان أهم شريان اقتصادي في العالم القديم. كان هذا الخط يصعد من 
عدن جنوبا , ثم يمرفي منطقيّ خميس مشيط , ويصعد موازيا لوادي بيشي إلى سفوح منطقيّ غامد و 
زهران. وهناك, جنوب غرب العقيق يتفرع منه فرع مع وادي الثرات (الفرات في شبه جزيرة العرب)... 
بينما يتابع الخط الرئيسي صعوده شمالا إلى منطقيّ مكحن فتيماء . فبصرى الشام . فدمشق. حيث 
يذهب فرع إلى تدمر., ثم يتابع طريقه مع خط الحرير الذاهب إلى الصين . ومن دمشق يصعد شمالا إلى 
إيبلا . حلب . الأناضول , ثم إلى بلاد اليونان. ولا كانت شبه جزيرة العرب قد قطعت شوطا بعيدا في 
عمليي التصحر فقد تحولت سهوبها الممتدة من شرق السراة إلى جنوب العراق, إلى بريي قاحلي نتخللها 
وديان وواحات نجويها جماعات من البدو الرعاة. كانوا ينتهزون الفرص للسطو على القوافل المحملم 


*د. أحمد داوود : كتاب " العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود ٠‏ 
7 << محا /ححامء . 00011205 .1975577 / / :وطاغط 
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بتلك السلع النفيس3 وكان ذلك من شأنه أن يهدد أمن الاقتصاد التجاري لكل من الدولتين 
الكبيريين في سوريا ووادي النيل. 


وقد ذكرت التوراة أصحاب الأيِكنّ مرات عديدة, وأنهم قوم مدين, ومدين هو ابن إبراهيم (ع), 
ويقول اليهود أنهم سكنوا صحراء النقب في فلسطين, وقد لجأ إليهم موسى عندما فز من إيجبت, وبقي 
عندهم أربعين سنت وتزوج إحدى بناتهم,. كما تذكر التوراة أنهم تحالفوا مع العمالقيّ وغزو بني 
إسرائيل. وذكر القرآن الكريم أن قوم مدين كانوا بالقرب من قوم ثمود. وأن الله بعث لهم النبي 
شعيب, وأن سيندنا موسى لجأ إليهم وصاهرهم, وذكروا باسم قوم مدين, وأصحاب الأيكيّ في مواضع 
عديدة منها قوله تعالى: (وإلى مدديين أخاهم شعيبًا قال با قوم اعنبدوا اله ما لكم من إله غيئزه ولا 


تنقصوا المكيال والميزان إذني أراكم بخير وإذني أخاف عليكم عذاب يوم محيط)54/هود. 


ودعا نبي الله شعيب أصحاب الأيكة إلى الإيمان بالله. وترك الغش والنصب الذي يمارسونه. 
ولكنهم لم ينصتوا إليه ولم يتبعوه. فحذرهم من عذاب أليم, وهلاك من الله كما لاقى قوم ثمود. 
ولوط. وصالح والأحزاب من قبلهم, ومع ذلك لم يستجيبوا بل وصفوه بالضعيف, فأخذهم الله بالصيحة. 
وقد قص الله تعالى قصتهم في أكثر من موضع باسم أصحاب الأيكت.: «وإن كان أصحاب الأيكنّ 
لظالمين». و«دكذب أصحاب الأيكن المرسلين وقوله: ٠‏ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أوليك 
الأحزاب». وقوله تعالى: «وأصحاب الأيكنٌ وقوم تبَع كل كذب الزسل فحق وعيد". ويقول تعالى: ٠‏ 
ويا قوم أوفوا المكثنيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعنثوا فِي الأزض مفسدين » إلا 
أنهم استمروا في غيهم. ورفضوا دعوته. حتى نزل قضاء الله فيهم. قال تعالى: " ولمًا جاء أمنزنا نجيئا 
شعبنبا والذين آمئوا معد برحميّ منا وأخذت الذين ظلموا الصيحن فأصبحوا فِي ديارهم 
جائمين94/هود. فقد ابتلى أن الله قوم شعيب بالحر الشديد فلم يكن يروي عطشهم ماء ولا ظلا ولا 
طعاما. فخرجوا من ديارهم ورأوا سحابت ظئوها ستقيهم من الحر, ولما اجتمعوا تحتها. بدأت تثير عليهم 
الشرار. ثم جاءت الصيحت, نتيجنّ إشراكهم باللّه وعبادتهم الأيكنّ, وتطفيفهم المكيال. ونجى اللّه 


ويقول د. أحمد: ' بالنسب لأرض " رفيديم ' و برَيِي” مديين": لقد فسرت كلمت (رفيديم) بمعنى 
الرافديق 1 وضارت فى التزوير الاستشراقي والصهيوتي تمي نهري د جل والقرات: كه أطلقت الكلمة 
على العراق الحالييّ التي صار يطلق عليها اليوم إحدى التسميتين التوراتيتين: ما بين النهرين . وأرض 
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الرافدين. أما الحقنيقت فهي أننا لو فتحنا القاموس الكلداني لوجدنا أن كلمت (رفيديم تعني: 
البياعين ؛ الكيالين. وهي من (رفيدى وتعني: الميزان ؛ القبان ؛ ميزان الأشياء الثقيليّ. وكان يقصد بهم 
جماعة المديانيين على خط قوافل التتجارة الدولي الذي يمر قرب العقيق في جزيرة العرب. فيبيعون 
لتلك القوافل احتياجاتها من الزاد و المؤن لسفراتها الطويلي. وقد اشتهروا بجشعهم واستغلالهم:. ومن 
الكلميّ جاءت الرفادة والسقايتّ في الحج. ثم إن أولئك الجماع3 من المديانيين هم أصحاب الأيكتّ من 
أهل مدين الذين ذكرهم القرآن الكريم. وأرسل الله لهم شعيبا ليهديهم وليضع حدا لجشعهم 
واستغلالهم لحاجات الآخرين, يقول تعالى: ( وإلى مين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعنبدوا الله ما لكم 
من إله غيره قد جاءتكم بِيَدنّ من زنكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس أشياءِهم ولا تفسبدوا 
فِي الأزض بعد إصلاحها ذلكم خيز لكم إن كنتم مؤمنين)55/ الأعراف ... إن أولئك المديانيين 
البياعين (رفيديم هم إذن في أرض مدين ابن إبراهيم عند طرف جبل سعير حيث طور سينا (جبل 
العليق) عند وادي طوى «المحتفظ باسمه حتى اليوم) قرب العقيق شرق غامد و زهران من شبه جزيرة 
العرب .٠‏ ونلاحظ أن التوراة دائما ما تستخدم مصطلحات قديميّ جدا إما من العربية المتينتّ أو من 
السريانيت, أو من اللغيّ الآرامييّ الآم أو من اللهجيّ العبريت, ذلك لأن العرب والعروبيّ حديثت العهد. 
وهي خاصتّ بالأعراب البدو المتجولين في الصحارى. 


ومن هذا التحليل اللغوي التاريخي الدقيق نفهم أن أهل مدين كانوا عشيرة تيم بأحد النقاط 
الوافعيٌ على خط التجارة الدولييٌ وتستغل حاجةٌ القوافل وتفتئت عليهم. وفي الوقت ذاتها يمارسون 
مهنيّ العرب الأصلينّ وهي السطو على القوافل العابرة. لكن بالنسبيّ للموقع الجغرافي لهذه العشيرة, 
فما زلنا في ريب من الأمر, فقط نتفق أنه على خط التجارة الدولي الموازي لساحل البحر اللأحمر في 
جزيرة العرب. ولم يتبين بعد على وجه الدقيّ ما إذا كان شمال أو جنوب مكث. وربما ما يفك هذا 
الإرباك الذهني هو قول المقريزي:” ومن كور القبليّ قرى الحجاز وهي: كورة الطور وفاران. وكورة راي 
والعلومن وتكورة إملة يها وندمن وتيرفا والعونك والخوراباوحيزمان .وشم يكن يعيف 


المقريزي حقيقيّ أخرى أكثر وضوحا فيقول: '.. أن موسى حارب هنالك العرب. مثل طسم وجديس 


المقريزي, المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار«الخطط المقريزييٌ 4-1 ج1 ص 139 الناشر: دار الكتب العلمييّ على 
الرابط التالي: ع17/560162757ه11.60تا تتم //:وصغط 
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والعماليق وجرهم وأهل مدين حتى أفناهم جميعا,. وأنه وصل إلى جبل فاران. وهي مكن. فلم ينج 

منهم إلا من اعتصم بملك اليمن أو انتمى إلى بنى إسماعيل. وفي ثلثي الشهر الباقي من هذه السنيّ ظعن 
الى ' 1 

القوم في بريم الطور بعد ان نزلت عليهم التوراة.." . 


وتقول التوراة سفر الخروج 3:1) وأما موسى فكان يزعى غنم يثزون حميه كاهن مديان, 
فساق الغئم إلى وراء البَرَيَنَ وجاء إلى جبل الله حوريب.. وظهر له ملاك الزب بلهيب نار من وسط علقم 
فنظر وإذا العليق3 تتوقد بالئار, والعليقيّ لم تكن تحترق.” فهل من المتوقع أن يسوق موسى غنماته في 
بري3 مديان إلى ما وراء الجبل فيقطع مئات الكيلومترات من الأردن أو تبوك إلى جنوب سيناء الجبتييّ 
؟! فهذا الكلام معناه أن جبل حوريب أو طور سينا يقع داخل بريت سينا الواقعسّ داخل مدين ذاتها, 
لأنه ليس من المتوقع أن ينحرف بالغنم منات الكيلومترات عن موطنه, ويقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
فلافيوس:“جبل سينا هو أعلى جبل في منطق3 مدين" 


م20 ]0 تأك 01 ماوع ع2 11 كمتوغصتامحط 4ه عوعطاعتط عط 15 51221 غمنام للا 


وهذا ما يبدوا منطقيا وفق روايسٌّ التوراة على اعتبار أن موسى كان يرعى الغنم في برينّ مدين. 
لكن هذا الكلام غير دقيق أيضاء لأن القرآن قطع الصلنّ بين مدين والطور, وربطها بشيء آخر مختلف 
تماما عن مهمىّ رعي الغنم. الله تعالى يمول في القرآن ٠‏ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور...' فلا الطور يع في مدين ولا في شبه جزيرة سيناء الجبتينّ حالياء إنما يمع بالتماس مع 
وادي طوى على بوابيّ الأرض المقدسّ. حيث قضى موسى (الأجل) وهو ثماني حجح. وسار بأهله خارجا 
من البيت الحرام حتى وصل الطور آنس من جانبه نارا.. تلقى موسى الرسالت وأمره الله بأن يخرج ببني 
إسرائيل من مصرايم ويأتي بهم ليعبدوه على هذا الجبل وليدخلوا الأرض المقدست, والتي كان 
يسكنها فوما جبارين هم 'العماليق(١مكم.‏ ونزل الوحي إلى موسى مرتين؛ 


الوحي الأول: هو الذي كلف به موسى بحمل الرسالة, وما بعث به إلى فرعون وبني إسرائيل, أثناء عودته 
إلى مصرايم بعد خروجه من مدين. فيقول تعالى:“"فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نازا قال لأهنله امكثوا إني آنست نازا لعلي آتيكم مئها بخبر أو جذوة من الثار لعلكم تصطلون 


المقريزي, المواعظ والاعتبانر ص 1242 
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(29) فلما أتاها نودي من شاطىئ الواد الأيمن فِي البقعيّ المباركتّ من الشجرة أن يا مموسى إني أنا الله 
رب العالمين) 30/القصص. وأما الوحي الثاني: هو الشريعت الجديدة التي كتبت في الألواح لبني 
إسرائيل, بعد خروجهم من مصرفي الطريق إلى الأرض المقدسيٌ. وكلا الوحيين كان في ذات المكان. 
الأول على الشاطئ الأيمن لوادي طوى أي على سفح الطور. والثاني تلقي الألواح على الطور نفسه. 


ونقف هنا في الوادي المقدس والجبل المقدس وعلى بوابة الأرض المقدسنّ والأرض المباركن. حيث 
الأسماء ذاتها لا يعرف أحد موقعها الجغرافي وقت نزول القرآن. اليهود فقط هم من يعلمون موقعها 
لكنهم ينكرونه ويخفون الحقائق, لأن الحقائق من الملمكن أن تكشف عن دور الكعبت في 
الديانيّ الموسويت بينما هم اتبعوا نهج إنكار الكعبن تماما وقطع صلتهم بها. كما قطعوا صلنّ 
الخليل إبراهيم بها من قبل. فمن المتوقع أن موسى كان في طريقه إلى حج بيت الله الحرام (الأجل 
كان ثماني حجج.. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله..) وعند دخوله الميقات الوحيد لأهل مك 
رمكان الإحرام بوادي طوى) وهو بوابي الأرض المقدستق. حيث تجلى الله لموسى في هذه البقعىّ 
المباركة. فلا يوجد بقعنّ مباركن في العالم غير مكت. ولكن لأن اليهود يحاولون إنكار بيت الله 
الحرام من الديانت بالكلية. وبالتالي إنكار فريض: الحج. ولذلك قالوا مرة أنه انحرف بالغنم خلف 
الجبل فتجلى له الرب. وحين نقول لهم أن معنى ذلك أن موسى كان لا يزال داخل مدين نفسها يرعى 
غنمه. يقولون لا هو كان في طريقه إلى الشام في ليليّ ظلماء ممطرة باردة وحط بأهله خلف الجبل 
والتمس نارا... وإذا سألنا لماذا خرج من مدين تجاه الشام تحديدا ؛ لماذا لم يعد إلى أهله في مصرايم؟ 
يقولون أنه كان متوجها إلى الأرض المقد سن المباركة بالشام ! وإذا سألنا ما سبب قدسينّ الشام يقولون 
أن بها أنهار وأشجار وثمار !! ثم بعد مرور ألف عام يقولون لا هي مندسنٌّ لأن سليمان بنى فيها هميكله ! 
أي أن الشام استمدت قدسيتها من الميكل. فكيف كانت مقدست قبل أن يدخلها موسى الذي هو 
جد من جدود سليمان ؟:! 

لكننا نتساءل, إذا كان الله تعالى قد استوقف موسى أثناء سيره وقال له (إنك بالواد المقدس 
طوى) ألا يعني ذلك أن قدسينّ هذا الوادي ثابتيّ قبل مسير موسى إليه ؛؟! من المفترض لو كان سبب 
القدسييّ هو تجلي الله لموسى في هذا المكان والزمان. لكان الحديث عن القدسييٌ جاء تابعا 
للمأموريت باعتبار القدسييّ هي ذكرى اللقاء مع الله إنما الله تعالى بدأ حديثه مع موسى بتنبيهه 
لقدسيج المكان. وهذا ما يعني أن قدسيق المكان سابقنّ على اللقاء. 
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فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ( فلما أتاها نودي من شاطىئ الواد الأيمن فِي البْفَعصٌ 
المباركن من الشجرة) ثم يقول جل وعلا في موضع آخر: (فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فا خلع 
نعلينك إنك بالواد المقدس) ونلاحظ هنا أن الأسلوب خبري رتقريري وليس منشئ بأي حال,. فالله تعالى 
يخبر موسى بأمر محقق وثابت سابقا, وهو أنه دخل الوادي المقدس, ولم يخبره بأن دخوله الوادي تسبب 
في قدسيته. فهل كانت حركن ني الله موسى عشوائييّ متخبطىّ كما يهذي اليهود بأنه خرج 
بغنماته من مدين الأردن متوجها إلى الشام فضل طريقه في ليلىّ مظلميّ ممطرة بتاردة فوجد نفسه 


في شرم الشيخ جنوب محافظنّ سيناء وعلى ارتفاع 2600 مترفوق جبل صخري كما ييقول اليهود ! 


إذن قدسي المكان سابقت على الزمان, ولنتساءل عن أي مكان سبقت قدسيته هذا الزمان ؟! 
فإلى هذا التاريخ لم تكن التوراة قد وجدت بعد., ولم تكن بعثي موسى قد شرعت, ولم يكن هناك 
أي مقدسات على وجه الأرض تخص موسى. فالمقدسات السابقيّ جميعها من عهد إبراهيم, فهو الذي بنى 
البيت الحرام وعمر أودييّ مك وأودع ابنه إسماعيل وزوجته حول البئر وتجمع حوله الأعراب, وبدأ 
يرفع القواعد من البيت, ما يعني أنه لا يوجد قدسينّ لمكان في العالم إلا مكحن الأرض المباركن 
المقدست, وطالما كان خطاب الله لموسى قد بدأ بتذكيره أنه في الأرض المقدسة المباركت (وهي التي 
بارك فيها للعالمين وليس اليهود وحدهم. إذن هو كان في مك وعلى مدخلها. الذي هو الوادي المقدس 
طوى. الميقات الوحيد لإحرام أهل مكن. 


وفيما يلي من قصيىّ موسى وبني إسرائيل سنتأكد أن الحديث عن القدسينّ كان حديثا عن 
مكحن ذلك لآن موسى جمع قومه وشد عزمه لدخول الأرض المقدسة ربيت المقدس- البيت الحرام) 
ووقفوا على بوابت هذه الأرض المقدست ولم يدخلوهاء فمنذ متى بدأت قدسية هذه الأرض؛ إذا كانت 
هي المرة الأولى لبني إسرائيل أن يدخلوها, فما سبب القدسييٌ فيها وهم لم يدخلوها ولم تع لهم أي 
معجزات سابقمٌّ فيها. فهذا يؤكد أن قدسينّ الأرض كائنيّ قبل عهد موسى وقومه وهي منذ عهد 
إبراهيم وقبله حيث بيت الله العتيق. أما لو قلنا كما قال اليهود بأن موسى وقومه كانوا يحاولون 
دخول فلسطين, فما هو سبب قدسيتّ أرض فلسطين قبل أن يدخلها موسى ؛ هل وقعت فيها معجزات 
وتتجلى الله فيها ؟! كيف ذلك وموسى لم يد خلها من قبل؟! وكان اسمها "إيلياء ' في الوق ت الذي كانت 


مكدنّاسمها مكحن بك - قادس - قادش_القادس - المقدس - المقدسة..إلخ) 
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على كل حال. فوقت نزول القرآن لم يكن أحد من العرب يعلم الموقع الجغرافي لطور سينا 
والوادي المقدس غير اليهود القدامى. ولما سأل العرب المسلمين عن موقع الأرض المقدسيٌ. قال لهم كعب 
الأحبار أنها بالشام ! ولما سألوا عن الوادي طوى والطور, قال لهم كعب أن مكانه في بلاد القبط!! في 
شبه جزيرة سيناء مرة ومرة أخرى قال لهم أنه جبل المقطم ! وواقعيا لا توجد هذه الأماكن ولا 
المسميات في بلاد وادي النيل, ولا يمكن أن نعثر على كلمات مثل (وادي - طوى - سينا - سينين- 
جبل - حوريب ..إلخ) في الهيروغليفية, إنما هي من جذور لغوييٌ عربية متينقّ. وهكذا كل الأسماء 
الواردة في التوراة إما سريانية واما عربيث متيني ولا تمت بصلةّ إلى الهيروغليفييٌ, فمجرد البحث في 
المواقع الجغرافييّ فهو غير كاف وانما لا بد من بحث وتحليل جذور الكلمات ومعرفيّ مدلولاتها 
وأصلها اللغوي ومنشأها ومنبتها وهل هي هيروغليفيت أم آراميق سريانية. فجميع الكلمات والأسماء 
الواردة بالتوراة (أسماء القرى والمدن والأشخاص...إلخ جميعها بلا استثناء مشتقيّ من جذور سريانية ولا 
توجد فيها كلمن واحدة تحمل أي معنى في الهيروغليفييٌ, ما يعني أن المجتمع والأرض والطبوغرافيا 
والديموغرافيا والتاريخ كان سريانيا. ألا يكفي ذلك دليلا على أن الجغرافيا التوراتينّ بكاملها 
كانت في بلاد العرب الذين يتحدثون العربييّ والسريانييٌ والعبرية المشتقيّ جميعها من الآراميي ؛! 


خصوصا أننا لو بحثنا في كل هذه الأسماء الواردة في التوراة في قصنّ موسى تحديدا. فلن 
نجدها في العربيي ولا الهيروغليفيي. برغم وقوعها في القلب من بلاد العرب. لكنها جميعها من جذور 
سريانيت وآرامييّ أصليت, وذلك ببساطيّ لأن سكان المناطق هم من يطلقون المسميات على التضاريس 
الجغرافيتّ حولهم. ويما أن اللغسّ العربييّ - أو بالأحرى اللهجنّ العربيدّ هي حديثنّ العهد ولم تكن 
موجودة في صيغتها الفصيحيٌ سوى منذ عشرين قرنا تقريباء إذز كان كل سكان المنطقن في قديم 
الزمان يتحدئون الآراميتّ. وتطورت فتفرعت عنها اللهجدّ السريانية التي عمت أغلب أنحاء الجزيرة 
حتى الشام, ثم تفرعت الحميرينّ والعبرييّ والعربييٌ في آن واحد., العبريز كان يتحدث بها العبرانيون 
وهم البدو الجبليين وبني إسرائيل, وأما العربيسّ فقد تحدث بها الأعراب العماليق والجبابرة الصعاليك 
والمطاريد وبدو الصحراء, ثم تطورت على لسان إسماعيل فصارت العربيث المتينيم, ثم تطورت على لسان 
قريش فصارت العربييّ الفصيح التي نزل بها القرآن. ما يعني أن أسماء الجبال والأودييّ والتخوم هي أقدم 
عهدا من ميلاد اللغصّ العربيت, وهذا ما يجعلنا نجد في مكنّ مسميات سريانييٌ وآراميت برغم أنها 
يسكنها عرب. لآن هذه المسميات وجدت قبل أن يوجد العرب في المنطقي. 
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إنما الأسماء التي تم غرسها لاحقا في بلاد وادي النيل مثل: جبل الطور وجبل موسى وعيون موسى 
وحمام فرعون ومقام النبي هارون وبحيرة قارون ...إلخ هذه الأسماء لم تكن موجودة في زمن موسى, 
وإنما أطلقها اليهود لتفعيل مخططهم السياسي بنقل جغرافيا التوراة من جزيرة العرب وأدغال عسير 
إلى بلاد وادي النيل. فجبل سيناء الذي عليه دير سانت كاترين هو خطأ شائع بدأ من القرن الرابع 
الميلادي. فأول من وقف أمام جبل نكرة ومبهم تماما مثل غيره مئات الجبال في الصحراء وأطلق عليه 
هذا الاسم ٠‏ طور سينا ٠‏ كانت هي الملكنّ هيلانيّ والدة الإمبراطور قسطنطين وهي التي أطلقت عليه 
جبل موسي في البدء. في القرن الرابع وتقريبا سني 325 م, وذلك نظرا لأن اسم جبل سينا ورد حرفيا في 
التوراة فقامت بإطلاقه على الجبل تيمنا أو تخمينا أن يكون هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه 
موسى بعد أن تنبأ يذلك أحد العرافين اليهود... 


أما إخواننا المؤرخين فيذهبون مذاهب شتى في تفصيل وتأصيل كلم سيناء ويختلقون لها 
جذرلغوي هيروغليفي مرة وبابلي مرة وفارسي مرة وعربي مرة, على اعتبار أنها مشتقيّ من إله القمر 
الذي كان يعبده الأشوريون (البابليون) أو على اعتبار أن سين تعني قمر وضوء القمر يلمع في صخور 
الجبال في هذه المنطقيّ ر(وهذا يتناقض مع وصف الله للجبل بأنه طور لآن كلمي طور تشترط وجود 
أشجار وخضرة على الجبل,.. وهذا لا علاقيّ لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد, لأن الأشوريين لم 
يعبدوا إله القمرفي شبه الجزيرة كي يطلقوا اسمه على الجبل والمنطقَن إنما هم عبدوه في بلادهم 
بابل.. وأما قولهم أن سيناء في المعني العربي هي مشتقيّ من اسم إله القمر سين لأن في منطقيّ سيناء 
القبطينّ كان يعبد تحوت إله القمر المصري, فهذا محض خبل علي لأن وقت عبادة إله القمرتحوت 
كان اسمه تحوت وليس سين, فما علاقيّ تحوت ب" سين" أو سيناء العربيتّ ؟ أو سينا العبرييٌّ ؟! وفي 
عصرموسى كانت شبه الجزيرة اسمها بياو وتعني: أرض المناجم. أيضا كان اسمها في الهيروغليفيي" 
توشيرت" أي أرض الجدب والعراء, وهي بالفعل أرض صحارى وجبال صخريتٌ. وكان بها طريق حورس 
الحربي ومناجم النحاس والمعادن والفيروز. 


ويقول المؤرخ الفرنسي إميل لودفغ : أن شبه جزيرة سيناء ورد أسمها في قوائم مانيتون وبرديات 
وثائق معبد منف باسم ٠‏ أرض الأبواب السبعيّ ٠‏ ولكل اسم باب من أبوابها السبعيّ اسم مرتبط بطابع 
خاص وكان أول اسم أطلق على أرض سيناء (إيب جبتاه؛ أي بوابيّ قلب الإله) وهو أول اسم لهذه الأرض 


يطلق عليها عام 9500ق.م 
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1 ثم أطلق عليها اسم" (بوابيّ بياو - أي بوابيّ أرض المناجم مع بداييّ عصر الأسرات 
2 أطلق عليها تحتمس الثاني (باب قلعي الدفاع عن أرض الإلم) 
3 وأطلق عليها رمسيس الثاني ربواب مقيرة الغزاة) 


4 وأطلق عليها سنوسرت الثاني عندما قام بحفر قناة سنوسرت اسم (أرض السلامم تيمنا بعلاقنّ إيجبت 


1 
بشعوب العالم بعد حفر القناق 


وأما الأآصل الحقنيقي فهو اسمها 'بياو الذي كان معروفا خلال عصر الدولة القديمسٌ والوسطى. أما 
الدوليّ الحديثت فأطلقت عليها 'خاست مفكت أي أرض الفيروز أو دومفكات أي مدرجات الفيروز 
إنما مسمى 'سينا ' فلا يمكننا العثور عليه في أي مدونات بردية أو أثرييّ قديمت, وان أمكننا العثور 
في اللغىّ الهيروغليفيي على لفظم ٠‏ سنيئا ' وكانت اسم بلدة جنوب وادي النيل كائني بجين ههيا 


شرفي هربيت ووردت في النصوص القبطيي باسم  1”06721621 ٠‏ بسانتناي”, وتعني كما ذكر إقلاديوس 


اليهود وغير ذلك الكثير من التكهنات في محاولي لجعل اسم سينا موجودا في تضاريس المكان 
بطريقة نابع من الوطنيىّ القبطيق المحليت, ومنفصلة عن اللغىّ والثقافيّ العبريتّ. فكل ذلك ليس 
حقيقيّ وإنما حيليّ فقط لإثبات أن التوراة جاءت على اسم مكان موجود ولم يخترعه اليهود في وقت 
متخن 

وغير ذلك من تكهنات المؤرخين التي تأتي على هوى اليهود أو بإيعاز غير مباشر منهم, بينما 
الحقيقيّ تتحدث عن نفسها., فأول من أطلق مسمى سيناء في هذه المنطقيّ هي الملكنّ هيلانر. وكان 
دون همزة فقط رسينا/ كما ورد حرفيا بالتوراة, ولم تشتق اسمه من إله القمرالأشوري ولا البوذي, وإنما 
اقتبسته من التوراة السريانيت) استجاب3 لرغبيّ الكهنت السبعون الذين زوروا التوراة ووضعوا خريطي 
تحركات موسى وفرعون في إيجبت بدلا من مصرايم, حتى أن كلم سينا (دون همزة) لها معنى 
واضح جدا في اللغىّ السريانيت.. وبعد ذلك بدأ إنشاء دير سانت كاترين تبركا بالموقع المظنون. وهذا 


خالد عكاشن - كتاب سيناء أرض المقدس والمحرم". على الرابط التالي: ددىء7وصتط/حدمء. اتسحصت//:دمقط 
- سامح مقار ناروز كتاب " اللهجث العامييّ وجذورها الجبتين". على الرابط التالي: 1:1.6020/95766602تاتتصت//:ومغغط 
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يؤكد الحميميت المسيحيت في اعتناق التوراة واعتبارها “أم الكتاب وما هذه الظنون إلا نتاج خطط 
صهيونييّ رسمها الكهنيّ السبعون في عهد بطليموس 252 ق.م فشاع بين الناس أن إيجبت هي بلد موسى 
ويوسف وفرعون خاصت بعدما توارت النسختّ الأصلية للتوراة التي تذكر مصرايم. ويما أن المسيحيون 
يؤمنون بالإنجيل والتوراة فقد صدقوا على كلام اليهود وآمنوا زورا أن هذا الجبل الصخري المقفر هو 
الطور المسمى في التوراة جبل سينا أو جبل حوريب وأن المسافنّ بجواره من المحتمل أن تكون هي 
وادي طوى. وعلى هذا الأساس تم بناء دير سانت كاترين تبركا وتيمنا بالمكان والمسمى ! 


وببساطيٌ كي نصدق اليهود في قولهم بأن جبل موسى أو الطور أو حوريب هذا يع في شيه 
جزيرة سيناء الجبتيت, فهذا يحتم علينا تكذيب القرآن صراحيٌ وإنكار قوله جل وعلا ' ريما إني 
أسكنت من ذزيّتِي بواد غير ذي ززع عند بِيتِك المحرم - لآن هذه الآينّ تقول صراحة أن إبراهيم (ع) 
أودع هاجر وطفلها إسماعيل عند بيت الله الحرام, أما التوراة فتقول أن إبراهيم أودع هاجر وطفلها في 
سيناء الجبتييّ ! فإذا قلنا مع اليهود أن طور سينين ووادي طوى يع في شبه جزيرة سيناء الجبتييٌ فهذا 
معناه أننا نقول - كما اليهود بأن هاجر وطفلها عاشا في شمال سيناء في منطقَيّ العريش. وليس كما 
قال الله ' عند بِنْتِكَ المحزم .. ولأن اليهود يعلمون أن موقع إقامنّ هاجر وطفلها يع في ذات النطاق 
الجغرافي مع الطور والوادي المقدس طوى., فهم إذا نقلوا موقع الطور من السعوديي إلى سيناء الجبتيم 
فينقلون معه موقع إقامتّ هاجر وطفلها إسماعيل. وينقلون بيت الله الحرام إلى قطاع غزة في قرييٌ 
اسمها بيتين. وبالتالي علينا إعادة تصحيح الوضع بأن نعيد هاجر وطفلها إلى مكت. فيعود تلقائيا 
الطور والوادي إلى قرب مك وفي تتخومها. لأن الخريطنّ هي رقعيّ واحدة. 


ونتيجنّ انتقال الجغرافيا بمسمياتها من جزيرة العرب إلى سيناء الجبتين أصبح هناك تناقض 
واضح في المسميات. وذلك نجده في عدة كلمات منها «(جبل - طور سينا - سينين - حوريب - طوى,).. 
يقول د. أحمد داوود: ٠‏ لو أننا عدنا إلى النص التوراتي المنقول عن النص السبعيني اليوناني إلى العربييّ 
القديمتن بكتاباتها المختلفت. لوجدنا أن الكلمي هي (طورو سيني) وأن كلمن (سيني في القاموس 
الكلداني العربي هي اسم جمع للمذكر والمؤنث وتعني العليق, العوسج. ولسنا بحاج3 للتأكيد على 
أن دقن التعبير في القرآن الكريم هي جزء من إعجازه اللغوي المذهل, لقد أورد القرآن كلمن رسينين) 
في صيغتّ الجمع ملحقا إياها بصيغ الملحقات بجمع المذكر السالم لآن المقصود بها اسم جمع فعلا وهو 
العليق أو العوسج . إن «سينين) هي جمع (سينية) و (سينينيتة) وتعني شجر العليق, ويندر استخدامها إلا 
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في صيغة الجمع فقط. وهكذا فإن عبارة (طور سينين, القرآنينّ تعني أيضا جبل العليق وليس جبل 
صخري في صحراء سيناء الجبتيتّ '. وفي كل الأحوال هذا الجذر اللغوي لا وجود له في الهيروغليفية, 
إنما موجود في العربييّ بفروعها المختلفت. ثم أن كلمي طوى ليست موجودة أيضا في الهيروغليفيض, 
يقولد. أحمد داوود: أما (وادي طوى, فيعني في العربييّ القديممّ والحديثيّ وادي الصيام أو الصائمين” 
أي ليس له اشتقاق أوجذرفي الهيروغليفيم... 


ويرجح البعض أن جبل النور بمكنّ قد حمل اسمه من السنا ٠‏ وهو اسم علم مؤنث عربي, 
هو شعاع الضوء الساطع الذي يدخل من الكوة. والفعل منه: سنا البرق: أي لمع وأضاء. وورد ذكره في 
القرآن: (يكاد سنا بزقه يذهب بالأبصار) الآيّ43 /النور: معناه: الضوء اللامع الساطع: ولهذا قيل بأن 
جبل سينا هو جبل النور بمكّ المكرم قرب الوادي المقدس طوى. ليس باعتبار أن سينا مشتق من 
السنا والتي تعني النور وإنما اسم النور مستقى من النور الذي تتجلى به النه على الجبل, أي صار ذلك اسما 
بديلا للطورالذي تنمو عليه شجيرات السينا. 


غير أن ظاهرة تعدد الأسماء غير موجودة إلا ببلاد العرب. فنجد لمكن 70 اسم, العرب يستخد مون 
مجموعنّ مسميات والسريان يستخدمون مجموعةٌ أخرى والعبرانيين يستخدمون مجموعنّ أخرى 
وهكذا كل عشيرة حسب لهجتها. ومن هنا وجدنا العرب تقول الطور. والعبرانيين يقولون جيل 
حوريب. العرب تقول مك والعبرانيين يقولون فاران. وهذا ما يؤكده النص القرآني والتوراتي الذي 
قال: (فساق الغنم إلى ما وراء البريثّ حتى أفض إلى جبل النه حريب فتجلى له ملاك الرب في لهيب نار 
من وسط العليقم... والتوراة استخدمت عبارة (جبل سينا) في مواضع أخرى بدلا من جبل حريب. وهو 
ما يتوافق لغويا مع النص القرآني الذي استخدم كلمي وطور سينين. لآن جبل حوريب - طور سينين. 
وأصلها ٠‏ سينا " بدون همزة. لكن القراء باللسان العربي عند تنقيط القرآن اختلفوا في لفظها فبعضهم 
وضع لها همزة وبعضهم تركها على وضعها السرياني بدون همزة في آخرها. وهذا ما يؤكد في كل 
الأحوال أن تسميت سينا توراتييّ من الجذر حتى وان طورها العرب إلى سيناء. 
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حتى أن كلمت سينين جاءت بصيغتّ الجمع. ما يعني أن الجبل مغمور بهذا النوع من الشجر, 
كما أن جبال مكيّ مغمورة بأشجار البكا, ولهذا حملت المنطقنّ اسمها من أشجار جبالها البكا. 
فقام اليهود بتحريف كلمن (البكا) في التوراة لتصبح (البكاء ! الهم أن يبتعدوا عن مك بأسمائها 
وصفاتها المعروفت. في حين أن كل جبال سيناء الجبتي صخري ولا نبات فيها ولا بكا ولا عوسج. 
والشجرة الوحيدة التي تنمو في الجبل المسمى “جبل موسى: بشبه جزيرة سيناء الجبتية, هي شجرة 
عليق فعلا. لكنها ليست شجرة موسى. بل شجرة زرعها اليهود في هذا المكان لإثبات قدم تاريخين لهم, 
والغريب أنهم يحتفون بقدسيتها ويدعون السياح لزيارتها. على اعتبار أنها الشجرة الوحيدة من هذا 
النوع في المنطقيّ بالكامل. وأنها غير قابلت للزراعة3 والإنبات في المنطقة ! فهذا ما يؤكد أنها غريبيّ 
على تربة المنطقة3 وأنها لم تنموا بشكل طبيعي من ذكر وأنثى وليس لها حبوب لقاح أو ليس لها من 
نوعها في المنطقي بالكامل. ما يؤكد أنها مزروعيّ بمفردها في المنطقت, في الوقت ذاته الذي وصف 
الله الجبل بصيغيّ الجمع فقال' طور سينين: والمفرد سينية, ما يعني أنه مغمور بشجر العوسج. التوراة 
أيضا ذكرت الجبل بصفته بصيغة الجمع فقالت ‏ جبل حوريب " أي جبل الغابم. 
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أما الكارثي فهي أن الله تعالى يول أن الشجرة على شاطئ الوادي الأيمن في وادي طوى. أي في 
سفح الجبل بشاطئ الوادي, بينما اليهود الكاذبون قد زرعوا هذه الشجرة اليتيميّ فوق قمتّ الجبل ! 
وعلى ارتفاع شاهق ! ويقولون للناس كذبا أنها شجرة موسى المقدسيّ وأن الله تجلى على هذه الشجرة 
! أما مصيبتنا نحن تكمن في أننا نحتضن هذه الأكاذيب في بلادنا ونقدس ما قدسه اليهود. 


ونلاحظ في الآيات أن الله تعالى استخدم كلمن الطور تحديدا في كل المواضع التي تخص 
سيدنا موسى. فلماذا لم يذكر كلم جبل في مرة واحدة ؛ لماذا لم يخلط بينها ويين كلمن جبل 
كما دمج بين كلم يم وكلمت بحر؛ ... ذلك لأن كلمن الطور ليس اسم لجبل كما نفهم .. ولكن 
تعني نفسها الجبل الأآخضر ويمكن إطلاقها على أي جبل به خضرة .. فمثلا بدل ما نقول ' جبل 
الجلالت٠‏ يمكننا أن نقول ٠‏ طور الجلاليّ ٠‏ كما قال الله طور سينين:, لكن هذا مشروط بكون جبل 
الجلالي مغطى بالخضرة والشجر.. فالجبل الذي به خضرة يطلق عليه لقب الطور - بينما الجبل 
الصخري يطلق عليه لقب 'جبل ٠‏ ويمكنك فتح خريطنّ جنوب السعودينٌ لتري هذا الاستخدام اللغوي 
الأصيل هناك, حيث وجود عدد مما يطلق عليه لقب الطور فأهل تلك المنطقيّ الخضراء بالقرب من آبها 
وجيزان ووادي بيشه يطلقون على جبالهم لقب٠‏ الطور ١‏ كبديل عن كلمن جبل. بل إن اسم الشهرة 
الخاص بمنطقيّ عسير 'مملكد الجبال الخضراء" . وهذا الواقع لا يمكن مقارنته بجبال سيناء 
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الصخرينٌ جميعها. وعليه فأن إطلاق كلمن الطور كاسم لجبل صخري لهو خطأ فادح ..' فكيف 
يمكنني قول جبل الجبل ".. فطور سينين هو جبل أخضر.. 


ويلاحظ هنا أنه عندما يذكر الله قصنّ لقائه مع سيدنا موسي بالوادي, أي وادي طوي. فإنه 
غالبا ما يحدد المكان بقوله ٠‏ من جانب الطور الأيمن " وهذا ما يعني أن هناك طور أيسر ويمكن طور 
شرقي وطور غربي..إلخ, فالوادي واقع في منطق3 جبلييّ. لكن طور سينين الذي كلم الله عليه موسى 
هو الطور الآيمن في وادي طوى, وبالطبع هذا الطور ليس هو جبل الطورفي سيناء ذا الاسم المستعار. 


ونقرأ في موقع 'طريق الإسلام:. كلمي الطور وردت في القرآن (10) مرات, (8) منها بلفظ (الطور 
معرفة بأل التعريف, بمعنى الجبل. وواحدة بلفظ رطور سينا (وشجرة تخرج من طور سبيناء تنبت 
بالناهن وطيع تناكلي)20الؤمتوة :وواكدة يلظ رطول: سيتيق: ينشس الت السنابق» :(والكين 
والقشتوته وظوق ستفين):ةالفين: وسيثام ونين القن إذا الم اننع من الميرشم اي لحفها:الخوين زا 
ونصبا فإنها تعني كثرة الشجر, وإذا ئنعت من الصرف كما هو الحال هنا فهي اسم. والكلمات رطور 
وسيناء وسينين) ألفاظ سريانية. ومما تقدم نستطيع القول بأن «طور سينا اسم لجبل معروف لبني 
إسرائيل. بمعنى (جبل الغابت) وهو في الحقيقت, اسم الجبل الذي أوحي بجانبه إلى موسى. حسب 
تسمية التوراة له. وقد عنرف هذا الجبل من خلال القرآن. بأنه ينبت التين والزيتون أ. إضافت إلى أن 
الفغبل مقط يقتجر الموسح لق العليق ومن هنا احذا انمه جلورسيتان:يتنها الجيان المسمن »جيل 
موسى - أو جبل الطور" في إيجبت الآن, فلا ينبت تين ولا زيتون ولا هو مغطى بالعوسج. إنما هي فقط 


شجرة يتيمنّ مغروسة دون أم ولا أم ولا أشقاء من جنسها ! 


أما لو فتحنا معجم المعاني الحديث بعد تزوير المعاني. نجد أن كلمت سينين: اسمن سينا ؛ شبه 
جزيرة في مصر مثلثة الشكل تربط إفريقيا بآسيا. وهي غنيَيّ بالمعادن والبتزول, ذات أهميَيٌ تاريخيي 
وسياسيَيٌ ودينِيَيٌ !... فهل كانت سيناء إيجبت تعرف هذا الاسم وقت نزول القرآن ؛ بالطبع لا ولكنها 
حملت الاسم من التوراة فكان اسمها ' سينا ' حتى القرن السابع ميلادي. وبدخول العرب حملت اسمها 
من القرآن فأصبحت 'سيناء ٠‏ وحمات الدوليّ اسمها أيضا من القرآن فأصبحت مصر., وبعد ذلك جاءت 


' مقال بعنوان تاريخ وجغرافيا بني إسرائيل في القرآن - منشور على موقع طريق الإسلام رابط المادة: 
61051 /مء.1515797// :صاغط 
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المعاجم لترسخ الوضع على ما هو عليه دون البحث في الأصول. فحمل هذا الجبل اسم الطور بعد موسى 
بألف عام وحملت شبه الجزيرة اسم سينا من هذا التاريخ أيضاء وعلى هذا فيسقط الاستدلال بالمسمى 
الحديث إذا كان الغرض إسقاطه على مصطلحات وأماكن وردت في آيات مقدسن. 


وكما نلاحظ في الآيينّ السابقيّ أن الشجرة المقدسمّ التي أضاءت بئور الله شجرة زيتون وليست 
عليقي. بينما الصحابةّ وكبار المفسرين اعتنوا بأقوال اليهود أكثر من التدبر في كتاب الله. فقال 
بعضهم أنها شجرة عوسج., وبعضهم قال أنها شجرة عليق. وبعضهم قال أنها شجرة عناب, وقيل سمرة, 
وقيل أنها شجرة الغرقد ! وقيل أنها شجرة شوك...(والغريب أن هذه الأشجار جميعها لا توجد واحدة 
منها في بلادنا وادي النيل طولا وعرضا., إنما هي في الجزيرة العربيضٌ حصرا) 


ففي تفسير الطبري نقرأ: حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني أبو سفيان. عن معمر. عن 
قتادة. في قوله: (البُقَعنّ المباركة من الشجرة) قال: الشجرة عوسج. قال معمر. عن قتادة: عصا موسى 
من العوؤسج؛ والشجرة من العوؤسج. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلميّ, عن ابن إسحاق. عن بعض من لا 
يتهم, عن بعض أهل العلم إني آنست نازا قال: خرج نحوها, فإذا هي شجرة من العليق, وبعض أهل 
الكتاب يقول: هي عوسجى. 


وأما في تفسير البغوي نقرأ: )في البقعنّ المباركى لموسى. جعلها الله مباركة لأن الله كلم 
موسى هناك وبعثه نبيا . وقال عطاء: يريد المقدسي رمن الشجرة) من ناحي الشجرة, قال ابن مسعود: 
كانت سمرة خضراء تبرق وفال فتادة ومقاتل والكلبي: كانت عوسجئ. قال وهب من العليق. وعن 
ابن عباس: أنها العناب« 


3 


وفي تفسير ابن كثير والطبري؛ قال ابن جرير: “حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو معاويت. عن 

الأعمش, عن عمرو بن مرة. عن أبي عبيدة, عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه 
م ىا وى عه اه 1 5 * 1 ا 5 100 

السلامى سمرة خضراء ترف" .. لكنهم لم يجدوا من يسالهم أين راوا الشجرة التي نودي منها موسى في 

جزيرة العرب !! فكما هو واضح أن العرب جعلوا من علوم أهل الكتاب قاعدة معرفية للقرآن. يتم 


تفسيره في ضوتها ... 


'-موقع تفسير القرآن: لدمغط.52201/52228-27230-#تقطعد ط-زءع طاغهع1- 1طا هه ن- تجتوطهة /نتعء 52/6045 تالمع . ناكا. معدت // :صاغط 
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لكن الشجرة التي تجلى إليها الله ذاتها لم تكن شجرة شوك عوسج كما قال اليهود, وإنما 
كانت شجرة زيتون مباركيّ في سفح الجبل. والغريب أن الله يقول لنا في القرآن أن شجرة الزيتون 
هي المباركت. أما شجيرات العليق فهي فقط تنمو على الجبل بكثرة. وقد حمل الجبل اسمه منها 
ولقبه وصفته. بينما اليهود قاموا بزرع شجرة عليق فوق جبل صخري نكرة في سيناء الجبتييّ وأطلقوا 
عليه جبل موسى وقالوا أن هذه هي الشجرة ! فصدقهم المسلمون وتجاهلوا القرآن الذي يمول أنها شجرة 
زيتوني لا شرفيي ولا غربيم... 
يقول تعالى:( آنس مِنجانب الطور نازا 54؟/القصص.ء(وماكئت بجانب الطور..)”:/ القصص. (وطور 
سينين) 2/ التين -( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ». 'المؤمنون, وقال جل 
وعلا: (والتين والزيبتون , وطور سينين) التين ‏ (وناديناه من جانب الطور الأيمن)52/مريم.. قال تعالى:( 
الله نوز السماوات والأزض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فِي زجاجتةٌ اليُجاجىّ كاأنها 
كحكوؤكب دري يُوقد من شجرة مباركن زييتوني لا شرفِيَي ولا غربيي يكاد زينتها يْضيء ولو لم 
تمسسه ناز نوز على نور يهدي الله لئوره من يشَاء وضرب الله الأمثال للئاس والله بكل شيء 
عليم)35/ النور.. وقال أيضا: فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن فِي البُقَعَنّ المباركت من الشجرة أن 


ينا موسى إني أنا الله زب العالمين (30) القتصص. 
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الإضاءة العشرين 


خروج بن يإسرائيل من مصرايم ‏ . 
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1- يوم الزيني_ النيروز 
بعدما وصل موسى من مدين إلى مصر في أدغال جبال عسير سعى بالأمر الإلهي إلى فرعون 
ودعوته لعبادة الله والخروج بقومه بني إسرائيل والتوجه إلى الجبل لعبادة الله على هذا الجبل وأداء 


شعائر الحج.. ولا تكبر فرعون وامتنع عن الاستجابة, تواعد هو وموسى على اللقاء يوم الزيينم... 


قال الحافظ أبو القاسم على ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن عباس, قال: إن فرعون لما 
قال للملا من قومه: إن هذا الساحر عليم: قالوا له: ابعث إلى السحرة فقال فرعون لموسى: يا موسى 
اجعل بيننا وبيينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت فتجمع أنت وهارون وتجتمع السحرة, فقال موسى: 
موعدكم يوم الزينت. قال: ووافق ذلك يوم السبت في أول يوم من أيام السنيّ وهو النيروز, وفي روايم: 
أن السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرجل. فقال: قد واعدته يوم الزينيّ وهو عيدكم الأكبر 
ووافق ذلك يوم السبت فخرج الناس لذلك اليوم. قال: والنيروز أول سني الفرس هو الرابع عشر من 
آذارزمارس” وفي شهر برمهات. ويقال: أول من أحدثه جمشيد من ملوك الفرس وإنه ملك الأقاليم 
البيعة قلعا كمل ماك ه ولم وب تعد ور قفن ذلك اليؤم عدا وسماه توزوزااه اليو التعدين ' 


ويذكر الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 'النيروز عيد شهير 
من أعياد الفرس من أصل تنو بمعنى جديد/ وتروز" بمعنى يوم, أي: أول يوم من السنت الإيرانييّ 
الشمسيي" 5 وفي المصباح المنير وتاج العروس نققرأ في معنى النيروز:النيروز: اسم أول يوم من السنيّ عند 
الفرس وعند نزول الشمس أول الحمل وعند القبط أول توت كما في المصباح معزب نوروز أي اليوم 
الجديد" 


ويقول الدكتور سليم نجيب: كان المصريون من أيام الفراعنيّ يحتفلون بعيد النيروز الذي 
أدخله الملك ماناوش في عهد الأسرة السابعة أو الثامنث, وكان الاحتفال بهذا العيد يستمر سبعتن 
انام :وكلمة التاروز مشت ومن الفارسياة وتعى اليوم الجديد- "وم الواضيح أنه تع من" التارييع 
الخرافي لمصر, وأول مالاحظث هو أنه نقل عن الفارسيت. أما الثانيد. هو ذكر عهد ' ماناوش, وخمن أن 
1 المقريزي : المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار. 
2 المجلد التاسع ‏ الفصل الحادي والخمسون. 


3 الأقباط عبر التاريخ - الجزء الثاني -د.سليم نجيب. 
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يكون من أبناء الأسرة السابعة أو الثامنيّ اعتباطا.. لكننا لو عدنا إلى الجذر اللغوي للاسم فلا نجد 
له أي وجود في الهيروغليفيت, إنما هو موجود في العربية القديمت. وبذلك يكون أصل تسمينّ العيد 
أجنبييّ وأصل اسم الملك المنسوب له أيضا أجنبي عن بلادنا. والملاحظة الثالثت أنه في عهد الأسرة 
السابعيّ والثامني كان أجدادنا القدماء في مطلع الحضارة. وكانوا في عصر قوة وعزة. ومعروف أن 


الشعوب في عصور القوة والعزة الحضاريي لا تفتبس عادات من غيرها وإنما تبتكر هي ما يناسبها 
تعبيرا مياشرا عن ذاتها. ولا تعتمد على تقليد الآخرين. فحتى لو كان عيد النيروز موجودا لدى 


الفرس لمناسبنّ ما خاصت بالملك الفارسي, فما الداعي إلى نقله إلى إيجبت وجعله بمناسبت رشم النسيم 


أوعيد الربيع أوعيد النيل, برغم أن مسمى "النيروز لا يوجد له أي أثر على الجداريات والمعايد. 


وقال د.سعيد الملط: ٠‏ وكان المصريون في عصر الفراعنيٌ يحتفلون بهذا اليوم إكراما لنهر النيل. 
وقد اعتبرهذا العيد عيد الربيع الذي تبدأ بعده زيادة مياه النهر الذي يستكمل مياهه في الخريف أو 
أواخر الصيف. ولعل هذا هو ما يفسر لنا السبب في أن الجبتيين جميعا بغض النظر عن دياناتهم 
كانوا يشاركون في الاحتفال بهذا العيد ٠‏ . ونلاحظ هنا أنه يتحدث عن عيد - شم النسيم ' «عيد 
الربيعع في شهر أبريل من كل عام ثم يخلط بينه وبين عيد النيل (حابي) الذي يحتفل فيه القدماء 
بفيضان النيل ويلقون في النهر سمكدة الأطم. لكنه لم يلاحظ أن أعياد أجدادنا كانت ثقافن 
وطنيت نابتيّ من الذات من الداخل. أي عيد الربيع اسمه بالهيروغليفيت رشم النسيم) وعيد النيل 
حابي). فما علاقيّ ذلك بكلمةٌ نيروزالتي لا وجود لها في الهيروغليفية!. 


ويقول المقريزي في موضع آخر. قال:” وأخبرني بعض مشايخ الكتاب قال: وكانت الخلفاء 
تؤخر النوروز عن وقته عشرين يوماء وأقل وأكثر ليكون ذلك سببا لتأخير افتتاح الخراج على 
أهله... وأمرالمعتضد بتأخير النوروز عن وقته ستين يوما. وقال أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 
في كتاب الآثار الباقي3 عن القرون الخالية: ... واستمر الأمر حتى قام المعتضد. فاحتذى ما فعله 
الملتوكل في تأخير النوروز, غير أنه نظر فإذا المتوكل أخذ ما بين سنته. وبين أول تاريخ يزدجرد, 
فأخذ المعتضد ما بين سنته, وبين السنت التي زال فيها ملك الفرس بهلاك يزد جرد. ظنا أن إهمالهم أمر 
الكبس من ذلك الوقت, فوجده مائتي سنة, وثلاثا وأربعين سنيٌ, حصتها من الأرباع ستون يوما 
وكسر فزاد ذلك على النوروز في سنث. وجعله منتهى تلك الأيام, وهو من خردادماه في تلك السني. 


1 أعياد مصربين الحاضر والماضي - د. سعيد محمد حسن الملط-- ص 25. 


149 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وكان يوم الأربعاء, ويوافقه اليوم الحادي عشر من حزيران, ثم وضع النوروز على شهور الروم لتكبس 
1 
شهوره إذا كبست الروم شهورها" . 


ثم يقول المقريزي:: وقال القاضي السعيد ثقت الثقات ذو الرياستين أبو الحسن علي بن القاضي 
المؤتمن ثقىّ الدوليّ أبي عمرو عثمان بن يوسف المخزومي في كتاب المنهاج في علم الخراج: والسني 
الخراجي مركب على حكم السننّ الشمسية لأن السن الشمسينٌ ثلثمائة وخمستة وستون يوما 
وربع يوم. ورتب المصريون سنتهم على ذلك ليكون أدار الخراج عند إدراك الغلات من كل سنت 
ووافقها السنيّ القبطيتٌ, لأن أيام شهورها ثلثمائيّ وستون يوماء ويتبعها خمسة أيام النسيء وربع يوم 
بعد اكتقى بسرى: وق مكل ارمع نان تضوة ابام التسدو بعر ايام تاكس 7 


وهنا يتحدث المقريزي عن إشكاليات ضبط التقويم, وتقديم وتأخسر وعمليي الكبس. 
بإضافتة يوم كل أربع سنوات,. أو إضافيّ 11 يوم للسنىّ القمرييّ كي تتوافق مع التقويم الشمسي 
ومواعيد الحصاد كل عام. وقد احتار العرب بين الأخذ بالتقويم الفارسي والسرياني والقمري 
والقبطي والرومي. وهمكذا كانت حياتهم كلها فوضى في فوضى واختلاف وتناقض في الآراء 
والأقوال كما آراء الفقهاء على المذاهب العشرة, لم يتفقوا في شيء, وإن اتفقوا في كلمنٌ. نجد كل 
مذهب منهم ينحت لها لفظنّ مختلفت3 عن الآخر للتعبير عن ذات المعنى, فلم يتخذ العرب تقويما 
محددا وثابتا يمثل الهويي العربيي. ويكون صحيحا. بل اعتمدوا على التفويم القمري المعوق 
واستمروا في عمليات تكميل وتعديل من التقاويم الأخرى. فجميع علومهم ومعارفهم مقتبسيّ عن 
غيرهم ! والتقويم القمري هذا هو نظام خاص بالمجتمعات البدائييّ جدا أو المجتمعات البدوي التي 
تعتمده في السير ليلا في الصحارى. فهو الأنسب لهم. 

وهكذا ينقل المؤرخون شذرات عن النيروز الذي هو يوم الزيني. وقد جمع المقريزي العشرات من 
روايات المؤرخين والإخباريين دون تحقنيقها ودون الوقوف على أصل النيروز هذا. فنجده في موضع 
يقول أنه عيد القبط يتراشون فيه بلماء ويشعلون النار. وأنه أول السنيّ القبطييّ الشمسيت, وتارة 
يقول أن النيروز هو عيد فارسي الآصل. كما تبعه د. جواد علي في ذلك. وتارة أخرى نجد الخلفاء 


'المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ر1/344) 
*-المقريزي : المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار 345/1) 
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العرب ذاتهم يستخدمون النيروز كموعد لجمع الحصاد والخراج, ويقومون بتأخيره وتقديمه حسب 
المصلحت... فما هذا الأمر؟! 


من الواضح أن النيروز هذا هو الكريسماس في عصرنا, أي رأس السنّ الشمسيت, وقد حمل ذات 
الاسم تقريبا في أكثر من شعب. حتى وإن اختلف الاسم فقد تحدث المقريزي عن رأس السنيّ بوصفه 
نيرون في كل شعب. سواء كان الأقباط أو الفرس أو الروم أو العرب أو السريان. دون تحديد 
لخصوصينّ هذا الاسم ومعناه ونشأته. مرة قال أنه يوم الزينّ ويوافق يوم السبت في أول يوم من أييام 
السنيّ وهو النيروز. ومرة قال أنه فارسي ومعناه اليوم الجديد, وهو أول سني الفرس هو الرابع عشر من 
آذارمارس ومرة قال أنه قبطي. وفي شهر برمهات. 


ثم يعود المقريزي ليقول: النيروز: هو أول السنيّ القبطييٌ بمصر., وهو أول يوم من توت, وسنتهم فيه 
إشعال النيران, والتراش بالماء. وكان من مواسم لهو المصريين قديما وحديثا. قال ابن وهب: بردت النار 
في الليلتّ التي ألقي فيها إبراهيم, وفي صبيحتها على الأرض كلها. فلم ينتفع بها أحد في الدنيا تلك 
الليلي, وذلك الصباح, فمن أجل ذلك بات الناس على النار في تلك الليليّ التي رمي فيها إبراهيم (ع), 
ووثبوا عليها. وتبخروا بها. وسموا تلك الليلم: نيروزا. والنيروز في اللسان السرياني: العيد. وسئل ابن 
عباس عن النيروز لم اتخذوه عيداء, فقال: إنه أول السني المستأنفيّ وآخر السننّ المنقطعت. فكانوا 


5 ْ 1 
يستحبون أن يقدموافيه على ملوكهم بالطرف, والهدايا, فاتخذته الأعاجم سنت. 


وفي هذا المقتبس ندرك بجلاء سبب تعليل المقريزي لعيد النيروز برش الماء واشعال النيران, فالعيد 
أصلا مستمد من حادثة نجاة إبراهيم من النار التي أعدها النمرود وقومه, فإذا كان اليهود يزعمون أن 
النمرود وإبراهيم كانوا في كلدان العراق. فهل كان العراقيون يتحدئون السريانيت ؟! بالطبع لا 
ولكن الكذب يمشي على بطنه ولا أقدام له. فكان لا بد أن يفلت لسان أحد الكذبنّ وينطق 
بالحق كما نقل عنه ابن وهب حتى أن القرآن الكريم في هذا الموضع تحدث عن إبراهيم قائلا ' فراغ 
إلى اكلهة ومكمة راغ ميخ طروي رتكا سراق رمعتاما/اتعرين رفي" غيرنان كنذا دده 


تكن موجودة في عصر إبراهيم (ع) إنما ظهرت بعده بألف عام. فإيراهيم كان من أهل حوران جنوب 


'المقريزي : المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار 1/335) 
2-من مجلتّ دراسات اشتراكيت ‏ عدد خاص 1990 دراسمّ داوود درويش ‏ ص 38 
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غرب الجزيرة, وهي موطن النمرود وهناك حدث الحريق الذي نجا منه إبراهيم بمعجزة ونتيج3 
المعجزة التي حدثت أمام أعين الناس جميعا فقد جعلوا هذا اليوم عيدا يتكرر كل عام. يشعلون 
النيران ويطفئونها بالماء لأنها ليست مثل نيران إبراهيم التي تبخروا بها أول مرة ولم تحرقهم. ومن المنطقي 
أن يذاع الخبرفي منطقيّ جنوب غرب الجزيرة كلها لينتقل إلى أهل مصرايم,: وإلى جميع العشائر 
في المنطقي. 


واعتبر الناس ذلك العيد رأسا للسنة, لأنهم لم يكن لديهم نظام تأريخ أو تقويم, وكانوا 
يؤرخون بالحدث الضخم, فيقولون سني من يوم كذا أو خمس سنوات من الطوفان. وهكذا. فأصبح 
حادث إبراهيم ونجاته من النار بهذه المعجزة يوما للتأريخ ويحتفلون بعودته كل عام. وعندما جاء 
موسى لفرعون وتواعدا. كان من المنطقي أن يكون الموعد يوم الزينتّ أي يوم عيد النيروز وكان 
موافقا ليوم السبت عندهم. ولودققنا النظر حتى في تسميي " يوم السبت' فهي ليست موجودة في اللغم 
الهيروغليفيت, إنما هي تسمية آراميةّ (عربيي قديميّ وسريانيق) حيث كانوا يقسمون الأسبوع إلى 
سبعيٌ أيام ركان أجدادنا الأقباط يقسمون الأسبوع عشرة أيام, وكان هناك انفصال تام بين 
الحضارات والثقافات) أما عند السريان الآراميين كان أن اليوم الأول من أيام الأسبوع هو الأحد. 
وكلمد ٠‏ أحد ٠‏ بالسريانينّ تعني ٠‏ واحد" رقل هو الله أحد- الواحد,. وأما اليوم الثاني: الاثنين. 
والثلاثاء والأربعاء والخميس. واليوم السادس كان الجمعت. وقد أطلق عليه بعض الشعوب اسم يوم 
الاجتماع حيث كان الناس يجتمعون ويقومون بأداء الفرائض والصلوات, عدا قريش كانت تسميه 
يوم العروبت. ثم تغير اسمه إلى الجمعيّ ونزل الإسلام فأقره على هذا الوضع. وذكرته التوراة كثيرا 
باسم ريوم الاجتماع) الذي أصبح يظنه اليهود أنه يوم السبت فقاموا بتقديس السبت بناء على ذلك, أما 
يوم السبت فهو اليوم السابع وله صف أخرى وهو يوم الراحيّ من كلمي (سبات ‏ النوم). و في اليوم 
السابع والأخير في العد وهو يوم الوقوف رسبات) كان يوم السبت موافقا ليوم الزينة “النيروز" الذي 
تواعد فيه موسى وفرعون وأصبح بذلك هذا التاريخ (معجزة إبراهيم, ومعجزة موسى) هو رأس السنيٌ 
السريانيت. أي أنه من العبث البحث عن يوم الزينيّ ويوم ' السبت والنيروز في اللغصّ الهيروغليفييٌ أو 
الثقافي الجبتين. 


هه 


أما بشأن قول المقريزي: (النيروز: هو أول السنيّ القبطييّ بمصر. وهو أول يوم من توت, وسنتهم فيه 
إشعال النيران, والتراش بالماء. وكان من مواسم لهو المصريين قديما وحديثا). فهذا الكلام يحمل دليل 
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كذبه في ألفاظه وحروفه. ليس كذب المقريزي. وإنما كذب من وضعوا المدونات التاريخينٌ التي نقل 
عنها المقريزي. وقد تم ذلك خلال مرحلت الدمج والتبادل التاريخي التي تعرضنا لها سابقا. ونالاحظ 
آثارها بجلاء هنا حيث الدمج بين السنيّ القبطييّ وأول يوم من توت وفي ذات الوقت عادة رش الماء 
وإشعال النار ! المقتبسيّ من معجزة إبراهيم (ع). وأما قوله (وكان من مواسم لهو المصريين قديما 
وحديثا) فالعيد كان فعلا من مواسم المصريين قديما. ولكن ليس القبط. إنما المصرايمين العرب 
الذين يتحدثون السريانيت, ثم أصبح فعلا عيدا لدى المصريين حديثا حيث دخل أول مرة في العهد 
الفاطمي على ما قيل. ولما فني المصرايمين العرب ولم يعد لهم ذكرى ولم يبق من أثرهم إلا قرييّ 
المصرمة أو وادي مصريم وقرييّ قطوف المصرية. بينما أصبح هناك إمبراطوريي عظمى تحمل اسم 
مصر., فانتقل كل تراث القديمةّ إلى الحديث3 وأصبح كأنه تراث قديم لها هي وليس لقومي3 أخرى 
بائدة ! فمجرد أن حملت الاسم حملت معه تاريخه كاملا وهذا منطقي في نظر العامسّ. خاصة أن 
المفكرين والمثقفين في هذا العصر المظلم كانت أرقى مستوياتهم الفكرينّ تعادل فكر عامىّ 
الناس في عصرنا. ولهذا كان من السهل على اليهود أن يخدعوا العالموكله. 


ولما توسعت الدوليّ العربيي, وانتشر الصحابثٌ العرب في كل البلاد وحكموها ونظموا خراجها. 
ومعروف أن العرب أميّ جهل وليست أمىّ علم وتدوين, فقد اتتخذوا من رأس السنيّ السريانيي 
(الشمسيت مواقيت لجمع الجزينّ والخراج والإتاوات, حيث أن التقويم الشمسي هو الذي يتوافق مع 
مواعيد الزرع والحصاد, ومن هنا أطلق العرب على كل رأس سند ٠‏ نيروز ٠‏ بغض النظر عن أصله 
وفصله. حتى وان كان يبدأ في شهر "أذار السرياني (مارس) ٠‏ أو في شهرتوت (القبطي) (يوليى أو في 
شهر أبريل الفارسي., المهم أن أي رأس سنن عندهم يصبح اسمه نيروز. وهكذا دخل المقريزي في متاهىّ 
دون القدرة على تحقيق الأمر. لدرجة أننا وجدناه في كل كتبه ومصادره يستخدم وصف الأقباط" 
ما عدا الخبر الذي نقل فيه أصل عيد النيروز وعادة إشعال النار والتراش بالمياه. استخدم في هذا الخبر 
وصف المصريين" وهو يقصد الأقباط, بينما الخبر يتحدث عن المصريين رسكان مصرايم الواقعيّ 
جنوب غرب الجزيرة) لكن في عصر المقريزي لم يكن قد تبقي أي أثر معلوم يميز هذه المصرايم عن 
بلاد القبط بعدما حملت مسمى - مصر فانتقلت إليها أخبار مصر العربية البائدة. 


على كل حال كان موعد النيروز هذا هو يوم الزينيّ الذي اختاره فرعون ليتحدى موسى, وأعلن 
الخبر حتى يستعد السحرة ليوم الزينيّ الذي هو النيروز. وقد أوضحنا عدم وجود أي صلنّ للأقباط 
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الجبتيين بهذا النيروزلا من حيث الجذر اللغوي ولا من حيث الحدث والمناسبت, ما يعني أن موسى كان 
في بلد النيروز وهي ذاتها المنطقت التي كان فيها إبراهيم حيث بدأ إحراقه في منطقتّ حوران التي 
تتحدث السريانيت, ثم توسع خبر معجزة النارالتي لم تحرق, ومن هنا انتشر الاحتفال بعيد النيروز إلى 
القبائل والعشائر المجاورة حتى وصل مصرايم .. والغريب هنا أن المغفلين يحتفلون بمناسبت ردعوة 
إبراهيم إلى توحيد العبادة ومعجزة نجاته من الحريق) ويجعلون منها مناسبة للاحتفال السنوي ردون 
أن يؤمنوا بإبراهيم ورب إبراهيم 0 بل يتخذون من الحادثت وسيلة للترفيه والمرح ! وهذه طبيعتّ 
العقلييّ العربية بامتياز حتى يومنا هذا. 
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د الخروج والغرق 


بدأ موسى بمعجزاته وآياته. حتى آمن كثير من ملأ فرعون بإله موسى واتبعوه. فتوعدهم 
فرعون بالعذاب وتعقبهم إلى النهر. وقد جاء ذكر كلمي ' اليم ' في القرآن سبع مرات فقط وجميعها 
خصصت لقصي سيدنا موسي, فعندما ولد موسي وضعته أمه فيء اليم قال تعالى( وأوحيننا إلى أم 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فِي اليم ...). وقال أيضا (أن اقذفيه فِي التابوت فاقذفيه 
فِي اليم فلِيلقِه اليم بالناحل..)39/طه. وفسره المفسرون على أن اليم هو نهر النيل بعدما قام الكهني 
في عهد بطليموس بتزوير ترجمة التوراة وتغيير كلمة اليم إلى نهر النيل, برغم أن الله كان من 
السهل جدا أن يسمي نهر النيل باسمه كما سمى الطور باسمه وسينا باسمها ووادي طوى باسمه. 
ومكت باسمها. فلماذا يتجاهل اسم نهر "النيل" ويستخدم وصف غير موجود لا في الوقع العملي ولا في 
اللغنّ الهيروغليفية !.. ولكنه تعمد استخدام اسم" اليم ' لكونه كلم سامية وعبري3 وعربين في 
نفس الوقت ومستخدمتةٌ في الواقع العملي كاصطلاح شائع بكثافيّ في منطقت مسرح الأحدث.. 
ويمكنك أن تسأل أي سعودي من أهل الجنوب عن كلمت اليم سيقول لك أن معناه 'النهر' وتستتخدم 
تلك الكلمتق في المنطقت المشتركة اليوم بين اليمن والسعودييّ أي منطقىّ جبال عسير ووادي بيشي 
وآبها. خاصة أنها منطقيّ مليئّ بالجداول والأنهار المنحدرة من قمم الجبال, وعادة ما تتجمع في مجاري 


عريضث, وتكون بحيرات ومناطق نجمع موسميى. 


وعندما أغرق الله فرعون في اليم.. قال تعالى: ( فأخذناه وجئوده فنبذناهم في اليم فانظرز كيف 
كان عاقبَيّ الظالمين)40/القصص. فسر المفسرون كلمت اليم على أنها البحر الأحمر.. وعندما نسف 
موسي العجل الذي عبده بني إسرائيل نسفا في اليم فسره المفسرون على أنه جدول بصحراء سيناء. 
ويخبرنا الكتاب المقدس (تثني:221:9»وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار 
ورضضته وطحنته جيدا حتى نعم كالغبار ثم طرحت غباره في النهر المنتحدر من الجبل ' ويقول 
اليهود هذا الجبل الذي هو جبل سانت كاترين حاليا في سيناء. ولكن لا يوجد أي نهر هناك ! أليس 
هذا كافيا لهدم أسطورة التوراة في سيناء وجبل الطور ودير سانت كاترين الجبتينٌ ؛! فلا يمكن أن 
نعثر على نهر منحدر من هذه الجبال في سيناء خلال العصر الحديث ولا حتى القديم, فعصر موسى 
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كان عام 1200 ق.م تقريبا ولا يوجد أي أثر لأي نهر جاف حتى في هذه المنطقيٌ, بل هي كلها وعلى 
هنذا وكارميقها غبارة عن متخراء وخيالها ضخرية لأمعة ١‏ ولا يمك العكوو علق أكرتجرئ ماني يتفق 
في الوصف مع البحر الأحمر ونهر النيل على السواء. وكل ذلك ما هو إلا محاولات ترقيع جغرافيا 
أحداث تاريخيت توراتييّ ولهذا فسرالمفسرون كلمت اليم ثلاث معاني مختلفّ تماما والهدف هو ربط 
هذه الكلمث بدولت " ايجيبت".. 


يقول الأستاذ مله حاف : لو اتفقنا أن معني اليم هو معني واحد ويعني فقط جدول ماثي.. 
فهذا يبسط الأمور كثيرا .. فالجداول النهرييّ على اختلافها تنحدر من الجبال إلى السهول فتصنع 
وديان تستقر حولها تجمعات سكنين زراعية ورعويت وشبه مدنيت, وأثناء جريانه إلى السفوح 
والسهول يمر بمصرايم التي هي مملكي فرعون وبها بني إسرائيل. وفي النهايي تتلاشى بعض هذه 
الأنهار في البراري وبعضها يلتقني ليصب في مجرى نهري واسع يسمى " النهر الكبير' فأم موسي ألقت 
موسي في جدول منحدر.. والتقطه آل فرعون من ذات الجدول عند مروره أمام قصر فرعون.. وعند 
خروج بني إسرائيل تبعهم فرعون وغرق عند نقطمٌ لقاء الجدول بالنهر الكبير الذي تتجمع فيه 
الجداول المنحدرة من جبال عسير, واسمه هكذا النهر الكبير' كما ورد بالتوراة تمييزا له عن أنهار 
صغيرة بالمنطقَنّ والاما حصل على صفنّ الكبير" .. وهذا الأمرمذكور بوضوح في التوراة .. وهو أن 
فرعون غرق عند -فم الحيروث ' أي منطقيّ بدايد تشكل النهر الكبير عند تلاقي أكثر من جدول 
نهري صغير.. وتلك نقطن لقناء الجدول بالمصرف العمومي أو النهر والمجرى العمومي تسمي الحيروث.. 
ويستدل على ذلك أنه بعد أن غرق فرعون وجنوده في فم الحيروث وفقا للتوراة .. كان من السهل جدا 
على بني إسرائيل والذين كانوا على الجانب الآخر من فم الحيروث أن يروا جثث جنود فرعون تطفوا 
على سطح لمياه. وأيضا يمكنهم أن يروا الشاطئ الآخر حيث كان يف فرعون وجنوده مترددا هل 
يتابع الهاربين من أهل إسرائيل أم يتوقف «همكذا ذكرت التوراة).. 


فأن يري شعب بني إسرائيل فرعون وجنوده على الجانب الأخر من المياه .. يعني أن تلك المياه كانت 
ذات حيز محدود بحدود إمكانات الرؤي3ّ البصرية .. وليس عريض كثيرا مثل عرض البحر الأحمر 


أو خليح السويس الذي يصل عرضه إلى 12 كيلومتر عند أضيق نقطت منه وهي منطقة الأدبين 


- نقل مع التصرف عن الباحث محمد حافظ: من منتدى محاورات المصريين: 


4ع :جه / حاتحصلاع نه . ككل لدع مه حر توعع . 57تتكنىا | / :وطاغط 
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على خليج السويس.. الذي يدعي اليهود أنهم عبروه وأنه أنشق من أجلهم.. فليذهب أحدهم اليوم 
ويقف على شاطئ خليج السويس في سيناء وينظر باتجاه الغردقيّ والقصير أو العين السخنت, ليحدد 
لنا كيف يرى ميناء الأدبييّ من سيناء على بعد 12 كلم ... فالواضح من نصوص التوراة أن الحاجز 
المائي الذي عبروه كان في نطاق الرؤيت البصريت, أي في حدود 500 متر وحتى كيلومتر واحد. وهذا 
ماقد يتناسب فعليا مع مجاري الأنهار خاصنّ في مناطق التجمع مثل " فم الحيروث". 


وبذلك يمكن فهم لماذا أطلق القرآن كلمت اليم على النهر الأول الذي ألقت فيه أم موسى طفلها. 
لأنه كان عبارة عن جدول مائي منحدر., وفي المرة الثانيي ذكره بكلمتة 'البحر' وصفا للمنطقة التي 
غرق فيها فرعون وجنوده. وهي متسعّ وملتقى عدة جداول ولذلك يصلح معها وصف بحر, لأآن 
كلمن بحر تعني الماء المتسع الذي يمكن الإبحار فيه. فالله تعالى وصفه مرة بأنه يم ومرة بأنه بحر 
وكلاهما وصف سانغ لغويا مع نهر كبير يعد ملتقى وتجمع لعدة جداول نهريي. لكن اليهود 
يتحايلون ليثبتوا أن البحر الأحمر هو اليم الذي قال عنه الله (فأخذناه وجئوده فنيذناهم 
فِي اليم...)40/القصص. وأما في المرة الثالثش حيث كسر موسى التمثال وألقاه في اليم. فهو جدول 
صغير من تلك الجداول النهريم المنحدرة في السهول. وكل ذلك لا يمكن العثور عليه في سيناء ولا 
أرض وادي النيل. 


غير أن التوراة أوضحت بجلاء أن أم موسى ألقت طفلها في اليم وليس في "نهر مصريم الكبير' التي 
ذكرتها في مواضع أخرى عديدة, لكنها عند الحديث عن موسى حينما ألقته أمه في النهر لم يرد 
ذكر لنهر مصريم الكبير هذا وإنما اليم, فهل يمكن مع ذلك اعتبار أن اليم هو نهر مصريم الكبير 
ويكون هو نهر النيل :! هذا ما يعني أن" نهر مصريم ‏ في وعد " يهوه ' لإبراهيم لم يكن نهر النيل الذي 
في شمال شرق أفريقياء وإلا لماذا استخدمت التوراة مسمى نهر الفرات كاسم علم لهذا النهر واستخدمت 
للنهر الكبير مسمى اليم ولم تستخدم مسمى "النيل:؟! فكان المنطقني طللما ذكرت الفرات باسمه أن 
تذكرالنيل باسمه., خصوصا أنه أكبر وأميز من نهر الفرات وجاء وصفه أكثر من مرة بنهر ' مصريم 
الكبير' أو النهر الكبير, إنما أن تذكريم نكرة ويتم تفسيرها مرة على أنها نهر النيل ومرة على أنها 
البحر الأحمر ومرة على أنها جدول نهري في جبال سيناء ! وكل هذا ولم يرد اسم ٠‏ النيل' صراحت؟ 
فلماذا جاء اسم الفرات إذن؟ 
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ولكن لأن اليهود لم يصل ذكاءهم إلى الدرجة التي يفنى معها وعي الآخرين., فهم من غبائهم لا 
يعلمون أن تسميةّ ٠‏ نهر النيل" هي تسمييّ عربييّ خاطنن وقد بدأت فط بعد دخول العرب إيجبت 
على يد ابن العاص, لأن كلمت نيل تعني نهر بالهيروغليفيت. فكيف يمكن القول ' نهر النهر ' ! 
فأجدادنا الجبتيون القدماء كانوا يستخدمون كلمة نيل بمعنى نهر وجمعها: نيلو لأن النهر كان 
يتفرع إلى سبعيٌ فروع أو أكثر عند رأس الدلتاء وعندما دخل اليونان إيجبت نطقوها “"نيلوس" 
كعادتهم أن يضيفوا مقطع "اوس ٠‏ لنهاين كل كلمت .. وبعدما دخل العرب أضافوا كلمت نهر ٠»‏ 
العربيد لكلمة نيل التي تعني نهر بالهيروغليفيت, فصار نهر النيل أي نهر النهر «عربي هيروغليفي) إنما 
اليهود يستخدمون المسميات المعاصرة على علاتها دون أن يعلموا أن بها أخطاء لغوي3 من الممكن أن 
تحشف كذبهم. فمن المستحيل أن يستخدم الله تسمييّ خاطنة مثل كلمت ' نهر النيل ' هذه التي 
حشرها اليهود في التوراة... والغريب أن أكبر الجهات المتضامنة مع اليهود في هذا الكذب والتدليس 
هو الأزهر الشريف. على اعتبارأن مصرورد ذكرها بالقرآن وأن اليم هو نهر النيل ولم يدركوا أن ذلك 
محض تفسيرات كعب الأحبار التي دسها للصحابتّ العرب خدمي لشعب إسرائيل. فصار الأزاهرة 
يفكرون بعقول صهيونينّ على مدار أربعيّ عشر قرنا من الزمان وكأن اليهود غرسوا نطف في 
عقولهم وما زالت تنمو ... 

يقول قاموس الكتاب المقدس أن رعمسيس اسم مصري قديم معناه "ابن رع إله الشمس, وقيل 
أيضا إن معناه 'رع قد خلقه وهو اسم مدينيّ في أخصب بقاع مصر رتك 47: 6), ومنها انطلق بنو 
إسرائيل في رحليّ خروجهم من أرض مصر ّ حيث تحركوا من رعمسيس إلى سكوت. وهذه 
المنطقسّ اسمها جاسان) هي التي سكنها بنو إسرائيل بأمر من فرعون. وكانت "رعمسيس" إحدى 
مدينتين مسكنوت, بناهما بنو إسرائيل لفرعون. والمدينيّ الآخرى هي 'فيثوم” (تل المسخوطه - 
وتضيف الترجمت السبعونيتّ مدينة ثالث هي "أون" أو هليوبوليس بالقرب من القاهرة). وكلمىن 
'مسكنوت: العبري3 مشتقيّ من فعل بمعنى يسكن أو يستقر, وجاء عنهما في سفر الخروج أنهما 
كانتا 'مدينتي مخازن" (خروج1:11). الغريب أن مدينت أون بالقاهرة هي هيليوبوليس وهي مركز 
عبادة الإله رع ولا يوجد بها أي آثارتدل على كونها مخازن بل هي مدينيٌ مقدسيّ للعبادة وكانت 


يقر اسيادة الوه التهوي: آنا الأغرب يهو اندي إسراتيل انسين كاتوا تععتون العلين ونه ساود 
5 خروج 12: 7 عدد 33 03 
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بالتبن ليستخدمونه في بناء المخازن, أما مدينت أون المقدست فجميع معابدها ومسلاتها مبنيت بالحجر 
الجيري والجرانيت ! أي حضارة ليست من جنس العرب العماليق والإسرائيليين. 


ومن يصرون على رغبت الإسرائيليين في تسكين الخريطة التوراتيت في مملكت وادي النيل, 
ويقولون بأن العبور لم يكن عبور البحر الأحمر, بل عبور نهر النيل من الضف الغربيت إلى الشرقيت, 
حيث غرق فرعون في نهر النيل أيضا.. لكن إذا كان الله قد أمرموسى بأن يتحرك بقومه ثلاث أيام 
ليتعبد عند الجبل. فهل تكفي الأيام الثلاثنّ لقطع مسافيّ تزيد عن الألف كيلومتر من محطنٌّ 
الأقصرأو أي منطقتّ واقعتّ غرب نهر النيل إلى جبل في جنوب سيناء يقع في رأس مثلث سيناء ! أي أن 
المشي كان من حافت نهر النيل ثم عبر الصحراء الشرقيخ إلى منطقةّ السويس ثم مرورا تجاه الجنوب 
على طول خليج السويس ليتعبدوا عند فم الخليج على جبل موسى ! فالخليج طوله 3214 كلم من 
داخل سيناء والجبل واقع عند بدايت الخليج في رأس شبه جزيرة سيناء. مع الوضع في الاعتبار أن 
المسبيرة شبه رعويت لأن بني إسرائيل كانوا يحملون متاعهم وأطفالهم وغنمهم وبقرهم واإبلهم ..إلخ. 
ومعنى ذلك أنه لو لم يحدث غرق لفرعون وعبور البحر لكان موسى وقومه مأمورين بالسير طبيعي 
ثلاثي أيام من مقر فرعون إلى جبل موسى ليتعبدوا فيه: تقول التوراة أيضا عن الأمر الذي أمر الله 
موسى وهارون أن يفعلوه في مصر روتقولون لفرعون الرب إله العبرانيين التقانا فالآن نمضي سفر 
ثلاثي أيام في البرييّ ونذبح للرب إلهنا«(خروج 18-3 و19) فهل يمكن قطع كل هذه المسافنّ من نهر 
النيل إلى العين السخن3 شمالا ثم جنوب سيناء أكثر من ألف كلم خلال ثلاثق أيام ! 


في سفرالخروج 15:22 ٠‏ فكان الإسرائيليون نازلين عند (( يم سوف) راللفظ العبري ومعناه بحر 
البوص أو الحلفاع. لكنه يترجم خطأ عن اليونانيَيّ ٠‏ بحر القلزم - بحر الموت أو الفناء "ويكون 
المقصود به البحر الأحمر!. والسبب واضح .. إذ لا ينمو البوص على شواطىئ البحر المالح بالدرجةٌّ التي 
تجعله يحمل اسمه منه. إنما البوص ينمو على ضفاف الجداول النهريت. ولهذا تم تنحيي الاسم 
واستخدام وصف هو بحر القنلزم, وعلى هذا الأساس تم إطلاق مسمى بحر القلزم على البحر الأحمر بعد 
عصر موسى. وابتلع الجميع الطعم الإسرائيلي بهدوء. ولم يتساءل أحد كيف يمكن تسمية البحر 
الأحمر ببحر الموت؟! على اعتبار أن فرعون مات فيه؟ وهل كان اليهود في المنطقتّ شعب ذا قيمن 
وسمعيٌ لدرجة أن بحر عظيم مثل هذا يحمل اسمه من حدث وقعيّ في تاريخهم؟! بينما البحر يضم 
مجموعنّ شعوب كاملة شرقه وغربه؛! فلا البحر اللأحمر ينمو به بوص ولا حلفا. به هو ملئ بالرمال 
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الضغراء والبَيَضاء والشعب الميجانية ومياههضافية جداء ولاينطيق غليةمسمن “يم سوق كما ورد 
بالقرآن والتوراة, إنما هم اعتادوا توزييع المسميات التوراتيت على المناطق التي يطمعون في احتلالها 
وغرس قدم تاريخين لهم فيها طالما كان أصحاب الأوطان مغفلين وعاجزين عن الدفاع عن قوميتهم. 
وهذا كله تزوير, لأننا لو بحثنا الجذر اللغوي للكلمت ٠‏ يم : فهي قد وردت في القرآن والتوراة بذات 
اللفظ ريم وهذه الكلمت من جذر لغوي آرامي أصيل أي موجودة في اللهجت العبرين والسريانين 
والعربيت: فما علاقتها ب النيل ٠‏ التي هي من أصل هيروغليفي؟! إن مجرد تكرار ذات الاسم في لغتين 
مختلفتين بذات الكتلتّ الصوتيت: فإن ذلك ليس له أي معنى واحد. هو أن هذه الكلمة اسم وليست 


صفم. اسم لمجرى مائي معين, ومعروف باسم " اليم ". 


يقولد. كمال الصليبي أن بني إسرائيل خرجوا من مصر جنوب غرب الجزيرة العربييّ إلى اليمن ٠‏ 
وبعد أن أذن المصريون للعبرانيين بالخروج من أرضهم. حاول هؤلاء أن يتجهوا نحو اليماميّ عن طريق 
الخماسين بوادي الدواسر, فوجدوا هذا الطريق مققفنا أمامهم, فاتجهوا من جوار الخماسين نحو الجنوب في 
محاولي ثانييّ للوصول إلى اليماميّ عن طريق وادي حبوناء ولحق بهم المصريون إلى هناك ليمنعوهم من 
الخروج عن هذا الطريق أيضاء. ولكن العبرانيين كانوا قد تمكنوا من الخروج من هناك قبل وصول 
المصريين. وكان الطفقس ممطرا آنذاك على ما يبدو. وفوجئ المصريون وهم في طريق عودتهم من وادي 
حبونا بسيل عظيم أهلك أعدادا منهم.. وكان موسى على علم بالأمر, فلم يستمر في الاتجاه بشعبه نحو 
اليمامي.. فاتجه بهم جنوبًا من بلاد بام إلى داخل اليمن. ثم عرج بهم نحو الشمال حتى وصلوا إلى منطقم 
جيزان بأرض تهامي" ١‏ 

غير أنه عندما عبر موسي اليم هو وبني إسرائيل وبعد أن غرق فرعون في فم الحيروث.. مر موسي وبني 
إسرائيل مباشرة على ديار العرب. لأنه لا يوجد عبادة أصنام في سيناء وانما كان المعبود هو إله القمر - 
تحوت, بل إن عبادة الأصنام معروفّ بكثافيّ في شبه جزيرة العرب. وفي ذلك يقول سبحانه: ( وجاوزنا 
بِبنِي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكقون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهنّ 
قال إنكم قوم تجهلون (135) إن هؤلاء متبز ما هم فيه وباطل ما كانوا يتعملون 139 /الأعراف. فهل 


كان يوجد أقوام أو مجتمعات تعبد الأصنام في شبه جزيرة سيناء في المسافي الواقعيم بين العبور وجيل 


خفايا التوراة وأسرا رشعب إسرائيل ص262, 263 
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موسى جنوب سيناء؟ كيف وأنهم هم أنفسهم يقولون بأن كلمت سيناء تعني إله القمر ! أم أنهم يختزعون 
تأويل حكائي وهمي لكل موقع يسهل لهم عملي تسكين الجغرافيا التوراتيتّ في بلادنا!! 


الحقيق3 أنهم عبروا اليم في منطقيّ جنوب غرب الجزيرة وانتقلوا شمالا إلى الحجاز لأداء شعائر 
الحج وخلال هذه المسيرة احتكوا بالكثير من القبائل والعشائر العربييّ الذين طاردوهم من مكان 
إلى آخر. ومن واحيّ إلى أخرى. وهذا ما تثبته رحلنّ الخروج في التوراة أن الطريق التي سلكوها 
كانت مليني بالمجتمعات والواحات والبراري. بل إن التوراة ذاتها تشبت في طيانها معالم شعب الجزيرة 
العربييّ على مدار تاريخ شعب بني إسرائيل, فليس مصادفت أن تأتي معالم عرب الحجان في التوراة 
وليس سكان شبه جزيرة سيناء الجبتيت, فقد عبد بنو إسرائيل أصنام العرب في مكنّ وكان من 
أشهر أصنامهم “مئاة ٠‏ القريب32 من مكدّ المكرمث. ويدل على ذلك ما جاء في التوراة:” « أنتم الذين 
تركوا الزب ونسوا جبلي المقدس, وهيأتم مائدة للإله جاد, ومزجتم الخمر للإلهة مناة ٠‏ أ. وكان هذا 
الصنم من أصنام العرب قبل الإسلام: قال ابن الكلبي في حديثه عن أصنام العرب ' فكان أقدمها 
كلها مناة. وقد كانت العرب تسمى عبد مناة زيد مناة وكان منصوبا على ساحل البحر ناحين 
المشلل بقديد., بين المدينش ومكن. وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس 
والخزرج ومن ينزل المدينيٌ ومكحي وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له... ومناة 
هذه هي التي ذكرها الله تعالى حين قال: ومناة الثالثيّ الأخرى ّ وهذا ما يؤحد السيناريو الذي 
رسمه للخروج وهو أنهم تحركوا من جنوب غرب الجزيرة إلى تهامسّ إلى الحجاز وتحديدا شمال 
مكنّ حيث جبل الطور والوادي المقدس طوى. ولم يد خلوا بوابيّ الأرض المقدست, وإنما عاشوا في التيه 
أربعين سني رشمال مكن في ذات الموطن عبدوا آلهيّ العرب المعروفيّ رشمال مكن الإله مناة الذي 
يقّع على الطريق بين مك والمديدي. 
وذكرت التوراة أن مهمنّ موسى كانت أن يأتي ببني إسرائيل لأداء شعيرة الحج, فكانوا هم 
يقيمون في العبوديي في مصرايم الواقعي إلى الجنوب من مكيّ في سفوح جبال تهاميى. وكانوا شبه 
ممنوعين من العبادة. ولهذا كان موسى مأمورا بأن يأتي بهم شهرا لأداء فريضتة الحج والذبح عند 
المشعر الحرام. «سفر الخروج 5 /41, والذبح سفر الخروج 12 /1-6) والذبح أربع” أيام وفي اليوم العاشرمن 


*- سفر إشعيا 11/65. وانظر قاموس الكتاب المقدس. 
* انظر كتاب الأصنام » لابن هشام الكلبي, رابط الكتاب : 012/55017/6664595 0ط /تتدهء. كلدع له هع 777ما//نوم اغا 
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ذي الحجى. لكن اليهود كي يطمسوا معالم العبادة ترجموا كلم الحج :222 0288) حيثما وردت 
في نصوص التوراة إلى كلمت: العيد أو الاحتفال ! ١‏ بينما في الأصل أن الاحتفال أوالعيد هذا شيء 
زائد وتابع لأداء شعيرة الحج. فلا عيد بدون الحج. بل إن الاحتفال يكون بالموائد والطعام, هذه الموائد 
يتم تجهيزها من الذبائح التي تم التضحينٌ بها لأداء شعيرة الحج. وكل ذلك لأن الحج مرتبط بمكنّ 
الملكرمي والبيت الحرام. أما العيد والاحتفال فيجوز أن يقام في الشام أو في الهند أو غيرها. بينما 
فريضتٌ الحج ارتبطت بمكّ منذ عهد نوح وابراهيم أبو الأنبياء (ع, قال تعالى: ( وإذ بوأنا لإبزاهيم 
مكان البيت أن نا تشرك بي شيا وطهز بِيْتِي للطائفين والقائمين والكع السسجود (26) وأذن في 
الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق(27) ليشهدوا منافع لهم 
ويذكزوا اسم الله فِي أيام معلومات على ما رزقهم من بِهِيمَيّ الأنعام فكلوا منها وأطعموا البَائئيس 
الفقير (28) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوزهم وليطوفوا بالبيت العتيق )29/الحج: فهل من المنطق أن 
يدعوا إبراهيم الناس كافىّ لحج بيته الحرام ويترك ذريته رإسحاق ويعقوبء!؛ الذين هم بني إسرائيل ؟! 
في الواقع هم تركوا شريعيّ جدهم وانصرفوا بعيدا وتنكروا لدينه. برغم أنهم بالغوا في التمسك 
بنسبه وسلالته من أجل الأرض التي قالوا أنه أخذها مرعى لنسله . 

وهناك سيناريو يقنترحه اليهود لتفادي النص التوراتي القائل بأن فرعون غرق في فم الحيروث, ففم 
الحيروث هنا تعني أنه غرق في بداييّ مجرى مائي عريض, فقالوا أن نقطيّ فم الحيروث هذه تكون 
على خليج السويس عند مدينيٌ السويس كما يظهر بالخريطث وفق السيناريو المفترح لخروج اليهود 
من بلاد وادي النيل . 


: انظر الترجمات العربيتّ للعهد القديم في موقع الموسوعت العربية المسيحية‎  ' 
طم .تومحطامءمل/عه .مخمطاعتطالة .تككى// :خط ؟‎ 
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أما الخطأ الذي تعثروا فيه بجهلهم هو أنه لا يمكن إطلاق تسمية ٠‏ فم الحيروث” على نهاي3 خليج 
السويس, لأن الفم عكس المؤخرة والنهايت, وفم خليج السويس يبدأ من البحر الأحمر عند تفرعه إلى 
خليجي السويس والعقبي حيث مضيق تيران هو فم خليج العقبيٌ. ومقابل له فم خليج السويس. إنما لا 
يمكن تسمية نهايتّ الخليج على أنه فم؛ لأن الفم هو بدايّ مجرى., أو بداييّ مرحلتٌ وليس نهايته أو 
نقطيّ توقفه. ثم أن فم الحيروث في منطقيّ عسير كانت عبارة عن نقطيّ تشكل النهر الكبير بعد 
التقاء عدة جداول نهرية أي أن نقنطت العبور قبلها عدد من الجداول ممتدة وبعدها نهر عريض ممتد 
أيضا جهن الغرب إلى البحر الأحمر, وهنا حدث العبور. لكن إذا قال اليهود أن فم الحيروث هي آخر نقَطنٌ 
في خليح السويس فهل تكون هناك فائدة من العبور البحري؛ واذا كانوا قد عبروا ووقف فرعون خلفهم 
مترددا هل يعبر أم لا. فلماذا لا يدور ليتبعهم على البر ؛ لماذا اضطر لخوض البحر وهو خائف متردد., مع أنه 
لو التف على البرفما كانوا ليختفوا عن نظره؛؟ لكن اليهود يتحايلون في غرس الخريطة التوراتييٌ في 
بلادنا حتى وإن زرعوها بالمقلوب طلل ما نحن نساعدهم في ذلك ونحتفل معهم كما يقولون بأن بلادنا أرض 
الأنبياء ! وهذه أكبر خدعن في التاريخ. 


ونحن نعلم جيدا أن نساء بني إسرائيل كانوا قد سرقوا ذهب نساء المصريمين قبل خروجهم من 
مصرايم بيوم واحد .. وأنهم نهبوا كل ما يمكن الوصول إليه وذلك في اللحظات الأخيرة للخروج (بأمر 


الرب كما تقول التوراة /. وكان هذا من أسباب تتبع فرعون لهم.. وأن هروب بني إسرائيل من مصرتم بعد 
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العشاء وعندما اكتشف أمر هروبهم خرج وراءهم فرعون مطاردا ليس فقط لمنعهم من الخروج .. بل أيضا 
لاسترجاع الذهب .. أي أنها عملي مطاردة سريعت. ثم حدث الغرق في اللحظات الأولي من الفجر في نفس 
اليوم .. ومعنى ذلك أن المدينة التي خرج منها بني إسرائيل تبعد مسافيّ بسيطىّ عن مكان الغرق. فلو 
فرضنا أن بني إسرائيل الهاربون من فرعون كانوا 600 ألف بأغنامهم وبقرهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم 
كما يقولون.. فهل يمكن أن يخرجوا مشيا على الأقدام ليصلوا منطقَيّ العبور على البحر الأحمر كما 
في الخريطيّ خلال ساعات فقط!! .. كم هي المسافيّ بين الأدبيية وعاصمت إيجبت القديمت؟.. فلو كانت 
العاصمّ رع مسيس كما يقول المؤرخون .. فهذه المدين3 في شرق الدلتا ومن المستحيل على شخص أن 
يقطع هذه المسافيَّ خلال ساعات الليل بين العشاء والفجر.. 


وأول محطنّ كانت لبني إسرائيل بعد خروجهم من 'مصر' مباشرة كانت هي 'سكوت. وسكوت 
هذه إذن داخل الحدود الجبتييّ وقبل وصولهم الطور كما تذكر الخريطة أعلاه. فكيف يستقيم ذلك 
مع قول التوراة بأن سكوت تابعتّ لسيحون ملك حبشون الآموري الكنعاني الذي ضريوه عند أردن أريحا 
وورثوا أرضه ؟! تقول التوراة:" "وفِي الوادي بيت هارام, وبيت نمرة. وسكوت,. وصافون بِقِيَنَ مملكىن 
سيحون ملك حشبون, الأزدن وتخومه إلى طرف بحر كئزوت في عنبر الأزدن نحو الشزوق."ريش 13: 227). 
علما بأنهم أسقطوا بحر كنارت على بحيرة طبريا. فكيف تكون سكوت داخل الحدود الجبتييّ 
وقبل وصول الطور في سيناء وفي ذات الوقت تفع في الوادي على طرف بحر كنارتربحيرة طبريض؟! 
وكيف أسقطوا كنارت تل العريمنّ على طرف طبرييّ؟! الغريب أنه لا يوجد أي رابط لا جغرافي ولا 
لغوي لفظي بين الجذر ١‏ كنارت/ كنروت” وبحيرة طبريي ولا حتى العريمي. 

يفول د. زياد منى:" إن التعرف على الموفع الصحيح لاكنروت” يستدعي الاستعاني من جديد 
بمنهجيي قراءة النصوص في ضوء جزيرة العرب. فاكنروت” هي ليست تل العريمث. وإنما هي تشير إلى 
مواقع عديدة في سراة عسير وبلاد غامد وزهران بالإضافيٌ إلى منطقى الطائف. ومنها جبل "فرنيط/قرنط" 
جنوبي الطائف. والقرنط//قرنط”م” في سراة زهران ٠‏ والقرينات/قرنت” بوادي الليث قرب غميقم. ومما 
يساعد على تحديدها ذكرها في سفر يشوع 33:19 بالارتباط مع مواقع أخرى. والمدن التي تفع بشكل 
رئيسي في منطفة الطائف وهي “هصديم/الصديم والتي هي “السدين' وهنا كما في الأصل بأداة 
التعريف في النص العبري. وكذلك بصيغةٌ المثنى والجمع. تكون ٠‏ صرا/صير" هي "صر في وادي محرم, 
وحمت/حمم” هي الحمضي/حمت” وح رفت/رقم” هي * الرفئ/رفت" في وادي كلاخ. وكنرات/ كنارة” هي 
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جبل “قرنيت/قرنت, وتقع جميعها في منطقنّ الطائف. ويلي ذلك “عدمة/إدامة” التي هي إما وادي أو قرييّ 
"إدم» جنوبي مدينن مكحن المكرمنّ ومرمه الرامت" هي "الريمت/ءل رمت" هنا. كما في النص العبري. 
بأداة التعريف, والتي تقّع في منطقيّ حرة كشب قرب الموقع آنف الذكر. أما حصور/ حاصور' فتأخذ هي 
و'عين حاصور' احتمالات متعددة أرجح منها 'الحصرة” في منطقت الطائف. والموقعان " قدش/قدس” و 
'عدرعي,/أذرعي. وتفع كلتاهما في منطقةّ الليث. ١‏ 


هكذا يتعامل الباحث مع النص بأدوات لغويّ جغرافية دقيقت, ومن خلال المواقع القرين2 أمكنه 
التعرف على المتشابهات والمترافقات التي تعطي قراءة صحيحة ومتصورة للنص بمعقولينّ كاملت. ودون 
أي هامش للخيال اليهودي. وهذا ما يعني ببساطت أن خط سير بني إسرائيل بدأ من الجنوب من عسير 
تحركا نحو الشمال حتى وصلوا إلى الطائف ومنها إلى برت سينا قرب مكت. وليس من وادي النيل عبر 
البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة الجبتية, لأن باقي نقاط الخريطت لا يمكن استقراؤها في هذا الموقع. 


فقول القوراة” إذ ني اسوائيل لور تخروجهة من عكرت كقفيوا الدخولءقن ارط القانيطينيين 
القريبيّ لئلا يحاربهم هؤلاء ويجعلوهم يندمون على الخروج من مصر., فداروا حول أرض الفلسطينيين 
فى طريق بجر العلزة:قاى ملسطينين إذن اولقك الاين نهم على جدود التسرالأحمرو يجيت وادي النين 
وجنوب صحراء سيناء ثم إنهم وفي نفس الوقت في جنوب سوريا وفي فلسطين الحاليس؟! 


وتخبرنا التوراة أن بني إسرائيل حينما ارتحلوا من طور سينا إلى بريت فاران وتجسسوا أرض 
الكنعانيين فضربهم العمالقيّ والكنعانيون ولم يسمح لهم الآدوميون (أدوم هو عيسو أخو يعقوب) 
بالمرور في نتخومهم., فارتحلوا إلى جبل هور فسمع بهم ملك عراد الكنعاني وقاتلهم ثم رحلوا من جبل هور 
على طريق بحر القلزم, ليدوروا من حول أرض آدوم . 

وقد سبق وعرفنا أن الكنعانيين موطنهم مك وهم الكنانيون, وعرفنا أن العمالقيّ مقرهم الحجاز 
وكان منهم قبيلتي جرهم والعماليق الذين زحفوا حول إسماعيل وأمه هاجر ونعرف أيضا قربي القلزم 
التي هي من تخوم مكت, وأثبتنا سابقا أن سلالتّ إبراهيم ريعقوب واخوته الأدوميين كان موطنهم هو 
موطن أبيهم مقام إبراهيم في مكن. تكون بذلك قد اتضحت الصورة أنهم وصلوا مشارف مك ولم 


“د. زياد منى كتاب جغرافية التوراة مصر وبئو إسرائيل في عسير ص 203 و 204 من 
رابط كتاب زياد منى : 7127/ع10آ5[ناع 112181171162 عوك (81 16/0/08 /حدمء .عاع همع. ع تحتل //:ومغغطل 
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يستطيعوا دخولها وتحاربوا مع القبائل هناك. بينما اليهود ينقلون هذه الخريطت بأحداثها كلها داخل 
شبه جزيرة سيناء الجبتيت, فهل توجد هذه القبائل متجاورة في سيناء ! 


وعندما نتأمل هذه الجغرافيا العجيبت, فبدايتٌ, إن عبور خليج السويس إلى سيناء لا يعني خروج من 
إيجبت بأي حال, لأن سيناء ذاتها خاضعنّ للسيادة الجبتييّ على مدار تاريخها. وبها طريق حورس الحربي 
ومناجم النحاس والفيروز ويها الكثير من القلاع الحربيي من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق وحتى نهايم 
خليج العقبيّ ومليد بنقاط عسكرية حصينة. ولا يمكن تصور أن يتجول الإسرائيليين فيها بحرييٌ 
على مدار أربعين عاماء أما الأغرب من ذلك, أنهم يقولون أن سكوت (التي حددوها في موضع مدينيٌ 
السويس؛ أي قبل العبور. قالت التوراة أنها تابعيّ لسيحون ملك حشبون الآموري الكنعاني الذي ضربوه 
عند أريحا و ورثوا أرضه ربعد العبون ثم من هو سيحون هذا ملك حبشون هذه التي تقع داخل حدود 
إيجبت ؛! ومن هم الكنعانيون والآدوميون هؤلاء الذين يسكنون داخل شبه جزيرة سيناء ؟! غير أن 
التوراة كانت قد بينت أن يعقوب حينما عاد بنسائه وأغنامه من حران حيث خاله لابان في أرض بني 
المشرق إلى أرض الكنعانيين (بنى له بيتا وصنع لماشيته مظلات ولذلك سمي الموضع سكوتر فكيف 
تكون هذه الرسكوت جنوب صحراء سيناء على حدود إيجبت وادي النيل وهي في الوقت نفسه شرق 
أرض الكنعانيين المفترض أنها فلسطين وسوريا حسب التزوير الصهيوني ؟! ومضرب خيام ومظلة للغنم 


على الطريق القادم من حران ‏ مركز عشيرة الآراميين شرقا في برية العرب, إلى أرض الكنعانيين !! 


الممر البحري الإجباري لبني إسرائيل خلال خروجهم من مصر وتهديد موسى لهم بأنهم إن لم يلتزموا 
بشريعنٌ الله فإنهم سيعودون هذه المرة إلى مصر بالسفن (ويّزذك الزب إلى مصر فِي سفن فِي الطريق التي 
قلت لك لا تعد تراها, فتباعون هناك لأعندائك عبيدا وإماء. وليس من يشتري) وام حدث فعلا ولو 
كانوا في بلاد القبط لعبروا من خلال التواصل الجغرافي بين البر الغربي وبر سيناء بالدوران من نقطم 
السويس رفم الحيروث المزعوم عبورها مسبقا) وهو ما كان متاحا دون سفن قبل شق قناة السويس. إنما 
في الواقع فهذا العبور كان عبورا لنهر كبير هو عبارة عن تجمع عدد من الجداول النهريمٌ المنحدرة من 
قمم جبال السراة غربا إلى سواحل البحر الأحمر., ما يعني استحالّ العودة دون سفن. 


سفر التثنييّ الإصحاح 28: 68 
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لكن اليهود هكذا تمكنوا من العبث في العقل العربي المسلم, بل وضعوا له ضوابط التفكير., 
لدرجة أن الفقهاء والقراء والمفسرين للقرآن كانوا يتبعون البوصل اليهودييٌ بانضباط شديد وكأنهم 
يمشون على الصراط, ولذلك نجد السادة القراء في قراءتهم للآيِيّ القرآنيي التي تقول: ( وإذ قلتم يا موستى 
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يبخرج لنا مما تنبت الأرض من بِقَلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها 
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خبئز اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم...)61/البقرة. نلاحظ في 
الآيات الخمس السابقئ التي ورد فيها ذكر ‏ مصر' كانت اسم علم واضح المعالم والدلالتّ على بلدة مصر., 
بينما في هذا الموضع نجد القراء قد أضافوا لها ألفا للتنوين. كي تنحرف عن معناها. وقاموا بتحوير 
المعنى. وقالوا أن مصر المذكورة هذه المرة لا يقصد بها مصر البلد التي خرجوا منها وإنما تقصد أي مصر 
من الأمصار أي بلد من البلدان تتوفر فيها هذه الخيرات والخضراوات التي طلبوها. ولهذا نجد القراء قد 
اختلفوا في قراءتها بعضهم قرأها مثل مثيلاتها ' مصر- وبعضهم أضاف لها ألف التنوين' مصرا ٠‏ كي 
يجعلها مختلفيّ عن غيرها ! 


ففي تفسير الطبري نقرأ عن حجم الخلافات في قراءتها؛ 


ثم اختلف القراء في قراءة قوله (مصرا ) فقرأه عاميّ القراء: ' مصرا - بتنوين ' المصر- وإجرائه. وقرأه 
بعضهم بترك التنوين وحذف الألف منه. فأما الذين نونوه وأجروه. فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار لا 
مصرا بعينه . فتأويله على قراءتهم: اهبطوا مصرا من الأمصار, لأذنكم في البدو, والذي طلبتم لا ييكون 
في البوادي والفيافي. وإنما يكون في القرى والأمصار. فإن لكم -إذا هبطتموه ما سألتم من العيش. وقد 
يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك, بالإجراء والتنوين. كان تأويل الكلام عنده: ‏ اهبطوا مصرا ‏ البلدة 
التي تعرف بهذا الاسم, وهي" مصرح التي خرجوا عنها. غير أنه أجراها ونونها اتباعا منه خط المصحف, لأن 
في المصحف ألفا ثابتيّ في" مصر . فيكون سبيل قراءته ذلك بالإجراء والتنوين, سبيل من قرأ: قواريرا 
لهاك قواريزا من فِضَيّ /16-15 الإنسان: منونةّ اتباعا منه خط المصحف. وأما الذي لم ينون مصر فإنه لا 


5 00 
شك أنه عنى ٠‏ مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائرالبلدان غيرها 


بينما في الواقع أن بني إسرائيل كانوا يتمنون أنواع الطعام التي جربوها بالمجان في مصر أيام 
العبوديتّ. وهكذا شرح الشراح صراحتّ ودون مواربت, حتى اليهود أنفسهم ذكروا ذلك, فكانت العلامتّ 


: -موقع تفسير القرآن : تفسير الطبري على رابط: لممغط. 511122-2261/ ”كته طم /تاعع 011.52/215ع. تاوكأ. 10هكتان //:ماغط 
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المميزة على مصر أو الأمارة هي أنواع الطعام مقرونا باسم 'مصر- لكنهم اخترعوا تأويلا يبعد الموضوع 
عنها. فاخترعوا فكرة تعميم وتجهيل مسمى" مصر* وتحويله من اصطلاح ثابت" اسم علم' إلى وصف 
ينصرف إلى أي بلد نكرة ! برغم أن التوراة ذاتها أفصحت في حين غفلنّ من الكهن أن العودة إلى مصر 
ستكون بالسفن. حينما قالت: (ويزذك الرب إلى مصر فِي سفن فِي الطريق التِي قلت لك لا تعد تراها. 
فتباغون هئاك لأعدائك عبيدا وإماء. وليس من يشتري) ' 


وكما يتضح من هذا النص أن العودة أو الهبوط مرة أخرى لن يكون إلى أي مصر نكرة غير 
محددة وإنما عودة بالسفن إلى مصر التي حدثت فيها العبوديي قبل ذلك... لكن قراء ومفسري القرآن 
أرادوا السير بالتوازي مع الأجواء التوراتي التي تخجل من التصريح بأن بني إسرائيل اشتاقوا للعبودييّ 
مقابل ملء بطونهم بالبصل والعسل والعدس... فكان على قراء ومفسري القرآن أن ينحرفوا بالقرآن قراءة 
وتفسيرا بذات القدر! فقد أخطأوا عندما قالوا بأن النص القرآني يقصد أي مصر من الأمصار بمعني أي بلد 
من البلدان والقرى. لآن كلم مصر التي ورد ذكرها في القرآن قرين3 بقصيّ موسى وبني إسرائيل 
جميعها سريانيد تحكي قصرّ رإبراهيم ويوسف وموسى وفرعون ومصرايم) وبالتالي فإن أصل الكلمى 
ليس عربيا ولا يجوز إعادة صرفه أو اشتقاقه من الفعل العربي 'مصر ١‏ ومنصن تمصيرا ' بل إن كل 
كلمات : مصر المذكورة في القرآن جاء ذكرها حصريا من الأصل السرياني والعبري الذي هو مصرايم 
طلما جاءت قريني بقصص بني إسرائيل. وكلمن مصرايم هي اسم علم محدد على بلد معين. وممنوع من 
الصرف العربي. وطالما كانت القصىيّ كلها تخص بني إسرائيل فلا يجوز تطعيمها بتفسيرات لغوييم 
عربينٌ لتحريف مقصودها لحفظ ماء الوجه الإسرائيلي. 

فقد حشف لنا الطبري أن القرآن كان يبقاد ولا يقود في تفسير الآيي, حيث كان هناك من 
القراء من يريد لمصر أن تكون هي بلاد القبط فنزعوا التنوين عن كلام الله وأسقنطوا الألف من مفردة 
"مصرا. لتصبح "مصر (اسم علم على بلد محدد سبق ذكره في القرآن أربع مرات في نطاق قصص بني 
إسرائيل, بينما الذين أرادوا لها أن تكون مصرا من الأمصار نكرة مبهمت أضافوا ألفا وتنوين 
للكلمة. ولك أن تتساءل هل كانت الثقافيّ السبعونية مهيمنة في الآذهان إلى درج أن أصبحت 
هي الأصل المسلم بصحته ونص القرآن الشريف هو الفرع والتابع. فصار كلام الله عز وجل 
يفسر على ضووء المعلومات المسبقيٌ دون فحص فسادها من صحتها. في الواقع فإن القرآن تم تفسيره 
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بعيون توراتيسّ في كثير من مواضعه عن قصد وعمد من اليهود ودون وعي من المسلمين, لأن الثقافيٌ 
الدينيخ السائدة قبل الإسلام كانت توراتيق حصريت. وكانت هي الخلفية الثقافييّ الوحيدة للعرب. 

وبالعودة إلى محتويات الخريطة التوراتيي سالفث البيان, وفحص محتواها اللغوي, فإذا افترضنا فرضا 
جدليا أنهم خرجوا فعلا من بلادنا وادي النيل, وإذا أقحمنا اسم 'مصرايم” في اللغنّ الهيروغليفييٌ كي 
نصدق اليهود ونقول بأن أجدادنا استخدموا هذا اسما لبلادهم. وهكذا نطقت به التوراة كاسم واقعي 
لبلد معروف بهذا الاسم. فلا بد في المقابل أن التوراة تستخدم كافت الأسماء المعروفيّ أيضا الواقعي3 على 
رحلت بني إسرائيل ولا تستخدم أسماء من صنع الخيال المقدس, ففي المقابل يجب أن تكون كاف 
الأسماء موجودة في زمن التوراة على أرض الواقع ومشتقةّ من اللغنّ الهيروغليفيت, فهل كانت منطقىٌ 
سيناء اسمها بياوو (أرض المناجم بالهيروغليفية) أم كانت منقسميّ إلى مناطق (رفاران - سين - شور 
صين - رفيديم - مارة - إيليم. تبعيرة - فبروت هتأوة - حضيروت. مقهيلوت - جبل هور - قادش برنيع - 
فم الحيروث ‏ وسكوت!!! ولابد حتما أن تكون هذه الأسماء من بناء أجدادنا أصحاب الأرض وليس 
شرذمي بني إسرائيل الهاربين... 

وتذكر التوراة أن بني إسرائيل مروا على التوالي. بثلاثيّ صحارى. هي الواردة في النص التالي 
بالترتيب(سفر الخروج 15: 22): ثم ارتحل موسى بإسرائيل من البحر الأحمر., وتوجهوا نحو صحراء شور 
7: ثم بلغوا إيليم ... 16: 1: ثم انتقلوا من إيليم حتى أقبلوا على صحراء سين, الواقعث بين إيليم وسيناء. 
وجاء في نص آخر: 1:17 وتنقل بنوا إسرائيل على مراحل. من صحراء سين ... إلى أن خيّموا في رفيديم 
فقد ارتحل الإسرائيليون من رفيديم إلى أن جاءوا إلى برييّ سيناء, فنزلوا مقابل الجبل فصعد 
موسى للمثول أمام اللّه, فناداه الرب من الجبل ... 20 ونزل الرب على قم جبل سيناء... وهذه النصوص 
تشير إلى أن جبل سيناء. هو اسم الجبل الذي أوحي بجانبه إلى موسى. وأن بريي سيناء هي تسمييٌّ 
للمكان الواقع مقابل جبل سيناء اشتقاقا من اسم الجبل نفسه. وأن برييّ سيناء هي الأبعد عن مصر. لأنه 
بينها وبين مصرتقع محطات أخرى مثل رفيديم وإيليم. كونها كانت آخر الصحارى التي مزوا بها أثناء 
مسيرهم., باتتجاه بوابيّ الأرض المقدسي. 

بينما في إطلاق التسميت, فقد أطلقوا مسمى سينا على كل المنطقت (شبه الجزيرة بالكامل 


بمساحي 61 ألف كلم22). في حين أن المساحدٌ التي تنقلوا فيها بعد الخروج كانت عبارة عن فرى متعددة 
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وواحات وصحارى ومجتمعات وقبائل منتشرة هنا وهناك, ومن بينها واحصّ تسمى سينا وأخرى تسمى 
سين وثالثي صين ورابعت رفيديم وخامست شور وسادسة فاران وسابعة مارة وثامنت إيليم وتاسعىّ تبعيرة 
وعاشرة فبروت هتأوة وحادي عشر حضيروت وثاني عشر مقهيلوت وثالث عشر جبل هور ورابع عشرقادش 
برنيع ..إلخ. لكن عمليتّ إطلاق كل هذه المسميات وتثبيتها داخل شبه الجزيرة كان أمرا مستحيلا: 
لأنها تقريبا خالي3 من السكان ولن يجدوا لهم من يحفظ هذه الأسماء. فقرروا اختياراسم واحد فققط هو 
سين المشتق من اسم الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى باعتبارها أهم المناطق. مقارنيّ بالمناطق 
الأخرى التي مروا بها أو خيموا فيها عدة أسابيع, ولذلك اختاروا أسهل الحلول بإطلاق مسمى سينا وحده 
على الجبل والمنطقة المحيطت به ثم بدأت عمليخ التقديس بنشر قصص وحكايات موسى كليم الله 
والشجرة ..إلخ فانطلق الاسم على المنطقتّ بالكامل (61 ألف كلم'). ثم قاموا «نظريا بتقسيمها من 
الداخل لوضع باقي القرى والواحات التي مروا بها وكأنهم كانوا يدورون داخل قري سينا فيمرون على 
مدينت رفيديم ثم مدينت إيليم ثم مدينت شور ثم مدينت مقهيلوت ...إلخ !! لكنهم بعد ذلك جعلوا 
بوابي الأرض المقدس3 في الشام !! بينما تخبرنا البرديات أن سكان شمال سيناء كان اسمهم الهروشاتيو 
وجنوبها وهم" المونيتو .كما أطلقت عليها الوثائق الفينيقيتّ اسم “هيروشابيتو- أي أسياد الرمال. 


أما العجيب أنهم يعتبرون شبه الجزيرة خارج نطاق السيادة والحدود الجبتيت, لأنهم حينما أطلقوا 
على هذا البلد اسم 'مصر حددوا نطاق الاسم شرقا بنهاين خط بور سعيد السويس. أي قناة السويس 
حاليا. وهذا كان نطاق مصر الواردة في التوراة رمصرايم التي خرجوا منها ودخلوا برييّ سيناء أما ما بعد 
قناة السويس فهو إقليم مستقل عن مصر, فهم يقسمون المنطقَيّ وفقا للتوراة, والتوراة تذكر أنهم خرجوا 
من أرض مصرايم ولجأوا إلى برييّ سيناء أي أن سيناء كانت إقليم مستقل تماما في ذهنيتهم عن مصر., 
ولهذا عندما غرسوا اسم إيجبت بدلا من مصرايم في التوراة أبقوا على اسم سينا الإقليم المجاور له, وأطلقوا 
هذا الاسم واقعيا بالتزامن مع إيجبت, وقد وردت إشارة إلى ذلك في المذكرة الرسمي التي قدمتها المنظمنّ 
الصهيونييّ العالمي3 إلى مؤتمر السلام بعد الحرب العالمييّ الأولى تضمنت رغبيّ الصهيونييّ في مناقشت هذا 
الأمر بشأن الحدود بين رمصر وسيناع, حيث جاء فيها عبارة ٠‏ إلى الجنوب خط يتم الاتفاق عليه مع 
الحكومنٌ المصرييّ ٠‏ وكانت القوات الإنجليزية منتشرة على طول قناة السويس. ما يعني أن مصر 
حدودها تنتهي عند هذا الموضع. 
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فقي هين كول رتنس الوززاع السودوتق تخوردق: ل داكت رصنا كلام الكؤدة لين زد ف 
خطابه في الكنست في 7تشرين الثاني«نوفمبر) عام 156 م إثر احتلال إسراتيل لسيناء ضمن العدوان 
الثلاثي قوله: كما تعلمون. فإن قواتنا المسلحنّ أنجزت قبل يومين إثر حملي صاعقَةٌّ استمرت أقل من 
سغية ايام تطلويو قيه جزير# سسيتاي إن قواتتا م كت علق أرض مصو بل لم فخاول أن تمع ذلك :7 ١‏ 
بل إن إسرائيل ما زالت تتحلم باحتلال شبه الجزيرة لتحقيق أمنها القومي. لأن احتلال سيناء يمكنها من 
فطع العتلج من كاحي الوطق الدرين غاماء وهذا ال خهور مشكل هوسق متو البيؤد .“برقم 
أنهم بحثوا جيدا خلال فترة احتلال سيناء وأرسلوا أكثر من ثلاثيّ آلاف باحث منتخصص في الآثار وقاموا 
يتظيظة لطت بالكابل ولم حعكروا على قبة اكز هتالف فالارض لا خطاق باى عتقيعة يكن أن 


4 570000 


نعود إلى تقسيم اليهود لسيناء داخليا بصفتها إقليم مجاور لمصر التوراتيتّ. مع مراعاة أن هذه 
الكلمات (التوراتيق هي أسماء وليست ترجمخ معنى بل تنطق الكتلّ الصوتي هكذا. فلو كانت 
هذه المسميات موجودة في بلادنا. مثل رفيديم ومقهيلوت..إلخ: فمن الطبيعي أن يكون من أطلقوها هم 
سكان هذه البلاد وتكون بلغتهم الهيروغليفية وليس بالسريانيت والعربيت المنتشرتان في جزيرة 
العرب.. ولا يمكن نحليل ذلك بغرس كلمن "رعمسيس” الهيروغليفييٌ وسط عشرات الحلمات 
السرياني كما حدث عند ترجمتة التوراة في عهد بطليموس إذ تم غرس أسماء خمستة مدن في التوراة 
منها مدينة أون ورعمسيس وسكوت...وتقول دائرة المعارف عن سينا: ويحدد موقعها على بعد "ست 
أميال:من اقاراق <” اق "أن يري قاران تشع بالقرف من بريان ابتساء وامسافة ايينهه نجاود عرد 
كيلومترات. فإذا كان القرآن يقول أن إبراهيم أودع زوجته هاجر وابنها إسماعيل في بربيِيّ فاران حيث 
بترزمز, وهكذا يقر جميع علماء الإسلام بأن برييّ فاران هي منطقة وديان وجبال مك والتي كان 


' انظر عبد الوهاب الكيالي :المطامع الصهيونية التوسعيخّ ص 105 

*القضيتّ الفلسطينينّ والخطر الصهيوني ص 499 نقلا عن 

11-5.مم 1956 ,16 2015 .#اتعاوع ]1 , أمظ 8/101 مد عع تحتعوطاه بامتع[ز عط 1' 

: انظرمذكرات الكولونيل (منير تزهاجن) بعنوان ,مفكرة الشرق الأوسط 1956-1917م , وانظر عبد الوهاب 
الكيالي :“المطامع الصهيونيت التوسعيتّ ص 91.90- انظر- العنصرية اليهوديج وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف 
منها: الجزء الثالث' الدركتور أحمد إبراهيم الزغيبي ص 152 

“ راجع حلقات الدكتور فاضل الربيعي على الرايط: (0317/01[0 77-1517112 1ع1/1726مء .ع نا هاه ت[. جما // نوم عط 
دائرة المعارف الكتابينّ حرف رج) تحت عنوان (جبل سينا 
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بها إسماعيل وأمه هاجر ويئر زمزم فهل من المعقول بعد ذلك أن نقول كما قال اليهود بأن برينّ فاران تفع 
داخل شبه جزيرة بياووالقبطييّ وبداخلها جبل حوريب والطور؛! 


مع العلم أن مفردة ٠‏ رفيديم " التي أسقطها اليهود على مساحنّ غير معروف المعالم في شبه جزيرة 
بياوو القبطية التي أصبحت على يدهم 'سيناءء. فكلمة رفيديم كما حللها د. أحمد داوود بالبحث في 
القامويناتكلداي شدي موطن اعحاب الأينكة وافان دين الديق كانوا يملفهون لكين فن ايزا 
ويسطون على القوافل التجاريت: فهل تمر أي خطوط تجارة دوليتّ داخل شبه الجزيرة الجبتيت ؟! 


إننا لا ينبغي أن نفرح باسم الجبل "طور سينا الذي أطلقته الملكنّ هيلانيّ بعد زمن موسى ب 1800 
سني لنصدق أنه هو جبل سينا كما البلهاء. فالاسم نفسه لم يكن متداولا في هذه المنطقنّ عهد موسى, 
وكافرّ الأسماء الأخرى لم تكن موجودة, لا في الماضي ولا في الحاضر! وكلها أسماء سريانيت.. وكل 
ما في الأمر أننا ما زلنا واقعين تحت السيطرة الرومانيت, ليس سيطرة عسكرية سياسينٌ وإنما عقلينٌ 
فحرين وثقافيت, فنحن ما زلنا نقدس ما قدسه الرومان في بلادنا ونسير طوعهم., وهذا ما يؤكد أن 
الاحتلال الثقافي ما زال مسيطرا على عقولنا ولم تأخذنا الجرأة بعد للتجرؤ في وجه المستعمر ورفض 
إملاءاته ونقد قناعاته, فما زالت هناك أفكار وقناعات رومانييّ وعربييّ راسخن في عقولنا. وكلاهما 
خدم المخطط الصهيوني. لأن الصهايني الإسرائيليين هم فسيلّ عربييّ بامتياز ولهذا حافظ اليهود بشتى 
السبل على تغذينّ هذه القناعات وبقائها حييّ في عقولنا. 


وأما المعضلة الثانيت في خريطتة الخروج المزعومة هذه. فهي انحدار الجرف؛ بمعني أنه بعد شق المياه 
سيسيرون علي أرضيةٌ البحر اليابست. فلو كانت أرضينّ البحر منحدرة بشدة فلن يستطيعوا أن يعبروا 
علي اليابس3 وهذه إشكالي3 كبري في خليج السويس وأيضا أسفل خليج العققبت, لآن البحر الأحمر 
كله وفرعيه عبارة عن صدع صخري كبير حدث في عصور مبكرة أن تصدعت الصفيح الصخريي 
من اليمن وإثيوبيا إلى العريش واستمر الصدع شمالا حتى بلاد البلقان, فأدى إلى انفلاج المنطقَمّ وانبعاج 
في اليابسيّ ظهر على أثرها سلسليّ جبال عسير وتهامي في الشرق بالجزيرة العربيث, وسلسليّ جبال 
البحر الأحمر في الغرب بطول الساحل حتى السويس, وما بينهما أن الصدع الصخري المكون للبحر 
الأحمر وخليجي العقبنّ والسويس. يعني حتما أن عمق البحر الأحمر يساوي ارتفاع سلسليّ جبال البحر 
الأحمرغربا. وسلسليّ جبال سراة تهاميّ وعسير شرقا, وهو ما يعني أيضا أنه بعد عدة أمتار من شاطئ 
البحر يبدأ انحدار جرف صخري حاد لا يمكن الهبوط عليه وصعوده مرة أخرى بالأطفال والأغنام 
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والأبقان فممر الخروج ضيق جدا يحتاج أيام كثيرة ليعبر كل الشعب. الممرفي بدايته ينحدر بشدة 
إلي 205 متر فجأة. فمن الصعب علي الشعب أن ينزلوا هذه الزاوييّ الحادة جدا لكي يعبروا ويعبر 
شخص أو أكثر لأن النقطتّ الملاصقق عمقها 309 متر ثم يصعد مرة أخري بزاويي أيضا حادة بذات 
الدرجة ! ولا يمكن لفرعون عبوره بجيشه وعجلاته الحربيي إلا فردا فردا ولا يمكن عبوره في ليلم. 
إنما لوتصورنا أن العبور كان في مجرى نهري مهما كان متسعا فهو ممكن في كاف الأحوال. خاصىّ 
أن الملتقى المائي الذي حدده الباحث السعودي د. أحمد القشاش في سراة غامد جنوب غرب الجزيرة 
العربيد. فهو ممكن جدا لأنه عبارة عن تراكم مائي أو بحيرة متسعيٌ نتيجنّ تجمع المياه في منخفض, 
وليس صدع صخري قاري حاد مثل البحر الأحمر. 


يقول الباحث السعودي د. أحمد القشاش ١‏ ورد اليم مضافا إلى كلمىّ سوف ”25 5075 يم سوف) 4 
وكرحو اق القوراة يكم #نكر تن النجتن الأحمر ال نعو العلزم .ويرك الدكنون ففاشن أن هذه 
الترجمن لا تصح لأن كلمن سوف تعني الحلفاء كما جاء في تراجم النص الذي ذكر أن أم موسى 
وضعته بين ثيات الخلفاء رسوفد 016 على شاطئ النهر ” والحلفاء ومثلها البوص والبردي لا تنيت إلا على 
ضفاف المياه العذبن لا الالح ا جاء النص في ذلك في سفر إشعيا 6/19. وأن اليم الذي انفلق لموسى 
هو حوض مائي لأحد الأنهار العذبة التي اعترضت موسى وقومه في طريق خروجهم من منطقيّ جازان 
رمصرالقرآنيت) إلى أرض الكنانيين (الكنعانيين) وقد رجح بالاعتماد على كثير من القرائن أنه قاع 
وادي الشقنيق الذي عرف أيضا بوادي موسى. والوادي المعجز, ووادي المجزاع أي وادي العبور. 


ويقول القشاش: لعل هذه النتيجّ تضع حدا للخلاف الذي طال أمده حول معنى وموقع اليم الذي 
انفلق لموسى سواء كان ذلك الخلاف بين علماء أهل الكتاب أو العلماء المسلمين,. حيث وصل الحال 
ببعضهم إلى درجت عالييّ من التردد تصل إلى حد اليأس في إمكانيت معرفت ذلك اليم. يقول: قليني 


*د. أحمد سعيد القشاش بحث بعنوان ألفاظ جغرافينّ من القرآن والسنمّ النبوييّ منشور بمجلةّ الجامعيٌّ الإسلامييّ, وهو 
من كتاب له بعنوان التاريخ الجغرافي في القرآن والتوراة ص 434 إلى 442 

7 سفرالخروج 19/10 
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نجيب. وهو أحد الباحثين في الكتاب المقدس' لما كان مكان العبور تحديدا لم يتعين بعد عند 
الباحثين, فهم يرفضون أن يكون العبور قد تم عن طريق البحر الأحمر نفسه, وقليّ منهم يميلون إلى 
اعتباره خليحج السويس, والأكثرية3 تميل إلى أنه كان عبر بحيرة من البحيرات, والتي اختلفوا أيضا في 
تحديد أيها كانت طريقا للعبور, هل المنزل3ّ أم التمساح أم إحدى البحيرات المرة ٠‏ 5 غير أن سياق 
الحكايات التوراتين يؤكد بوضوح أن مصر فرعون هذه ما كانت إلا عشيرة ضمن عشرات العشائر 
المتجاورة المتناحرة في جنوب غرب الجزيرة العربيت, ولا يمكن تصور أن تكون مصر فرعون مملكنّ 
كبيرة بحجم إمبراطورييّ إيجبت العظمى ؛ وهل يخرج جلالمٌ الملك رمسيس الثاني ليجري خلف عشيرة 
مثل هذه ؟ 


ولو علمنا أن عدد بني إسرائيل ابتدأ ب 70 شخصا., تقول التوراة في سفر التكوين: وكانت جميع 
نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا ' وهم بني يعوب وزوجاته و أبناؤه الاثنا عشر وزوجاتهم 
و أبناؤهم. وبعد ستىّ أجيال متتالين جاء جيل موسى كما هو واضح من نسبه هو موسى بن عمران بن 
قاهث بن عازر بن لاوي بن يعوب بن إسحق بن إبراهيم” في فترة من 150 إلى 200 عام من يعقوب إلى 


موسى. وبحساب بسيط وفرضيات نمو سكاني علميدّ يمكن تقدير عدد بني إسرائيل أيام موسى رع): 


عدد بني إسرائيل ابتدأ ب 70 نفسا وتكائروا خلال فترة من 150 إلى 200 عام - فأصبحوا أيام موسى 
0 نفس أو حتى ألف شخص. فكيف قفز هذا الرقم الهامشي إلى 600 ألف كما يقول اليهود ؟! ثم إذا 
علمنا أن فرعون كان يخشى تفوق بني إسرائيل المقيمين في مصره عددا فهذا يكشف لنا أن عدد 
المصريمين كان متقاربا معهم. فقد ورد في كتاب الكنزارا للصابئي المندائييّ والذين سبق تراثهم تراث 
اليهود أن عدد من خرج مع فرعون من جند ومن حشر من الناس قرابيّ 770 فردا فقط. فيكمن بذلك 
تقدير مجموع السكان الكلي بمصر أيام موسى كالتالي: 700 نفس آراميين مصريمين + 700 نفس 


عرب كتابيين إسرائيليين - 1400 نفس. فكم يا ترى مساحث هذا المصر الذي كان يقطنه 1400 


1 -انظردراسة بعنوان هل مكان عبوربني إسرائيل ما زال مجهولاة) والدراس7 منشورة في موقع المكتبة القبطيت 
الأرثوذوكسيت 23/9/1437 هم 

لممعط .630 / دوك عت - لدع اط اموه تمتحددهعلاء -7ومساعط/ككاهه طا/عنده .تكلم -5// :مغط 
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نسم !.. أو حتى عشرة آلاف نسم ؟! في الوقت الذي كان عدد سكان مملكدّ إيجبت يصل إلى 
سبعنّ ونصف مليون نسمث. ما يعني أن عدد سكان مصر فرعون هذه لا يكفي الخدم والحشم والحرس 
في مملكة إيجبت. برغم أن رمسيس باشا لم يكن لديه الوقت الكافي للاحقنّ هؤلاء الشرذميٌ 
الضالت, فقد كان مشغولا جدا بأموربلاده وشعبه؛ وهذا خطاب الملك رمسيس الثانى للعمال: 


"أنتم أيها العمال الشجعان المهرة الذين يقطعون لي آثاربأي كميت, وأنتم يا من يعشقون العمل في 
الحجر الثمين الممتاز ويا من يحترفون في شغل الجرانيت الأحمر والمتمرنين على حجر («بيا» وأنتم 
أصحاب الشجاعة والقوة في صنع الآثار لأملأ بها كل معابدي التي أبنيها طيليّ الحياة. أنتم أيها الرجال 
الطيبون يا من لا يعرفون التعب. ويا حراس العمل طوال الوقت, ويا من ينفذون واجباتهم بإتقان تام, 
وأنتم يا من يقولون إننا نعمل بعد التروي للذهاب لهذه الخدمات في الجبال المقدست, لقد سمع ما يقوله 
بعضكم لبعض. وإن فيكم لبركة لأن الأخلاق تظهر على حسب الكلام. وإني ' رعمس مرى آمون» 
الذي ينشىء الشباب (يربي النش) بتوفير الطعام والأغذية. وليس بينكم جائع: والطعام وفير حولكم. 
ولقد كفيت حوائجكم من كل وجه صحيح حتى تعملوا بقلوب محبث, وإني دائما أحافظ على 
احتياجاتكم. وإن المؤن قد أصبحت لديكم أثقل من العمل نفسه لأجل إن تتغذوا وتصبحوا عمالا 
صالحين(للعمل,. لأني أعلم تماما وجيدا عملكم الذي يمكن أن ينشرح له كل من يعمل فيه عندما 
يكون البطن مملوءا. فالمخازن مكدسنّ بالغلال لكم حتى لا يمر عليكم يوم تحتاجون فيه للطعام. 
وكل واحد منكم عليه عمل شهر. ولقد ملآت لكم المخازن من كل شيء من خبز ولحم وفطائر ونعال 
وملابس وعطور لتعطير رؤوسكم كل أسبوع (الأسبوع عشرة أيام و لأجل كسائكم كل سنن 
ولأجل أن تكون أخمص أقدامكم قوينّ دائما. وليس من بينكم من يمضى الليل يئن من الفقر, ولقد 
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عينت خلقا كثيرا يوفروا لكم المؤن» وكذلك صيادين ليحضروا لكم سمكا وآخرين بمثابت 
بستانيين لينبتوا لكم الكروم. وصنعت لكم أواني واسعّ على عجلتّ صانع الفخار مسويا بذلك 
أوعي لتبريد الماء لكم في فصل الصيف. والوجه القبلي يحمل لكم حبا للوجه البحرى, والوجه 
البحرى يحمل للوجه القبلي حبا وقمحا وملحا وفولا بكميات وفيرة. ولقد قمت بعمل كل هذا لأجل 
أن تسعدوا وأنتم تعملون بقلب رجل واحد.- 


هذه كانت عقلييٌ جدنا العظيم رمسيس باشا وهو يسهر على رعاييٌ عماله وموظفيه ويوفر لهم 
الطعام والماء البارد في فصول الصيف. ويوفر لهم الأغذَينّ والملابس والأحذييّ والعطور وكل احتياجاتهم, 
ولم يكن من السفاهيٌ أن يفكر في استعباد بني إسرائيل كي يقَيموا له مدن بالطين المعجون بالتبن ! 
ولم يكن لديه وقت يفكر في ملاحفن شرذمن ضالي مثل بني إسرائيل إن كانوا فد دخلوا بلادنا 
أصلا, بل إن هذه العقليمّ العمليق المتواضعتنّ هي ما جعل عالم النفس اليهودي الشهير سيجموند فرويد 
يقول بأن عدة اليهود الأزلييّ هي الحضارة الجبتيحّ القديمم. 


فاليهود صنعوا حديثا أدليّ مزيفة ليثبتوا أن جبل الطوريقع في شمال السعودييّ. عندما وجدوا أن 
جبل الطورفي سيناء الجبتيي غير ملائم وعليه انتقادات كثيرة.. فوضعوا في خليح العقبي بقايا عربات 
حربيي مشابهةّلما في الرسوم الفرعونيت.. ثم زعموا أنها من بايا العربات التي كانت تتبع موسى وقومه ... 
على اعتبار أن العجلات الحربييّ تميز الحضارة الجبتييّ القديمت, برغم العرب قديما برعوا في صناعي 
العجلات الحربيتّ التي تجرها الخيول وأخذها منهم أجدانا الجبتيون القدماء في حقبيّ الاحتلال 
الهمكسوسي العربي وطوروها وهجنوا سلاليّ الخيول أيضا. ولذلك ما زالت إلى يومنا هذا نطلق على 
السيارة “عربيت ٠‏ وهذا الاسم أطلقه أجدادنا وصفا على العجلات الحربيتّ التي ابتكرها العرب. لأنهم 
كانوا أمنّ حروب واغارة وكانوا محترفين في السلب والنهب والغزو منذ فجر التاريخ. لكن اليهود 
اعتادوا غرس الآثارفي كل مكان. ليس فقط غرس قصص وحكايات تاريخية. إنما غرس آثار قديمي 
تبدو حقيفيئي, وهو ما فعلوه في رسائل تل العمارني. 

كل هذا يؤكد أن الإسرائيليين بعد خروجهم من مصرايم كانوا يتتجولون في الحجاز وليس في 
شبه جزيرة سيناء الجبتييّ إطلاقا... أليست مصادفتةٌ أن نجد أسماء عربييّ مرتبي في أرض غير عربيض, 
فكلمةّ طور كلمي عربينّ صرفيّ. فهل كان أجدادنا الأقباط يستخدمونها في الهيروغليفييّ كما 
استخدمها القرآن ؟! وكلمن سيناء كلمن سريانيي الأصل. وعربيني أيضاء فهل كان أجدادنا الأقباط 
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يستخدمونها في الهيروغليفيت ؟! وكلمت فرعون كلم3 سرياني3 فهل كان أجدادنا يستخدمونها في 
الهيروغليفيت ؟ وكلمتّ مصر من أصل سرياني. فهل كان أجدادنا الأقباط يستخدمونها في 
الهيروغليفيتّ ؛! وهل استخدموا كلمات أخرى من السريانيت في بناء الأهرامات والمعابد وحفر الترع 
والقنوات؟ أم فقط استخدموا الأسماء التي سترد حصرا في قصنّ موسى وفرعون !! ألا يعني ذلك أن هذه 
الأسماء منزوعن من وطنها ومغروست في بلاد وادي النيل ؟! لأننا لو بحثنا في كل أسماء المدن والقرى 
وأسماء الملوك والأشخاص سنجد الأسماء التي وردت في قصنّ موسى فقنط والتي هي من أصل سرياني فلماذا 
لم يستخدم أجدادنا كلمات أخرى من السريانيت ؟! أم أن اليهود غرسوا ما يحتاجونه فقط؟! 


فلا بد أن ندرك جديا أننا عجم, ولا يوجد في بلادنا أسماء عربية, ولا سريانيث, ومسمى " سيناء " لم 
يكن موجودا في بلادنا ولا في لغتنا قبل دخول اليهود. وأي كلم عربييّ موجودة في بلادنا يمكن 
تأريخها بعد دخول العرب بسهولتن. حتى وإن حاول الأدباء والمؤرخون إعادة مسمى سيناء إلى "إله القمر 
"عند البابليين. فلا يمكن أن يقسم الله بإله قمر البابليين محتفيا به حين يقول ٠‏ والتين والزيتون سلطاد 
وطور سينين ملطان وهذا البلد الأمين:.. لأن الإله سين الآشوري اسم علم مفرد., أما أن الله قد أقسم بصيغتق 
الجمع من الكلمتة 'سيني ٠‏ التي تعني شجر العوسج الذي يغطي الجبل. وجمعها 'سينين:. هذا باللسان 
السرياني وأما العربي فهي "سينا أوسيناء - ولأنه ببساطتّ طور سينين هو طور سيناء الموجود في السعودييٌ 
ومعروف بهذا الاسم العربي قبل نزول القرآن ولم يكن هذا الاسم موجودا في بلادنا وادي النيل عند نزول 
الإسلام. إنما السادة المؤرخين صدعوا رؤوسنا بتكهناتهم حول تجليات الإله سين هذا. أما الكارثة أن إله 
القمر سين" هذا كان معبودا في بلاد اليمن. غير أن البلد الأمين التي يقسم بها الله هي بلد الحرم. التي 
فرض الله فيها عدم الصيد وعدم القتل وقال أن من دخله كان آمنا .. 


افنااشيهة الحزيرة الخشة كك كان اسمها نياف وتهدة اسنتاوها وتحسهيا كانت مصادوها 
الفيووغليمية:كما اوضحنا قهادة المؤرخ القرشبي «إميل لوذفع »«أناشبه جزيرة سيثاء ورد أسمها في 
قوائم مانيتون وبرديات وثائق معبد منف باسم ٠‏ أرض الأبواب السبعيّ ٠‏ (ومعروف أن مانيتون 270 ق.م) 
وكان أول اسم أطلق على أرض سيناء (إيب جبتاه؛ أي بوابيّ أرض الإله 0 ثم أطلق عليها اسم " «بوابيّ بياو 
- أي بوابت أرض المناجم بدايخ عصر الأسرات وأطلق عليها تحتمس الثاني رباب قلعت الدفاع عن أرض 
الإلم وأطلق عليها رمسيس الثاني «بواب3 مقنبرة الغزاة) وأطلق عليها سنوسرت الثاني عندما قام بحفرقناة 


وردت” قلب الإله لكن الصحيح : أرض الإله ٠‏ 
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سنوسرت اسم (أرض السلام) .أم الدولق الحديثني فأطلقت عليها ‏ 'خاست مفكت: أي أرض الفيروز أو 
دومفكات أي مدا رجات الفيروق:- ”.:وإذا كان كل هذا الامتمام بشبة الجزيرة خظرا لكوتها تغمورة 
بالتاجم والعادن والفيروق:وكان بها اللكدين من الطرق الحربيت والتلاع والحصون. فهل من المتوفع أن 
ترك بني إسرائيل يعيثون فيها ادا على مدار أربعين عاما ! 


وما يؤكد عدم وجود بني إسرائيل على أراضي وادي النيل هو أنه لم يرد أي كلمي من جذور 
قبطي هيروغليفيت بالتوراة لا ضمنيا ولا صراحت في التوراة الأصلين المكتوبة باللغتّ السريانيت, ولو 
كانوا في بلادنا وادي النيل لكانت التوراة قد ذكرت لنا منات الأسماء الهيروغليفينّ صراحىّ كما 
ذكرت مئات أسماء المناطق العربيت المعروفيّ هناك, إنما التوراة ذكرت ٠:‏ فاران - سين - شور - صين 
رفيديم - مارة - إيليم. تبعيرة - فبروت هتأوة - حضيروت. مقهيلوت - جبل هور - قادش برنيع - فم 
الحيروث ‏ وسكوت ‏ وبريت فاران " وهي معروفيٌ بدقيٌّ أنها منطفقةّ تخوم مكد التي تربى وعاش فيها نبي 
الله إسماعيل. أي أنه في كل عهود كتابنّ أسفار التوراة لم يكن مسمى ' سيناء موجودا في بلاد وادي 
النيل: لأن التوراة كانت تذكر المناطق بأسمائها المعروفن وتصفها أيضا كأن تقول ٠‏ أرض شور التي هي 
أمام مصرايم » أو تقول ٠‏ قري أربع التي هي حبرون :, وهكذا, فالأمر لا يتوقف على عملي زحف قبيلنٌ 
من بحري النيل إلى الصحراء الشرفية وصيور مجرق ماني: نا التوراة ككف عشراة الأسماء لشرئ 
ومناطق وجبال وواحات وتجمعات سكنييّ وعشائر ومجتمعات مستحيل أن توجد في بلاد وادي النزيل 
على مدارآلاف السنين. 

ألا تدري أن مساحتٌ تهامتّ عسير والحجاز أكبر من سيناء الحالين بكثير ومأهوليٌّ ووديانها 
مزروعي وحرثها وسقايتها كانت على البقر تحديدا. وفيها البراكين المذكورة؛ أما سيناء المزعومت 
فكانت تحت حراس شديدة من سلطت دولت إيجبت المركزية والتي كانت في عز قوتها. فمستحيل أن 
مهزنوا النها ويستكدوا اضرنة 1 هيه معط تإبحتتو امن ريس المشمن الر نسي الاق التوقاتن سينا" يينتها 
الكلمت في العبريّ3 تنطق هكذا ٠‏ سيني . وفي السريانيخ. سيني. أيضا وجمعها سيئين. وفي اليونانية. 
سينا وكا دخل العرب بالقران وقدافطتها سينا فاستمزت بالخ الشائعة سينا كما هي وباللغة العريية 
الفصحى سينا كما نطق القرآن. وبعض القراء وضع لها همزة فنطقها ٠‏ سيناء , يينما هي في الواقع غير 


خالد عكاشت - كتاب ' سيناء أرض المقدس والمحرم . الرايط: تدىء 7 وختحص/ حدم . [خداتوصة//:وصغط 
* سامح مقار ناروز كتاب " اللهجنّ العامييّ وجذورها الجبتيي . الرابط: 11.60127/75176602تاتقصة //:ودصغغط 
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موجودة في بلادنا. ولو بحثنا وراءها سنجدها تتلوى في دهاليز العبريي اليهودية مثل أسطورة مصرايم 
ابن نوح الذي بنى مديني منف وأطلق عليها اسمه فصارت مدينق مصر.ء فالحقيقة أن مدينث منف هذه 


هه همومه 


قري تقع في جنوب الجزيرة ونقل اليهود اسمها إلى أقدم عواصم العالم في إيجبت ! 


ولذلك يقول الدكتور فاضل الربيعي ' كان لا بد للباحث الجاد والموضوعي أن يبحث عن الحقيقيٌ 
التاريخيي. مسلحا بمعرفي معمقي بلغمٌ التوراة القديمي كي يتغلب على عيوب الترجممٌ إلى العربيص, 
والإسقاط المختل للأماكن والأشخاص والتواريخ. ولكي يمسك بتلاوين التلفيقات والزيوف المتعمدة, 
والتي خلطت بين الأفعال والأسماء وتعسفت في ربط سيرورة الحوادث مع المواقع الجغرافييّ بحيث جاءت 


وقد أجرى الباحث السعودي د. أحمد سعيد القشاش بحثا ميدانيا في الساحل الغربي والجنوبي 
الغربي للجزيرة العربينّ مستخدما الوسائل والآدوات وأدلت البحث الميداني في المنطقن متتبعا خط سير 
العشيرة الإسرائيلييّ منذ ميلادها وحتى دخولها مرحلل التيه في الصحارى المجاورة لمكن بعد امتناعهم 
عن دخول الأرض المقدسيّ مع موسى (عع) وحتى يثبت الباحث ذلك. استخدم وسائله الخمس المنطقييٌ 
والذكيّن. كدليل. بدأها باللهجات في منطقنّ السراة. حيث أثبت من خلال ضمائر الرفع المنفصلتّ في 
اللهجات الحيَىّ في منطفيّ جنوب غرب المملكن. عروبن التوراة. وقد نجح. ليس هذا فقط. لكنه 
حددها كحمكان لعروبة التوراة. وقد جعل هذا البحث أساسا مهما لكل بحوثه الأربعيّ الأخرى في 
ذات الميدان. 

ثم في الخطوة الثانيمّ انتقل إلى الدليل الثاني الذي استخدمه لإثبات زيف وبطلان مبررات وجود 
دول إسرائيل. فكان أن لجأ إلى أسماء النباتات الصمغية المنتشرة في منطقيٌ جنوب غرب المملكنّ 
موطن اللغات السامييّ وأهلها البائندين. ومنها قبيليٌَ إسرائيل. لقد رصد أسماء ست «نباتات) ما زال 
استخدامها قائمًا حتى اليوم وبنفس الأسماء التي وردت في التوراة, وبهذا قدم الدليل الثاني لعروبة التوراة 
وعروبي الملكان. 

ثم انتقل إلى دليله الثالث. وهو المشترك العربي العبري في لهجات السراة من ألفاظ الزراعة, والماشيي, 
حيث أثبت أيضا بهذا البحث الثالث عروبتٌ التوراة. وعروبيّ المكان. من خلال ألفاظ عربييٌ ما زال 


1/19 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وايجبت 


استخدامها قائما حتى اليوم, وقد وردت بنفس الأسماء في التوراة. ُ. من هذه الأسماء العربي المشتركىن 
مع بقنييٌ اللغات الساميت, وعلى رأسها التوراة. عشرة أسماء مشتركتّ من ألفاظ الزراع” التي ما زال 
يستعملها أبناء العرب العاربيّ في حياتهم الزراعية اليومييّ بمنطفق3 جنوب غرب المملكن. وهي واردة 
لفظا بالتوراة. ومنها: التلم: وتعني خط المحراث 

(الجريين): «وجمعها «جرن)؛ وهو ساحة البيت المفتوح” بدون أسوار, ويتم استعماله أيضا مكانا لدياس 
أعواد الحنطي, لفصل القمح من سنابله. وتحويل قصب القمح إلى علف . 
(الحرث ): بمعنى العمل في ترب الأرض الزراعيض. 

(الجلقيث): لفظ يطلق على مساح الأرض وهو حوالي (400 متر مربع) فيقول الفرد أملك ثلاث حلق) أو 
أربع.. وهكذا. 

(الدياس): عمليي فصل حب الحنطنٌ من سنابلها. 

(الذزي): عملييّ فصل حبات القمح من التبن بعد الدياس, بواسطي الهبوب. 

(الززع): لفظ يطلق على أي نبات يتم زرعه مثل القمح والشعير؛ 

(السّدٌة) لفظ يطلق على أي أداة مانعيّ. مثل منع جريان المياه في الأنابيب 

(الشبر): وهي العطيي حيث يقال (شبرتك) تعطيني شيئًا . 


(الكن وهو بئر قصيرة بقامنّ الرجل يتم حفرها على حواف الأوديض. 


علك الأسماء وقيتها اكد من اللياتالغريية ونه حف البوى فى مخاطاق الجتوب الغربي 
من المملكتّ. هي أسماء وردت في التوراة. وهناك المزيد من الأسماء المشتركد الزراعيت التي تثبت عروبييّ 
المكان وعروبة التوراة. وهناك أيضا المشترك من ألفاظالماشيت, مثل: البقر. الجمل. الغنم.. إلخ.. وإذا نظرنا 
إلى اليم الأول حيث ألقي موسى فهو متاح في تلك المنطقتّ, وإذا نظرنا لليم الثاني حيث عبروا وغرق فرعون, 


من مقال للأستاذ أحمد سعد؛ رئيس تحرير موقع مجلّ ٠‏ العربي اليوم ‏ بعنوان: التوراة عند أحمد قشاش وكمال 
الصليبي (8) 

ويقول في ثنايا مقاله : "إن الأسماء, التي استشهد بها الباحث يعرفها كاتبكم جيدا. بصفته أحد أبناء المنطقت".. حيث 
كان الكاتب قد بدأ سلسلنّ مقالاته المرقميّ بذات العنوان ناقدا لأبحاث أحمد قشاش. ثم تحول في النهايي وأعرب عن 
احترامه لجهود القشاش في أبحاثه الخمستّ في هذا الميدان, تقديرا للجهد والاجتهاد, وأيضا إعجانا بالتوجه والاهتمام, , 
ويبدى الكتاب دهشته من قوة الأبحاث وموضوعيتها. برغم أنه كما يقول: ‏ إنني ما زلت أحمل جذورا تاريخييّ ترفض 
الجديد. وتستكن تحت عباءة ما تعودت عليه..» 

راجع المقال على الرابط التالي: 0122/510246365ء.1ناه7ز1ء 1ط هجد1ء// :ماعط 
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فهو متاح أيضا حيث طبيعة المنطقت, وإذا نظرنا لليم الثالث حيث طحن موسى العجل الذي عبدوه فهو 
متاح أيضا حتى في تخوم مكت,. لأن منطقيّ الحجاز ليست صحراء جافيّ طوال العام إنما تجتاحها 


السيول والأمطار بصورة موسميت. وهي ملينة بالوديان والمجاري النهرية الموسميي. 


وفي مداخل له على صحيفة المديني 0 أشار:قشاش' إلى أنه مكث في جمع هذه الأبحاث حوالي 
ثلاث سنوات متتاليث, ونشر أبحاثه في مجلات علميرّ محكمنّ داخل المملكدّ وخارجها. متطرقا إلى 
عدد من الأبحاث اللغوييّ والجغرافييّ التي تتصل بالقرآن الكريم والتوراة. ومن بينها بحث استمر في 
جمعه ست سنوات. وخلص من كل هذه الأبحاث إلى أن التوراة لها أصل عربي قديم كتب بلهجات 
تماثل لهجات أهل السراة. ومضي "قشاش” في إثبات فرضياته إلى الإشارة أن لديه بحثا في ألفاظ الماشيىّ 
والزراعيّ لأهل السراة. كونها كانت أكثر أساليب الحياة ذيوعنا وانتشازاء وتقوم عليها حياة الناس في 
ذلك العهد قبل نحو 3000 سنث, قائلا: والغريب العجيب أن لهجات أهل السراة كانت إلى قبل 50 سني 
تقريبا لا تختلف كثيرا عن اللغدّ التي كتبت بها التوراة. ولو رغبت أن أتوسع في ذلك لاتسع البحث. 
ولكن افتصر على المنتجين؛ الزراعض والماشيي. 


كما أن هناك أبحاثا أخرى أيضا بعنوان “ضمائر الرفع المنفصليٌ في لهجات منطقت الباحت 
ومققارنتها بالضمائر في اللغىّ العبريي" كضمير "أنحن. وأت. وأتم' في لهجات بعض قبائل زهران. واهمه 
وهوه وهيه:. وكلها تشير إلى ما ذهبت إليه" ... هكذا يتتبع الباحث الجغرافيا اللسانيي والثقافييٌ قبل 
الطبغرافيا والتضاريس ليثبت أن التوراة نبتت في جزيرة العرب وأن شعب بني إسرائيل ما هم إلا فسيلي 
عربييّ بامتياز لكنهم احترفوا سرقيّ الأوطان. متفوقين بذلك على كل شعوب العالم التي اقتصر 
ذكاؤها على الاستعمار المؤقت لسرقتة الثروات ! وامشكلة أن البحوث شحيحة فيما يخص هذا الأمى 
وربما يكون الجهل بابا لبناء معلومات وتسويق تراث. وكل الاحتمالات واردة طالما كان أصحاب 
الحقوق والأوطان في غيبوبم. 

كل هذه الألفاظ والمسميات الاصطلاحين التي وردت بالتوراة موجودة في البيئت العربيت وما زالت 
مستخدمت حتى اليوم على المستوى الشعبي المحلي في منطفة السراة, ما يؤكد أن التوراة نبتت في هذه 


موقع صحيفي المديدصض. مقال كتبه (عبد الرحمن أبو رياح) بتاريخ الأربعاء 08 / 08 / 2018 , بعئوان : قشاش: لهجات 
"السراة" قبل 50 سنن لا تختلف عن لغمٌّ التوراة ' على الرابط التالي: 584846/ع127/21621ه21-22012.20. 77 / نومآ 
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المنطقت ولذلك استخدمت لغتها واصطلاحاتها المتداولي على ألسنت الناسء, بينما لو بحثنا عن هذه 
المصطلحات في اللغدّ القبطيت القديمتة. فمن المستحيل أن نعثر عليها. لأنها ليست حتى مشتقت من اللغضّ 
السامييض, بل هي لغىّ مستقلم بشعبها كتابي ولسانا. 


وأما خطورة الدليل والاستنتاج. فتأتي حينما انتقل الباحث إلى دليله الرابع ؛ حيث سجل ألفاظا 
جغرافييّ من القرآن والسنثّ النبويت, وقد حدد بالاسم خمسنّ ألفاظ هي: (تهامَصّ), «طوى,, «مصر. (وادي 
الثمْل) (اليم). لقد صنع لنا الباحث مصيدة بهذه الدراست. ولا نقول بحثا. إنما مصيدة شديدة الإحكام 
قادرة على نقل جغرافيا التوراة من بلادنا إيجبت إلى بلادها الحقيقين العربيي. 


يقول الزهري ٠:‏ كان بنو إسرائيل من أهل تهامنّ أعتى الناس على الله وقالوا قولا لا يقوله أحد 
فعاقبهم الله بعقوبتهم وترونها الآن بأعينكم. فجعل رجالهم القردة. وبرهم الذرة وكلابهم الأسد. 
زونائية العم وغتيوم الأراك وكورهم الضين ووتجاتحهم الكرقن ” :ونقدم الدمككور فشكن تودتيها لهذا 
الأثر فيقول في حاشيت كتابه ٠‏ لعلنا نفهم من هذا الأثر أن بني إسرائيل كانوا يعيشون أولا في السراة 
حيث ينبت الرمان والعنب والبر والجوز. ثم كان عقابهم إخراجهم منها إلى سهول تهامتّ حيث بينبت المظ 
والضبر والأراك ويزرع أنواع الذرة. وما ذكر من حيوان هو مما يعيش إلى اليوم في السراة وسهول تهامن 
وأغوارها عدا الأسود التي انقرضت من تهام وغيرها منذ ما يزيد عن مائنّ وعشرين عاما مضى,. كما 
يشير إلى ذلك كثير من الروايات الشفهيت, وأما الغرغر: هو ما يعرف اليوم بالدجاج الحبشي أو دجاج 
فرعون, وما زال يعيش بريا في سهول تهامت, وقد شاهده الباحث بنفسه مرارا عند زياراته التكررة في 


تهامتّ عسير وجازان. 


وهذا ما انتهت إليه استنتاجات الباحث السعودي "القشاش" من هذا البحث نصا: أولا: ' أن أرض (مصر) 
المأنذكورة في القرآن الكريم والتوراة ليست رمصن الحاليت, بل هي منطقيّ جيزان اليوم وما اتصل بها من 


7 بحث الدكتور أحمد سعيد القشاش بعنوان: “ألفاظ جغرافييّ من القرآن والسنة النبويت - دراست في الدلالتّ الجغرافيتّ 
والتاريخيتّ ٠:‏ منشور بمجلتّ الجامعت الإسلامية رالجزء التاسع) على الرابط التالي: 
لم 101.111.6011.52/11111125/001/2345ه مع هل // :ماغط 

وهذا المبحث هو حلقنّ من خمست أبحاث قدمها الدكتور قشاش في كتابه الرائع بعنوان: (أبحاث في التاريخ الجغرافي 
للقرآن والتوراة). . الكتاب منشور على موقع جمالون, على الرابط التالي: [دغط.3/3105710ه/1امء. 222102ة[//:دصغطا 

52000 2 


غريب الحديث لابن قتيب3 3/671 , والفائق في غريب الحديث 3/372 نقلا عن د. أحمد القشاش في مقدمت بحثه السابق 
الذكر. 
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جبال السراة شرقا ". وثانيئًا: " أن اليم الذي عبره موسى وقومه ليس البحر الأحمر., ولا نهر النيل. بل كان 
أحد القنيعان النهريتّ الكبيرة التي تخترق سهول تهامنّ إلى البحر الأحمر... وهذا في مجمله يؤكد أن 
موطن بني إسرائيل كان في سهول نهامي والسراة في بلاد غامد وزهران. وهناك تفع مملكيى مصر 
البائدة. ومن هناك خرجوا من مصر وعبروا النهر وغرق فرعون وانتقلوا بعد موجات ارتحال متواليي في 
البراري إلى أن وصلوا مك وهي الأرض المقّد سم التي بها ميات موسى مع الله. 
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د الخروج لأداء شعيرة الحج 


تقول التوراة:لذلك قل لبنِي إسرائيل: أنا الزب. وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصرييم وأنقذكم 
من عبوديتهم وأخلصكم بذراع مندودة وبأحكام عظيمة .واتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها . 
فتعلمون أني أنا الزب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصرييم. ١‏ .وأدخلكم إلى الأرض التي 
رفغت يدي أن أعطيها لإبراهيم واسحاق ويعقوب. وأعطيكم إياها ميراثا. أنا الزب. فكلم موسى بنِي 
إسرافيل هكة) رتك نم مما لوس س امغر اننع وبتن الحزود لب القانية " 

ويتضح من هذه النصوص أن الأرض التي كان متجها لها بني إسرائيل هي الأرض التي سكنها إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب واسماعيل, وهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين ووعد الله إبراهيم أن يورثها له 
ولنسله. وهي أرض العبادة والحج وتقديم الهدي والذبائح بمكنّ المكرمة التي كانت واد غير ذي زرع 
وعمرها إبراهيم بإيداع ابنه وزوجته وانبثاق الماء من البئر وتكائر الأعراب حوله, مصداقا لقوله تعالي 
علي لسان إبراهيم (ع): (زبئا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ززع عند بيتك المحرم ربئا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الثاس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكزون)37/إبراهيم . 

وبعد خروج بني إسرائيل من مصرايم كانت وجهتهم شعائر الحج كما أبيهم إبراهيم. حيث افتدى 
اله عبده إسماعيل من الذبح بفداء, هذا الفداء كان كبشاء واستمرت شعيرة الحج مع الذبح تتكرر 
في ذات الموعد كل عام. في العاشر من يوم ذي الحجىّ, وهكذا في كل الأديان, فقد استمرت هذه 
الشعيرة من إبراهيم إلى محمد كك فمن غير المقبول القول بأنها انقطعت مع موسى. بدليل نقرأ في التوراة: 
(خروج؟٠):‏ ١وقال‏ الب لموسى وهازون في أزض مصرايم.2هذا الشهزيكون لكم رأس الشهور. هو لكم 
أول شهور السديّ كلما كل جماعدّ إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد 
شاة بحسب بيوت الآباء. شاة للبيت... تكون لكم شاة صحيحن ذكرا ابن سنن تأخذونه من الخرفان أو 
من الماعز. “ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الزابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور 
جماعت إسرائيل في الغشيت... ؛ ١ويكون‏ لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب (النص العبري: 


7 757775 حج ليهوه ‏ أي حح الله). فِي أجيالكم تعيدونه فريضة أبديت (النص العبري: 5511 ناد" 


* رسفرالخروج 6: 039 
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عولم تحجهو أي تجعلوه حج عالمي أو فريضة حح. (والنص بالتوراة السامريي: وليكن اليوم هذا لكم 
0 1 

ذكرا ونحجوه حجا لله. للاجيالكم سني الدهر يحجوه) . والنص بترجمي حتاب الحياة: 'ويكون 

لكم هذا اليوم تذكارا تحتفلون به عيدا للرب. فريضة أبدييّ تحتفلون به في أجيالكم.. 


فعند تصفح نصوص التوراة نكتشف أن جميع الأعداد الوارد بها عبارة ' ليعبدوا لي في البريتّ ٠‏ جاء 
ت بالتوراة السامريت ٠‏ ليحجوا لي في البرييّ ٠‏ وكلمت ٠‏ ليعبدوا ٠‏ التي ترجمها المترجمون من التوراة 
العبرية هي ترجميّ خاطتت من الأصل وتزيف متعمد للكلمتة الواردة في التوراة العبريت 7277 
(ويحجواء. فقلبوها مرة (ليعبدوا) ومرة (ليعيدوا) ومرة (ليحتفلوا» وكل ذلك لإخفاء كلمي الحج التي 
ترتبط حتما بالكعبت, فلا يتضح هدف خروج بني إسرائيل من مصر., وما هي الأرض التي كانت وجهتهم 
إليها. وهي أرض مك بالطبع التي يقام بها شعائر الحج وبيقدم فيها الذبائح والهدي الله أثناء أداء مناسك 
الحج. ومكت هي البيت المقدس الوحيد لله الموجود وسط برية وقد استبدلوا كلمن مك أيضا 
بكلمت البريتّ في هذه النصوص. فالنص العبري تظهر به كلمت الحج بلا لبس وهذا هو النص رسفر 
الخروج :)١:١‏ 
حال انلام لمكو احجوورك ورطمدمم دم عورد توردم ورطمد دماحجوط نراطم ورم ررد ترد روييحجوا ١‏ دهده 

وترجمت النص بالعربيت: وبعد ذلك دخل موسى وهازون وقالا لفزعون: «مكذا يقول الرب اله 
إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البزيت». ربالتوراة السامرية: ليحجوا لي في البريت).. والذبح هو 
العادة المتبعتّ في مناسك الحج منذ إبراهيم, إلى يومنا هذا في المكان عينه وفي ذات الموعد وضمن أداء 
شعائر الحج وبمناسبيّ فداء إسماعيل من الذبح, وهذا ثابت في كل الأديان السماويت من ذريت 
إبراهيم أبو الأنبياء. ولم يتغير موعد حج بيت الله الحرام الذي يقع في العاشرمن شهرذي الحجت. 

تقول التوراة: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برييّ شور فساروا ثلاث أيام 
في البريت ولم يجدوا ماء فجاؤوا إلى مارة (ممراء مروة أو مرة). رثم جاؤا إلى إيليم وهناك اثنتا عشرة 
عين ماء وسبعون نخلي فنزلوا هناك عند الماء (خروج 227-15 ثم ارتحلوا إلى بريي سين التي بين إيليم 


وسيناع) ‏ وهي البرية المجاورة لجبل النور بمكت. وإيليم هي قرييّ أيليّ في تخوم مك فحدث أن 
كان هارون يكلم كل جماعتة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرييّ وإذا مجد الرب قد ظهر في 


)-العدد رقم : ١‏ من الإصحاح ؟ ١‏ لسفرالخروج بالنوراة السامرىئة 
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السحاب.. فكان المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلي (خروج 13-16). وأكل بنو إسرائيل المن 
أربعين سني حتى جاؤوا إلى أرض عامرة)....«ثم ارتحل كل جماعن بني إسرائيل ونزلوا في رفديم.. 
فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها (النه) خذها في 
يدك واذهب ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب 


ومعروف أن الحجاز تاريخيا هي أرض العمالقيّ - عماليق. وكما سبق تساءلنا عن سبب هذه 
الحرب الضروس التي شنها العماليق على الإسرائيليين من دور إلى دور دون أن تذكر التوراة أي سبب 
لهذه الحرب! بينما في الواقع لم ينشأ هذا العداء الأزلي بين الإسرائيليين والعماليق إلا بعد واقعضصّ غرق 
فرعون وجنوده لأنهم كانوا من عشيرة العماليق هذه. ولما غرق خلف الإسرائيليين تتبعهم بني عشيرته 
للانتقام من الإسرائيليين. وقد ذكرت المصادر التاريخية أن فرعون هذا كان من عشيرة العماليق, 
حتى من قالوا بأن مصر فرعون وموسى هي مملكة إيجبت قالوا ذلك باعتبار أن سلالت العماليق 
طمعت في حكم مصر وسيطرت عليها. لكن أثبتنا أن مصر وادي النيل كان اسمها وما زال إيجبت, 
وفي كافىّ الأحوال لا يوجد رابط بين فرعون موسى وإيجبت, لكن التوراة تجاهلت هذا وتجاهلت 
العداء الشديد بين عشيرة العماليق وبني إسرائيل عقب خروجهم من مصر برغم أن بني إسرائيل قبل 
هذا الحدث لم يكن لهم ذكر في التاريخ أصلا. لكن من عجائب الزمان أن تدور الأيام ويجلس 
زعماء هذه العشيرة الضاليّ على طاول المفاوضات جنبا إلى جنب مع زعماء إمبراطوريت إيجبت 


العظمى في معاهدات كامب ديفيد 1979م ! 


نعود إلى التوراة. حيث تقول: (وأتى يثرون حمو موسى وأبناؤه وامرأته إلى البريث حيث كان 
نازلا عند جبل الله .. 


ونتساءل هنا إذا كان اليهود يقولون بأن جبل النّه هذا يقع في شبه جزيرة سيناء قرب شرم الشيخ 
حالياء وأن يثرون كان موطنه في مدين الأردن, فما الذي جاء بيثرون إلى شرم الشيخ ؛ وما علاقته 
بهذا الجبل ؛ إلا إذا كانت مدين هي مدين العرب المديانيين إخوة الإسماعيليين حول مك وقد 
اعتاد يثرون أن يذهب للحج والذبح في مكنّ كل عام فتقابل هذه المرة مع بني إسرائيل عند جبل 
اله في مك وهو الجبل الذي يذبحون عليه منذ عهد إبراهيم, لأن يثرون كان عابدا وحاجا قبل أن 
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قدا إبتالة موس قن قوفة: أى ان مضيزة الاب وقدسية الخيل لم كد | عند فوس واثما من قبله في 
مهد إتزاطيم 'وكذااما كان طلية نيح ترون قبل نعرطته نورت فظول:الكوراة رفكت يتكرون حنمو 
موسى محرقي وذبائح لله وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى أمام 
رجبل الله «خروج 12-15) 


هذا ما كك مَااذهينا اليه سايقا بان يفزون امنتا جر موسى قمائن تحعع اى :شا مرات ع 
وليس المتصود ب حجتٌ أن تكون سنت 12 شهرا وإنما كناينّ عن عدد مرات الحج: فقد تقابل موسى 
وبني إسرائيل مع يثرون مرة أخرى في شعائر الحج وذبحوا معا .. وقد كانت دياني الإسرائيليين قبل 
بعثسّ موسى هي ديانيٌ جدهم إبراهيم وتبعه جدهم إسحاق ويعقوب. وجميعهم يحجون بيت الله 
الحرام في فلب مك ويذبحون بمناسبي فداء إسماعيل. فلم يكن هناك شعيرة ذبح وحج وعيد 
قيورهاة وتحنه قعلق آلله توس قوق الجيل أموه ان ياك يقوس ليطيادوة الله على هذ اليل روفق 
الشرييعة الإبراهيميت التي كانت قائمة) وذلك قبل نزول التكليف الجديد بالألواح والوصاييا العشر. 


مما يؤكد تماما أن هدف الخروج الأساسي لبني إسرائيل من مصر كان أولا لإقامت الذبائح لله 
أمام جبل الله والثاني أن ينزلوا في هذا المكان للعبادة. وهذا بالنسب” لهم يعنى حجا لآن كلمي 
الحج بالعبرييٌ تنطق 'حج - 1388 " لكنهم عند الترجمنّ حرفوها إلى عيد كي يطمسوا دور 
الكعبن من ديانتهم: أما موسى فصعد إلى (جبل الله فناداه الله في الجبل قائلا هكذا تقول لبيت 
يعقوب وتخبر بني إسرائيل, أنتم رأيتم ما صنعت بالمصرايميين وأنا حملتكم على أجنحي النسور 
وجئت بكم إلي . فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصٌ من بين جميع 
الشعوب. فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملك كهنّ وأمنّ مقدسي (خروج 22-6:19) 


فقد كان بنو إسرائيل مأمورين بالحج على شريعت أبيهم إبراهيم الذي أمر بأن يؤذن في الناس 
بالحج, لكن أبناءه جحد وا شريعته من بعده. وهذا ليس مستبعدا؛ إذ من قتل الأنبياء وعبد الطاغوت 
لا يستبعد منهم أن يعرضوا عن أمر من أوامر الله. أو يكون قد استجابت أمنٌّ منهم. كما قال الله 
تعالى عنهم: (مئهم أُمَنّ مقتصدة وكثير مئهم ساءَ ما يعملون)66)/المائدة, وقال: (ليسوا سواء)113/آل 
عمران. ونستأنس هنا بما ذكره الصالحي «حج بني إسرائيل وغيرهم: روى أبو نعيم عن مجاهد رحمه 
الله تعالى قال: كان بيحج من بني إسرائيل مائنيّ ألف فإذا بلغوا أنصاب الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا 
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الحرم حفاة. وروى ابن أبي شيبيّ والأزرقي عن عبد الله بن الزيير رضي الله تعالى عنهما قال: إن كانت 
الأميّ من بني إسرائيل لتقدم مكة, فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعالها تعظيما للحرم. وروى الأزرقي وابن 
عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حج الحواريئون. فلما دخلوا الحرم مشوا حفاة 
تعظيما للحرم». | 


وقد عرض القرآن الكريم بأهل الكتاب الذين لا يحجون بيت الله في قوله: ( أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعوب الموت إذ قال لبَنيه ما تنبدون من بعدي قالوا نعنبد إلهك وإله آبانئك إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق إلها واجدا ونحن له مسلمون1330/البقرة 


وقوله: (إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكنّ مباركا وهدى للعالمين سداد فيه آيئات بئات مَقَام 
إنزاهيم ومن دخله كان آمئا ولله على الئاس ححخ البيت من استطاع إلنه سبيلا ومن كفر فإن الله غَنِيْ 
عن العالمين؟ حيث زعمت اليهود والنصارى أنهم على ملي إبراهيم فبيئن الله كذبهم, من حيث إن حج 
الكمية كان مل إبراهيم والبهود والتصارى لاون كيدل هذا على كذ يهم فى ذللق “: 


* الصالحي : في كتاب «سبل الهدى والرشاد» (1/212. ط. دار الكتب العلميت) 
الفخر الرازي في تفسيره :8/ 295, ط. دار إحياء التراث العربي). 
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الإضاءة الحادييّ والعشرين 


الواد يا مقدس طوى .. 7 
موسى وا ميقات ف يالأر ضامقد ست 
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بعدما تثبتنا أن مصرالإسرائيليت, لم تكن هي إيجبت بلاد وادي النيل. وانما كانت هناك في 
جنوب غرب الجزيرة العربيت. في منطقيّ سراة تهامنّ اليمن, وأن موسى تربي هناك في بلاد العرب, 
وليس في إيجبت... ثم هرب منها إلى مديان. ثم قضى الثماني حجج كان لقاء الله الأول في الوادي 
المقدس طوى عند سفح الطور الأيمن, وبناء على التكليف الإلهي ذهب إلى مصرايم لدعوة فرعون 
وإخراج بني إسرائيل لقضاء فريضة الحج, ودخول الأرض المقدسي.. وقد خرج موسى بقومه من تهاميٌ 
جنوبا متوجها نحو الشمال حيث الأرض المقدسيّ. وتعرضوا في طريقهم لكثير من العشائر والقبائل. 
منهم العماليق والحبشيون والكنانيون. وقطعوا العديد من الواحات والقرى والمواقفع منها سمكوت 
ورفيديم وشور وأيديّ حتى شارفوا على مدخل الأرض المقدست, لآن أمرهم الله بدخول الأرض المقدست. 

وهنا من الطبيعي أن نقف وقفيّ قصيرة لنتساءل عن الأرض المقدسث. وهل كانت قدسيتها 
خاصيٌ بموسى !! إذ كان موسى لم يدخلها من قبل وكانت المرة الأولى لبني إسرائيل أن يد خلوها. 
فهذا معناه أن هذه الأرض استمدت قدسيتها من قبل موسى. فأي أرض تلك التي استمدت قدسيتها من 
قبل أن يطأها موسى؟! وما سبب القدسييّ أو مناسبتها ؛؟! مع العلم أن هذه القدسييّ تعود إلى زمن قبل 
موسى. وهذا ما يعني الارتباط الحتمي بين (إله موسى واله من سبقوه من الأنبياء؛ وتحديدا إبراهيم 
وفريضةٌّ الحج) فإذا كانت الأرض المقدسنّ عند إبراهيم هي مكدّ محل بيت الله الحرام, فهل تكون 
هناك أرض مقدسي في تركيا أوفلسطين كما يقول اليهود؟! فليخبرنا اليهود إذن عن سبب قدسييٌ 
هذه الأرض قبل أن يد خلها موسى ! 

فبعد عبور موسى وقومه اليم ارتحل موسى ومعه بني إسراتيل من بحر سوف وخرجوا إلى بريم 
شور فساروا ثلاثيّ أيام في البريسّ ولم يجدوا ماء فجاءوا إلى مارة ولم يندروا أن يشربوا من مائها لأنه 
كان مرا. (خروج15: 28-١١‏ فتذمروا علي موسي من العطش فأمره الله أن يضرب صخرة حجر 
كبير بعصاه عند جبل حوريب فانبثق منها الماء فشرب بني إسرائيل. وسموا هذا المكان مارة لمرارة 
ماءه 1 وبشمال غرب مك يوجد وادي مر (مارة) ١‏ ووادي حجر وبلدة حجر 1 «نسب3 للصخرة أو 


' لاحظ أن المسميات التي يطلقها بني إسرائيل أثناء سيرهم محدودة وتأت فقط مناسبنّ لحدث معين بحيث كان هناك بدايي 
جديدة لتاريخ جديد في هذا اللكان. كما حدث عند بتر سبع أوبترزمزم, وما حدث عندما ضرب موسى الحجر..إلخ. 
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الحجر الذي ضربه موسي فانبثق منه الماع. ثم جاءوا إلى إيليم رإيل3 في التوراة السامريت) وهناك اثنتا 
عشرة عين ماء وسبعون نخلت فنزلوا هناك عند الماء (خروج٠07:1)‏ وبجوار وادي مز بشمال مكنّ 
يوجد وادي النخل . " ثم ارتحلوا إلى بريتّ سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من 


خروجهم من مصرايم. 


كان الدكتور أحمد داوود قد حدد مكانا آخر لوادي طوى. حيث يقول: أن (وادي طوى هذا 
يقع شمال العقيق ويرفد وادي ركارا) الذي يلتقي بدوره بوادي الفرات(الشثرات) شرق غامد وزهران وما 
يزال وادي طوى موجودا على خارطة المنطقي إلى يومنا هذا في شبه جزيرة العرب. وليس في الوطن 
: 3 4 
العربي كله أي واد آخر يحمل هذا الاسم غيره. 


ورد على ذلك ساخرا الملفكر السعودي الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد القيفي بقوله: 
...فعل بادعائه أن (وادي طوى) هو الواقع في (عقنيق غامد,. وأن “ليس في الوطن العربي كله أي واد 
آخر يحمل هذا الاسم غيره اكذا!. فلا المعلومة3 الأولى صحيحت ولا الأخرى! ذلك أن اسم الوادي هو: 
"وادي الطوي, لا "طوى. من روافد (كراء. وهناك أماكن شبيهتّ أسماؤها بهذا الاسم في غير بلاد 
غامد. وليس كما زعم أن “ليس في الوطن العربي كله أي واد آخر يحمل هذا الاسم منها. على سبيل 
المثال, إذا تبعنا منهجه في التماس الأشباه: وادي رطية). غرب جبال ربني مالك), في منطقتّ رجازان). 


على الحدود مع (بلغازي). وفي شرق (عمان, واد رائع بعيونه وشلالاته اسمه: روادي طوي,. أو «طيوي). 


فالأحداث تنطلق منها المسميات, ويلاحظ انتشار المسميات في المنطقتّ على أثر انتشار الحكايات التوراتية. بينما 
المناطق التي عبورها من فبل كانت مسميات قائمي وقديميٌ مثل شور ورفيديم وإيليم وفاران وغيرها. وبالتالي فإن افتراض 
خروجهم من إيجبت يحتم وجود هذه المسميات في اللغمّ الهيروغليفيم. 

' عرف حديثا بوادي فاطمي وقديما باسم وادي مر رمز الظهران), وقد ذكر البكري سبب تسمين الوادي بهذا الاسم في 
معجمه. فقال بأن كثير عزة ذكر بأنها سميت (مرا) نظرا لمرارتها, أما أبو غسان فإنه يول بأنها سمت (مرالظهران, لأنها 
تفع في بطن الوادي " 

*يسمى وادي “حجر.. وادي “الغزوات و"القلاع وتالقوافل ‏ ويقع بين مكد والمدينيٌ , وكانت قرى وادي حجر تسمى الوسيط 
سابقا لوقوعها في الوسط بين مكي المكرمي والمديني المنورة وكانت تسمى حجر بالسايرة . وذكرها المؤرخ ياقوت 
الحموي في كتاب معجم البلدان. 

1 وادي نخلنٌ هو أحد أودي3 مكحن المكرمة. ويفصل بين مك والطائف من جهن السيل الكبير. هذا الوادي له 
مجريان أحدهما جنوبي يسمى وادي نخلة اليمانية والآخر شمالي يسمى وادي نخلت الشاميي. 

“ د. أحمد داوود - كتاب : العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود ‏ الحلقيّ الخامس: جبل سيناء ليس في 
مصر012/512017/8103127 0ط /تحدمء . 50001205 . 105757 //:وماغط 
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في (ولاييّ صؤر. وهناك قرييٌ (الطوا) في تهامي (عسير. وهو المكان الذي كان الصليبي من قبل قد 
زعم أنه المشار إليه بوادي طوى. بل هناك من أودييّ (مكن واد اسمه: روادي طوى,. وروادي ذي طوى,. 
والطوي) أيضا: بئر بأعلى مكن. عند (البيضاء. دار محمد بن يوسف الثقفي, احتفرها (عبد 
شمس بن عبد مناف). كما جاء عن (ابن إسحاق) في 'السيرة النبويّت. إلى غير هذا. فما أكثر الأسماء 
وما أكثر تشابهاتها ! فإذا أضيف إلى ذلك تلك العمليئات العبثيّّ من لي الأحرف وتحريف الأسماء., 
أمكن عندنئذ أن يقال أي شيء عن أي مكان. مما لا وزن لقوله, تاريخًا ولا لغث. بل لقد ذهب بعض 
المفسترين إلى أن كلمت “طوى- في الآيينّ القرآنِيَضّ ليست باسم للوادي المقدس أصلاء وأن ذلك الفهم 
محض وهم قرائي. وإنما معنى الكلمتة أن القداسيّ فيه مضاعفتة. (ملحوظت:طوى هي بدل من 


: 
الجبل)." 


لكننا نتساءل ببداهم, لماذا يتهرب من المعنى الواضح في النص القرآني ويحاول جعله مجرد 
بدل من كلمت الجبل! وإذا لم يتدكن أحد من تحديد وادي طوى في السعوديتٌ برغم هذه 
الكثافيّ الغريبيّ لأودينّ طوى في بقعي جغرافينّ واحدة, والتي تعني حتما أنها اشتقاقات من جد 
واحد أصلي. فهل يوجد دوليّ أخرى في العالم تحوي هذا الكم من الاشتقاقات لجذر لغوي واحد ! 
إذن أين يمع وادي طوى في مكان آخر من العالم ؟! ... ربما يكون بالهند الشرقيت, فنذهب إلى هناك 
للبحث عنه. برغم أن جذره اللغوي لم يخرج عن اللغنّ العربيي. 


ومن الدلائل المهمنّ التي تشير إلى أن موسى وصل إلى حرم مك المكرمت. إلى الميقات, هو ما 
أشار إليه القرآن الكريم في الآبِنّ التالييّ (وَ لما جاء موسى لِميقَاتِئا وكلمه ريه قال رب أرني أنظز 
إلينك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلمًا تجلى ره للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعما فلما أفاق قال سبحانك تبت إلبنك و أنا أوّل المؤمنين) - قرآن كريم, 
والميقات هو ميقات الإحرام بمكى. وهو الوادي المقدس طوى. وعلى شاطئه يقّع جبل الطور الذي نزلت 
غلية التوراة ” 


_أ.د. عبد الله بن أحمد الفيفي مقال بعنوان: ' البوق التاريخي ! ' منشور على موقع ديوان العربي بتاريخ الخميس ١١‏ 
شباط (رفبرايس .٠ ١٠5‏ على الرابط التالي: 21621643312 محام. مام /,تحدمء . 2122 طه7كتل . تححما/ معطا 

“التوراة" عبارة عن خمسةٌ أسفار قيل أنها نزلت على كليم الله موسى .والمؤرخون والفلكيون وأحبار اليهود الذين 
أعلنوا إسلامهم مثل بن سلام وكعب الأحبار حددوا الفترة الزمنيي التي نزلت فيها التوراة بأنها كانت في 6 رمضان. 
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والميقات الذي جاء إليه موسى لم يكن ميقاتا زمانيا فقط ربمعنى اليوم والساعة) إنما كان 
ميقاتا مكانيا على أساسه يدخل الحاج إلى حرم مكدّ المكرمة وإلى الأرض المقدس .كان قد 
حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوييّ الشريفيٌ , «روي عن البخاري ومسلم في 
صحيحهما واللفظ للبخاري من حديث عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت الرسول 327 بأهل 
المدينيّ ذا الحليفت ولأهل الشام الجحفنّ ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم: فهن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى 
أهل مك يهلون منها) ‏ فالميقات المكاني الذي وقته رسول الله يكمن في تلك المواضع التي يحرم 
الحاج منها فيد خل إلى الحرم الأكبر لمكن المكرمي, وعلى أساس ذلك فإن موسى إنما جاء لميقات ربه 
هذا وإلى المكان الذي يحصل فيه الإحرام لحج بيت الله الحرام. لذلك فإن الله سبحانه يقول في 
القرآن (وهل أتاك حديث منوسى إذ رأى نازا فال لأهنله امكثوا إني آنست نازا لعلي آتيكم مئها قبس 
أو أجد على الثارهدى فلما أتاها نودي ينا موسى إني أنا رَبك فاخلع نعنليك إنك بالواد المقداس طوى وأنا 
اخترتك فاستمع لما ييبوحى إثني أنا الله نا إله إلا أنا فاعسدني و أقِم الصلاة لزكري) لأن موسى كان 
يقف على أرض ذي طوى المقدسيّ داخل ميقات الإحرام هذا. وذي طوى هو واد بمكنّ كما أشرنا 


يقع إلى الشمالمن مك وهو أحد مداخلها . 


لكنها في الواقع كانت أقل من ذلك بكثير. فهي كانت ألواح تعد وليست أسفار. وكلمة التوراة تعني بالترجمت 
العبرييّ "التعاليم والقوانين والتوجيهات” واللغويين حددوا اسم التوراة لغويا واشتقافا من جملدّ "ورى الزند. يرى , إذا 
قدح وظهر منه النار” فالتوراة تعني ضياء من الظلال. وتتكون التوراة حاليا من 5 أسفار: فالسفر الأول هو سفر التكوين 
أو الخلق وقد ذكر فيه خلق العالم, وقصنّ آدم وحواء وأولادهماء ونوح والطوفان ثم قصمّ إبراهيم وابنه إسحاق وابنه 
يعقوب وعيسى. ثم قصنّ يوسف. أما السفر الثاني فهو سفر الخروج الخاص باليهود الذين خرجوا من مصر وفيه قصّ 
موسى ووالدته وبعثته, وفرعون وخروج بني إسرائيل من مصر. وصعود موسى الجبل وإيتاء الله له الألواح. وعن الثالث فهو 
سفر اللاويين وفيه حكم القربان والطهارة وما يجوز أكله, وغير ذلك من الفرائض والحدود. أما السفر قبل الأخير فهو 
سفرالعدد , وله قسمان الأول يخص الشرائع والثاني في أخبار موسى وبني إسرائيل في التيه وقص” البقرة. والسفر الخامس 
والأخير وهو سفرالتثنيقّ - أي إعادة الوحي ويهتم بالتشريع . وهناك آراء غير جازميّ ترى أن التوراة نزلت على موسى في 
ليالي المناجاة تلك, لكن من الثابت أن التوراة كانت ألواحا على موسى (ع) في جبل الطور في أربعين ليلتّ. فأخذها 
موسى وأتي بها قومه. ولأنه كان غاضبا منهم, فقند ألقي بالألواح فتحطم بعضها. وكانت بأجمعها من الزمرد. والتوراة 
عند المسيحبين البروتستانت يؤمنون بالتوراة كما هي ويطلقون عليها العهد القديم . أما المسلمين فيؤمنون بالتوراة 
ووجودها إلا أنهم يؤمنون بأن التوراة قد طرح عليها تحريف كبير مثله مثل الإنجيل تماما 
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وقد اختلف علماء التفسير -كالعادة في معنى لفظ ٠‏ طوى: وأصل تسميته على أقوال. فمنها 
قول البكري:: طوى: بضم أوله وكسره. مقصورة: اسم واد في أصل الطور بالشام, وهو المذكور في 
الشريل ١‏ :وقيل بل“طوى سعيل هناك ” وقال واقوت: ٠‏ هوام اتجمي اللوادي المذككور ف الفران 
الكريم " وقالالسيوظئي شين نهو يترب معناه “لياة وقين هو وجل بالعيرائية. والمعنى أنك بالوادي 
الملقدس يا رجل " ا 


لتك يعض الفسركين” أن ««تقوى "افو اسه وأكزياقكة اوستاسيطين ” فتيؤ اب عبان الزادي 
للقورن طاوق »يمسن :الأرفل كديس «وعته ,عانق الس كو طوف اندم :واد :اكد من يمعيق العو 
والبازك" ويققون اقش انه نعط امكمي ب متا رمينان» كلمة حدمي وتجيلالناور احسنية 
فإ كتمة طوى تكون: اعحمية ادها ركد بع بجا الوا القدس ” زككون اين امتكون» روطو 
وطوى جبل بالشام, وقيل هو واد في أصل الطور, وفي التنزيل العزيز- إنك بالواد النقداس طوى. *. 


وهكذا قال بعضهم أنه أعجمي. وبعضهم قال أنه يعني رجل. والبعض قال أنه يعني ليل. 
والبعض قال أنه أعجمي ممنوع من الصرف. والبعض قال أنه ليس أعجمي لكن لا أحد يعرف معناه 
ولا موقعه الجغرافي. بعضهم قال في أيليٌ. وبعضهم قال في الشام أو فلسطين ..إلخ. لكن الغريب أنه 
لم يقل أحد أنه في شبه جزيرة سيناء مع جبل الطور المسمى هناك ! برغم أن القرآن قال صراحة” أن 


إذ رأى نازا فقال لأهنله اامكثوا إني آنست نازا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على الثار هدى (10) فلما أتاها نودي يا 
موسى (11) إني أنا ربك فاخلع نعنلئك إنك بالواد المقدس طوى (12)طه. والآييّ- هل أتاك حديث ممنوسى (15) إِذ ناداة ريه 
بالواد المقدس طوى (16) النازعات. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 896 /2 

معجم البلدان 44/4 ونلاحظ هنا أن ياقوت استخدم لهجيّ النكرة والتجهيل أي وكأن الوادي مذكور في القرآن دون أي 
قدسية أو أي ميزة تميزه عن غيره من الأودية سوى كونه مذكور. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب 93 94 , وينظر قصد السبيل 72/2 

انظر تفسير ابن أبي حاتم 2417 / 7 والعزابين عبد السلام 3/416 والماوردي 197 /6 ونلاحظ هنا أيضا صيغة التجهيل 
انظر معاني القرآن للأخفش 566 ,2 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 279/5 وتفسير الطبري 280/18 وابن أبي حاتم 
98 ,7 والتفسير البسيط 369/14 وتفسير السمعاني 323/3 والقرطبي 175 /11 , 201 /19 والدر المنثور في التفسير 
المأثور 559 ,5 

الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم ص107 


7 لسان العرب» طوى- 21/15 
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الطور يع في شاطئ الوادي المقدس طوى ! فاليهود لم يقتصر أثرهم على دس الحشو الإسرائيلي تحت 
عبارات التفسير الإسرائيليات” بل إن أثرهذه الإسرائيليات وصل إلى مستوى من الفاعليق أن انتهى إلى 
تفتيت العقّل العربي المسلم وخض وعجن فلسفته العقانديي بمخاض يهودي ملغم ... ونستطيع القول 
بيقين أن العرب المسلمين كانوا علي درجي من السذاجيٌ مكنت إخوانهم الإسرائيليين من العبث 
بعقولهم إلى درجت خياليتّ.. والدليل هو الوادي المقدس طوى؛ 


جاء بلسان العرب: وقالوا في قوله تعالى: بالوادي المقدس طوى؛ أي طوي مرتين أي قداس, وقال 
الحسن: ثنيت فيه البرك والتقديس مرتين . وذو طوى. مقصور: واد بمكد. وكان في كتاب أبي 
زيد ممدودا., والمعروف أن ذا طوى مقصور واد بمكن . وذو طواء., ممدود: موضع بطريق الطائف. 
وقيل: واد. قال ابن الأثير: وذو طوى. بضم الطاء وفتح الواو المخففيٌ, موضع عند باب مك يستحب لمن 
دخل مكتة أن يغتسل به.. وفي معجم ياقوت الحموي: الطوى بئر حفرها عبد شمس بن عبد مناف, 
هي التي بأعلى مك عند البيضاء دار محمد بن سيف. وذو طوى واد بمكة, قال الزييدي: يعرف الآن 
بالزاهر. وقال الخطيب الشربيني: طوى بالقصر وتثليث الطاء والفتح أجود واد بمكت بين الثنيتين 
كداء العليا والسفلى وأقرب إلى السفلى, سمي بذلك لاشتماله على بئر مطويت مبنييّ بالحجارة. 
ويستحب للحاج الذي سيد خل مكنّ من جهتها أن يغتسل فيها قبل ددخول مكدّ. وكان ابن عمر إذا 
دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبينّ ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 


لكن المؤرخ السوري د. أحمد داوود يقول أن البحث في القاموس الكلداني (العربي القديم) 
يعطى معنئى آخر لاسم ٠‏ طوى" وهو أنه وادي الصيام ! فهل فعلا هو وادي صيام أم لاشتماله على بئر 
مطويت ؛ الواقع أن هذا الوادي هو ميقات الإحرام بمكة المكرمة, وفي الحرم تقام مناسك الإحرام التي 
منها الامتناع عن الكلام إلا بذكر الله تعالى وهو ما كان يفعله صحابتّ رسول الله محمد أيضا 
حين يكونون محرمين. أخرج رسف" عن الجريري قوله: أحرم أنس بن مالك من ذات عرق قال: 
فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل. قال: فقال له يا بن أخي هكذا يكون إالاحرام. 
ومعروف أن للإحرام شعائر وآداب خاصة, ليست كالصيام عن الطعام, بل هي صيام عن الكلام 
والعبث والرفث والفسوق والجدال في الحج. وصيام عن الصيد في الحرم. والصيام لغنّ هو الامتناع, 


' أخرج ابن سعد ج227 
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وأبسطه الامتناع عن الكلام كما قالت مريم العذراء (إني أنذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيا). ومعروف أن شعائر الإحرام تبدأ بتطهر الحاج واغتساله عند دخوله الميقات, وبالتزامن يبدأ 
الصيام عن كل ما يخل بآداب شعائر الإحرام, ومن هنا بدأ إطلاق الاسم على الوادي المقدس, ليس من 


عصر محمد 25 ولا من عصرموسى., وإنما من عصر إبراهيم الذي أذن في الناس بالحج. 


وقال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر طوى وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففي, موضع 
طن راب كف رم قن ون سكن ل تفعين وده" عي إن أبن انأف ليه كوه | القوريفت 
في شرحه لتفسير الآييّ, بل ذكره في شرحه لغريب الأحاديث التي تكرر فيها ذكر 'طوى: الذي في 
مدخل مكت. لكنه حتى لم يبين سبب القدسيدّ لهذا الوادي وكأنها صارت في العقل العربي تحت 
الهامش ! وذكرته السيرة النبوي3 الشريفة في روايت زينب بنت رسول الله يد فماذا تقول الروايم: - 
فأبو العاص بن الربيع تزوج زينب وهو ابن خالتها هال بنت خويلد قبل الإسلام وكان على دين 
الجاهلييّ كان قد عصى رسول الله الذي خيره بين الإسلام وبين ترك ابنته طليقت, فلم يطلق زينب 
ثم وقع أبو العاص في أيدي المسلمين فاشترط عليه الرسول أن يطلق ابنته زينب و يرسلها إلى المدينن 
مقابل إطلاقه ليعود إلى مكت, فعاد إلى مك وأرسلها مع أخيه ونفر من رجاله إلى رسول الله إلى 


المديني المنورة, فلحق بهم الكفار فأدركوهم عند ذي طوى وأعادوها إلى مكحن . " 


والوادي المقدس طوى عرف في كثير من المصادر بأنه " وادي ذي طوى' بكسر الطاء أو ضمها 
كما ناد فى القزان. > وهومن أشهر اواية مك كريد واكين روافك :ولا |براهيم رع 'وقا 
عاتق البلادي: وهو في الكتب الجغرافين الوادي الذي يمر بين الحجون وريع الححل مارا بجرول 
حتى يجتمع بوادي إبراهيم. وهو قرب ميات مسجد التنعيم الذي يعرف اليوم بمسجد العمرة, ومنه 
يعرم نشجاع فيك اللةامق امل سيك إلى ايوم ” هون محا ميكة الى احم لدان ف كل 
العصور بلا خلاف على ذكره وتعيين موقعه ومعرفي مكانته المقدسة, ولم يتعين أو يثبت بيقين 
حتى اليوم أن في خارج مك والجزيرة العربيتّ عاميّ واديا آخر يحمل ذلك الاسم نفسه مع القداسنّ 
النهايتّ في غريب الحديث والأثر 3/147 وينظر لسان العرب "طوى 18٠‏ /15 
*انظر: أوديجّ مك المكرمن 22 ومعجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويت 189 


5 انظر: معالم محد التاريخيت والأثرين 168 , وأودينّ مكحثٌ المكرمن 22 وانظر معجم ما استعجم 596 /2 . ومعجم 
البلدان 45 /4 , والروض المعطار 397 
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1 
ذاتها سواه . لكن هلا تساءل أحد عن سبب تقنديس هذا الوادي في الذاكرة العام والشعبيت ؛! 
وادي طوى المكي دون غيره من أودييّ وقرى وجبال تحمل اسم طوى ! 


وقد تكرر ذكره في الأصول اللغوية والآثار والأخبار والسئن, قال صاحب المصباح (ذو طوى 
ويك نا متك على قو ادوس ومعرف في ردكا والزاكن ول طريق العيه. " ونقل عقوت هن 
زيد ابن أسلم قوله بك الكعبنّ والمسجد. ومكت ذو طوى, وهو بطن مك الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن في سورة الفتح): ٠‏ وهو الذي كف أينديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مك من 
بعد أن أظفركم عليهم.... 24/ الفتح . وروى عبد الله ابن عباس: أن النبي كان ينزل بذي طوى, 
وفبة نيدن مسح ويعناك حينا قاد نكت" رقي ترؤايةة لخر نش لكين كان إذا دل اد 
العرم أنساك هن القليياة كيبيك بذي طوف :قم يشلى ية الضبع "وجفتجتل ٠."‏ وروى البييت قن 
دلائل النبوة عن عبد الله ابن أبي بكرابن حزم قال:"لما نزل رسول الله بذي طوى ورأى ما أكرمه الله 
به من الفتح جعل رسول الله يتواضع لله حتى أنه ليقول: قد كاد ععثئونه أن يصيب واسطتّ الرحل 

9 وييذكر أن في الوادي بئرمباركة كان يغتسل منها رسول الله ص:والصحابيّ من بعده‎ ١ 


كل هذه الروايات وغيرها عن ذي طوى تشير بوضوح إلى أنه واد مقدس ومبارك, ولا شك أن 
قداسته جاءت من قداس مك المكرمة: لكنه ليس ككل بقاع مك فهناك سر في قدسين 
هذا الوادي. ما جعل المفسرون يقصرون دلالن مك عليه في أقوال البعض. وكذلك بطن مكتّ 
كما ورد في القرآن والأثر, وما قاله ابن عباس من أن الوادي المقدس طوى بمعنى الأرض المقدست. وما 


'- في تهام بلسمريوجد قري تدعى الطوى: بالياء, وتقع على سفح جبل هادا , والطوى بالياء أيضا: واد من أوديت بادي 
غامد من روافد وادي كراء. وقرييّ جنوب الطائف قرب السديرة , وطواء بالمد: واد بين مك والطائف ؛ انظر معجم ما 
استعجم 897 . ومعجم معالم الحجاز 1071 /57 والمعجم الجغرافي لمنطقيّ عسير 1036 ,2 والمعجم الجغرافي لبلاد غامد 
وزهران 292 

7 المصباح رطوى) 145 ومؤلفه من أعيان القرن الثامن الهجري ‏ ويينظر: معجمالمعالم الجغرافيخ الواردة في السيرة النبويت 330 

* صحيح البخاري 105 /1, وصحيح مسلم 2/911 

“صحيح البخاري 144 /2 وصحيح مسلم رباب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مك والاغتسال لدخولها)53 /2 
وسنن الدرامي (1228 ,2 , وأبي داوود 174 /2) 

” البيهقتي دلائل النبوة 68 /5 , وانظر الزهد والرقائق لابن المبارك 53 /2. والعشئون: اللحيتّ وما نبت عليها من الشعر, 
القناموين فق 1214 

“-انظر: صحيح ابن جزيمت 1278 ,2 : وشرح صحيح البخاري لابن يطال 260 ,4 
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من شك بأن مك هي الأرض المقدستة, بل هي أقدس مكان على وجه الأرض, فقد شرفها الله ببيته 
الحرام, أول بيت وضع للناس. وكان من أسمائها رقادس) ا وقال أبو الحسن الهنائي القادس: اسم للبيت 
الحرام 2 ونقله أبو عبيد البكري وأضاف:سميت بذلك من التنديس, وهو التطهير, لأنها تطهر من 
الذنوب".. وقال المطرز عن المفضل: "من أسماء مكت: المقدسين" 1 


وقد ورد لدى طائفتّ من علماء المسلمين الكثير من الآثار عن قدسينّ وادي طوى ومكانته 
لدى الأمم المتعاقبت من بني إسرائيل. ومن ذلك ما روي عن عبد الله ابن الزبير أنه قال:" إن كانت الأمنّ 
مؤريق [تراكين لتعدام محكة فك بلقت ا أطوى معت تماتها تمظليها لتغرم ". ووو حابن الزيي 
انكافود«تقد كان فة انيت مجه سعمانة الك من بسانيل مضعون تمالهه بالتتعيه ”. 
وفي الموقع بجوار مسجد التنعيم الآن "تكو دون الله رص ( جيشه قبل دخول مكنّ كما 
نقل الأزرقي 'عن زيد بن أسلم قال بكي الكعبيّ والمسجد مبارك للناس ومكدّ ذو طوى وهو 
بطن محر الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفتح" 7 


وروى أبو نعيم عن مجاهد. قال: “ويد خلون حفاة تعظيما للبيت" ١‏ وروى أبو نعيم عن مجاهد 
قال كان بجع من بي إسرائيل ماقت السك قإذا يلعو انضاب الحرم قلعو تالو قم:دتخلوا الخ 
عا "...بطرت عاد تشاع القدذا ره يق رادا عا حول مك ان زنع يس رع قمد زوق حن 
ابو ضبان اندقال+ مخ الشواريون هلما د تعلو الشرم مكوااسفاة تعكليما بيمرم: ١‏ . واوره البتغازي 


معجم البلدان 182 /5 وأخبارمكتة للأزرقي 1/222 وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 174 /1 ومنائح الكرم في أخبار 
محن والبيت وولاة الحرم 213 /1 

المنجد 121 

” معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 1/270 , وانظر: معجم البلدان 182 /5 وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 1/170 

“ أخبارمكة: للأزرقي 687 /2 . وتاريخ مك للفاكهي 239 ,2 

* التنعيم وادي يفضي إلى وادي طوى 

 *‏ انظر الخريطة على الرابط التالي: 9472م /لطاه».11:1ا 057 // :وصاغط 

"-الأزرقي. أخبارمكت ج١‏ .ص١١‏ ” 

*مصنف ابن أبي شيب 268 , 649 /3 وأخبار مك للفاكهي 251 , 267 /2 

* حليت الأولياء 298 /3, وانظر سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 212 /1 

1/ 212 وانظر سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎  ” 
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000 5 5 . 5 1 
عن ابن عمر فال: بات النبي بذي طوى حتى أصبح., ثم دخل مكن وكان ابن عمر يفعله" . وورد في 
صحيح مسلم:” عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم 

2 
دخل مكحي فال وكان عبد الله يفعل ذلك " 


ويضيف الشامي بقوله "وروى أبو ذر الخشنى في مناسكه عن عبد الله بن الزيير رضي 
الله تعالى عنهما قال: حج البيت آلف نبي من بني إسرائيل لم يدخلوا مكنّ حتى وضعوا 
نعالهم بذي 000 وهذا الكلام الوه كن حجر" منكرلة هدق ربسرن الله 18 وتكن من انين 
كان البوود وافوة الع مك انا ما قبل البسكة العندية اللسواب:من كل كان حية افيه 
أن اليهود كانوا عربا سكنوا الجزيرة في حقب مختلفت بل منهم من كان ساكنا على 
مكرية مذسكة رهم الختناطون انكسهم بعد ان امتقو الدية الوسوي كنت ندرا ف معذا 
الخبر فأهل التوراة هم اليهود وأهل الإنجيل هم النصارى وقد كانت النصرانيت في 
اهاماي فى رنفة وعنان ويسكن تشياعة والبهودية فى بحمين وب كناكة وى الخارت 


9 0 250000 ا 5 
بن كعب وكندة واوسيي في تميم وعبادة الاوثان والزندفي في فريش" 


فجرت في بني إسرائيل سدةٌ خلع النعال فيه لتجلي الرب لموسى (ع) في هذا المكان. 
وهو موقع قرب ميقات مسجد التنعيم الذي يعرف اليوم بمسجد العمرة. وهو المكان الذي 
يحرم منه حجاج بيت الله من أهل مكدّ إلى اليوم. وبه يخلع الحاج كل لباسه ويتطهر ويلبس 

, ا د 6 
الإحرام ويتجه بعد ذلك إلى بيت الله. وذو طوى هو احد حدود مكحي كما عبر ابن الاثير . وموفع 


' الحديث ورد برقم 1499 صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب دخول مكث نهارا أو ليلا 

' ورد في صحيح مسلم برقم 1259 كتاب الحج ؛ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكيّ والاغتسال 
لدخولها وددخولها نهارا 

* الصالح الشامي. سبل الهدى والرشاد. ج١‏ .ص١١”‏ 

“ابن حجر, تلخيص الحبير. ج .صه7” 

* العلاميّ الحلي. منتهى المطلب. ج١‏ .ص.57 

* كتاب نداء السراة - اختطاف جغرافيا الأنبياء ص 256 (انظر خريطت رقم 017) على الرابط التالي: 

ا 7171017 / دهع .1057111:1 //:دصغط 
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ذي طوى على مشارف مكنّ حيث قسم رسول الله« ص) جيشه قبل دخوله مكيّ فاتحا 'طوى بضم 
الام وشفم اواو الأخقفة نوكر عنادياب مك . 
ولا شك أن كل هذه المأثورات تذكر بقول الله تعلى: إني أنا رَبك فاخلع نعنلينك إنك بالواد 
المقدس طوى (12) طه. مما يعني أنه بلغ أول حد الحرم. أول ميقات للإحرام بمكن. والتوراة ذاتها 
تثبت هذا المعنى. ففي سفر التكوينة3: 4 فلما رأى الرب أنه مال لينظر, ناداه الله من وسط العليقي 
وقال: «موسى. موسى!». فقال: «هأنذا».5 فقال: «لا تقترب إلى ههنئا. اخلع حذاءك من رجليك, لآن 
الموضع الذي أنت واقف عليه أرزض مقْدسة». ... وفي نص آخر رسفر الخروج - الجزء الثالث 1) 
دو 0 ردرم 8م77 تدمع ناماه دجيف رتو إنزه مجيد ذود جوش إوجوض جيذ جإجم. 
ويظهر له ملاك الله بلهب من طوق السنا (وسط النور, فينظر وإذا السنا (العليقت) تستعر بالنار. و السنا 


(النور) لا ينتهي 


١‏ ارود ضنيام 


وبصي (ججوص جموصججم موذذ ميم مولن طاددتولد مور 
فيقول موشى - اسري ر(اذهب) إلى هناك لأرى هذا المرأى (المنظر العظيم: لماذا لا يفنى السنا (النورم« 
8 تمبص جدود مججاص دمجم ج05 ججطوده جرقاو مووص ودارود طنيام مووود ووو 
فيرى اللّه أنه سار ليراها, فينادي له الله من طوق السنا (وسط النور, قائلا موشى موشى - فيقّول ها أنا ذا 
5 طروت #طصمحد و5ط؛ ‏ ناروز جيذ حجو35< ووماه سناد #«صم لاض زإ 35‏ #ووصمطوت رص 
فيقول لا تقرب أكثر. اخلع نعليك من على رجليك - لأن المقام الذي أنت واقف عليه هو الأرض المقدست. 
إذن حتى من التوراة ذاتها. قد ذكرت بوضوح قدسينّ هذه الأرض قبل توالي أحداث موسى فيها. 
بمعنى أن هذه الأرض كانت مقندسة3 قبل أن يتجلى اللّه فيها ليكلم نبيه موسى. ما يؤكد أنها 
داخل ضمن نطاق مكتّ وهي أقدس بقاع الآرض دون منافس. 
وروى عن رسولنا الكريم أنه قال: ' صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى. كأني أنظر 
اانه عا تدع ايعان فكوا يتان وو مره عل نعل يق إل شتورة ” وف لبر ميك تنما كيى.: 


*. حسن صاحب المعالم, منتقى الجمان, ج” .ص١٠١ ‏ وانظر نداء السراة - اختتطاف جغرافيا الأنبياء خريطة رقم ١‏ 
 *‏ المحجم الكبير للطبراني 452/11 , وانظر أخبار مك للفاكهي 266/4 
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ضب: طريق مختصر من المزدلفيّ إلى عرفي .. قال: سلط عطاء طريق ضب. قال. وهي طريق موسى ابن 
1 


عمران. 


وفيما سبق ذكرنا ما يدل على أن الهدف من إخراج بني إسرائيل من مصرايم هو قيامهم بحج بيت 
الله الحرام حوريب) مع العلم أن لفظ حوريب, باللغيّ العربييّ هو لفظ حوريم نفسه باستبدال الباء 
بالميم المعروف ومعناه المقدس والمحرم أو الحرم, أو بالمعنى, فكلمنّ حوريب مشتقيّ من محراب. والمحراب 
هو بيت العبادة, وتعني الحرم, والحرم هو تلك المنطقحّ المحيطت ببيت اللّه الحرام ومنها حراء جبل سنا 
(النون روجبل حراء ذلك الجبل الذي يع في الجانب الشمالي الغربي من مك المكرمت. كان ني الله 
محمد 5 يتعبد فيه الليالي ذوات العدد فتارة عشرة وتارة أكثر من ذلك إلى شهر ثم يعود إلى بيته فلا 
يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى ويعود الكرة إلى غار حراء وهكذا إلى 
أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك) ا 

حيث كان النصارى والحنيفيين قبل نبوة محمد #5يتعبدون في غار حراء كما تقول مصادر 
التاريخ. ولقد ورد في التاريخ الإسلامي أن بعض الملشككين في نبوة محمد قالوا أن الراهب بحيرا هو 
الذي لقنه لمحمد, والقرآن يرد على أكاذيبهم ( نسان الذي يبلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب 
منبين). وهذا الجبل على شاطئ وادي ذي طوى بمكد المكرمة وهو ذاته الجبل الذي صعد إليه موسى 
حوريب هو حوريم وهو جبل حراء نفسه الذي ذكرته التوراة بلفظ حي رئي ‏ وهو جبل النور الذي 
ذكرته التوراة باسم ‏ سيناء ‏ وهذا الاسم مشتق من كلم سنا العربي3 التي تعني النور, وربما من سينا 
السريانيت التي تعني العوسج. لكن الأرجح أنه من السنا (النون ( يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار). فكان أن ظهر النبي محمد في نفس المكان الذي كان موسى وبني إسرائيل يعبدون الله 
عنده بعد نزولهم من جبل حوريب . وهذا أيضا يذكرنا بكلام ورقيّ بن نوفل للنبي 32 رإنه الناموس 


الذي أتى موسي). 


ومن الدلائل المهمق التي تشير إلى أن موسى وصل إلى حرم مك المكرمة. إلى الميقات. ما أشارله 
القرآن الكريم في الأَينّ التالييّ (و لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلبنكَ قال لن 


“ انظر أخبار مك للفاكهي 503/2 رابط الكتاب: 10-2877 مطام.ع1ه هط /حصمء. 7201772 // :وصاغط 
7 فقه السيرة د. محمد سعيد رمضان البوطي دار الفكر صفح 79 
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تراني و لكن انظر إلى الجبل فإن استقز مكانه فسوف تراني فلما تجلى رَبْهُ للجبل جعله دكا وخر 
موسى صِعما فلما أفاق قال سبحانك تبت إلينك و أنا أوّل المؤمنين) 143/الأعراف. والميقات الذي جاء إليه 
موسى لم يكن ميقاتا زمانيا فقط «بمعنى اليوم و الساعث) إنما كان ميقاتا مكانيا على أساسه 
يدخل الحاج إلى حرم مكدّ المكرمد و إلى الأرض المقدست, فالميقات هنا هو بوابيّ الأرض المقد سي التي 
وقف عليها موسى ببني إسرائيل ودعاهم لدخولها لكنهم رفضوا وقالوا إن فيها قوما جبارين. اذهب أنت 
وربك فقاتلا. ونحن ها هنا قاعدون. 

على كل حال, فنحن على يقِين بأن الأرض المقدسيّ هي مك وبها بيت الله الحرام, والتي كان 
إبراهيم مأمورا بالهجرة إليها من موطن آبائه في حوران. كي يرفع قواعد البيت ويطهر البيت للعابدين 
(وطهربِيِتِي للطائفين والقائمين والزكع السنُجود.. وأذن في الناس بالحج). ومن الطبيعي أن يكون أول 
هؤلاء الناس المأمورون بالحج هم أبناءه وعشيرته بني إسرائيل.. ثم بعد مرور ما يربوا على مائتي عام جاء 
موسى مأمورا بالهجرة ببني إسرائيل إلى الأرض المقدستّ لتعمير البيت الحرام أيضا وبنائه من جديد 
والحج والصلاة فيه وتطهيره.. لكن الأرض المقدسنّ في هذا الوقت كان يسيطر عليها الجبابرة. وهم 
قبيلتي جرهم والعماليق (من العرب البائدة), وحاول موسى دخول الأرض المقدسنّ لكن بني إسرائيل 
امتنعوا عن الدخول معه.. وكان موسى قد تلقى الوصايا العشر على جبل الطور, وكما عرفنا أن 
الطور - جبل السنا - جبل سينا وأنه محاذ للوادي المقدس طوى ويققع في الطريق إلى الأرض المقدسي. 

وهي الأرض المقدس” التي قصدها موسى (ع والتي كان يسميها بنو إسرائيل ب"قادش أو قادس أي 
"قدس.. وقد عرفنا قبل ذلك أن 'قادس" من أسماء مكدٌّ المكرمة, ومن الذين انتبهوا لهذه الحقيقىر 
إيمانويل فيلكوفس كي 111111312101١‏ 1110975197 17) الذي صرح في إحدى كتاباته. بعد 
أن اطلع على الترزاث العربي المغيب عن وعي أصحابه. أن رقادس 0520651 الوارد ذكرها 


ش 0 
بالتوراة مرارا ما هي إلا مكدر المكرمة وأن مدين موسى ماهي إلا المدينة المنورة . .فأثار 
بذلك عاصفت بين أئم” اليهود بعد أن كاد أن يكشف المستور. ولكحن كيف اكتشف 


17611107517 1211121261 189 855415 00118011810 - 
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الشام, هي عينها محنىن المكرمي ؟ 


فهذا النوع من الكحشف لا يتأتى إلا بالتنقيب في التراث العربي القديم فيل عل 
فيلكحوضسكي على كتاب معجم ما استعجم للأندلسي أم اطلع على كتاب الهدى والرشاد 
للشامي والذي جاء فيه "وقال كراع: الرأس: اسم لمكت, وقال القادس: اسم للبيت الحرام. قال غغيره 
سنينة كنك سن المتندييئ: وهنو الاتظييرج: اذنها اتطين مدق تنوف * : اوالعله اطع فلن كان 
المجموع للنووي الذي جاءت فيه مجموع من أسماء مكن ستنّ عشر اسما يتوسطها اسم 
"قادس ‏ ومكت_ كوثي. العرش ‏ القادس ‏ المقدسيّ من التقديس.والبلدة» 0 ومعروف أن ذلك منذ 
قديم الزمان قبل نزول الإسلام, ولم يكن هناك ديانات سماويي في المنطقي سوى الدياني الإبراهيميي, 
وتبعها الشريعتة الموسوييّ على ذات الديانت والمسيحيت عليها أيضا. وكلاهما في سلالن نبي الله 


إبراهيم كانتا لتقويم المسار العقائدي بعد أن انحرف بمرور الزمن. 


وبما أن نبي الله موسى كلم ربه على جبل الطور على شاطىئ الوادي المقدس طوى, فهذه تضاريس 
جغرافييٌ من المفترض أنها معروفيّ عينا إذا كانت واقعىّ فعلا. في مك لا كما يدعي اليهود أنها 
مفقودة في شبه جزيرة سيناء الجبتيت.. قال ابن عباس عن التين والزيتون: هما جبلان من الأرض 
المقدستة. يقال لهما: بالسريانييّ طور تيناء وطور زييتا, لأنهما منبتا التين والزيتون, فكأنه تعالى أقسم 
بمنابت الأنبيا. * وعن عبد الله بن عمرهي بناء البيت الحرام قال:...بني البيت الحرام من خمست اجبل. 


5 هه يخ‎ «٠ 
من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحبر فتمتعوا منه ما استطعتم. (ملحوظي: جبل لبئان‎ 


لقد بدأ استنتاج فيلكوف كي يحظى باهتمام جديد وجاد بعد أن بدأ علماء التوراة الغربيون يمشنككون 
في مصداقييّ جغرافيا التوراة برمتها. فرجعوا إلى مراجعة أطروحات فيلكوفس كي وغيره لمناقشتها واستجلاء 
الحقائق. أما نحن المسلمون فلم يجد تراثنا وتاريخنا المغتصب بعد من يفزع لنجدته من أ يدي المع تدين 
الصهاينت. ويقيننا أن الغربيين سوف يكتشفون الحقيق”3 لا محال ليأتوا بها إلينا والعالم أجمع عما قريب. 
فإلى متى نبحث عن الماء ونحن نحمله على أكتافنا؟! 

7 -البكري الأندلسي. معجم ما استعجم. ج١‏ .ص١7‏ ؟؛ الصالح الشامي. سبل الهدى والرشاد, (75١)ج١‏ .ص١17.‏ 

* محيى الدين النووي, المجموع في شرح المهذب, ج١‏ .ص" 

“ الإمام فخرالدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمربن حسين القرشي الطبرستاني الأصل على الرابط التالي: 

تق م1057111:1.6011/563706 //:وصغط 

" رواه الطبراني بالمعجم الكبير 14/342:13 برقم 14157 وقال رواه الطبراني في الكبير موقوفا ورجاله رجال الصحيح ‏ 
ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد 3/288 برقم 5725 المعجم الكبير للطبراني على الرابط التالي: 
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معناها الجبل الأبيض,. ويلقي البكري الأندلسي مزيدا من الضوء على حدود بريّ العرب حيث 
يقول"وتهامت: ما ساير البحر. منها مكد والعبر والطور والجزيرة. فالعبر: ما أخذ على الفرات إلى 


1 
بريي العرب” 


فكل الروايات السابقيّ تثبت أن الطور أو طور سنين ثلاث جبال بمكنّ تسمي طور زيتا (طور 
الزيتون وهو نفسه جبل الزيتون المذكور بالتوراة أن عيسي صعد منه للسماء) وطورتينا (طور التين) 
وطور سيناء «طور النور أو جبل النور وهو الجبل الموجود به غار حراء والذي نزل به الوحي علي محمد 2 
وهو نفسه جبل الطور الذي تلقي عليه موسي الآلواح وظهر الله له عنده. وهو بيقع بوادي طوي المقدس 
شمال غرب البيت الحرام). وما يؤكد تعدد الجبال تحت مسمى الطور فوله تعالى: ونادييئاه من جانب 
الطور الأيمن...:52) مريم. وهذا ما يؤكد أن في ذات المنطفَيّ طور أيسر أو أكثر من طور ولذلك اختار 
تمييز الطور باتجاهه. 

إذن التين والزيتون في الآبِيّ السابقيّ ليسا ثمار التين والزيتون أو أحد المساجد وإنما هما جبلان 
بمكن بني البيت الحرام من أحجارهما. وليس أي مكان آخر كما جاء ببعض الروايات السابقض, 
فليس من المعقول القول أن إبراهيم واسماعيل كانا يذهبا للشام أو لبنان ليأتيا ببعض أحجار الكعبىّ 
من أحد جبال هذه البلاد. والصحيح أن جميع هذه الجبال تقع بالمنطقة المباركت والمقدست بالبلد 
الأمين مك ومنها بنيت أحجار الكعبةّ والبيت الحرام. 


وعن أبي هريرة أنه قال: لقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول 
الله 5. فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعت, فيه 
خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تنوم الساعم.... قال أبوهريرة: فلقيت بصرة بن أبي 


بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت ؛ فقلت من الطور. فقال: لو أدرحتك قبل أن تخرج إليه ما 


01171111١ 2‏ // :مط 

ورواه الأزرقي في أخبار مكتة 1/63 إلا أنه قال جبل الأحمر بدلا من جبل الحبر والصحيح هو الجبل الأحمرلأنه من جبال 
مكت رانظر: الباحث هشام كمال عبد الحميد . في كتاب : قراءة عصرينّ جديدة لأشراط الساعتّ وأهوال القيامّ 
بالقرآن والكتب السماوية. 

رابط الكتاب على : 205]/392407/ ننامء .1ه 21.32 حطتهكلحطته طاوع ط/ / : ماغط) 
1- نقلا عن: البكري الأندلسي. معجم ما استعجم. ج١‏ .ص١١.-‏ كتاب نداء السراة - مرجع سابق 
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: 1 0 : : : 
خرجت..." وما يهمنا في هذه الروايي ما جاء بها عن لقاء ابي هريرة لكعب الاحبار وبصرة بن ابي 
بصرة الغفاري بالطور. وهو ما يؤكد أن الطور بمكيّ وأرض الحجاز وليس بسيناء مصر أو القدس 

الفلسطينية أوالشام كما زعم الكذابون من أهل الكتاب ومن سارعلي نهجهم في الأزهر. 


وستكون: انض على وجو الخلؤر بيك نمق فول زمري بد ومق نوو القبدة فر الشجاة 
وهي: كورة الطور وفاران» وكورة راييّ والقلزم, وكورة إيلي وحيزها. ومدين وحيزها والعونيد 
الحوزاء وحيون:: ”.ريصتف اقرف ف حفلقة اخزك اتحفوروضويه تقال 2 وقان لويس جارت 
هنالك العرب. مثل طسم وجديس والعماليق وجرهم وأهل مدين حتى أفناهم جميعا. وأنه وصل إلى 
جبل فاران وهي مك فلم ينج منهم إلا من اعتصم بملك اليمن أو انتمى إلى بنى إسماعيل؛ وفي ثلثي 
الشهراتبافي من هده السنة ظعق القوم فى برية الظلوو بعك أن فزت عليهم التوراق. * 


والروايات السابقسّ التي جاء بها أن الأنبياء وبني إسرائيل والنبي محمد والصحابتّ كانوا يخلعون 
نعالهم قبل ددخولهم وادي طوي تدل علي أنه المكان المقدس الذي ظهر الله لموسي فيه وأمره بخلع نعله 
لأنه مكان مقدس. وطوي هي الموقع الذي سماه اليهود في توراتهم قادش أو قدش رقدس القدس,. وجاء 
في سفر الخروج أن الوصايا والشرائع الآولي نزلت علي موسي في التلال المرتفعيّ المحيطن بقادش 
رمكن. وهوما أشار إليه إيمانويل فليكوف سكي أن قادش الوارد ذكرها في التوراة ما هي إلا مك 
المكرمن. 

وكان الله قد أنزل التوراة على موسى وأمره ببناء البيت الحرم (الملسكن "البيت المقدس” أو - بيت 
الملقدس" من خشب السنط (روذلك بعد تحرير البيت الحرام من أيدي العماليق بالقطع وتنفيذ أمرالله لبني 
إسرائيل بمحاربة العماليق. ولكنهم تقاعسوا عن القتال فكتب الله عليهم التيه ١؛‏ سنة. وشجرة 
السنط أو أكاسيا. وجدت في وادي قمرة في الحجاز وهي من فصيلدّ البازيلا 3 ثم شرح الله لموسي 
كيفين بناء بيته المقدس (الحرام وحدد له موقعه فال تعالي: تصنع الألواح لالمسكن عشرين لوحا 


* موطأ مالك كتاب الجمعنّ حديث 243 , والتمهيد لابن عبد البرج23 ص 36 

7-المقريزي. المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار الخطط المقريزيت 4-1 ج1 ص 139 الناشر: دار الكتب العلمي على 
الرابط التالي: ع277ع1/01دامء. تتا تصق //نومقغطا 

7-المقريزي, المواعظ والاعتبان ص 1242 

١958.7 العدد‎ ٠١١ المصدر : مجليّ الفىصل ص‎  “ 
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إلى جهن التيمن «اليمن) ولجانب المسكن الثاني إلى جهن الشمال (شام إل - الشام) عشرين لوحا.. 
ولمؤخر اللسكن نحو الغرب ريمه - بحرا تصنع ست ألواح وتضع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخرة 
روج 00-٠٠١ : ٠١‏ ). ومعروف أن كلمدّ التيمن كانت تطلق علي اليمن في اللهجات العربيت 
القديمت. وكلمتة الشأم كانت تطلق علي الشام أو الشمال. وكلمت “يمه العبريت التي تعني الغرب 
قن البعر امذيا ' “مما دو تكد كان لمتكا وز كحة سوراف رين الام واتنمن والذي اله 
موسي أن يعيد بناءه في مكدّ المكرمت. فهذا البيت مربع أو مكعب وتتجه حوائط واجهاته الأربعيّ 
باتجاه الجهات الأربعتّ للكرة الأرضيت, فإحدى واجهاته باتجاه اليمن بالجنوب والمقابليّ لها بانتجاه 
الشأم «الشمال,. والثالث3 ياتجاه البحر الموجود غرب هذا البيت والرابعت باتتجاه الشرق. وهذه هي نفس 
مواصفات وحدود بيت الله الحرام بمكت. الذي يحده اليمن جنوبا والشام شمالا والبحر غربا . وتبقى 
المؤخرة التي هي إلى جهنّ الشرق داخل الجزيرة العربيث. ووصف الله لموسي كيفيت صنع غطاء 
المسكن المربع أو الملكعب (الكعبتن من اسمانجوني وأرجوان وقرمز وأمره أن يزين هذه الكسوة أو 
الغطاء بصور كروبيم (الكروبيم نوع من الملانكد المقربين) وأن يوم حائك (خياط) حاذق رماهس. 
بصنع هذه الكسوة للكعبي المشرفي (خروج”؟: -١‏ 0), ورخروج١‏ -34: 007) فهل هناك بيت بهذه 
المواصفات والاتجاهات والموقع والكسوة غير بيت اللّه الحرام ؟! 

بعد ذلك شرح الله لموسي كيفينّ صنع تابوت العهد والمذبح وملابس الكهنيٌ الذين سيخدمون 
ببيته المقدس «البيت الحرام) وسلم الله موسي ألواح التوراة. ونزل موسي من الجبل فوجد بني إسرائيل 
يعبدون العجل الذي صنعه لهم هارون حسب ما جاء بالتوراة المحرفي في هذه الجزئيي (والصحيح حسب 
ما كشفه القرآن أن الذي صنع العجل لهم هو السامرير. فقام موسي بإلقناء الألواح علي الأرض وأخذ 
العجل فأحرقه بالنارثم طحنه وألقاه علي وجه الماء وسقي بني إسرائيل من هذا الماء. وواضح أن هذا الماء 


كان ماء عذب لبركد أونهر أومجري ماء آخر رخروج؟7: 0-1١‏ ) 

ف النيتة الثانية فج العشرين من الشهر الثاني ارتحلوا من بويج شيقاء .(سين إلى يردي فاران 
(عدد )1١-11 :١٠١‏ وأرسلهم موسي من برين فاران ليتجسسوا أرض كنعان بجنوب بريّ فاران من علي 
الجبل, فصعدوا للجنوب وتجسسوا الأرض من برييّ صين إلي رحوب في مدخل حماة, وأتوا حبرون 

'- سبق شرح العلاقة بين كلمت يمن وتيمن وجهةّ الجنوب في فصل مقام إبراهيم 
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«عفرون. الخليل بالتوراة السامريت) وكان هناك بنو عناق (العماليق) ووادي أشكول (العنقود بالتوراة 
السامريتي وقطعوا من هناك عنقود عنب لذا دعوا اسم هذا المكان وادي أشكول روادي القطف بالتوراة 
السامرية) بسبب قطف الذي قطعه بنو إسرائيل. ورجعوا لموسي بعد أربعين يوما إلي بريتّ فاران إلي 
قادش, وأخبروه أن العماليق ساكنون بأرض الجنوب والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في 
الجبل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلي جانب الأردن (عدد١١:‏ 70-117 . (وسبق وأن أوضحنا أن 
الخليل التي هي حبرون بلدة بشمال مكت, وهناك بلدة الخليل بشمال المدينة المنورة أيضاء وأشكول 
التي سماها بني إسرائيل القطف أو القطيف هي مدين القطيف وهي مدنت مشهورة ومعروفت بالمنطقت 
الشرقي بالسعودية. 

وليس عجبا إذن أن تنطوي ذاكرة العرب على اسم مكتّ في خط سير بني إسرائيل وموسى إلى 
الآرض المقدست, فها هو ابن خلدون ضبط هذا الخبر الذي يورد أحداث تهيؤ موسى رع لاقتحام 
الأرض المقدست3 التي كانت تسكنها إحدى قبائل العمالقت (الجبارين) “ورتب المصاف والميمن 
والميسرة وعين مكان كل سبط في التعبيىّ وجعل فيه التابوت والمذبح في القلب وعين لخدمتها 
بني لاوى من أسباطهم وأسقط عنهم القتال لخدم القبنّ وسار على التعبي سالكا على برينّ فاران 
وبعثوا منهم اثني عشر نقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن الجبارين .. فاستطابوا البلاد 
والتتعظليوا العذ ون التكتعافين والعدالقة ووجموا ان قومهم:" وفاراك كنا تجار بلقا في مك 
وموك النماعيين بع برقق دا كي ماشه رامس م لد يقن وديم ابو جوري بل ف انين 
جبال الحرم تحديدا كما ينقل الهمداني 8 

قله تدكل موسن ولكامتو إشرافيل الأردن سدس يل وتنا الفه:وتجين قن الذاضر العرفية 
ما يكشف هذه الحقيقتّ كما ينقل المقريزي ويسير الراكب مرحلتين في محض التيه هذا 


حتى يوافي ساحل بحر فاران. حيث كانت مدينت قاران. وهناك غرق فرعون. والتيه مقدار 


* ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج؟ .ص١‏ 
* ابن قيم الجوزية, هداييّ الحيارى في أجوب اليهود والنصارى. ص١‏ ؛ 
* -الهمداني. صفىٌ جزيرة العرب. ص١‏ 
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أربعين فرسخا في مثلها. وفيه تاه بنو إسرائيل أربعين سنت لم يدخلوا مدينت ولا أووا إلى بيت ولا 


.0 0 1 
بدلوا ثوبا. وفيه مات موسى (ع) 


ونأخذ من دائرة المعارف التي نشرتها مجليّ الفيصل نصوصا تؤيد ما تقدم به المقريزي حيث تقول: 
الربع الخالي: وهو الذي نطلق عليه اسم صحراء الأحقاف وأحيانا البحر السافي (لاحظ عبارة بحرسوف 
التوراتيت) ويغطي مساح كبيرة من أرض المملكد العربينّ السعودينّ يمتد من جنوب نجد حتى 
وادي نجران غربا ..ويمتد إلى الخليج العربي شرفا وإلى حدود الململكن السعوديى جنوبا كما يغطي 
قسما من أراضي حضرموت وعمان ‏ (قارن ذلك أيضا مع ثمود ومهرة التي ذكرتها التوراة المترجمة إلى 
اليونانية باسم سيدامو و أموهرة) 1 


فقد رفض بنو إسرائيل الدخول فيها وقالوا فيها فوما جبارين وهم قبيليٌ العماليق بنى جرهم التي 
غصبت حكم مكد من بنى إسماعيل آل بيت النبوة الإبراهيمية العربييٌ وكانت العماليق أشرار 
قريش تحكم أرض الحجيج بمكن. وكانت مكد في هذا الوقت قرينّ مسورة لها أبواب تدفع إتاوات 
حتى يسمح بالدخول للحج مثل اليوم تماماء فالعماليق المجرمين أرادوا قتل سيدنا موسى وصارعهم 
وقاتلهم لكنه لم يدخل مك بسبب تقاعس قومه., فأرض الله المقدسيّ هي مكدّ المكرمةّ وهى التي 
كانت سيطر عليها بالغصب قبيليٌ (جرهم) وهم من العمالقيّ والذين هزموا أحفاد نبي الله سيدنا 
إسماعيل وسيطروا على مك وأداروا طقوس الحج لحسابهم ولذلك طلب الله من سيدنا موسي وبني 
إسرائيل الجهاد في سبيل الله ليحرروا الأرض المقدسن والكعبن من يد العمليق وعندما خافوا ورفضوا 
الجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض المقدسيّ وقالوا لموسي بكل قلنّ أدب وكفر الفاسقين اذهب أنت 
وربك فقاتلا. عندئذ كتب الله عليهم التيه أي حرم عليهم الحج ودخول البلد الحرام لمدة الأربعين عاما. 
فالحرمان شمل تحديدا رأداء عبادة فريضتٌ الحج). وقضوا فترة التيه في الربع الخالي بين مك 
والمنطقن التي غرق فيها فرعون. ثم زحفوا بعد ذلك إلى مناطق الجنوب وجنوب غرب حتى استقروا في 
اليمن. وشيدوا ممالك صغيرة هناك بعد ما يربو على أربعمائيّ عام, واستطاعوا بعد ذلك العودة 
وتحرير الأرض المقدسيّ في عهد الملك (جالوت ملك العماليق بمكن, وذلك عندما قتل رسيدنا داوود) 


* الحميري, الروض المعطار في خبر الأقطار ص ؛ ١؛‏ المقريزي, المواعظ والاعتبان ص ” 
7 الفيصل عدد 11 صفح 152 - نقلا عن كتاب: أسرار اللغتّ العربيةّ ونشأة الحضارة ‏ محمد رشيد ناصرذوق - غير 
مطبوع. على الرابط التالي: مأ 3ع38لاع308 |-5اع )عع 0/5 1داء 3؟_انا230 /8 165.0 1أء00. الاللالها //: مخخطا 
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العمليق جالوت ملك قبيليّ جرهم في مك المكرمّ وحرر الأرض المقدسنّ من المغتصبين بنى جرهم, 
وفتح بذلك الفرصةٌ لليهود لأداء فريضت الحج., واستمروا بعده.. إلى أن سيطر العرب الكافرين مرة 
أخرى على الحرم وظهرت بعثث النبي محمد #5وهاجر إلى يثرب وعاد بجيشه لفتح مكدّ وتحريرها من 


عبادة الأوثان مرة أخرى.. 
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الإضاءة الثانيجّ والعشرين 


بيت ا مقدس 
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يقول تعالى لبني إسرائيل: با قوم ادخلوا الأرض المقداست التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدياركم فتنقلبوا خاسرين (21) قالوا ا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى ييخزجوا منها 
16 /المائدة. فحكم عليهم بالحرمان والتيه.. إذن الإسرائيليين لم يدخلوا الأرض المقدست قبل هذا التاريخ 
وأن موسى دعاهم لدخولها فامتنعوا بداييّ الأمر. فماذا كان سبب القدسية؟ ولماذا لا تكون الأرض 
المقدسنّ هذه في الصين مثلا أو الهند ؛ لماذا فلسطين تحديدا؛ أو على أي أساس تم إسقاط إحداثيات 
القداسيّ على هذه البقعيّ وهم لم يعرفوها من قبل؛ 


فإذا قلنا أن وادي طوى مقدس. فيمكن فهم ذلك على أساس أن الله تجلى في هذا المكان وكلم 
نبيه موسى على الطور., فاليهود يقولون أن الطور ربما يع داخل شبه جزيرة بياو الجبتيت, ومصدر 
القدسييّ لأي مكان لا يأتي من طبيعةّ خلقه أوتمييزه في الخلق والإنشاء عن الأماكن الأخرى. بل كل 
بقاع الكرة الأرضيت متساويت, وتبدأ القدسيخ والمباركنّ حيث يقع حدث معجز تتجلى فيه قدرة الله 
ويحدث خرق لقوانين الطبيعت, أما فيما عدا ذلك فلا قدسي3 لأي مكان . ولو قلنا كما قال اليهود أنها 
كانت موطن النبي إبراهيم, فهذا ليس مصدر قدسيت, لأن إبراهيم عاش في أكثر من خمس أماكن 
مختلفة, ونشر أولاده في أماكن مختلفة للرعي بعيدا عن بعضهم. ولأن الأنبياء والرسل إنما يببعثون في 
الأقوام الفاسدة عقائديا وفكريا وخلقيا. ويكون دورهم إصلاح نفوس الناس في هذه المنطقي, فليس 
موقع قرِينّ النبي لوط مباركا لمجرد أن تصادف بعثي لوط هناك لأن السبب معروف, وليس قصر فرعون 
مباركا لمجرد أن عاش فيه موسى, أما فلسطين فما مصدر قدسيتنٌ هذا المكان؟ 


ثم يعود اليهود ليقولوا أن الأرض المقدس”, بيت المقدس) في الشام. حيث موقع ميكل سليمان. والله 
تعالى قال إلى الأرض التي باركنا فيها ! فما المناسبة التي بارك الله فيها هذه الأرض ؛ هل مجرد أن سليمان بنا 
كنيس فيها ؛؟ ! فمعروف أن الأرض المباركنّ هي مك أما مناسبة بناء سليمان للكنيس فهذا لا يعتبر 
معجزة تجعلنا نفهم أن هذه هي الأرض التي بارك الله فيهاءغير أن قدسييّ هذه الأرض كانت قائمنّ قبل 
سليمان وهيكله. وبخاصتٌ أن سليمان ليس رسولا ولا كليم وخليل الرحمن. إنما نبي فقنط لبني إسرائيل. 
فما موطن الإعجاز الإلهي الذي قد يجعل هذه الأرض مندست ؛؟! أليس الجبل الذي تتجلى فيه الله أقرب لهذه 
القدسييّ والبركيّ ؛ ! حيث وصف الله وادي طوى بالأرض التي باركنا فيها ووصف الأرض المقدسي 
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كذلك. ما يعني أن بيت المقدس يقنع في الأرض المباركنّ بسبب وبمناسبة تتجلي الله فيها وأنها محل بيته 
الحرام, إنما مجرد أن يخترع اليهود موقعا جديدا في فلسطين فيكون ذلك هو الأرض المقدسنّ ؛ فما سبب 
القدسييّ هنا ؛ ! إن اليهود لطالما تنكروا لأوامر الله ونواهيه. وجحدوا وعبدوا العجل تارة, ورفضوا أوامر 
موسى بدخول الأرض المقدست تارة... فحيف يقول الله لموسى أدخلوا الأرض المقدستّ ونفهم أنها الشام؛ ! 
فما سبب القدسينّ هنا خاصث وأن موسى لم يدخلها من قبل ولم يكلم فيها الله. إنما كلم الله في الطور, 
ألا يعتبر جبل الطور أكثر قدسينّ بالنسبة لموسى من الشام ؛ فالأرض كانت مقدستّ ولهذا كان موسى 
مأمورا بدخولها وتطهيرها من الفساد العقائدي, فهل من المنطق أن نعود مع اليهود لنقول أن سبب القدسييٌ 
كان لبناء ميكل سليمان الذي جاء بعد موسى ! 

في الحقِيقَمّ أن بني إسرائيل اتجهوا إلى الجنوب بعد نزول الألواح على موسى في الطور بالوادي المقدس 
طوى. ولم يدخلوا الأرض المقدست, ولم يدخلوا مك وتقناعسوا. وبعد انقضاء سنون التيه الأربعون التي 
عاشوا خلالها شرقي النهر (في المنطقيّ جنوب شرق مك والطائفم. بعث فيهم نبيا. يدعون في التوراة أن 
اسمه ر(صمويل,. وربما لتعرضهم لضيق العيش والاضطهاد والغزو من قبل الممالك والعشاتئر المجاورة شرفي 
النهر. طلبوا من هذا النبي أن يسأل الله ليبعث لهم ملكا, قال تعالى: ( ألم تر إلى الملا من بَنِي إسرائيل من 
بعد موسى. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله)246/البقرة, بغييّ دخول الآرض المقدسي 
التي كتب الله لهم, فببعث لهم طالوت ملكا وأنزل الله لهم التابوت تحمله الملانكدٌ آينّ لللكه. كونهم 
لا يؤمنون إلا بما هو مادي محسوس, فأعدهم ونظم صفوفهم واجتاز بهم النهر على ألا يشربوا منه فشربوا 
منه إلا قليلا. وكانت المواجهتّ مع (الجبارين: جرهم والعماليق) ( فهزموهم بإذن الله وقتل داؤود جالوت ) 
(وقتل داوود الذي كان من جنود طالوت. جالوت قائد الجبارين) فدخلوا الأرض المقدست, ومن ثم انتقل 
الملك لداوود بغض النظر عن الكيفيت. ( وآتاه الله الملك والجكمن وعلمه مما يشَاء 2514/البقرة. ونص 
هذه الأحداث كاملا تجده في الآيات 251-246 من سورة البقرة. وكانت هذه أول معرك يفقاتل فيها 
بنو إسرائيل. وكان جيشهم يتألف من القليّ المؤمنت, التي لم تشرب من النهر. كان هذا هو الدخول الأول 
لبني إسرائيل إلى الأرض المقدسم. 
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وذكر ابن كثير أنه « لما دخل يوشع بهم باب المدينت أمرهم أن يدخلوها سجدا أي ركعا 
متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم, الذي كان الله وعدهم إياه. وأن 
يقولوا حال د خولهم (حطة) أي حط عنا خطايانا التي سلفت؛ من نكولنا الذي تقدم مناء وأما بنو إسرائيل 
فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا؛ فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم رمؤخراتهم عنادا مع الله وهم 
يقولون: حب في شعرة, وفي رواييّ: حنطة في شعرة, وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به كما 
قال تعالى حاكيا عنهم في سورة الأعراف وهي مكية: (وإذ قيل لهم اسكئوا هذه القرينّ وكلوا مئها 
حيث شكتم وقولوا حجطتْ وادخلوا الباب سجدا نغفز لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين 
ظلموا مئهم قولا غَيْرَ الذي قيل لهم فأرسلنا عتليهم رجزا من السسماء بما كانوا يَظلِمون )... 


والقارئ في غنى عن تعرييف اسم الإشارة الذي أراد به الله في قوله ( وإذ قيل لهم اسكئوا هذه القزيَيٌ 
) فلا يوجد في القرآن اسم إشارة يشير إلى إبهام, لكن المفسرين يقولون أنها مدينتّ ٠‏ إيلياء ٠‏ ! فعلى أي 
أساس !! ولماذا لم تكن كوبنهاجن !! إلا إذا كان الله يخاطب العرب القرشيين المحكيين تحديدا في هذه 
السورة المحكيت. ويحدثهم عن قريتهم مك وهي أم القرى. لكن السادة المفسرين والسلف الصالح 
استمعوا إلى شهادة اليهود وقولهم بأنها إيلياء. برغم أنهم يذكرون أمر الله لليهود بدخول البيت سجداء 
بينما اليهود يد خلونه زحفا على مؤخراتهم استهزاء بالله ! ومع ذلك يصدقهم السلف الصالح ! 
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يقول ابن خلدون: (قال ابن سعيد) فيما نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليها في خزانيٌ الكحتب 
بدارالخلافتّ من بغداد. قال كانت مواطن العمالقتّ تهامتّ من أرض الحجاز... وتطرد لهم الملك إلى أن كان 
منهم السميدع بن لاوذ بن عمليق وفي أيامه خرجت العمالقنّ من الحرم أخرجتهم جرهم من قبائل قحطان 
فتفرقوا ونزل بمكان المدينيّ منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن عمليق فعرفت به ونزل أرض أييليّ ابن 
هومربن عمليق... ثم بعث من بني إسرائيل بعثا إلى الحجاز فملكده وانتزعوه من أيدي العمالقنّ ملوكه 
ونزعوا يثرب وبلادها وخيبر ومن بقاياهم يهود فريظةٌ وبنو النضير وبنو قينقاع وسائريهود الحجاز على 
مانذكره..» 0 

وروي علن عنبد الله بن عرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن سليمان بن داود صلى الله عتلينه 
وسلم., لما بئى بت المقدس, سأل الله عر وجل خلالا ثلاثت. سأل الله عر وجل حكما ينصادف حكمه 
فأوتيه, وسأل الله عر وجل ملكا لا ينبَغِي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عر وجل حين فرغ من بناء 
المسسجد. أن لا يأتِيه أحد لا يَمْهَرْه إلا الصلاة فيه, أن ييخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمنه. 2 

إذن؛ بيت المقدس الذي كان موسى مأمورا ببنائه وتجليده بالخشب وتطريزه ونتجهيزه للعبادة, لم 
يستطع موسى إتمام مهمته بسبب تقناعس بني إسرائيل ورفضهم دخول الأرض المقدست, ولهذا لما اشتد ساعد 
الملك داوود قادهم إلى الأرض المقدستّ وطهرها من عبادة الأوثان وتغلب على جرهم والعماليق وأعاد بناء 
البيت الحرام ربيت المقدس, فالمقدس هو اسم من أسماء مكدٌّ التي ورد ذكرها في المصادر التاريخيي. وسبب 
التسمييّ والصفنّ معروف وسبق وأن فصلناه, ولا يوجد بيت مقدس في أي مكان آخر. وكان موطن 
مملكن سليمان في جنوب الجزيرة العربييٌ قرب جبل صيون باليمن «صهيون وفقا للتسمييٌ المحاصرة), 
وقد سخر الله لسليمان الريح تنقله من موطنه إلى الأرض المقدست, فيقول تعالى: ( ولسليمان الريح 
عاصفيّ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكا بكل شيء عالمين)1/ الأنبياء. ولا يمكن 
تفسير الأرض المباركة هنا على أنها فلسطين, لأن ذلك وفقنا لرغبة3 اليهود. فكيف تنقل الريح سليمان 
رمن فلسطين, إلى الأرض المباركي («فلسطين, ؛! ومعروف أن الريح تنقله عبر البحر فهي تدفع السفن 
بأشرعتها. وكان سليمان يتحرك بسفنه من الجنوب باليمن عبر البحر الأحمر فيصل مك حيث الأرض 


تاريخ ابن خلد ون ابن خلدون _ج 2 الصفحي 77 
7 رواه النسائي وأحمد وابن ماجه وابن خزيميّ وابن حبان والحاكم بأسانيدهم, وصححه الألباني. 
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المباركدّ المقدست, إنما هذه الرحلة البحرييّ كيف يمكن تصورها لوكانت كما يقول اليهود (الأرض 
المباركي وسليمان داخل فلسطين)! 

وأما الصرح الذي بناه سليمان فكان في عاصمّ مملكته باليمن. حيث دعا ملك سبأ القريبن 
منه. يقول تعالى:" قيل لها ادخلي الصرح ٠‏ وأما الترجمتّ العربييّ للتوراة فأعطته اسم الهيكل. والمعنى 
لكلتا التسميتين واحد. وهو البناء الضخم المرتفع. ولا علاقي لهذا الهيكل بالمسجد الحرام (بيت المقدس) 
أوالمسجد الأقصى الذي سيرد ذكره في القرآن في موضع آخر. وكانت الكعبز المشرفتّ هي قبليّ الصلاة 
الإبراهيميم التي جاء عليها موسى. فإبراهيم كانت فبلته هي الكعبث. ومن بعده ذريته. ولما وقع بنو 
إسرائيل في الاستعباد وضاق عليهم أمرالعبادة, بدأ هنا التخفيف من اللّه. 


فالصلاة لديهم كانت تؤدى بشكل فردي في البيت أو فيما يُسمى بالمحراب في المعبد أي 
الهيكل., وأحيانا يسمونه الكنيس. قال تعالى( وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقوبكما بمصر 
بيوتا واجعلوا بوتكم قِبَلنَ وأقيموا الصلاة وبشرالمؤمنين)87/يونس. هذا كان خلال فترة الاستعباد في 
مصربحية, يق غليهم فرعون ومتميم تق العبادة وعد خروجيم :بيدأت السلذةشموه: تجماغية ف 
المخراب أو الويكل” والمحرات عبارة عن غرفة فغيرة مهزنة مخصطة للضلدة والذعاء:والدذكن 
والأغلب أنها كانت تنام مرتفعتّ عن الأرض, وهي أشبه ما يكون بالعليّت, وقد ارتبط ذكر المحراب في 
القرآن, بأنبياء بني إسرائيل الأوائل, يول تعالى: ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المخراب)21/ص. وبآخر 
أنبيائهم زكريا ويحيى (فنادته الملائكت وهو قائم يُصلي فِي المحراب ]39/آل عمران. والمحراب أو 
اليكل أو الكنيس في اليهودي3 يقابله الكنيسة في المسيحي3 ويقابلهما المسجد في الإسلام. 

أما الصرح فعلى ما يبدو أنه كان أعجوبتّ من أعاجيب الزمان. وأن من قام ببنائه وصناعي 
محتوياته هم الجن. وأن مادة البناء كانت من النحاس والزجاج ومواد أخرى ما عدا الحجارة, وأنه اشتمل 
على المحاريب والتماثيل والأواني النحاسيتّ الصغيرة, والأحواض أو البرك المائيت الضخمت المصنوعيّ من 
النحاس. والجواهر والكنوز من لؤلؤ ومرجان وغيرها. مما كانت ستخرجه الجن من أعماق البحار. قال 
تعالى: (قال رب اغفز لي وهب لي ملكا لا يبَغِي لأحد من بندي إنك أنت الوهاب ساغاه فسخرنا له الزيح 
تجري بأمنره زخاء حيث أصاب لطا والشيئاطين كل بئاء وَغغواص: 37/ص وقال أيضا: " وأسلنا له عنيين القطر 


ومن الجن من يعمل بين يدينه بإذن ربْه ومن يزغ مهم عن أمنرنا نذقه من عتذاب السَعِيرٍ ساطاد يعملون له ما 
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يِشَاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داؤود شكرا وقليل من عبادي 
الشكور)13 /سبأ. أي يمكننا وصف هذا الصرح بأنه بناء ضخم ومرتفع, أرضيته من الزجاج المصقول. يبرى 
من خلالها ماء يجري أسفل منها. أوماء راكد في أحواض مائييٌ. وضع فيها ما استجلبه سليمان من المناظر 
والمشاهد البحريت, مما استخرجته له الشياطين من أعماق البحر. وعلى أطراف تلك الساحت أقيمت 
المحاريب العديدة للعبادة من كل جانب. والله أعلم. وبالتأكيد فإن طريقتهم في البناء تختلف عن 


وهذا هو الصرح الذي زارته ملك سبأ ورفعت عن ساقيها متخيلت أن أرضيته بها ماء, بينما كانت 
من الزجاج المصقول. ودانت بعد ذلك مملكتها لسليمان دينيا لا عسكريا. وبقيت العلاقات والمصالح 
التجاريت وغيرها قائمت بين الدولتين, مرورا بجزيرة العرب لفترة طويلت, حسبما تثبته سورة سبأ (15- 
0 حتى كفر قوم سبأ بأنعم الله إلا قليل منهم. ومع تقادم الزمن انقطعت تلك العلاقض. أما بني إسرائيل 
في عصر سليمان. فلم يختلفوا كثيرا عما كانوا عليه في عصر موسى وداوود. حيث كانوا على الدوام 
فاسدين كأفراد إلا من رحم اللّه. وما اختلف عليهم في عصر سليمان. أن سليمان ساسهم بالقنوة والسلطان. 
وكان يأخذهم إلى القتال وهم بطبيعتهم له كارهون, قال تعالى (وحشر لسليمان جئوده من الجن 
والإنس والطيئر فهم يوزعون) 17/النمل. وحشر أي جمع. ويوزعون أي يساقون بانضباط ولا يتقدم آخرهم 
على أولهم. وفي هذا الوقت كانت مك تحت سلطان مملكن داوود ومن بعده سليمان. 


وأما سبق دخولهم للأرض المقدست, فقد قال فيه سبحانه على لسان موسى: (يَقَوْم ادخلوا الأزض 
المقداست التي كتب الله لكم )21/لمائدة؛ أي كتب لبني إسرائيل دخولها. وقال سبحانه:( وأورثنا القوم 
الذين كائنوا يستضعفون مشارق الأرض وَمَغاربِها التي باركنا فيها)137/الأعراف أي أسكناهم إياها. 
وذلك بعد انقضاء سنوات التحريم والتيه الأربعين. والأرض المبارك فيها هي مكت. ومشارقها ومغاربها. 
نخلص بذلك إلى أن الأرض المقدسيّ والمباركرّ مك وليست فلسطين. إذ أن موسى كان يتواجد وقومه 
في التيه شرقي عبر الأردن عبر يردن) «(جنوب مكن. 

بعد ذلك وصلوا إلى مرحلتّ تحققق العلى بوحي من الله وقيادة أنبياءه وملوكه. وكان هذا هو العلو 
الأول لبني إسرائيل. وأما الإفساد فلم يكن قد وقع منهم لاقتران الملك بالنبوة, وما كان للأنبياء أن يفسدوا 
في الأرض. ونجد أن النبي التالي لسليمان في الذكر. من أنبياء بني إسرائيل في القرآن هو زكريا ومن بعده 
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يحيى. وكان آخرهم عيسى عليهم السلام جميعا. وقد بعث الأنبياء الثلاثيّ بالتتابع وعاصر بعضهم 
بعضاء وكان ذلك بعد فترة طويليّ من وفاة سليمان. وبعد عيسى لم يبعث فيهم أنبياء. وما كان بعث 
عيسى عليه السلام بالإنجيل. إلا لتجديد الشريعتّ التي جاء بها موسى. بعد أن أضاع بنو إسرائيل التوراة 
واختلفوا في أمرها. قال تعالى:(ولما جاء عيسى بالبيّئات قال قد جنتكم بالحكمد ولأبين لكم بعض 


الذي تختلفون فيه فاتقموا الله وأطيعون)60/الزخرف. 


وكانت مملكة سليمان قائم في المنطقت الجنوبية الواقع7 على الحدود بين اليمن والسعوديت 
حالياء ربما في المخلاف السليماني تحديدا والذي ما زال يحمل ذكرى تلك المملكن. وقد أجرى الباحث 
النجيب د. أحمد القشاش بحثا لغويا تاريخيا وجغرافيا في الآن ذاته للتدليل على موقع مملك سليمان 
١‏ وبدأ بتتبع خط سيره في الطريق لغزو مكد المكرمن. حيث عبرت جيوش سليمان (ع) من وادي 
النمل. وللتأكيد على ذلك نعود إلى كتاب الله تعالى إذ يقول: ( حتى إذا أتوا على واد الئمل قالت نمندم 
يا أبيُها النمل ادخلوا مساكئكم لا يحطمئكم سليمان وجئوده وهم لا يشعزون)18/النمل. وقد اختلف 
الجغرافيون والمفسرون في تحديد موقعه + وادي النمل : ققال ياقوت الحموي» وادي التمل الذي خاطب 
ملئماة لشفل قية قل موري يرمق وفتقلاة» ” رقاة» روتفال إن وادي العمل الذي مترربه تليماة الي 
داووة وغ خلفت يلاد التبش: ”. وقال. فى موشع قالكة+ ورادع مكلاف من بخائيف اليمن وهو املكف 


ا ب -300 ل 4 
خولان. وهوبين نجد وحمير... وبه وادي النمل المدكور في القران المجيد” . 


ويقول القشاش: "على ما يبدوا أن الموضع الآخير الذي ذكره ياقوت هو الآقرب للصواب حيث ذكره 
غير مسبوقا بصيغتّ التضعيف (قيل. ويقال كما في الموقعين السابقين. وقد ذهب القرطبي إلى هذا أيضا 


:الدكتور أحمد سعيد القشاش؛ أستاذ مشارك بجامعة الباحت- المبحث الرابع بعنوان - بعنوان وادي النمل: وهو ضمن 
كتاب بعنوان رأبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل السراة ) منشور على موقع جمالون على الرابط 
التالي: لمصغط. 22/3105710/حطامء . جده لم حمطت [//:وصغط 

وقد نشرمنه خمست مباحث بعنوان (اليم - مصر وادي النمل- تهامت- طوى) المبحث منشوربمجلة الجامعة الإسلامي 
- ملحق العدد 183 على الرابط التالي : 5لم. 014/2345م/111.6011.52/11012125. 1ه جء هل // :تغط 

*-انظر: ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 5/346 وانظرآثار وأخبار رحلحّ ابن بطوطة رط المغرب 1/245 

1انظر: ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 11/2 

“ياقوت الحموي معجم البلدان 40/3 , والمسالك والممالك لابن خرداذب3 138 
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فذكر أنه وازض لمن +" ويذهب جمع كبير من المفسرين لروايتّ عن كعب الأحبار إلى أن المراد 
بوادي النمل المذكور في الآينّ الكريمة إنما هو وادي النمل المعروف إلى يومنا هذا شرقي الطائف -. وقد 
مربه نبي الله سليمان في طريقه إلى مكنّ “أي أن قدومه كان من جهدّ اليمن. وقد ذكر في سياق 
الخبر أن سليمان مز بوادي السدير في طريقه إلى وادي النمل. والسدير واد ما زال ينعرف إلى يومنا هذا 
جنوب شرق الطائف. ويقع إلى الجنوب من واد النمل لا يفضل نِيتهما إلا وادي لي ” وينطفه النائن 
اليوم السندييرة) بالثانيث ” وقد ورد لدى الإخباريين ما يعززروايت كعب الأحبارتلك: فمن ذلك ما روي 
عن قدوم سليمان إلى مكدّ وانتزاعه ملك الحجاز ومكدّ من البشر بن الأغلب الجرهمي وتمليك نبت بن 


98 6 
فيدر من ذريض إسماعيل . 


قم وو ايض عن تخا ولع خول بي إسواديل بعد وقاةسليمنان لاسرم انكي على غيد الغارة أبن 
مكنال الجرمدى فحارنتهم عدنان وتجرهم والعماليق واستونوا علج التابوت الناهاتم صسليمة قن نخدي 
يطول إل الوميسع أبن نيت من ذرية إسماغيل " وهذان الوادياك اللذان عيرهما سلنان ,التنديرة ووادي 
التمل :و مكهها من [زددة كنسي جميها الو ظرية اشواقل الدئ كاد مروط راق توت اللمريرة 


*انظر تفسير القرطبي 171/13 

7 أصبح اليوم أحد أحياء الطائف. ويسمى على الخرائط الحديثة (نخب, وعامن الناس لا يسمونه إلا وادي النمل, 
ومفهوم أن الخرائط تسير وفقا للتنسيقات السياسيتة أما الثقافت الشعبيق فمن الصعب اقتلاع ذكرياتهاء ويقع هذا 
الوادي على الإحداثيات التاليت؛ دائرة عرض (40,26,35) وخط طول (221,15,42) انظر هامش رقم (2) ص 390 المبحث 
السابق ذكره للدركتور أحمد سعيد القتشاش 

* انظر تفسير البغوي 150/6 , والثعلبي 197/7 , والقرطبي 169/13 , والبحر المحيط 219/8 وتفسير الخازن 341/3 

“ تجمع مياه وادي النمل مع وادي لييّ جنوب الحوي3 ويعد وادي جليل جنوب الحوينّ هو الامتداد الطبيعي لوادي لييّ : 
انظرمعجم معالم الحجاز 165/2, 272/7 

"-المرجع السابق 184/4 

“ انظر :التيجان 222 , ونشوة الطرب في تاريخ جاهلييّ العرب 308/1, 309 

التيجان في ملوك حمير 189, 190 . والإكليل 234/8 , 238 . وذكر المؤلف التيجان أن التابوت بقي عند الهميسع 
وأبنائه يتوارثونه كابرا عن كابر إلى زمن عيسى ابن مريم (ع) الذي أخذه من كعب ابن لؤي ابن غالب. وفي هذا إشارة 
إلى أن عيسى ابن مريم كان في ذلك الوقت على علاق3 مباشرة مع وجهاء مكة وأعيانها. وربما كان هذا الخبر إشارة 
إلى قرب مركزدعوته من مكدّ المكرمن وربما كانت ولادته في الجليل الواقع في الجنوب الشرقي من الطائف ويقع 
بأسفل وادي لِيَنّ ويبعد عن مك بنحو 150 كلم وهو وادي كثير الخيرات وغزير المياه ويذ كر المؤرخون بأن الجليل 
التي في فلسطين والتي زعم بأن عيسى ولد فيها لم تكن لها وجود قبل القرن الثالث ميلادي .. انظر الإكليل 234/8 , 238 
ونشوة الطرب في تاريخ جاهليةّ العرب 292/1 , 309 والبحث عن يسوع 134 انظر هامش البحث السابق ذكره للقشاش 
ص 391 
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العربيسّ وشمالها مارا بحواضر الحجاز ومكد والمدينيّ ويأخذ مسارا يقع إلى الشرق من جبال السراة 
8 ل 1 
ويعرف بدرب البخور او طريق الفيل ... 


والعل قن قد وم اماف لمك 7 مق حيةة البمخ فَرَيكم نكن الانعاكة يواق افنات أن تناك 
كانت في مكان ما من جنوب أرض الجزيرة العربيث. ويعضد هذه القريني بل يصل بها إلى مرتبي 
الذاليل عد كيو من التصوط التاريخية والتجفراقيه ذم تجديعها إلى أن اكه د الله ليان 

نت بأرض اليمن قريبا من أرض سباأ. فهذا وهب ابن منبه (ت114ه وأصله من أهل الكتاب باليمن 
وذتكر والسوستييان كر نظا سيرزة فلؤفة نام قا رك سان #بمتك هرسا “ «زيقول الأد رفي 
رت560ه في كتابه (نزهة المشتاق) عند حديثه عن مدينةّ مأرب روبها قصر سليمان ابن داوود ويسمى 
هذا الفضرميزواح- ولم يبق منه الآن إلا طلل دارس واقرغاير ”. ويظهرمن النص أنه يريد مدايثة صيرواح 
الأكرئة الى لاا عجن كديرا عن مارت وانها الخدكا اسمها مق انهم القص سن يدوه كا مان ماك 
مانت وقاتى عاض ددني وه سه تختا تق قن زيار عولاة اسان هلوسياق: وض عزوو مارن * 
ولااتكفى اتولا قة التفظية والدالالة ون لظن روا والضرع " الواداى فقو وماك سااه 
سليمان: ( قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجن وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مُمَزد من 


قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )44/النمل. 


*-انظر طريق البخور القديم 197 

2 انظرالتيجان في ملوك حمير 165 , 428, رابط الكتاب: 010//18684300 جا / »!هه ط/ مامء. 001305 0ق . /لاللاننا//: دمغاط 

ويقول بهذا أيضا ابن سعد الأندلسي رت685ه في كتابه نشوة الطرب في تاريخ جاهلينّ العرب 126/1 

رابط الكتاب: 21:/0012/5017/6637503/ححاه»ء. كلدع01 0 17577.50 :5ط 

١‏ - نزهم المشتاق في اختراق الآفاق 40 رايط: 0012/550757/9157739ط/تطاه»ء. كل دع5://1777577.50001وماغط 

وانظر: أبو عبيد البكري المسالك والممالك 138 رايط: 0012/512017/17787117ط1/5تاه»ء. 5لدع5://177577.50001 مط 

“ انظر الموسوعتّ اليمنيتّ رصرواح) 1854/3 

" الصرح: القصر وكل بناء عال. القاموس صرح 228 وما زال كثير من أهل السراة يستعملون الصرحت بالتأنيث 
للمكان الواسع أوالساحتّ في وسط الحي تحيط بها بيوت عدة وهي كذلك في النقوش القنديم”ي وتتخذ موضعا للعبادة 
وقد يقلبون الصاد سينا انظر المعجم السبئي 145 وألفاظ يمنيتّ 496 
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وذكر الأزرقي في أخبار مكتة أن بلقيس هي صاحبت الصرح الذي ذكره الله في القرآن في قصنّ 
مداق وتان نيدان هين مزوهها مكرل عليه فيه إذا ايها "هذا لسن يرال بوضوع على إن اللقاء 
الأول اناي تبي توعان ومتكتوباً كان فى اليد لمكن فى فسن ". وخر أحمت حسين 
شرف الدين وهو أحد علماء اليمن المعاصرين أن بمأرب بناءء ضخما ما يزال إلى اليوم يعرف برهيكل 
سليمان) ويوجد على مقرب من السوق الواقعات في وسط مدينت مأرب ولا يرى منه اليوم إلا أعمدته 
السدراتيعية لخم الى :ردم :اندها ا خيرا وصبدر مرخ اتات معو اميت مغرف سب تلتاق 7 
وذكر الهمداني أن بآسي قرب ذمار وهي أكمنّ سوداء تسمى حم بها جرف يسمى حمام سليمان ابن 
داوود والناس يستشفون به من الأوصاب والجرب وغير ذلك, قال محققق الكتاب: ولا يزال معروفا إلى اليوم 
باتنمنة وصععه ” وك ان المجاور ان والكري رون قنز تمي مقا لمجو الشر كان الشرب من حصن 
كع مين" كدر انمق «ومديتة اين :انه النيات: كما كر ؤواية عن على أبن مين 
العقولي أن سليمان بنى في أرض اليمن ثلاث حصون: بينون. وغمدان وسلحين. قال وهذا الأخير يعني 
القاعدة وهو أحكمهم 0 

ويقول الدكتور قشاش: من اللافت للنظر أن كثيرا من الآبار العتيقت في السراة تذكر مضافة إلى 
سليمان. ويظهر أنهم يريدون سليمان. ومن ذلك مثلا ' بير سليمان" في قري حزنيّ غرب بلجرشي. وكان 


* أخبار مكحت 135/1 نقلا عن القشاش - المرجع السابق 

تذكر أسفار العهد القديم قصنّ زيارة ملكي سبأ إلى سليمان (ع) بشيء من التفصيل فتذكر زيارتها إليه وهي 
تحمل الكثير من الأطياب والهدايا الثمين وتضمر في نفسها عددا من الأسئلن لتطمئن إلى صدق ما سمعت عن 
حكمته وسائر أموره ولا يرافقها في زيارتها تلك إلا بعض عبيد قصرها وحصول اللقاء الأول في مدينيّ صرواح اليمنييّ 
أمرمنطقي ومعقول لأن ما بين جنوب الجزيرة العربي وشمالها مسافات شاسعةّ يزيد طولها عن 2000 كلم تحتاج إلى 
سفرلا يقل عن 80 يوم 

* المدن والأماكن الأثريسّ في شمال وجنوب الجزيرة العربيتّ 105 , 116 , واليمن عبر التاريخ 196 وانظر الإكليل 
1 وملوك حمير وأقيال اليمن 74 والموسوعة اليمنية (اليهود في اليمن) 3228 

*صفت جزيرة العرب 206 , 207 , 209 

"تاريخ المستبصر 192, 193 

"تاريخ المستبصر 121 
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الات متعقوة ينها نم حيق أترئي: مك لكين زليه نالل فو لدان اللاورة ‏ +وبلكرعده ضير 
من المفسرين أن سليمان كان في مك فقدم منها إلى صنعاء وفي أثناء نزوله لهذه المدينشٌ وكان وقت 
الزوال طار الهدهد إلى أرض بلقيس وعاد إلى سليمان بعد العصر فقص عليه خبر مكلت سبأ وكانت 
بأزفل مارنية نين الينين على عاك مبزانكل من صتفاء ”: وهذا اقرت إلى الملظلق سق القول بان لوده قد مدن 
فلسطين إلى سبأ جنوب اليمن قاطعا مسافتّ تزيد على 4000 كلم ذهابا وإيابا خلال ساعتين . بينما 
سرع الهدهد لا تزيد عن 30 إلى 40 كلم /ساعيٌّ ومن هنا نستدل على أن المسافي يين سليمان وملكىّ 
سبأ كانت قصيرة جدا وفي متناول الهدد خاصت وأنه قد كررها ذهابا وإيابا بأمرسليمان. والمسافت بين 
صنعاء ومأرب هي كما ذكر المفسرون ثلاث مراحل أي نحو 100 كلم وهي مسافتّ مناسبة ليقطعها 
الهدهد في نحو أربع ساعات ونصف وهي متوسط المدة التي مكث فيها الهدهد إلى حين الزوال حتى عاد 
إليه بعد العصرر كما ذكرالمفسرون. 


وما زال يهود اليمن إلى اليوم يعتقدون أن مملكّ سليمان كانت إلى الشرق من صنعاء أي بالقرب 
من مأرب فقد ذكر نزيه مؤيد العظم في رحلته إلى اليمن عام 1916م 0 ثم ذكر أن هذه الاعتقاد ليس 
مقصورا على علماء أهل الكتاب من اليمن فقط بل هو ما يعتقده بعض المسلمين من أهل اليمن أيضا. 
حيث يقول:” وقد أكد بعض المسلمين لي أنه كانت لليهود في اليمن مدينيٌ راقيثّ وكانوا أهل سنان 
وعنان. وكانت لهم دوليّ قوييّ وتتحاربوا مع العرب حروبا كثيرة غلبوا في نهايتها على أمرهم وخضعوا 
لسلطان غيرهم وأدخلهم الإسلام في ذمته فأصبحوا ذميين 3 ويظهر أن مراد الحاخام بالمدينة العظيم 
شرق صنعاء هي مدينيٌ صرواح الواقعنّ شرقي صنعاء بمنتصف الطريق إلى مأرب. حيث كانت مملكنّ 
سبأ. وهي المدينيّ التي بنى فيها سليمان الصرح وهو القصر الذي استقبل فيه ملك سبأ كما تقدم. 


' وقد علق بالذاكرة الشعبييّ لأهل السراة بعض الأخبار والأساطير التي تتصل بسليمان (ع) فمن ذلك تسميتهم لنوع من 
النمل كبير الحجم طويل الأرجل سريع الحركة (أبو سليمان) ويعتقدون أن نبي الله سليمان أمسك بالسبابيّ والإيهام 
على بطن النملنّ فأصبح نحيفا إلى يومنا هذا وكنيت باسمه : انظرهامش بحث القشاش رقم (1) ص 396 

7 انظر تفسير الثعلبي 199/7 والزمخشري 358 , والبغوي 497/3 , والبيضاوي 158/4 والنسفي 598/2 , والخازن 344/3 
وأبي السعود 379, والبحر المحيط 47/7 

* القصنّ ص 145 من كتابه رحلق في العربيت السعيدة 

“ذكرنزيه مؤيد العظم ‏ رحلة في العربييّ السعيدة 151 
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وربما كانت حول جبل ضروان البركاني شمال صنعاء حيث يذكر المفسرون أن أصحاب الجن 
المقصودين في قوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجئت إذ أقسموا ليتصرئئها نصبحين )17 /القلم 
اوتاتكرون انها رسام طعا وان امعان عكانوا أذن امن نى فروفن "روح مك الدسة 
العتيقة لبني إسرائيل شرق صنعاء يعد مسوغ منطقي لخبر دخول عيسى ابن مريم رع) إلى هذه المدينة: 
فقد جاء في كتاب تاريخ مدينيّ صنعاء" للرازي(ت1068م) تحت عنوان «ذكرد خول عيسى ابن مريم إلى 
صنعاء ما نصه (قال أبو محمد حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال حدثني غسان ابن أبي عبيد البصري قال 
دخل عيسى ابن مريم (ع) صنعاء وصلى في موضع الكنيست فاتخذ النصارى الكنيسة بصنعاء على أثر 
مصلاه. وهذه الكنيست في وقتنا هذا خربت.. وقد أدركت عقودا كثيرة كانت باقيت إلى سنن تسعين 
وثلاث ماتخ -... ومازال مسمى المخلاف السليماني انم تعدا 4 عكر ابعاك انان 7 


كل هذه الخلفيات التي تعج بها الثقافي الشعبيي اليمنييٌ عن سليمان لا يوجد لها مثيل في فلسطين 
إطلافا. فالإسرائيليون يحاولون قدر جهدهم غرس الثقافى التوراتيي والمسميات في فلسطين لكن بلادهم 
الأصليق ترفض اقتلاع الثقافيّ والذاكرة الشعبيتّ وما زالت تتمسك بها في عمق الوعي الثقافي. 
للمسلمين والمسيحيين واليهود. وغير ذلك هناك دليل آخر يؤكد أن مقر مملكنّ سليمان كان في 
المخلاف السليماني أو حاليا في منطقتّ جازان, لأن الله يقول: (ولسليمان الزيح عاصفيّ تجري بأمنره إلى 
الأزض التِي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين)51الأنبياء. ومعروف أن الأرض التي بارك فيها هي 
مكت. فلوقيل أن مقر سليمان في فلسطين فكيف تتحرك السفن من فلسطين إلى سواحل البحر الأحمر 
حيث مكحن !! 

وفي اليمن. وعلى بعد سبعني كيلومترات من صنعاء. سوف نعثر هناك على مدينيٌ داوود التاريخيي, 
حيث عاش اليبوسيتون لقرون في قلعي جبليَيٌ تعرف اليوم باسم (بيت ‏ بوس) (وطن يبوس,, وقبالي ذلك 


* تفسير الطبري 543/23 والرازي 607/30 وابن عطييّ 349/5 

*-كتاب تاريخ مدينّ صنعاء للرازي: ص136 

*انظر المخلاف السليماني في عهد مملكتة النبي سليمان (ع) 

رابط: 76-259050ططم .2ع 0171 طاو ط 015/17 . مهد[ .057 // :مغط 

وانظر تاريخ المخلاف السليماني للعقيلي 72/171/1.. وأهل تهامت المخلاف السليماني وحلي ابن يعقوب وأحوازهما في 
القرون الإسلامييّ الوسيطة 47, 55 وأشراف الحجاز (16/6/1436) 
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الموقع يتراءى للمشاهد جبلرزيون أورسيون) أو رصيون). وهو جزء من كتلنّ جبال:سراوات) التي تمتد 
على السناحل الغربي للجزيرة العرييت: وكان اليبوسيون محميئين من غارات العرب بفضل انعزال قلعتهم 
الجبليّخ ومناعتها. فكان بإمكانهم العيش بأمن في مدينتهم: دارالسنلام. وتنسب إحدى القصص الأخرى 
كلمن سلام/ شلوم. وانتشارها إلى حبر يهودي. وكانتربيت - بوس) على امتداد مئات السنين. محط 
أنظار يهود اليمن, وآثارها اليوم عبارة عن موقع أركيولوجي يمني معروف, موقع ثري بنقائش نفيسي 
تحمل معلومات عن داوود وحروبه في تلك الفترة, وقد كان مآل أكثرها التدمير أو السرقيّ من قبل أولئك 
الذين قد تكون لهم مصلحت في إخفاء أصل الإسرائيليين. وخرافاتهم التوراتيت. 


وإذا كنا نريد العثور على المكان الحقيقي للقدس, لنتفحص ما تقوله التوراة عن غزو داوود 
للمدينت: اقتحم الملك وجنده المدين للهجوم على اليبوسيئين الذين بداخلها. قال اليبوسيون: لن تدخل 
هناء فالعميان والعجز منا لقادرون وحدهم على صداك. غير أن داوود استولى على قلعي صهيون. التي 
ستكون مدينت داوود:. تقول التوراة في هذا الفصل أنه للاستيلاء على(القدس). كان على داوود قبل ذلك 
النيطرة على القلعتّ الجبليَيٌ. قلعن صهيون التي كان يقطنها اليبوسيون. ويعني ذلك أن القدس 
الحقيقيتن) الإسرائيلير: كانت قريبيّ جدا من جبل يدعى(صهيون أو سيون. حيث كانت تعيش منذ 
قرون في ذلك الحصن الجبلي جماعة إثنيّ عرفت باليبوسيين. 


بيت بوس الحصن الجميل الذي استولى عليه داود 1 


'الصورة من كتاب: ‏ القدس ليست أورشليم: للد كتور فاضل الربيعي: جبل الهيكل.. حصن روماني) 
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ولا بد هنا من التأكيد., أنه لا أثرفي المشهد الفلسطيني يومذاك لمثل هؤلاء اليبوسيئين, ولا لجبل اسمه 
صهيون. ولا جبل اسمه المرياء ولا يوجد أي أثر لثقافت ترائية يهوديت3 تغمر البسطاء والعوام كما هو 
الوضع باليمن. يقول أحمد الدبش: المطلع ولو قليلا. على الوثائق الآثاريت يرى أن قصنّ بناء المعيكل 
السليماني غير قابليّ للتصديق, وإنها مجرد اختلاق توراتي. علاوة على ذلك, لم يتمكن الأثريتون. من 
العثور على دليل. يشير صراحة. أو كنايت. إلى داوود. وسليمان. في فلسطين. «يبراجع أعمال: ليتش, 
روني ريك, مل فنكلشتاين. توماس طمسن. ديفيد جمسون دريك ‏ ولمزيد من التفاصيل يراجع 
مقالنا: كيف كذب علم الآثارمملكة داوود القديمة؟ ١‏ 

وكان علماء الآثار الصهاينيّ قد أسقطوا موقع ذلك الجبل في ثلاثيّ أماكن مختلفة. والحال أن 
طبوغرافيا القدس الحاليّق لم تكشف عن وجود أي شكل من الجبال فيها. فمدينة3 القدس التي يفترض 
أن يكون الهيكل قد أقيم فيها للمرة الثالثث, لا أثر فيها لجبل حتى تقام فوقه. والمتعارف أن القدس 
الفلسطيني3 أنشئت على تليين لا تجاورهما أيَنَ جبال. وتسميق التل بالجبل, مثل جبل الزيتون. عند 
التسطيمين اللخلييق: لأتهد والانكوتها تطريكينا لفون *. 

وقد ضمت قلعت بيت بوس اليمنينّ مجتمعا يهوديا نشيطا. كما في مدن كثيرة أخرى. وذلك إلى 
غاييّ سنن 1949م, حين نقل سرا إلى إسرائيل 49ألف يهودينا بوساطة جسر جوي أميركي بريطاني. في 
عمليَنٌ ضخمت عرفت به البساط الطائر- وفي نفس السنيٌ تم نقل أكثر من 25 ألف يهودي من مختلف 
أنحاء العالم لتكوين مجتمع يهودي في فلسطين. وقد انخرط ذلك الئقل المكثف لليهود في المخطط 
الصهيوني العالمي, من أجل خلق أرض جديدة لليهود مدعومة بتاريخ مزييف في فلسطين. 

وكلمي (صهيون, بالعبريض: 1109 معناها؛ الحصن. وهو واحد من التلين الذين كانت تقوم عليهما 
مدينت القدس القديمة حيث أسس داوود عاصمته اللملكين. مرذكر صهيون لأول مرة في العهد القديم 


كمنطفي قام عليها حصن لليبوسيين وقعت لاحقا في يد العبرانيين لتتحول لمديني داوود (2صموئيل”: 


'الباحث الفلسطيني أحمد الدبش على الرابط التالي: 1ه-86:1258 211615319 مطم. مد /حصمء .كع و سحمحصله/ / :مقط 

7 الباحث الأستاذ أشرف عزت في مقال له بعنوان' مخيال أسطوري وتزييف توراتي” منشوربتاريخ 25 يناير 2018 على 
موقع مجلّ الاتحاد بالملحق الثقافي على الرابط التالي: 

9“ 59010858 57185/20189198 عع ع . مط غتله. تكعكع//:وصغط 
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7و1 أخبار11: 5 ووضع على ذلك التل تابوت العهد فأصبح أرضا مقدسيّ (2صموئيل12-6:10) ولكن 
التابوت نقل لهيكل سليمان بعد أن تمت عمارته على جبل المريا (ملوك 8: 1 و2أخبارة: 1 و5: 22 فمن 
هاتين الآيتين يستدل بأن صهيون والمريا مرتفعين منفصلين, أحدهما أورشليم والآخريسمى " قدس.. 

وصهيون أو جبل صهيون (جبل النبي دواود) في اليهوديث هي مكان سكنى يهوه (اللم وستكون 
مركز خلاصه المسيحاني. وبالنسبتّ لليهود فإن صهيون هي وطن العبرانيين ورمزا لآمالهم القوميت. ومن 
هذه الكلمن جاء مصطلح الصهيونيث. ويعبر لفظ صهيون «بالإنجليزييَ 2102 ) عند الراستفاري عن 
الشيعاةالفاضلة الى يوخيد كنا مكان دوقو اكيوين كات ليوج بداقزوي ' لايل كدازك ف 
العربية صيّون, أو سيئون وهو الذي ما زال قائما إلى اليوم في ذات المكان. وفي هذا المكان عاش اليهود. وهو 
موطنهم العتيق. لكنهم لعنوه بعدما حل بهم العقاب الجماعي الذي حل بإرم ذات العماد ومصرايم فرعون, 
رحلوا للبحث عن وطن جديد في فلسطين النظيفة. 

وبعد استعراض جانب من التزوير الجغرافي والتاريخي واللغوي والديني الذي زاوله اليهود , ألا يجدربنا 
التنبه إلى معجزة القرآن في اختصاص اليهود وحدهم بالتزوير (وليس مجرد الكذب, فقال بتحريف 
الكلم عن مواضعه وهو أدق وصفا للتزوير الذي قام به اليهود في ترجمت التوراة وتغيير مواقع أحدائها 
وإسقاطها على مواقع أخرى . يول الله: (وإن مئهم لفريقا يلؤون ألسبنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وييقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون)75/آل عمران. ولي اللسان هو التحريف اللغوي: (أفتطمعون أن ييُؤمِئوا لكم وقد كان فريق 
مئهم يسمعون كلام الله ثم يبحرفونه من بعد ما عقّلوه وهم يتعلمون)75/البقرة. 


اهو هه 


كان الإسرائيليون في البدء من أبناء عرب الحجاز حيث استقر أبيهم إبراهيمع) في مكدّ وبنى 
الكعبد. وكلما تقادم العهد ببني إسرائيل في المنطقت كانوا يتدحرجون إلى جهن الجنوب, بعدما 
كان أبيهم إبراهيم واسحاق في مك وارتحل أبيهم يعقوب إلى مصرايم في سراة غامد, ثم خرجوا مع 
موسى لأداء فريضةّ الحج ولكنهم بعدما وصلوا رفضوا د خول مكنّ. وعاشوا في التيه ثم تدحرجوا بقيىٌ 
الأجيال إلى الجنوب حتى وصلوا اليمن وزادت أعدادهم وعشائرهم وقامت لهم ممالك في بلاد اليمن. ومن 
هناك خرج بهم داوود لفتح مكن. وتأكدت سلطةّ الملك سليمان على مك من بعد أبيه داوود. واستقر 


'-الموسوعيّ الحرة للمعرفسّ, على الرابط التالي: 10/0 30طامط/ممء.اادا/ام6//:دمغغط 
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له الملك بعاصمته باليمن. وبامكان القارئ أن يجري بحثا على الشبكنّ عن بيت بوس التوراة والقريب 
منها دار سلم يعني في اللهجت اليمنييّ العبرية أورا شالم . وأصبحت مهملت الآن وسوق مزدحم. ما هذه 
المصادفيّ والتطابق في الأسماء والوصف الجغرافي لآلاف المواقع في اليمن والتوراة تصف الأقاليم بالمخاليف 
ولا يوجد بلد في العالم يستخدم مسمي المخاليف إلا اليمن. فهناك ما زال مخلاف سنحان. ومخلاف خولان 
«نسبي للخولانيين الذين ذكرنهم التوراة), والمخلاف السليماني. مخلاف خبان. مخلاف المعافر إلخ. وهذا 
من المعالم الجغرافينّ واللغوييّ في الآن ذاته على موطن التوراة. بينما إذا بحثنا عن حكايةٌ الخروج من 
إمبراطوريي إيجبت فلا نجد لا جغرافيا ولا تاريخ ولا سيافات لغوييٌ تتماشى مع ما ترمي إليه نصوص 
التوراة بأي حال. وإذا بحثنا في فلسطين فلا نجد أي أثر لا ليبوس ولا أورشليم ولا هيكل. 


فقد عمد الصهاينة إلى الاختلاق والتزييف, للتأكيد بأن جبل مورياح وجبل الهيكل هما في 
الحقيقيٌ نفس الجبل الذي كان يع عليه هيكل سليمان المزعوم في فلسطين حاليا. وإن كان ذلك 
الموضع لم يعرف بهذه التسميت البتيّ قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه لم يعرف المكان الذي أقيم فيه 
المسجد الأقصى قبل الفتح الإسلامي. بجبل الهيكل. ولا حتى بالأقصى. ففي زمن العهد القديم, كان 
ذلك المكان الذي ينتصب فيه اليوم المسجد الأقصى, قلعن رومائيي ومعسكرا حصينا يدعى رحصن 
أنطونيار فيما يتموقع معبد هيرودس جنوبي هذا الحصن,. وبعد حصار القدس سني 70م, أقدم الإمبراطور 
تيتوس على تدمير المدينت وأسوارها. كما أسوار معبد هيرودس. لذا.. فإن المتباكين من اليهود عند 
الحائط الغربي لجبل الهيكل المزعوم, يهبون صلواتهم في الحقيقتّ لحائط إمبراطور روماني وثني. 


وأن تكون أسوار ذلك الحصن قد ضمت ما يقارب عشرة آلاف حجر., فتلك شهادة على أن هذا المنورلم 
يكن أبدا السور الذي أحاط بالهيكل. وطبقا لشهادة أثبتها المؤرخ اليهودي الروماني فلافيوس جوزيفوس 
الذي عاش في القرن الآول للميلاد. يكون الزومان قد دمروا كل الأسوار. واقتلعوا كل صخورها. وليست 
تلك مجزد فرضيّت, وإنما واقع تاريخي تثبته الحفريّات الأركيولوجِيَيّ وما أفضت إليه من اكتشافات. 
ومن تلك الاكتشافات ثلاث نقوش تمجد زعماء رومان أمثال فسبازيان وتيتوس, عثر عليها تحت أحد 
جدران القلعيّ. والكثير من الجامعيئين والدارسين المتخصصين.. المتضلعين في الداراسات الإنجيليَيّ وعلماء 
الآثار على علم بذلك. ومنهم عالمسٌ الآثار الشهيرة كاتلين كينيون والمؤرخ الإسرائيلي بنجامين مزار. 
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والجدير بالذكر معرف3 أول ما فعله نبوخذ نصر لمهاجمت بني إسرائيل في الحجاز والذين 
كانوا في الأيام الخوالي يعدون من صلب العرب الحجازيين. وهو ما يتجلى في هذا الخبر عن الطبري 
فوثب بختنصر على من كان في بلاده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات 
حارو م فياف لحب والقسد و والقيناف وق ره افطع بد فو نوكيو فك زيفين ' غلك 
النجف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرسا وحفظتٌ ثم نادى في الناس بالغزو فتأهبوا لذلك 
انقو لت رسيي وسو من لسري محر ]لباك طواكك مننهم شيت لد متنا موري 

لكن الوضع لم يستقر على هذه الحال, إذ كان الأعراب يقطعون طرق التجارة المارة ببلادهم, وبني 
إسرائيل يستغلون حاجتّ التجار إلى الخدمات والمرور مما تسبب في حالقّ استنفار لدى بختنصر. وكان 
بني إسرائيل في هذا الوقت قد فسدوا برغم تعدد أنبياء الله بينهم إلا أنهم قتلوا الأنبياء. فتقرر عليهم العقّاب 
الجماعي الذي تقررلفرعون ومصرايم وإرم ذات العماد وثمود وغيرهم من أقوام العرب البائدين... 

وينقل الطبري عن غيره من أهل العلم بأخبار الماضيين:؛ :... ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم, 
كان العرمن نوا يحيو ابن كرما:وهدا اهل الونن * على قهة :وعدا ادل حطيون "هيم كتلود 
فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين معد ابن عدنان من أنبيائهم, يول تعالى:( 
وقضيئا إلى بنِي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأزض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (4) فإذا جاء وعد 
أوناهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديئار وكان وعندا مقعولا (5) ثم ردنا 
لكم الكزة عليهم وأنددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا(6) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعند الآخرة لِيَسُوءوا وجوهكم ولي د خلوا المسجد كما دخلوه أول مَرَةٍ ولييْتبروا ما 
علوا تتبيرا )77الإسراء.. والمقصود هنا العماليق الجبارين الذين كانوا يسطون على المسجد الحرام 
ويفسدون العبادة فيها ويحتلون مكنّ من يد الإسرائيليين حينا بعد الآخر. 

ويقول الطبري: فبعث الله بختنصر على بني إسرائيل فلما فرغ من إخراب المدائن انتسف بني إسرائيل 
نسفاء فأوردهم أرض بابل وريما أشار عليه بعض أنبياء بني إسرائيل أن يد خل بلاد العرب فلا يستحي إنسيا 

' الحير ؛ شبه حظيرة 
7 تاريخ الطبري المجلد الأول. ص 327 


الرس؛ بئر, ويروى أن قوما من بني إسرائيل كذبوا نبيهم ورسوه في هذه البئر فقتلوه. 
“ حضور؛ بلدة باليمن 
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ولا بهيمت, وأن ينتسف ذلك نسفا حتى لا يبقي لهم أثرا... فنظم بختنصرما بين أيليّ والأبليٌّ خيلا ورجلا. 
ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل ذي روح أتوا عليه وقدروا عليه. وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا 
وجريكيا ' اف اللذاقد ]ندر وميه :فلم يجتتورا كاذو معد "الاك هسورع كمي العيض اله يسالون 
الناس, وقد تقدمت إلى أهل عرب بمثل ذلك فأبوا إلا لحاجث. وقد سلطت بختنصر عليهم لأنتقم منهم.... 
وانتهى بختنصر إلى حران. اجتمع أكثر العرب من أقطار عربييٌ إلى حضور. فخندق الفريقان. وضرب 
بختنصر كمينا ذلك أول كمين فيما زعم. ثم نادي مناد من السماء؛ يا لثارات الأنبياء ! فأخذتهم السيوف 
من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم, فناد وا بالويل... 


ومن أفلت قبل الهزيمت فرقتين؛ فرق أخذت إلى ريسوب وعليهم عك. وفرقيّ قصدت لوبار وفرقيّ حضر 
العرب, قال: واياهم عني الله بقوله: (وكم قصمنا من قَزينَ كانت ظالمة)11/الأنبياء. كافرة الأهل. فإن 
العذاب لما نزل بالقرى وأحاط بهم في آخر وقعيّ ذهبوا ليهربوا فلم يطيقوا الهرب, (فلما أحسئوا بأسنا إذا هم 
مئها يزكضون 120١‏ الأنبياء. انتقمنا منهم إذا هم يهربون. فأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم ( نا 
تركضوا وازجعوا إلى ما أترفتم فيه وهسساكنكم لعلكم تسألون]13/الأنبياء؛ لا تهريواء وارجعوا إلى 
العيشيّ على النعم المكفورة ومساكنكم ومصيركم لعلكم تسألون. فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا 
بالذنوب, ( قالوا با ويبلئا إنا كنا ظالمين . فما زالت تنك دعنواهم حتى جعلئاهم حصيدا خامدين)14 
5لأنبياء؛ موتى وقتلي بالسيوف, فرجع بختنصر إلى بابل بما جمع سبايا عربت ربلاد العرب) فألقاهم 
بالأيان فين انار العري © ويذلك كيك الأفاز: فلما: زجع مختتص رمات عدنان وى ممق أننياء يي 
إسرائيل) وبقيت بلاد العرب خرابا حياة بختنصر, فلما مات بختنصر خرج معد ابن عدنان معه الأنبياء, 
أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليم حتى أتى مك فأقام أعلامها. فحج وحج الأنبياء معه. ثم خرج معد 
حتى أتى ريسوب فاستخرج أهلها. وسأل عمن بققني من ولد الحارث ابن مضاض الجرهمي. وهو الذي قاتل 
دوس العتق. فأفنى أكثرهم جرهم على يديه. فقيل له: بقي جوشم ابن جلهمت, فتزوج معد ابنته معانض, 
فولدت له نزارابن معد 1 


"-اثنين من أنبياء بني إسرائيل 

7 أنبار؛ كلمن فارسينقّ تعنى المخزن. أسماها المناذرة الأنبار لأنها كانت مخزنا للعدد الحربين أولأنها كانت مخزنا 
للحنطي والشعير والتبن. 
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وقد أثبت الباحث الفاضل فاضل الربيعي أن السبي البابلي لليهود إنما كان في بلاد اليمن الموطن 
الأصلي لليهود. وقام بتحرير أسماء العوائل والعشائر التي وردت في قائم” السبي البابلي والتي أصدر الملك 
الفارسي قورش قراره بإعادة اليهود إلى بلادهم في العام الأول لسقوط بابل 540 ق.م حيث قرر الملك الفارسي 
قورش إعادة السبي من القبائل إلى مدنه وقراه الأصليي. ولآجل هذا الهدف نشر في بابلء نداء الملك الذي 
تضمن إعلان تحرير القبائل العربيي اليهوديي. وحقها في العودة إلى مواطنها وفي إعادة بناء ما تهدم من 
مدنها. وخصوصا ‏ أورشليم التي في يهوذه - أي أورشليم) بيت بوس في سروح. وتضمن قرار الملك الفارسي 
السماح للعائدين من الأسر. بالحصول على تبرعات من سكان بابل لأجل بناء مدنهم المهدمت. وإلى جانب 
هذا كله. قام قورش بإعادة ممتلكات الهيكل المنهوب في أورشليم, وتسليمها إلى زعماء وأنبياء القبائل 
العائدة. أ 


وتوصل د.فاضل الربيعي إلى ذلك بالنظر إلى أن جميع أسماء القبائل الواردة بالقائمة إنما هي امتداد 
حقيقي لأصولها الموجودة في أرض اليمن, وأن هذه القبائل بأسماءها لا وجود لها في فلسطين ولا حتى 
بقايا أواشتقناقات لأسمائها. فلم يكتف الباحث بالتأصيل للأسماء الجغرافيةّ التوراتييّ للأماكن والقرى 
فقط. وإنما الأسماء الشخصيت والقبلييّ وأسماء العائلات العائدة من السبي هي الأخرى أي عملي تأصيل 
ديمجرافي كامل. وأثبت أن القدس ليست في فلسطين وليست هي أورشليم في الآن ذاته وإنما بقراءة التوراة 
الأصلي3 يتبين بوضوح أن القدس مديني يهوديت3 مستقليّ عن أورشليم وكلاهما تقعان في مرتفعات 
اليمن, بينما اليهود بعد دخول عمرابن الخطاب أطلقوا على مدينيّ إيلياء اسم)القدس و أورشليم في الآن 


ذاته 9 


وطبقا لمنهجية هالبيرن في الاستدلال على معالم الحضارات والربط المقارن بين النص التوراتي ونصوص 
أخرى أمكن العثور على التطابق والانسجام ما بين السرد والمكان والزمان. أثبت الباحث العربي العراقي. 
فاضل الربيعي 3 أن وقائع التوراة وحكاياتها الأساس جرت في سراة اليمن. المحاذييّ للبحر الأحمر. أما 
حملت التوراة فهم من نسل قبيليّ عربيت خاضوا حروبهم وبنوا ممالكهم في اليمن وليس في فلسطين. وهم 


*كتاب القدس ليست أورشليم فاضل الربيعي ص33 

1 الدكتور فاضل الربيعي في مؤلفه" فلسطين المتخيلت” أرض التوراة في اليمن القديم دار الفكر دمشق 2008: الصادر 
في مجلدين وستيّ أجزاء ضمن 1200 صفح نبذة عن الكاتب والكتاب على الرابط التالي: 
0010 1ه /إحطاه . 0011205 هج . 1757| / :وصاغط 
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ينتسبون لقبيليٌ "حمير اليمنيم. ويقول: "إن الالتزام بتحديدات القراءة الاستشرافييٌ للمواضع المتخيلم 
في فلسطين يقود إلى الفوضى إذا ما جرى التقيد بها على أنها تحديدات جغرافييّ صارميٌ في فلسطين 
الحقيقيتٌ؛ وبالعكس تقودنا تحديدات يشوع والهمداني والشعر الجاهلي إلى الأماكن نفسها في أرض 
اليمن دون عناء أو تكلف.. لقند سار الهمداني بنفسه هذه المرة وبعد مئات السنين على خطى النبي اليمني. 
يشوع, ليعيد توصيف سراة اليمن كما وصفها النبي من قبل, وليسجل الأسماء نفسها وبالتسلسل نفسه؛ 
ولكن دون أن يعلم أي شيء عن هذا النوع المثير من التطابق. ومن دون أي تلميح إلى أي ادعاء ديني للقبائل 
اليمنييّ التي عاشت وانقرضت في المكان نفسه" ١‏ 


فقد اعتمد الباحث أسلوب المقارنات بين نصوص التوراة ونصوص الشعر الجاهلي القديم وكذلك نص 
الهمذاني العائد إلى القرن العاشر الميلادي. خرج الباحث بقناعّ أكيدة أن أحداث التوراة ومواقعها هي 
بالحتم غير منطبقي على الجغرافيا الفلسطينيم؛ بينما هي تنطبق على اليمن في المنطقيّ الساحليم 
الممتدة من جبال عسير, فيقول:” الهيكل لم يبن في القدس قط؛ بل إن أسوار أورشليم التي أشرف نحميا 
على إعادة ترميمها لا وجود لها هناك أصلا؛ وفوق ذلك ليس ثمنّ هيكل لسليمان تحت قبِنّ الصخرة؛ فيما 
نجد الهياكل في السراة اليمنيي كما وصفها الهمداني. بالتلازم مع ذكر أسماء القبائل اليمنيي 
اليهوديىي " ١‏ 

وأما مثل هذا الادعاء لا يصدر إلا عن مخيليّ استشراقيتّ وجدت في التطابق الشكلي الزائف أحد 
مصادر الهيمنيّ على سرد الرواية التاريخيت. ومن أجل تلفيق تاريخ إسرائيلي في فلسطين القديميٌ يلعب 
الفلسطينيون فوق مسرحها الجاهز دور غزاة متسللين من جزيرة كريت اليونانيي ؛ بينما يصبح 
المستوطنون الجدد أحفادا لبناة إمبراطورية إسرائيل القديمتّ ضمت إلى جانب فلسطين كلا من الأردن 
وسورييا ولبنان وشواطئ الضرات العراقي. 3 

بينما لا يوجد أي دليل واقعي أو حتى كتابي يدل على أن فلسطين الحالينّ كانت موطن العشيرة 
الإسرائيليجّ في زمن من الأزمان,. فقط تكهنات اليهود الحاليين بأن أسلافهم كانوا في هذه المنطقث. غير أن 
الحوارات التوراتية بين الملواكش مملكت سليمان وداوود ويهوذا والسامرا..إلخ) كانت تدور في نطاق 


'فاضل الربيعي: فلسطين المتخيليّ أرض التوراة في اليمن القديمالمجلد الثاني_الجزء الرابع. ص435 
* -فاضل الربيعي فلسطين المتخيليّ أرض التوراة في اليمن القديم : ج1 . ص13 
فاضل الربيعي.: فلسطين المنتخيلتّ أرض التوراة في اليمن القديم . المجلد الثاني. الجزء الرابع . ص 435 


231 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


جغرافي محيط بإمارة مصرايم القديمت إذ أنهم قد عادوا إلى قربها وأقاموا مملكدّ لهم بذات النطاق 
الإقلبيمي كما رأينا في مراسلات تل العمارنت. 


والمؤرخ السوري الدكتور أحمد داوود يقدم طرحا جديدا حول الموطن الحقنيقي لبني إسرائيل 
(المرحلن الثاني بعد خروجهم من مصرايم وبعد التيه؛ أي خلال مرحي داوود وسليمان وحتى ميلاد 
المسيح عيسى ابن مريم) فهذه الأحداث لم تقنع في بلاد الشام إطلاقا بل كانت أيضا في جنوب غرب 
الجزيرة العربيي. والطرح الذي يقدمه د. داوود يتسق مع المنطق إلى درجي كبيرة وينسجم مع وفائع 
التاريخ العربي التي روت أن الملك البابلي اكتسح منطفَنّ الجزيرة العربييّ في القرن السادس ق. م ومن هناك 
أخذ بني إسرائيل إلى السبي المعروف تاريخيا ١‏ 

ويبدأ الدكتورداوود من جبل الجودي حيث حطت سفينتّ نوح (ع). فيقول أن اسمه في التراث العربي 
القديم هو اسم (الجودي) ويعني البركان. وهي في القاموس السرياني من الفعل)جد رأي؛ اتقد. اشتعل, 
وهو الجبل الذي استقرت عليه سفين نوح بعد الطوفان وذكره القرآن الكريم بلفظه الجودي) في سورة 
هود. حيث كان هذا الجبل بركانيا ثم تبرد وفار بالماء زمن النبي نوح, حاله حال الجبال البركانيي في 
المنطقيّ نفسها من الأرض المركز التي أصبحت شديدة الخصب بعد أن كانت بركانيت. ومن الأسماء 
الأخرى لجبل الجودي اسم (07351151) نزيري. وأن بيت لحم هي مغارة في جبل غامد (جبل الجودي نزيري) 
قرب مغارة أورشليم وليست هي مدينت بيت لحم في فلسطين, وبالتالي فإن السيد المسيح الذي ولد في هذه 
المغارة لم يأت يوما إلى فلسطين الحالييّ أو القدس, ويتساءل د. داوود من أين حمل المسيحيين وصف - 
نصارى" برغم انقطاع صل المسيح بمديني الناصرة الفلسطينيئي. فهو مولود في بيت لحم. وعاش واعتزل 
وترهبن في بيت لحم ! ويتساءل كذلك عن معنى تسمين "بيت لحم" وهل له علاقيّ بفلسطين الحالين ! 


 *‏ الدكتور أحمد داوود : كتاب: تاب" العرب والساميون و العبرانيون و بنو اسرائيل واليهود ٠‏ الحلقي الحادية عشرة 
حقَيقَيّ الإسراء والمعراج, بيت المقدس وبيت لحم ص250 الكتاب على رابط: 

7 هن حا /حطاهء . 0011205 هج . 1757577 / / :وصاغط 

والدكتور أحمد داوود باحث وكاتب سوري. يحمل شهادة ماجستير في الآداب. ودكتوراه في تاريخ سوريا القديم. له 
عدة مؤلفات منها :. كتاب" العرب والساميون و العبرانيون و بنو إسرائيل واليهود ٠"‏ وكتاب: تاريخ سوريا الحضاري 
القديم. 
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يقول د. داوود أنه من خلال قراءته في مصادر التاريخ العربي أدرك عدة حقائق؛ أولاها أن «بيت 
المقدس) 1 على رأس جبل. وأنه كهف دعي )كهف السيدة) زمن الخصب)وكهف المتعبدين) زمن 
التوحيد). ومن هذا الكهف في رأس الجبل تتفجر ينابيع الحياة غزيرة دعيت (نبع السيدة) أو (مياه حيا) 
لتكون أنهارا تسقني جنة الله رحقول إيل) أو جني عدن. ومن أهم هذه الأنهار التي تخرج من ربيت المقدس) 
نهر الفرات ونهر هدقليّ (دجلت (ويعني النخلت) وعلى الجبل حيث أهبط آدم وعاش في الجننّ الأرضيت... 
وعلى الجبل نفسه استقرت سفينت نوح زمن الطوفان واسمه في المصادر «جبل نزيري اكد وتعني 
الكلمت: الرهبان؛ المتعبدين. وفيه اعتزل وترهبن السيد المسيح مع تلاميذه روليس في القدس أو فلسطين) 
ودعي ريسوع نصيريى رنزيريى أما الأولى فتعني في القاموس الكلداني: الشكور؛ المسبّح؛ الممجد؛ المرتل. 
وهي من الفعل نصر ‏ نصيرو؛ نصرانو - مدح؛ مجد؛ شكر؛ مدح؛ رتل؛ ناح؛ بكى... ومنها جاءت كلمت 
«نصراني) وتجمع على «نصارى) وليست مشتقي من كلمي (ناصرة) في العربيم القديمي والحديثي 
صارت بعد التزوير بنسبته إلى مدينيٌ الناصرة الفلسطينيت, لأن النسبيّ إلى«الناصرة( هيرالناصري) 
و«الناصريين) وليس «النصارى) ومن الكلمة3 أيضا تألف لقب الحاكم (نبو حد نصر ويعني: نبو وحده 
يتمجد؛ المجد لنبو وحده. أما كلمت رنزيريو ) فهي في العربية القديم3 والحديثت تعني: العابد؛ الناسك؛ 
الزاهد؛ المعتزل؛ المتعفف؛ الصائم... إلخ. وهي في العربيت القديمتة رنزيرور ورنزيريى وفي العربيت الحديثتن 
نزين. ولقد ترجمت الكلم عن الأجنبينّ (1:0ذ125 إلى العربيضّ خطأ إلى (الناصرير نسبة إلى مدينيٌ 
الناصرة في فلسطين !! علما أن كل المصادر تجمع على أن السيد المسيح ولد في مغارة «بيت لحم) حيث 
كان يأوي الرعاة مع أغنامهم. 


ويقول د. داوود: أن«بيت لحم هي إحدى مغاور الينابيع القديم3 في الجبل نفسه قرب (حوراشليم) و" 
بيت لحم ٠‏ معناها: بيت الخبز؛ بيت القمح. وكانت تؤلف إحدى المنابع الرئيسي3 لنهر الفرات لذلك كان 
اسمها القديم رأفراتا ) وقد دعيت المغارة المنبع باسم لحمو الذي هو ابن (أبسو ‏ الماء العذب النقي) في 
الميثيولوجيا القديمة:رحين لم تكن السماء قد رسمت بعد ولم تكن للأرض من تحتها اسم اختلطت 


' ملحوظة: ليس المقصود ببيت المقدس الذي يتحدث عنه الدكتور أحمد داوود هو بيت المقدس المسمى بالمسجد 
الأقصى في عرف اليهود أو المسلمين. أو ذلك بيت المقدس ٠‏ الكعبة المشرفت " بينما التوراة حين تصف مكانا معينا 
تسميه "قدس: دون الألف واللام للتعريفد وتعني به جبل. وطبقا لهذا الوصف التوراتي. يكون المقصود من كلمن 
"قدس» جبل , بينما الدكتور داوود يتحدث عن موطن اليهود في جبل الجودي ولا يعني ذلك أن يكون المسجد الأقصى 
فوق قميّ جبل الجودي أو أن تكون الكعبّ فوق قمنّ جبل. إنما ' قدش "التي سماها الدكتور داوود ' بيت المقدس "هو 
محل أقام فيها بنو إسرائيل فوق قمسّ جبل الجودي. 
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الأمواه في (أبسى الآول أبيهم ومن (تهامت ) الصاخبة أم الجميع ومن الزوج الأول خرج أولا (لحمو).. إن بيت 
لحم هي إذن إحدى المغاورالينابيع من رأبسى في غامد. ولما شحت مياه الينابيع وتحولت تلك المغاور المقدسن 
زمن عقيدة الخصب إلى كهوف يأوي إليها النساك والمتعبدون سكنها أحد أفراد عشيرة بني يعقوب 
ودعي أفراتر كما دعي بعض أبنائه بيت لحم. وفيها ولدت راحيل زوجي يعقوب ابنها بنيامين, وهي ليست 
مدينت ربيت لحم) في فلسطين التي دعيت باسمها فيما بعد. ومن المعروف أن السيد المسيح ولد في بيت لحم 
المغارة وليس في بيت لحم المدينت؛ وهو طفل المغارة. وينبع من هذه المغارة رسرئ ) أي جدول ماء صغير 
وتتقف نخلتّ على بابها. ( فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربِك تحتك سريئا (24) وهزي إلييك بجذع 
التخلي تساقط علينك رطبا جنيًا )25/سورة مريم. وكانت النخلنّ رمزا للشجرة المقدست في عفيدة 


الخصب تلازم كل مغارة تنبع منها مياه الحياة في غامد. 


وأما قوله '“جعل لك من تحت سريا” فتعني جدول مائي ينبع من المغارة في قميّ الجبل ويسري إلى 
السهول. وكلمي 'سري ٠‏ مفرد وجمعها ' سراة " ومن هنا انطلقت الكلمن على منطقيّ جبال السراة وهي 
جبال الجداول المانييٌ التي تنحدر من تلك الجبال في سفوحها. في جنوب غرب الجزيرة العربيي, ولا يوجد 
في أي منطقي بالعالم منطقيّ جبال تسمى " السراة ' ومفردها سري إلا هذه المنطقت, ما يعني أن القرآن يقدم 
لنا دليلا جغرافيا على محل إقامنّ مريم عليها السلام, مقترنا بالسري والنخلة حيث تأكل وتشرب منها. 
وهذه المنطقتّ فيها نوع من النخل هو نخل النارجيل أو النارخيل. إذن. كل هذه الأحداث لاتمت إلى المدينيّ 
العربييّ (القدس) الفلسطينييّ بأييّ صل؛ إذ هي ليست مغارة في رأس جبل ولا تنبع منها الأنهارالتي تسني 
الجنيّ ومنها نهر الفرات! ولا المسيح وأمه العذراء دخلا إيجبت بصحبت3 يوسف النجار كما قيل؛ لأنهم 
تحركوا إلى مكان قريب منهم في جبال غامد إلى مصرايم خلال الليل أي على مسافيّ عدة كيلومترات 
في الوقت الذي كانت مملكة إيجبت تستلزم رحلي سفر من إيلياء الفلسطينيت إلى إيجبت وادي النيل 
سفر أسابيع كاملنّ على هذه الحال لأن المسافنّ يستحيل قطعها خلال الليل. 


بيد أنهذهالمسافيّ تقدربما يقارب :٠٠‏ كيلومترا عن مدينة الخليل بفلسطين. ويزعمون قطعها 
في ليليّ واحده! أما الدليل الذي يستند إليه هذا الطرح فهو ما جاء في الإنجيل بخصوص أحداث 
قصتنتّ يوسف النجار ومريم العذراء بعد إنجابها نبي الله عيسى (ع), حيث طلب الرب من يوسف 
النجار أن ينصرف إلى مصر من بيت لحم والذي يبدوا أنه يبعد بضع كيلومترات كما يفهم من 
سياق النص الإنجيلي: 13 وبعدما انصرفوا. إذا ملاك الرب قد ظهر ليُوسف فِي حام قائلا: «قم وخذ الصبي 
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وأمّه واهرب إلى بصن وكن هناك حتى أقول لك. لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلركه..14 'فقام 
وأخذ الصبئ وأمنه لينا وانصرف إلى مصر. متى2. رإذن فمصر هذه تقع على مسافت قريبة جدا 
ويمحن أن تصل إليها امرأة تحمل طفلا رضيعا مشيا في ليليّ واحدة. وهي ذاتها مصر فرعون 
العربيت التي دارت فيها أحداث والغرق. في الوقت الذي كانت بلاد وادي النيل اسمها ٠‏ إيجبت:, وهذا الطرح 
الإنجيلي أقرب للحقيقت منه للتحريف التوراتي السبعيني. ومع ذلك فقد وضع عمال صيانت 
التبشهوكنة قبن لحي التلا شف خريظة لوندة ليحك الوؤطيية نين فلتكلن وخاضينة انعت 
آنذاك وأضافوا لها لمسات تفصيليت. 


ويقول الباحث أشرف عزت:” كما أوضحت ذلك في كتابي «مصر لم تعرف لا فراعنتيّ ولا 
إسرائيليين». فإن مجمل التاريخ الإسرائيلي يعد مثالا لجغرافيا مبددة ومفقودة. لقد وشم الإنجيل 
العبراني المدلس رحينما تقل إلى الإغريقَيَت) العالم بتاريخ مصحف وجغرافيا خادع:ّ منذ أكثر من 2300 
سنة. وإنه لمن المؤسف أن يكون هذا التزييف قد عمر إلى غاييّ اليوم. إن عملي الاستقصائي عن تاريخ 
مصر القديممٌ وتاريخ الإسرائيلئين. الذي تطلب مئي ثلاث سنوات من العمل الموصول. إضافم إلى دراسات 
باحثين أكاديميين موثوقين (أذكر منهم الدكتور كمال صلببي الذي قدم لنا دراست رائدة: «من بلاد 
العرب.. جاءنا الإنجيل» بالاعتماد على البراهين المتاحيٌ. إلى نفس الخلاصم: إن الإنجيل العبراني وما رافقه 
من روايات قد ظهر في جنوب بلاد العرب القديمتّ وفي اليمن. كما ورد ذلك أيضا في كتابات مؤرخين 
كلاسيكيين عرب, تناولت بالوصف الدقيق المسرح الحقنيقي الذي تشكلت فيه تلك الروايات 
الإسرائيليّر. كما التعريف بالجبال والأودي والقبائل في تلك الحققبتّ روهذه الوقائع تم تدوينها ووصفها 
في التوراة). ويعني ذلك أن موقع جبل الهيكل. كما كامل دول إسرائيل, قد تأسست على أيديولوجيا 
هي في جوهرها زائفىي ومخادعي". 

وهذه السياقات تتفق مع ما طرحه الدكتور كمال الصليبي بشأن ازدواج شخصيات الديانت 
المسيحيت, وتتفق مع الروايت القائليّ بالنسبيّ للمصلوب في فلسطين أنه كان أحد أبناء بنو إسرائيل 
الذين هاجروا لتلك المنطقتّ في القرن الآول الميلادي وأراد أن ينشئ دولة لبني إسرائيل هناك وهو ريسوع بن 
يوسف النجان وكان له اثنا عشر نقيبا يعدهم لمحاولث الانقالاب وهم المؤيدين له. فتم القبض عليه 
وصلبه من قبل الرومان.. وبعد مرورما يقرب من عشر سنوات استطاع أحد اليهود من سكان سوريا وهو لا 
ينحدر من سلاليّ بني إسرائيل بغضا وحسدا لليهود الذين ينتسبون لبني إسرائيل (لأنهم كانوا عنصربيين 
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ولا يعترفون بيهودي غير الإسرائيليين) ولكي لا تقوم للإسرائيليين دولت في فلسطين. ولكي تضيع 
أطماع بني إسرائيل لإيجاد إمبراطورييّ أخرى خلفا لإمبراطوريتهم الضائعت في جنوب غرب الجزيرة, هذه 
الرجل السوري اسمه ٠‏ حناينا ' وقد استطاع أن يقنع أحد قواد الرومان وهو شاؤول الذي تحول لاحمنا إلى 
القس بولس بعدما اقتنع بكلام حناينا أن يسوع هو المسيح ابن مريم, وأنه صلب ليغفر ذنوب البشر, فقد 
ألبس حناينا شخصيتٌ المسيح ابن مريم للمصلوب يسوع بن يوسف النجار وصدقه شاؤول الذي تحول للقس 
بولس وأخذ ينشر المسيحيت في روما الوثنيي (وفق هذا المعتقد) وبعدما دخل الإمبراطور الروماني 
قسطنطين إلى المسيحيت اليسوعيت وأخذ ينشرها في أوروبا كلها التي كانت وثنية. ثم بني 
القسطنطينيت عاصمت الروم سابقا. وأصبح لفلسطين قدسية دينيي عند المسيحيين على اعتبار أن 
المصلوب في فلسطين هو عيسى ابن مريم, وعندما تجادل بعض رجال بني إسرائيل مع الإمبراطور الروماني 
وأوضحوا له أن المسيح ابن مريم ليس يسوع ابن يوسف النجار. غضب منهم الإمبراطور الروماني واعتقد أنهم 
يتحايلون عليه ولازالت لديهم أطماع في فلسطين فقتلهم... 

وهذا ما يتفق أيضا مع ما طرحه الدكتور أحمد داوود سابقا من أن النسب إلى مدينتّ الناصرة 
الفلسطينييٌ هو ٠‏ ناصري” وناصريين, وهذا يعود إلى الشخص المصلوب وهو يشوع أو يسوع ابن يوسف 
النجار اليهودي الذي سافر إلى فلسطين في القرن الأول ميلادي وحاول تأسيس دول هناك لليهود بديلا عن 
ممالكهم التي ذابت جنوب غرب الجزيرة العربيّ فصلبه الرومان.. بينما عيسى ابن مريم كان - نصيري. 
والنسب إليه ٠‏ نصارى, وهو الذي عاش وترهبن في جبل "نزيري”, وهذا ما تناوله أيضا الدركتور كمال 
للدي فى تكقاية «النيدث من يعنو قرا 3 جدية# فين الانا جيل ١‏ حيك يرق وجوه خضي ولنسن 
شخص واحد., أحدهما هو يسوع الناصري الذي تتحدث عنه بعض الأناجيل. وهذا لا يجب أن يخلط 
بعيسى بن مريم والذي يتحدث عنه إنجيل يوحنا والقرآن الكريم: واستند أيضا إلى الروايات الواردة في 
القرآن عن عيسى ابن مريم, واختلافها مع روايات الأناجيل, ليستنتج أن يسوع رمن نسل داوود. وهذا ما 
يقربه الجميع) بينما عيسى ابن مريم رمن نسل هارون. وهو دون أب ومنسوب لأمه مريم ابنسّ عمران التي 
ينتهي نسبها لهارون) فهما شخصان مختلفان, بل إن عيسى الذي يذكره القرآن هو سابق زمنيا ليسوع 
الذي يقدسه المسيحيون. فيستخلص أن بعض من كتاب الأناجيل اختلط عليه المسيحان وأن بولس 
الذي اقتنع بيسوع ابن يوسف النجار قد وقع على نصوص تؤرخ لعيسى ابن مريم فظن أنه يسوع, ولهذا 


*- كمال سليمان الصليبي : كتاب : البحث عن يسوع: قراءة جديدة في الأناجيل " 
رابيط: 1/001/511017/6642260تامء . 5ل2هع0001ى. 10777577 //:وصاغط 
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تناقضت روايات الأناجيل جميعها ولم يتفق في الحديث عن عيسى ابن مريم سوى إنجيل يوحنا والقرآن 
الكريم. 

وليس أدل على ذلك من تناقض الأناجيل الموجودة الآن, ولا يعرف من كتبها ولااما هي اللغنّ الأصليتّ 
التي كتبت بها وعندما تسأل عن مؤلف إنجيل يوحنا. تكون الإجابة: رلا يعلم إلا الله وحده من الذي 


إنجيل عيسى رع فأين هو هذا الإنجيل؛ 


وهؤلاء الكتبيّ للأناجيل بعضهم تتلمذ على يد المسيح (متى. يوحناء بطرس. يعقوب. يهوذا/ 
وبعضهم تنصر بعد المسيح ولم يلقه «بولس ومرقس تلميذ بطرس,. وبعضهم تنصر على يد من لم يلق 
المسيح (لوقا تلميذ بولس) وقد كتبت أصول هذه الأناجيل باللغدّ اليونانيت فيما عدا (متى) الذي كتب 
بالعبرانيت, والغالبي3 العظمى الآن تنقل عن النسخ المترجمتّ من اليونانية إلى الإنجليزيت. فمن الذي 
ترجم هذه الأناجيل؛؟ وأين النسخ الأصلية؟ فهذه أستلي لا توجد لها أجوبت. وهي تفقد أي ثقي في 
الآناجيل. ولمزيد من البيان عن التناقضات في الأناجيل. نطرح مسألنّ الاعتقاد بأن المسيح قد صلب, فهذا 
اعتقاد باطل. قد دلت على بطلانه الأناجيل ذاتها. ففي إنجيل لوقا 4: 30-29:: أن الله عصم المسيح (ع) 
وحفظه من كيد اليهود ومكرهم فلم يستطيعوا أن يصلبوه. وقال يوحنا (8:59): “فرفعوا حجارة 
ليرجموه. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجنازا في وسطهم ومضى هكذا.:. وقال يوحنا (10:93): 
"فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم..' وقال يوحنا (19:36 (:“وقد حدث هذا ليتم ما جاء في 
الكتاب: لن يكسر منه عظم '... وكل هذا يختلف عن المسيح الثاني «يسوع ابن يوسف النجا.ن الذي 
صلبه الرومان, ومعنى ذلك أن المسيح الذي يحتفل العالم بعيد ميلاده سنويا لا علاقيّ له بعيسى ابن مريم 
وهو النبي المذكور فى القرآن الكريم.: بينما العالم يحتفل كل عام بيسوع ابن يوسف النجار الذي راح 
ضحين سعيه لتأسيس دولةّ يهودية في فلسطين. 

وبرغم أن اليهود يعلمون الحقنيقَت. لكنهم تغاضوا عنها. كون اعتبار الشخص الثاني هو المسيح 
عيسى ابن مريم., فهذا يخدم مخططهم في الادعاء بأن موطنهم الأصلي في فلسطين. أي أن هذه الخدع 
جاءت لصالحهم هذه المرة دون عناء التفكير فيها. فقد تمكنوا من نقل موطن عيسى بمجرد الصمت... 
وننتهي من هذه المبحث إلى أن هناك دول إسرائيلي3 عتيقي موطنها في جنوب غرب الجزيرة العربيش. ومن 
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هناك تحرك الملك داوود لفتح مكن, وهناك أسس مملكت على الحصون التي احتلها من اليبوسيين. 
وكانت هذه المنطقيّ هي مسرح أحداث التوراة بالكامل ومعها الإنجيل أيضا. حيث عاش المسيح عيسى 
ابن مريم هناك, ومن هناك تنقل إلى مصرايم, وعاد منها. وكل ذلك لا علاقت له بإيجبت التي عمل اليهود 
على تزوير كل كتب ومدونات العهد القديم والجديد كي تساعدهم على إنشاء كيان سياسي لهم 
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نعم.. نتحدث عن المسجد الأقصى الموجود حاليا في مدينة القدس الفلسطينييٌ, والذي يقف 
بالقرب منه مسجد قبي الصخرة. وهذا المسجد الأقصى هو خدعن يهوديت؛ ونحن هنا لا نتتحدث عن 
كيان المسجد والبناء المعماري والقيمنٌ التاريخييّ من حيث كونه أثر أو تراث مسجل لدى منظميٌ 
اليونسكو التابعت للأمم المتحدة باعتباره من الآثار العربييّ الفلسطينيت.. وهو بالفعل كذلك لا 
يقل شأنا عن القيمتّ التاريخين لأهرامات الجيزة, لكننا نتحدث عن مسمى " المسجد الأقصى" فهو 
محل الخد عد اليهوديت. 


لقد جلس العرب المسلمين على خازوق يهودي طوله أكثر من ألفي عام من الزمان... ففي 
الأصل كانت الكعب هي البيت المقدس. والمسجد الأقصى هو المكان الذي كلم الله فيه نبيه 
موسى بالوادي المقدس طوى. وهيكل سليمان هو كنيس باليمن, فقام اليهود بصناعي تراث إسلامي 
من الحكايات والروايات المنسوبم للنبي,. جعلت من مقلب فمامثي بالشام هو بيت المقدس وهو المسجد 
الأقصى. وهو هيكل سليمان, وهو المحطيّ الأرضييّ التي صعد منها النبي محمد إلى السماء ! وكل 
ذلك كي يثبتوا أن لهم حق في فلسطين. هذا الحق قائم على هيكل سليمان الذي أسري بالنبي 
محمد إليه كي يصعد إلى السماء. وعلى من ينكر حق اليهود في الهيكل أن ينكر معجزة 


إسراء ومعراج النبي محمد ! 


والغريب أنه كانت هناك صخرة عادييّ جدا متصلنّ بجانب تل في مدينة إيلياء الفلسطينية, 
لكن اليهود أقنعوا المسلمين بأن الصخرة مقداست وأنها معلقيّ بين السماء والأرض.. يول الألوسي 
رحمه اللّه: “من الأكاذيب المشهورة أنه لما أراد العروج صعد على صخرة بيت المقدس, وركب البراق, 
فمالت الصخرة وارتفعت لتلحقه. فأمسكتها الللانكت. ففي طرف منها أثر قدمه الشريف, وفي 
الطرف الآخر أثر أصابع اللانكت عليهم السلام, فهي واقفتّ في الهواء. قد انقطعت من كل جهن لا 
بنمكها إلا الذي بنسسلة الشماء القع علج الأرض يدانه وتما"" .وككل ذتك نا هو ]لذ خرافات 
أورثها اليهود للعرب المسلمين وغرسوها في عقولهم المغيبث دون وعي حتى نبتت وأثمرت جهلا مغيبا 


روح المعاني (15/ 9) 
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عبر عشرات القرون. بل إن مجرد ظهور مثل هذه الرواي3 عن هذه الصخرة تثبت بجلاء أنه لم يكن 
هناك في إيلياء لاهيكل سليمان ولا مسجد أقصى, إنما فقط الصخرة. 


ويقول ابن تيميق عن تقديس اليهود لهذه الصخرة:” أن اليهود كانوا يحملون معهم التابوت 
وقيل هذا التابوت كما قال الله تعالى: (أن يأتيكم التابوت فيه سكينة3 من زنبكم وبَقِيِيَ مما ترك 
آل موسى وآل هازون تحمله الملآنكة)245سورة البقرة, فقيل: إنه كان فيه الصحف التي أنزلت 
على موسى فألقاها. يقال: فتحطمت, جاء هذا في بعض الروايات, وعلى كل حال فهذا التابوت قيل: 
إنهم كانوا يحملونه معهم فإذا أرادوا الصلاة وضعوه واستقيلوه. فإذا كانوا في بيت المقدس كانوا 
يضعونه على صخرة. وكان سيدنا موسي يستقبل فكانوا يستقبلونها. ثم بعد ذلك صارت قبلم 
لهم, صاروا يستقبلون الصخرة, وأصل ذلك أنهم كانوا يضعون عليها التابوت. هكذا قيل والله 
تعالى أعلم, فكان اليهود يعظمونها. والنصارى كانت لهم الدولتّ والظهور والسلطيّ حينما دخل 
ملك الرومان في النصرانيي أو كما يقال: حينما أدخل النصرانيت في وثنيته. فكان اليهود 
ييُضطهدون في ممالك النصارى غايي الاضطهاد. ولربما ينادى عليهم في بعض البلاد فيذيبحون 
ويقتلون عن آخرهم., للا كان يصدر منهم من الشر والدسائس والفساد والإفساد في تلك المجتمعات, 
فإذا تغيظوا عليهم نادوا عليهم بالقتل فقتلوا.. ' 


ويقول ابن تيميت:” والشاهد أنهم كانوا يزدرونهم ويضطهد ونهم. ومن ذلك أن النصارى كانوا 
يلقون القمامتّ على هذه الصخرة التي يقدسها اليهود. واليهود ضعفاء مستذلون مستضعفون لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم وقبلتهم.. فلما جاء عمر ابن الخطاب أماط ذلك عنها. سواء بدأ 
بنفسه وبالمسلمين, أو أنه سخر لها الأنباط وهم أناس من أهل تلك النواحي من الشام. لم ييصل أهل 
الكتاب. ولم يصل عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بها ولا فبَلوها. بل يقال: إن عمر صلى 
عند محراب داوود (ع) الخارج, وقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه 
وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها, ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد 
من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز, والأوزاعي. وسفيان الثوري. وغيرهم, وذلك أن سائر بقاع 
المسجد لا مزييّ لبعضها على بعض. إلا ما بناه عمر لمصلى المسلمين. كانت الصخرة مكشوفن ولم 
يكن أحد من الصحابةّ ,لا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة. وكانت مكثشوفي في خلافيّ عمر 
وعثمان مع حكمهما على الشام. وكذلك في خلافن علي. وان كان لم يحكم عليها. ثم كذلك 
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في إمارة معاويي وابنه وابن ابنه. فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتني 
ما جرى من هدم الكعبث. كان هو الذي بنى القبنّ على الصخرة. وقد قيل: إن الناس كانوا 
يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير, أو يقصدونه بحجيّ الحج. فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما 
بناه عليها من القبيّ, وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف, ليكثر قصد الناس للبيت 
الذي ا#لشتغلوا يذكفا عق قصيل أبن الزدين روالناين على دمن للف ' .هذا من ا مج النحياء عند 
املك بن مروان رجل كان صاحب عبادة في المدينت, حتى إن بعض الصحابي كان يحيل إليه 
ويذكره بالعلم والفقه. وكان شديد العناينّ بأمور الدين, لما قيل له: إن الناس يقصدون ابن الزيير. 
ويأتون إلى مك للحج والعمرة فيلتقون به اخترع لهم هذه البدع, وبنى هذه القبيّ على الصخرة 
وزينها واعتنى بها غاييّ العنايت؛ لجذب الناس إلى زيارتها وقصدها بدلا من أن يقصدوا مكن ثم 
بعد ذلك لما قتل ابن الزبير وصارت الحجاز تابعتّ لعبد الملك أهمل هذه الصخرة, وما عاد يلتفت لها ولا 
يعتني بها ولكنه لم يهدمها. وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن 
المسلمون يعرفونه بمثل هذا. وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم 
مفتريات عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن اللّه قال للصخرة: أنت 
عرشي الأدنى. فقال عروة: يقول الله تعالى: (وسع كرسيه السماوات والأرض] 255/ البقرة. وأنت 


: 2 
تقول: إن الصخرة عرشه؛ (وأمثال هذا). 


ونلاحظ في هذا المقتبس أن ابن تيميةّ لم يذكر مسجد أقصى- لا صراحت ولااضمنا.ء إنما فقط 
ذكر صخرة اليهود. وأنه لا يوجد في المكان سوى منصلى عمر ابن الخطاب الذي بناه عند فتح 
المدينت, ثم في معرض حديثه ذكر بيت المقدس' إشارة إلى المكان المتسع الذي يقع فيه مسجد قبي 
الصخرة ومصلى عمر بعد تطويره في عهد بني أميت. لكنه ذكر ١‏ مبالغت اليهود في تقديس 
المكان !١‏ فهل هذه المنطقَيّ تحمل أيضا مسمى المسجد الأقصى ! ولو كان كذلك. فما الرابط بين 


1 


انظر أيضا الأنس الجلىل ج١‏ ص١/؟‏ , وتارئىخ الىعقنوبي ج؟ ص ١١١‏ 
3 المضادر اقتضاء الضراط المستفيم لابن تيميج :646/2 حديك الصحيحين / مقال دد غيسي القدومي :ابن تيمية - 
مجموع الفتاوى: 12/27 
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وجاء في البداييّ والنهاييّ لابن كثير, ما نصه قال الإمام أحمد: "أن عمر بن الخطاب كان 
بالجابي فذكر فتح بيت المقدس. قال: قال ابن سلمنّ فحدثني أبوسنان عن عبيد بن آدم: سمعت عمر 
يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؛ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة. وكانت القدس كلها 
بين يديك, فقال عمر: ضاهيت اليهودية! لا. ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فتقدم إلى القبليّ فصلى ثم جاء فبسط رداته. وكنس الكناسي في ردائه وكنس الناس. 
وهذا إسناد جيد, اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي. في كتابه المستخرج. وجاء في تاريخ الطبري 
في رواييّ أخرى, أن عمر أجاب كعب بقوله: فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبت. ونقول 
أن مفاد الرواييّ أن كعب. لما أشار على عمر بالصلاة خلف الصخرة, أراد منه أن يجمع القبلتين في 
صلاته. فأبى عمر وصلى جاعلا وجهه تلقاء الكعبنّ والصخرة من وراء ظهره. 


وهذا يوضح لنا أن العرب كانوا يأخذون من اليهود ' بيت خبرة واستشارات دينييّ ٠‏ لدرجي أن 
كيبيرهم عمس يصطحب كعبا ويستشيره عن موضع الصخرة فيضلله ! ومع ذلك يستمر في 
صحبته ! فلا تستبعد أن يأتي الفقهاء (صبيان عمس ويستشيروا (صبيان كعب, في مسائلهم 
الدينينّ خاصتٌّ رحلنٌ الإسراء والمعراج لأنها كانت إلى هيكلهم وهم الأكثر علما بها ! 


وهكذا يلعب اليهود بعقول المسلمين بكل بساطث. وقد وضع كعب وإخوانه في فضائل 
بيت المقدس وغيره من البقاع التي في الشام أكاذيب كثيرة ملأت مؤلفات... قالوا: أن الصخرة صخرة 
بيغ القدس عن تكله والتشلح على تومو اتاو اده رتفت الفقله اننيخ ينث منزانحم ارا فرهون 
ومزهم برع همران ايتظيوك ينوط اهل الفكه إلذ جوم القرانة "اوقد اسيم قينا ممق |0 
سميج ميك القدس أول ها ورت فى كح الفسزين القدامئن كانت نقلا عو حكنت اليهوذ ف 
تفسير آيات القرآن التي تتحدث عن بني إسرائيل: فكان اليهود يستخدمون هذه الاصطلاحات في 
هعيم كد عن ,لضن قبل تزوير التوزاة وا نعل هدهة اتستتون تقلا اصغللد انهم 
ومنها“القدس'وهييت المقذس: كدلالة على رمديتة إيلياء إنما هذه التسميات لا صلخ لها بالإسلام 
قدن الذي ريط وين الضتخرة وبيك المقدس والقدس والمسجد الأقضى | 


*الطيرائى عن عنادة من الصتامنت 
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ويقول ابن كثير:: قال صاحب مرآة الزمان: وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبيّ على 
صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى. وكملت عمارته في سني ثلاث وسبعين. وكان السبب 
في ذلك أن عبد الله بن الزيبير كان قد استولى على مكدّ وكان يخطب في أيام منى وعرفيّ ومقام 
النتو يمككة ونان مين بن درت ون كت نوفا ون عدوا 

ويقول ابن تغري.."وسبب بناء عبد الملك أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمحكرٌّ فكان 
يخطب في أيام منى وعرفتّ وينال من عبد الملك, ويذكر مثالب بني أمينّ ويذكر أن جده الحكم 
كان طريد رسول الله ولعينه. فمال أكثر أهل الشام إلى ابن الزبير فمنع عبد الملك الناس من الحج 
فضجوا, فبنى لهم القبيّ على الصخرة والجامع الأقصى ليصرفهم بذلك عن الحج والعمرة فصاروا 
يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبيّ وينحرون يوم العيد ضحاياهم وصار أخوه 
عبد العزيزين مروان صاحب مصر يعرف بالناس بمصر ويقف بيهم يوم عرفم" 2 

ويقول اليعقوبي..' ومنع أهل الشام من الحج إلى مكن, وبنى قبي الصخرة في بيت المقدس, 
وعلق عليها ستور الديباج, وأقام لها سدنة, وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها. بدلا من الكعبت. وأقام 
اننائل على ذلك اناويق يي ”. 

ويقول الدميري.." لما ولي عبد الله بن الزبير الخلافد بمكث. ولى أخاه مصعب بن الزيير 
المدينت, وأخرج منها مروان بن الحكم وابنه. فصار إلى الشام ولم يزل يقنيم للناس الحج من سنت أربع 
وستتين إلى سنن اثنتين وسبعين, فلما ولي عبد الملك بن مروان منع أهل الشام من الحج من أجل ابن 
الزيير. لأنه كان يأخذ الناس بالبيعت له إذا حجواء فضج الناس لما منعوا من الحج: فبنى عبد الملك 


5 4 
قبن الصخرة فكان الناس يقفون عندها يوم عرف" 


وكما هو واضح من الروايات اتفاقها على أن الأقصى لم يكون موجودا قبل زمان عبد الملك, 


وبعضهم حدد السنث التي بني فيها مع قبي الصخرة وهي 72 ه وروايات أخرى تقول أن تتم البناء 


* ابن كثير البداين والنهايت: 8/ 308 

* ابن تغري_النجوم الزاهرة: 1/ 188 
*اليعقوبي_ تاريخ اليعقوبي 261.2 

4 1 حياة الحيوان الكبرى ص2‎  يريمدلا‎  * 
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كانت في عهد الوليد بن عبد الملك, لذلك عزا البعض بناء المسجد للوليد بوصفه من أتم بناؤه. وهذا 
هو موضع الشاهد أنه حتى لو كان الوليد هو من بنى المسجد فالإشكال قائم: أين كان الأقصى 
في فلسطين وقت نزول آيِيّ الإسراء ؟! 


وأصل تسمييٌ القدس ببيت المقدس عند رهبان اليهود الذين أسلموا مثل كعب الأحبار ووهب 
بن منبه, فالمديني كانت ولا زالت مقدست في التوراة المزورة.. وزادت قداستها ببناء الأقصى وقبن 
الصخرة في العهد الأموي لاستخدامهم في الحج إبان تمرد بن الزبير واستقلاله بالحجاز واستقطاب 
الشوام من الحجيج في مكن.. وكان اليهود في غاينّ الانشكاح والسعادة الغامرة التي حلت بهم 
ببركات بني أمينّ الذين كانوا يتقافزون على منبر رسول الله مثل الفقردة.. فعلى ما يبدو أن بني 
أمينّ كانوا ينوون إعادة القبليّ إلى صخرة اليهود مرة أخرى. فالصخرة كانت أولى القبلتين ! فلا 
حرج أن نجعلها قبليّ بديليّ ! 
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بني إسرائيل لم يكن لهم أي مقدسات في فلسطين. ولا سليمان بنى هيكل في فلسطين لأنهم 
لم يدخلوها. ولم يدخلوا حتى الأرض المقدسيّ ٠‏ مكنّ بصحبة موسى (ع). يورد القرآن الكريم 
قصتّ ني الله موسى مع بني إسرائيل وأحداثها مفصلتّ من مصرايم إلى ما بعد الجواز نحو الأرض 
المقدست. :(وجاوزنا ببني إسرآئيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهنّ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبزما هم فيه وباطل ).. ومعلوم ما لاقاه هذا 
النبي من عنت وعصيان من قومه لا يحتمله إلا أولوا العزم من الرسل. وبعدما امتنعوا عن دخول البيت 
الحرام عاشوا في التيه أربعين سنت. وعليه فقد تدرج مكان تعبدهم مع مراحل تنقلهم عبر أرجاء 
الجزيرة العربيت. وقد أمرهم النبي موسى بالتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام في صلاتهم أينما 
كانوا. وسنتناول موضوع قبل اليهود بإيجازفيما يلي. 
أولا: القبلت في مصرايم: 
في خضم التضبييق والظلم الذي مورس عليهم من طرف فرعون. أوحى الله إلى نبيه موسى بأن 
يأمر قومه بالصلاة ليخفف عنهم الكرب. ولما كانت إقامتهم الصلاة علنا مستحيلت في ظل 
تنكيل فرعون وملائه بهم, أمروا بأن يتخذوا من بيوتهم مصليات في قوله تعالى:( وأوؤحيّنا إلى 
موسى وأخيه أن تبوآً لقوموكما بمصربيوتا واجعلوا بيوتكم قِبِلسَ وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ) 
7/يونس. فكانت صلاة بني إسرائيل وهم في مصرايم داخل بيوتهم يقيمونها خفين. لكن ما يزال 
السؤال؛ أين كانت قبلتّ هذه البيوت؟ 
ينقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى 'واجعلوا بيوتكم قبلن” عن مجاهد قوله: لما خاف بنو 
إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعت, أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلي 
الكعبن. يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة و الضحاك» أ وكدنك نقل الطبري عن مجاهد: 


_تفسيرالقرآن الكريم - تفسير ابن كثير - على الرابط : 
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موتكم سل قازة افحر المي" .الك نت كانتت اقبله بن اسسزاكين الأو مقن حي 
إبراهيم (ع), يتوجهون شطرها عند صلاتهم, واستمروا على ذلك الحال إلى حين خروجهم مع موسى 
من مصرايم في اتتجاه بيت المقدس, تطبيقا لوعد الله لأبيهم إسرائيل وأبيه إسحاق من قبله, وهنا 
تبتدئ مرحل أخرى اتخذوا لها قبلت أخرى. 

ثانيا: القبتّ في التيه: 

يطلق التيه في تاريخ بني إسرائيل على الفترة التي فضوها في بلاد الحجاز تائهين لا يهتدون على 
خروج. منذ خروجهم من مصرايم إلى غايي د خولهم مدينث الجبارين بقيادة يوشع بن نون, وقد لبثوا 
فيه بنص القرآن أربعين سني وفيه أنزل الله عليهم المن والسلوى. وظلل عليهم الغمام. وفجر لهم اثنتي 
عشرة عينا من الحجر, وفيه مات هارون وموسى. وللا كانت وضعيي النيه تنافي حالي الاستقرار فقد 
أمر الله تعالى نبيه موسى باتخاذ قبن للعبادة. عين الوحي شكلها و لوازمها وجعل خشب السنط 
مادة صنعها. جعل فيها مرافق لإقاميٌ طوس بني إسرائيل. وقد نصبت بين خيامهم وكانوا 'يصلون 
إليها ويتقربون في المذبح أمامها ويتعرضون للوحي عندها". 

ووردت في العهد القديم باسم “"خيمي الشهادة" ومن أسمائها أيضا "قبي العهد” و"قبتّ الزمان" وقد 
كانت متنقليّ يحملها بنو إسرائيل في تيههم من أرض إلى أرض. واستمر ذلك مدة أربعي عشر سنة. 
ثم نقلوها إلى شيلوة عند وفاة يوشع ابن نون, وخييمة3 ألشهادة كذلك سميت في (عدد 1:17) لأنه 
وضع فيها لوحا الشريعة الذان كانا يشهدا بمشيئنٌ الله ولأنها كانت هي نفسها تشهد بحضور الله 
فيها بين الكرويين «خروج 02١ :٠١‏ , يعملها على ألمثال. ذكر استفانوس أن نظام الخيمنّ 
والميكل كان بأمر إلهي دفعا لتهمتهم أنه جدف على الهيكل. وأمر الله لموسى بذلك في (خروج 
5 : 45 .. والظاهر أن مراده من هذا الكلام أنه يمكن أن يرضى الله عبادته في غير الهيكل بعده 
كما رضي أن يعبد في الخيمت قبله.. ٠؛‏ «ألتي أدخلها أييضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يَشُوع فِي 
ملك أآلأمم آلذين طردهم ألله من وجه آبائناء إلى أيام داود». (يشوع »: ؛ ١‏ نحميا ؟: ؛ ' ومزمور ؛ :: ١‏ 


وم,: هه وص 15:18) ألتِي أدخلها ؛ أي الخيمت التي أدخلها الآباء إلى أرض الميعاد. إِذ تخلفوا عليه ؛ أي 


تفسير القرآن الكريم - تفسير الطبري - على الرابط : 
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أخذوها بالوراثيّ لأنه مات الجيل الأول الذي خرج من مصرايم وقام خلفه وأخذ الخيميّ وأدخلها إلى 
الأرض المقدست مع يَسشُوع قائدهم بعد موسى. فِي ملك ألأمم؛ أي البلاد التي سكنها الأمم في أرض 
كنعان. إلى أيام داود ؛ أي أنهم حفظوا الخيميّ وعبدوا اللّه فيها إلى أيام داوود حين طرد اليبوسيين 
من أورشليم فتكون مدة الخيمنّ نحو خمس مثنّ سني أيام موسى إلى نهاييّ ملك داوود. 

واستمرت القبيّ على ذلك الحال إلى أن نقلها سليمان (ع) إلى مسجده الذي بناه و يسمونه 
الهيكل. وهيكل سليمان هذا كان في عاصمته أورشليم باليمن كما أوضحناء حيث قطع 
الطريق من الجنوب إلى الحجاز شمالا مارا بوادي النمل ووادي السديرة قرب الطائف حتى وصل 
مكحت وحررها من العماليق. وكان هذا هو الدخول الأول للأرض المقدس” "البيت المقداس” التي لم 


يتمكن موسى من د خولها بسبب تقاعس بني إسرائيل. 


تعرض هيكل سليمان باليمن للهدم أكثر من مرة. كانت أولها على يد نبوخذ نصر 587 ق م 
حينما اجتاح كل مناطق الجزيرة العربي واكتسح ممالك اليهود السمرا ويهوذا وبقايا مملكن 
داوود وسليمان باليمن جنوبا/. حيث تم هدم كل معابدهم وتدنيس مقدساتهم وتم سبيهم خلال ما 
عرف بالسبي البابلي. وبعد تحريرهم من السبي البابلي عادوا وتجمعوا وحاولوا إعادة إحياء ميكل 
سليمان في هذه المنطقةّ الجديدة, ثم بعدما عادوا من السبي البابلي بدؤوا في تشييد هيكل رمزي 
في فلسطين على نموذج هيكل سليمان القديم باليمن, لكنه هدم على يد المكد ونيين إثر ثورة 
اليهود ضدهم. ثم هدم للمرة الثالثت, على يد الرومان سني 70 للميلاد. وجعلوا مكانه مطرحا 
للقمامات إلى أن فتح المسلمون إيلياء. فلم يهدموا بيتا ولم يطرحوا قمامة, وإنما أمر الخليفتّ عمر أن 
يكنس مكان الصخرة فبنى قربها مسجدا اعتنى الوليد بن عبد الملك برفعه والاحتفال في بنيانه لم 
بنى مستحد فين الضكرة .وكات هذه الضخرة يضعون عليها التابوث 'للصلاة يعدما هدمت 
معابدهم ولهذا قدسوها واستقرت في وجدانهم واعتبروها موطن الهيكل ! برغم أن هذا ليس منطقا 
بأي حال, فلا عقل يقول أن أحدا ضاقت به الدنيا ليبني ميكل في مكان به صخرة مثل هذه دون 
إزالتها وتمهيد الأرض. 

غير أن اليهود بعد سليمان فقدوا البوصلت العقائديت إلى الأبد. فلم يعودوا يتوجهون في 
صلاتهم إلى الكعبت “بيت المقدس" أو 'البيت المقدس' وإنما صاروا يتجهون إلى الخيمة أو القبت, 


وبعدما فقدوها اتخذوا صخرة يضعون عليها التابوت. وبعدما فقدوا التابوت اتخذوا صخرة رمزا, 
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وكانت آخر هذه الصخور هي الصخرة الموجودة حاليا (داخل مسجد قبي الصخرة). وهي إشارة 
عجبية لكقديس اللبلمين غقيدة الهو العاتية على الوهم! ".مدن الضرورض تعتين اسهد جه 
العظيم وازالسّ هذه الصخرة وتنظيفه من الداخل وتهيئته للصلاة. ولملشكلة أنها ليست هي قبل 
اليهود. فاليهود لا يتوجهون اليوم في صلاتهم إلى مسجد قبي الصخرة الذي بداخله الصخرة إنما 
يتوجهون ناحينّ الوهم الذي قالوا أنه كان مكان هيكل سليمان الذي كان مكان البيت المقدس 
وأما المسبيحيون فيتوجهون في كنائسهم ناحييّ الشرق )قبل فلكين, هكذا تم بناء معابدهم, 
وكنائسهم. وهذا في مجمله يعني أنه لا قيم3 لهذه الصخرة في الإسلام ولا حتى في التوراة سوى 
كونها كانت محطّ مؤقتنّ اتخذها اليهود متكأ ليضعوا عليها تابوت الألواح ويجعلونها أمامهم في 
الصلاة. دون أن تكون هي بذاتها قبلي. 

وعندما جاء الإسلام وبدأ النبي محمد (ع) بالصلاة تجاه الكعبت. فكان البي محمد يتجه في 
صلاته في الفترة الأولى إلى الكعبت قبلت الأنبياء جميعا. وأسوة بالنبي إبراهيم. وهكذا كانت 
عبادة بعض العرب اليهود والمسيحيين الذين كانوا يتعبدون في غار حراء مثله بعيدا عن الكفر 
والزندفقي. كان غار حراء معتكف للعابدين من النصارى والحنيفيين. ولم يكن هناك قبليٌ سوى 
الكعبن. وكان باقي العرب يقدسون الكعبن ويستقبلونها أيضا بعبادتهم الشركيتّ ويحجون 
إليها. لكن نظرا لانتشار الشرك والكفر والفساد العقائدي. وانصراف اليهود عنها في صلاتهم إلى 
اتجاه الشام, فأراد الله أن يبتلي ريختبر) المؤمنين من المنافقين واليهود فأمر نبيه محمد بإدارة القبليّ 
نتجاه الشمال مع اليهود ليعلم المؤمن من المشرك والمنافق الذي يستقبل الكعبي على كفره. واستمر 
ذلك ستىّ عشر أو سبع عشر شهرا. ولم يكن النبي راغبا في هذه القبلد, لكنه استمر تنفيذا لأمر 
الله. ولوكان الموضوع برغبته لانصرف إلى الكعبة مباشرة, إنما كان تغبير القبل بأمرمباشر من 
السماء دون رغبة النبي. ولما اختبر الله الناس عاد وقال لنبيه:( قد نرى تقلب وجهك فِي السماء 
فلئوليئك فِبليٌ ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإِن 


ولا شك لدينا في أن من تطوع وأشار على عبد الملك ابن مروان بإنشاء هذه القبيّ حول الصخرة هو شخص يهودي حتى 
النخاع استغل الخلاف الذي وقع بين الزبير وعبد الملك في الحط من قيممٌّ الكعبي بإنشاء نموذج منافس لها في إيلياء, 
والغريب أن يكون هذا النموذج المنافس للكعبيّ هو صخرة اليهود ذاتها ! ... فالواقع أن العرب كانوا أمىّ بربريت 
همجين لا دين لهم من أولهم آخرهم., ودينهم فقط هو القتل والسياست, ولهذا فعلوا ما فعله اليهود. لعبوا بدينهم في 
السياسي وبالسياسيٌ في الدين, ما فتح الباب لليهود لتوجيه البوصلث الدينيمٌ الإسلامين بمؤشر يهودي سياسي وليس 
ديني حتى ! 
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الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رَبْهم وما الله بغافل عنما يعملون)144/البقرة .. إنما لو 
كان تغيير القبليّ إلى الشام برغبي النبي. فما كان في حاجن إلى تقليب وجهه في السماء هكذا., 
ولما قال الله له: (فلئوليئك قِبَلنَ ترضاها) 


فهذا يدل على أنه كان يستقبل قبليّ لا يرضاها. وهي ليست الكعبة بدليل أن الأمرنزل (فول 
وجهك شطر المسجد الحرام) وهي الكعبد التي يرضاها مسبقا. إنما كان التوجه ناحينّ الشمال 
مجرد اختبار للعرب, ولذلك قال تعالى: (وما جعلنا القِبلن التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الزسول ممن ينقلِب على عَقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالئاس لرؤوف رحيم 143 /البقرة, اقرأ:( وما جعلنا القَبلرّ التي كنت عليها) كلام 
عن قبل في الماضي وهي ليست محل رضا النبي, وقوله (جعلنا: يؤكد أنها لم تكن باختيار النبي 
وإنما كانت بالأمر المباشس وهذا الأمر جعله الله ابتلاء وامتحانا لأتباع النبي حينئذ (إلا لنعلم من 
يتبع الزسول ممن ينقلِبٍ على عقبيه). 

والملااحظ أن الأمر بتغبير القبليّ من الكعبن التي كان يستقبلها النبي بصلاته بداهة3 إلى جهن 
غيرها أتى خارج النص القرآني وذلك لأنه أمرظرفي مؤقت وليس ثابتاء وأما الأمربالرجوع إلى القبلّ 
الأولى فجاء واضحا ظاهرا في النص القرآني لأنه أمر ثابت سيتمتع بالديمومت والاستمرارية: وقد 
أوضح معه الغايتّ من وراء التدوير الاستثنائي الذي حدث في القبلة. فالقبلم الأولى هي الكعبن. 
والثاني هي الشام, وبعدها رجعت القبلتّ الأولى «الكعبتن,. وهذا ينسف نظرية النسخ في القرآن 
التي طالما نادى بها السلف الصالح. وقالوا أن أول نسخ في القرآن كان هو نسخ القبليّ ! فالأمر بتدوير 
القبليّ للشام جاء خارج النص القرآني, ما يعني أن النسخ كان لما هو خارج النص وليس هناك في 
القرآن نسخ إطلاقا, إلالمن أراد تعطيل بعض آيات القرآن ! 

وجهيّ الشمال للمدين المنورة جغرافيا يحدها امتداد أرض الحجاز والأردن وقسم من العراق, 
وسورية. أما فلسطين؛ فهي في جه الشمال الغربي بالنسبت للمدينة. انظر للخبر الذي أورده 
البخاري ومسلم في صحيحهما. عن ابن عمر قال:«بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. 
فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليليّ قرآن: وقد أمرأن يستقبل القبلت, فاستقبلوها. وكانت وجوههم 
إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبت). أي لم تكن الصخرة هي قبلتهم وإنما الشام وهذا ما تؤكده 
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حقيقيّ أن الصخرة ذاتها ليست قبل اليهود وإنما اتجاه الشمال, فاتخذ الله من اتجاه الشمال هذا 


حجني واختبار لليهود إن كانوا سيؤمئون. 


ويذكر الهمداني مواضع العبادة في جزيرة العرب في صدر الإسلام فيقول:” هي مك 
واللات بأعلى وادي نخلت, وذو الخلصنّ بناحيي تبالتّ. وكعبة نجران. وريام في بلد همدان" 
ويظهر من هذا النص الذي أورده الهمداني أنه لم يتحدث عن أي قدس., بالرغم أنه يتحدث عن 
مواضع العبادة في صدر الإسلام, وهذا دليل واضح أن العرب جميعا لا يعرفون قدسا أرضيا غير 
البيت الحرام, ويعترفون بأنه البيت الذي وضعه الله لجميع الناس, والقرآن الكريم قد حسم 
مسأل المواضع الحقيقَة للعبادة الحقّيّ حين أعلن أن البيت الحرام بمكنّ هو القبلنّ الوحيدة 
لله في الأرض في قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكى مباركا وهدى 
للعالمين)96/آل عمران. والقرآن الكريم أيضا قد حسم مسألت البيت الوحيد الذي رفع 
قواعده إبراهيم الخليل (ع). وأكد القرآن الكريم أن إبراهيم رع) لم يبن بيتا غيره كما قال 
تعالى: (وإذ رفع إبزاهيم القواعد من البيت وإسماعيل رَيَئا تقبل مما إنك أنت السستميع العليم) 
7 البقرة, فهذه الآينّ قد تحدثت عن بيت وحيد, فلو كان هناك بيتان أو قبلتان لذحكرتهما 
هذه الآينّ. وهل جعل الله لإبراهيم قبل غير الكعبنّ؛ وهل جعل لأحفاده الإسرائيليين قبليٌ 
غير الكعبي؛ لكن من المعروف أن اليهود لم يكن لهم قبلنّ وإنما كانت الصخرة يضعون 
عليها تابوت الألواح ويستقبلونها في آخر مرحلي استقروا وتجمعوا فيها في فلسطين بعد القرن 
الثاني فبل الميلاد. 


فهل بعد هذا يمكن القول بأن لله قبليّ أخرى؛ هي تلك الصخرة التي ابتدعها اليهود في 
فلسطين؛ فالله طالما تحدث عن بني إسرائيل في كثير من آيات القرآن وأفاض في الحديث عن 
طور سينا والوادي المقدس طوى وعن الوصايا العشر للتوراة. فهل تحدث عن قبلى لليهود غير 
البيت الحرام ؛ فالموضع الوحيد الذي أشار فيه القرآن لقبليّ اليهود أفصح فيه بكذب اليهود 
وتزويرهم وأنهم يعلمون ما يفعلون؛ (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رَبِْهِمْ وما 
الله بغاؤل عما يُعملون) 
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لما كان أبو الأنبياء مكلفا بالحج والصلاة لبيت الله الحرام, ولما جاءهم كتاب من عند اللّه 
مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (يعايرونهم بجهلهم وضلالهم) فلما 
جاءهم (الإسرائيليين) ما عرفوا كفروا به فلعنّ الله على الكافرين... ولا كان القرآن مصدقا لما بين 
أيديهم, ويأمر بالحج والصلاة للكعبة, فهذا يحتم أن صلاتهم تجاه الشمال تزوير وتحريف لشرييعيٌ 
الله الواحدة. وأن الأصل في الإسلام والتوراة والإنجيل هو الصلاة والحج للكعبي وليس الشمال 
والشرق. وكل ما في الأمر أننا نضطر للاعتراف بشرعييّ صلاة اليهود تتجاه الشمال تجنيا للقول بأن 
الرسول محمد كان يصلي خطأ في بدايمّ الدعوة. لكن في الواقع أنه كان يصلي خطأ بالفعل. 
لأنه صلى بدايت الأمر تجاه الكعبة. ثم تحول بأمر إلهي لاختبار كلا الفريقين. اليهود والعرب 
المنافقين, ثم كشف الله له أن ذلك ليس صحيحا وإنما من تزوير اليهود. وأمره بالعودة إلى بيت اللّه 
الوحيد, أي أن موضوع القبليّ هذا ما كان إلا محض مناورة مع اليهود والمنافقين ليسد عليهم باب 
الخجج وليطهر قلوبهم. 


قال صاحب الظلال:” فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم. ويعدونه عنوان 
مجدهم القومي.. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتجريدها من التعلق بغيره. 
وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة, المجرد من كل 
ملابس3 تاريخي أو عنصريت أو أرضيخ على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام. 
واختار لهم الاتجاه ‏ فتزق إلى المسجد الأقصىء ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية: ومن كل ما 
كات تعلق يهافن.الجاملية وكير من يح الرسؤل أثناعا جرد ابن كل اد اخن اتنا 
الطاطة الواققة الراظيةالسسلية: ميق وكقلب على عطي اعكزازا وتهرة جاملية تعلق بالجنين 
والقوم والأرض والتاريخ: أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير, أي تلبس من قريب أو من 


1 


> امهم 


والدليل قوله تعالى: ( قد نرى تقلب وجهك فِي السسماء فلئوليئك قِبلسَ ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقّ 


من ربْهم وما الله بغافل عنما ييععملون (144) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آينّ ما تبعوا قبلتك 


' صاحب الظلال (127-1/126) 
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وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قِبْلنَ بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
إذا لمن الظالمين »1454/البقرة. ففي عجز الآيينّ الأولى يوضح ربنا أن اليهود يعلمون أن القبليّ هي بيت 
الله الحرام وأن الله ليس بغافل عما يعملون من تزوير وتحريف, وفي عجز الآبِيّ الثانيثّ نجد الله 
تعالى يحذر نبيه الكريم من اتباع قبلتهم بوصفها من أهوائهم ولا يجوز اتباعها بعدما ظهر من الحق. 
ويقول تعالى: 


( الذين آتيئاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريما مئهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون (146) الحقّ من ربك فلا تكونن من الممترين (147) ولكل وجهن هو موليها فاستبقوا 
الخيئرات أبن ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إنّالله على كل شيء قديز (148) ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من رَنِْكَ وما الله بغافل عمنا تعملون (149) ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للثاس 
عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم 
تهتدون) 150/البقرة.. أي ليس المسجد الحرام قبليّ جديدة للعبادة والصلاة إنما هو الحق من ربك, وما 
سواه باطل باطل.. لكن اليهود جعلونا نحتفل بهذا الباطل باعتباره (أولى القبلتين) !! بينما كان ذلك 
في مرحلت مؤقتي فقط لابتلاء قوم معينين. 

ومن الملاحظ أن جميع الآيات القرآنيةّ التي تتحدث عن البيت الحرام لم تكن في حاجن إلى 
التفريق بين البيت الحرام وغيره من البيوت التي زعم البعض أنها قبل فقد جعل الله الكعبة البيت 
الحرام الوحيد كما قال تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس,. والمعنى هو أن الله قد 
صير البيت الحرام قبليّ بعد أن خلق السموات والأرض. والمعنى أيضا أن الله قد جعل للناس كل الناس 
الكعب بيته الحرام كما جعل البيت المعمور وجهنّ للملائنكتة ونلاحظ أن الآيات القرآنيت قد 
أشارت إلى بيت واحد وقبلنّ واحدة فقط. ومنها قوله تعالى: (وإذ ييرفع إبراهيم القواعد من البيت ..), 
وقوله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي..).وقوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابتّ 
للناس وأمنا..) 


ومن المعلوم بالضرورة عند كل مؤمن موحد أن هناك صله قوينّ بين توحيد الله وبين وحدة 
القبلثٌ, ولهذا فقد أخبر الحق سبحانه بأن السفهاء من اليهود سيشاغبون على المؤمنين في شأن القبلي 
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والبيت الحرام, والتي ثبت بأدلت القرآن الكريم أنه لا قبلتّ غيرها.ء فقد ثبت بطلان خرافات اليهود 
والنصارى التي تزعم أن مدينيٌ القدس قبل ثانيت, أو أنها القبليّ الأولى كما زعم كعب الأحبار وصار 
المسلمون يتغنون بعده بأولى القبلتين ! إن اختلاف القبلي بين الناس في العصور المختلفتّ لم يكن 
سوى اختلاف على أمرين الحق والباطل, فقبليّ منها كانت الحق وغيرها من القبلات كانت الباطل, 
هذاما يمكننا فهمه من ما ورد في القرآن . 


كل هذه الأدلنّ والتبيان كي نصل إلى نتيجتين؛ الأولى مفادها أنه ؛ لا قدسينّ في فلسطين لا 
لليهود ولا للمسلمين. ولا يوجد شيء اسمه (أولى القبلتين, إنما كانت هي مرحلىّ تحدي من الله 
لليهود والمنافقين بالسير على نهجهم الباطل لحظي لإفساد حججهم فقط, فقد منحهم الفرصيّ حينما 
قالوا لو استقبل محمد قبلتنا لاتبعناه. فأراد الله أن يعطيهم الفرص”ت. لكن ذلك لا يجعل من هذه 
الفرصيّ فرصي لليهود كي يركبوا بها المسلمين على مدار التاريخ ويقتنصوا منهم دليل اعتراف بأن 
إيلياء كانت قبلة3 أولى للنبي محمد. وأما النتيجت3 الثانيت؛ وهي أنه لا قدسي3 لليهود في فلسطين. 
وهي ليست قبل لهم. ولا يوجد سوى الصخرة التي زعموا استخدامها موطنا للتابوت حين الصلاة. وهذا 


يعني بوضوح أنه لا يوجد مسجد أقصى في فلسطين ولا بيت مقدس ولا غيره. 
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2 المسجد الأقصى المكي 

الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده لينلا من المسنجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لئريه من آيَاتِنا إنه هو الستميع البصير (1) وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي 
إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيا (2) ذرَيِيَ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا (3) وقضينا 
إلى بِنِي إسزائيل فِي الكتاب لتفقسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنلوا كبيرا (4) فإذا جاءَ وعند 
أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مَفْعولا (5) ثم 
رددنا لكم الكزة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا (6) إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها , فإذا جاء وعند الآخرة لِيَسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أؤل مزة وليتبزوا ما علوا تتبيرا (7) عسى ربكم أن يزحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا 
جهئم للكافرين حصيرا (5) /الإسراء. 

يتحدث الله في الآيات الثمانييّ عن بني إسرائيل والنبي موسى, ثم ينتقل المولى عز وجل في الآبِنّ 
التاسعىّ للحديث عن القرآن فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وييبشز المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا(9) /الإسراء. 

وهذا يعني أن الله تعالى يلفت نظرنا للتسبيح بحمده إذ أنه أسرى بعبده موسى بعد الحج من 
بيت الله الحرام إلى ميقاته في الوادي المقدس طوى وعند الطور على حدود مكد الشمالين الغريينّ 
بوابي الأرض المقدسةق) ليكلمه الله تعالى. فقد تتجلى الله لموسى فوق الجبل وهناك حدثت آياته 
ومعجزاته التي سلح بها موسى لقومه وفرعون وفومه, حيث جرب موسى العصا واليد البيضاء وحين 
صعق موسى من هول المشهد. فيقول تعالى:” ولمًا جاء موسى لميقاتّنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظز 
إليك. قال لن تراني ولكن انظرز إلى الجبل فإن استقز مكانه فسوف تراني , فلما تجلى ربْه للجبّل 
جعله دكا وخر موسى صعما. فلمًا أفاق قال سبحانك تتبت إلينك وأنا أوّل المؤمنين (2143/ الأعراف, 


آننت نازا تلعلي تب تيكم منها بخبر أو جذوة من الثار لعذكم تصطلون (29) فلمًا أتاها نودي من 


شاطئ الواد الأيمن فِي البِفَعَيٌ المباركن من الششجرة أن يا موسى إني أنا الثه رب العالمين(230 وأن 
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ألق عصاك, فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبزا ولم عقب , يا موسى أقبل ولا تتخف إنك من 
الآمنين (31) اسلك يدك في جيبك تتخرج بيضاء من غيئر سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك 


بزهانان من ربك إلى فزعون وملئه, إنهم كانوا قوما فاسقين(32)/القصص. 


فكانت هذه الآيات من القرآن موجهة لبني إسرائيل والعرب من قريش تذكرهم بما حدث مع 
موسى من قبل كي يصدقوا أن محمد نبي مرسل من ذات الرب. ولذلك نجد الآيات تستطرد في 
الحديث مباشرة عن بني إسرائيل وأحوالهم وصفاتهم وأفعالهم دون أي ذكر للنبي محمد 25. فالملقصود 
بكلمد ٠‏ عبده ٠‏ هو نبيه موسى (ع) الذي أسرى الله به ليلا إلى الميقات ليريه من آياته المعجزات, 
وذكر الله للمسجد الأقصى كناينّ عن الوادي المقدس طوى, لأن وقت بعثيّ موسى لم يكن هناك 
مسجد أقصى. إنما ما كان قائما هو البيت الحرام, والله تجلى لموسى في الوادي المقدس طوى 'ميقات 
الإحرام ' على بعد 25 كلم من البيت الحرام, والوادي طوى هو الذي قال الله عنه ٠‏ المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله ٠‏ لأن الله بارك في مك ومحيط البيت الحرام مك وليس في الشام أو اليونان 
أو إيلياء. ولكن الله ذكر المسجد الأقصى كنايت عن الوادي لأن في هذا الوقن كان مسجد 
الجعراننّ المقام في الوادي طوى هو ميقات الإحرام وما زال وقد صلى فيه رسول الله وأحرم منه ثلاث 
مرات وكان يحرم منه الصحابنّ من بعده. ومسجد الجعرانيّ أحد مساجد محرّالمكرمن, يعتمر 
منه أهل مكن. وهي حد الحرم المحكي من الجهنّ الشمالييٌ الشرقينّ لمكن المكرمة, نزلها النبي لما 
قسم غنائم هوازن عندما رجع من غزوة حنين, وأحرم منهاء وله فيها مسجد وهو الذي يعرف بمسجد 
الجعراني... 

إنما لا يوجد أي منطق يدفعنا لتفسير الآيات السابقيّ على أنها رحلن إسراء ليلي بالبساط الطائر 
خاصة بالنبي محمد وعلى ظهر كائن خرافي أو حصان بابلي مجنح اسمه البراق.. وكما عرفنا 
سابقا أن أسطورة البراق هذه هي خرافيّ إسرائيليي على غرار إيزيس يستخدمها اليهود في وقت 
الزنقي. فحينما لم يستطيعوا تفسير زيارات النبي إبراهيم لابنه إسماعيل في مكن وهو فد قارب 
الماذنّ من عمره. قال اليهود أنه كان يركب البراق وهو حصان سحري يسير بسرعيّ الضوء ولذلك 
جاء اسمه من البرق (من البرق) أو أنه يمد خطوة بمد البصر! ولما سمع المسلمون حكاية البراق هذه 
أعجبوا بهاء وقالوا أن نبينا محمد لا بد وأنه جرب البراق هو الآخرفي رحلة إسراء عبر الأثير من مكنّ 
إلى مقلب القماميّ بالشام (صخرة اليهود) ! 
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وبعدما تحولت قبليّ المسلمين من اتجاه فلسطين إلى الكعبت وهذا ما يعني انتفاء أي قيميّ 
للصخرة اليهوديةّ هناك, وأغاظ ذلك اليهود لفقدان صخرتهم المقدست قيمتها في الإسلام, فجاءوا على 
تفسير القرآن وقاموا بتزويره, فقالوا أن قول الله تعالى:( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» مقتصود به موقع الهيكل والصخرة في فلسطين,). 
واستوطن هذا التفسير الخرافي في عقول العرب لأنهم ليسوا أميّ علم وتدوين. إنما أمضّ جهل 
وحكايات وروايات شفويت, ولكي تدخل الفكرة على العرب قالوا لهم بأن نبيكم الكريم 
كان يركب حصان رباني ملانكي في هذه الرحلة ! إذن حكاية البراق هذه لم تظهر إلا مرتين 
لسد خانت العجزفي العقل العربي, فوردت مرة في زيارات إبراهيم من فلسطين إلى ابنه إسماعيل في 
مكن. ووردت مرة أخرى في طريق العودة بين ذات المحطتين. في زيارة مزعومتٌ للنبي محمد من 
مكد إلى فلسطين ليحافظوا بذلك على موقع القدسي3 لصخرتهم وهيكلهم المزعوم بفلسطين 
وليجعلوا موقع الصخرة (تابوت الألواح) بديلا عن مهبط الوحي الإلهي في الوادي المقدس طوى. 


وليس معنى الآينّ كما فسرها السلف الصالح بأن المسجد الأقصى هو كنيس بني إسرائيل. لأنه 
وقت نزول القرآن لم يكن في إيلياء لا كنيس ولا مسجد. لكن اليهود نجحوا في قلب العقيدة 
الإسلامينّ وتبديلها وتبادل الأنبياء وتبادل الأماكن... هو ذات الوضع الذي فعلوه في الترجميّ 
السبعونييٌ حينما حذفوا مصرايم ووضعوا مكانها إيجبت, وقاموا بإحداث تبادل تاريخي بين 
حضارة مصرايم وحضارة إيجبت. ثم طمس كامل لمصرايم وحذفها تماما من التاريخ ليبقى فقط 
إيجبت بلد الفرعون! وضحكوا على الأقباط السذج بحكايات عذبن عن الشاب يوسف النبي 
الإسرائيلي حتى يقبلوا روايات صهيونييّ ويقدسوها في بلادهم... فأن تضحك على شعب كامل 
بحكاييّ عن شاب إسرائيلي كان جميلا, وأن جماله أثار شبق النساء .. فتسكر عقول الشعب 
وتحتل عله ووطنه !.. فذلك لا يعني إلا أنه شعب يعيش في سذاجيّ طفولينّ تشبه شبق الطفل على 
قطعنّ حلوى تدفعه للتخلي عن بيته من أجل قطعنّ الحلوى , حتى وان كانت مسمومم .. 

والغريب أن حكاينّ هذا الشاب النبي الإسرائيلي يوسف ليست معجزة ولا بها شيء خارج عن 
المألوف. فمحنة إلقاءه في الجب وتآمر إخوته عليه لم تكن غريبة في هذه البيئت, بل هناك الكثير 
من العرب قتلوا بناتهم أو دفنوهم أحياء في جب ممائل, بينما إخوة يوسف كانوا رحماء ‏ مقارني 
بالعرب. لأنهم لم يدفنوا أخاهم حيا وتركوه يتنفس.. ومحننّ وضعه في السجن سبع سنين لم تكن 
خارقت. فهناك حول العالم ملابين المعتقلين ظلما من حكامهم بعشرات السنين وربما أعمارهم 
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كاملت. فقد حكى لي أحد أصدقائي وكان مديرا لجهاز أمن الدولة الليبي أن القيادة السياسينّ 
ذات يوم أمرت بالقبض على كل المصلين في مسجد بالعاصمة طراينس عقب اصطفافهم لصلاة 
الف لآن ييتهم اشخاض عيز مرغوب فيه سياسيا: ووالفعل تم القبض علج كلمن كان بالسجد 
كبيرا أو صغيرا . وكان من بينهم أحد السادة وكلاء النيابي العامت, تم القبض عليه وأودع في 
السجن. ولأن هؤلاء المعتقلين لا تتم أي تحقيقات معهم , ولا أحد يعرف عنهم شيئا ‏ إخفاء قصري 
كامل, وكان وكيل النيابتّ ينادي كل يوم على السجان ويخبره أنه وكيل نيابت وأنه جاء 
يَطَويق الشظا. وان طليه أن ميلم واه بالسيطة لحن الستماة د يفيه ::وقضيح ونين الفيانة 14 
عاما في ظلام دامس .. 


وأما عن الغواييّ من زوجت فرعون. فلم تكن حادثة فريدة كذلك. فهناك الآلاف من الشباب 
حولنا يتعرضون لمثل هذه المواقف كل يوم. بعضهم يقبل وبعضهم يرفض الانصياع لرغبات الأنثى, 
ربما لتمسكه بالأخلاق. أو خشين من تأنيب الضمير. أو بسبب الخجل , وأحيانا لعليّ نفسيي 
تصيب الكثير من الشباب الذكور إذ أنهم يخجلون من ممارسيّ الجنس حتى مع زوجاتهم لفترة 
عقب الزواج, أي أن الرفض لم يكن حصريا على يوسف. ولا أمرا نادرا .. وأما عن جمال يوسفء فلا 
نعرف كيف يؤثر جمال الرجل على الرجال, أو أنه يميزهم في شيء, فما يميز الرجال هو الشهامي 
والذكاء والفطننّ والرجولة والأصالت والمسؤولييٌ والعقل والعلم والبنيتّ البدنيت السليمت. أما توم 
كررزز الممثل الأمريكي الشهير بجماله ووسامته. فلم يلفت نظر أحد من العقلاء حولنا .. 


وأما عن براعيّ يوسف في تفسير حلم فرعون بسبع سنوات سمان وسبع عجاف. فكانت عادة 
تفسير الأحلام أصلا مشهورة عند العرب في هذا الزمان. حتى أن هناك كاهن آخر ربما مشعوذ فسر 
حلم فرعون بميلاد طفل في بني إسرائيل يصبح ملكا يهدد عرشه. ما دفع فرعون لقتل كل 
الأآطفال الذكور الذين يولدون في بني إسرائيل, وأما براعتّ يوسف في تخزين الغلال وتدبير 
توزيعها. فكانت من عادة سكان المنطقيّ تخزين الغلال لسنوات طوال قد يطول فيها الجفاف. لأن 
المناخ متقلب في هذه الجغرافيا الوعرة, وبالتالي فهم قد احترفوا تخزين الغلال حتى يومنا هذا بطرق 
بدائي3 لكنها ذات فاعلييّ عاليث, إذ يضعون حبوب القمح في أكياس قماشييّ ويدفنونها في بطون 
الجبال بطريقة معينة, فلا يتسلل إليها الرطب أو العطب .. هذا فضلا عن أن المقارني مع قدماء القتبط 
وكيف كان المهندسون ينشؤون الصوامع الضخمةٌّ بتفاصيل هندسينّ دقيقيّ ومذهلنّ تحت الأرض 
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يحتفظون فيها بملايين الأطنان من الأقماح والحبوب لسنوات طويلج كرصيد غذائي للدولتّ , ما 
زالت هذه الصوامع مائليّ حتى يومنا هذا بطريق3 علمينّ لا يستوعبها عقل يوسف في زمانه . وأما 
عن عودة البصر إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن على يوسف. فهذا بالفعل أمر نادر جدا. 
لكنه قد يحدث مع أناس عاديين جدا في حياتنا نتيج3 مؤثرات نفسية , بل أنه منذ القدم كان 


الطبيب أبو بكر الرازي يعالج حالات الشلل العصبي بإحداث صدمم نفسيى خفيفي للمريض. 


وهكذا نقلوا أحداث إسراء موسى إلى محمد., ونقلوها جغرافيا من مك إلى فلسطين. 
وعززوها بحكاينّ الحصان المجنح الذي أرسله الله منحن لمحمد كي يثبت قلبه ويمتعه في هذه 
الرحلتّ ! وجاءوا بنص هذه الآيِنّ ووقفوا على كلمي ٠‏ عبده - وقالوا لا شك أنها تقصد النبي محمد ! 
في قوله تعالى" سبحان الذي أسرى بعبده ' ! ففي نظرهم أنه لا عبد لله سوى نبيه محمد ! فلماذا لا 
يكون الإسراء قد تم بإبراهيم أبو الأنبياء ؟! فكل الأنبياء عبيد لله. وكل البشر عبيد لله. فمن من 
هؤلاء أسرى به الله إلى ميقات معلوم غير موسى؟! ثم أنه من غير المتصور عبور النص القرآني لمثل هذا 
حدث إعجازي استخدم فيه عبارة طائرة للانتقال من مك إلى فلسطين من أجل العروج إلى السماء 
السابعت, ثم يختصر القرآن هذا الحدث الضخم في آيِنَّ واحدة تميزها كلمن مقتضب3 نكرة هي ٠‏ 
عبده " ليتم تفسيرها على أنها تقصد عبده محمد ! بل إن النص بكامله (الآينّ والآيات التالييّ لها 
تتحدث عن أحداث الوحي الموسوي والإتيان به إلى ميقات الله في الوادي المقدس طوى وتكليم الله 
له.. حيث قال تعالى: وأنا اختزتك فاستمع لما يبوحى(13) إنني أنا الله نا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذزكري (214/طه.. لكن اليهود كانوا قد ساندوا هذا التفسير الإسلامي بالكثير من الحشو 
والروايات التي من شأنها أن تحبب المسلمين في فلسطين وتجعلهم يركعون أمام شريعيّ ومقدسات 
هي في الأصل شريعة يهودييّ ومقدسات توراتييّ صهيونيت. وعلى هذا فإن رحلدّ الإسراء الحقيقييٌ 
كانت من البيت الحرام إلى الوادي المقدس طوى حيث تم بعد ذلك بناء مسجد الجعراني والذي عرفه 
العرب وقت نزول القرآن باسم ' المسجد الأقصى” وتسمية القرآن له بالمسجد الأقصى وصفيتّ وليست 
علمين, أي كناينّ عن موضع لقاء موسى في الوادي طوى على حافنّ الطور. 


والإشارة المميزة لهذه الموقع نجدها في نقطتين؛ الأولى هي وصفه ب:الأرض المباركة ٠‏ وأما 
الثاني فهي اهتمام النبي محمد بهذا الموضع, لدرجتّ أنه حدده كميقات الإحرام الوحيد لأهالي 


مكحت دون غيره وحفه بالكثير من القداست, بينما لم يرد أي إشارة من النبي عن أي مكان في 
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إيلياء, ولا حتى النبي نطق كلم إيلياء على لسانه, ولا أمر أصحابه بتوصييٌ ما يمكن فهمها على 
أنها تخص فلسطين. أما وأن هناك البعض يسندون كيان المسجد الأقصى إلى نبي الله سليمان. على 
اعتبار أنه هو من بنى الهيكل أو الكنيس اليهودي. لكن نتساءل من أين حصل هذا الهيكل على 
مسمى المسجد الأقصى" ! أو قدسييٌ تجعله (مسجد أقصى, للإسلام ؛ أوما هو الرابط بين المسجد في 
الإسلام والكنيس أو الهيكل الذي بناه الملك سليمان قبل ألف وستمائيّ عام من الميلاد وقد دمره 
نبوخذ نصر حين اجتياحه للمنطقي؟! 


ثم أن الله تعالى يقول" سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا فيه .... فمنذ متى بارك الله حول كنيس سليمان وجعله مسجدا أقصى؛ فمباركة الله 
لمكان معين تعني تجليه في هذا المحكان بمعجزة ما, إنما لم يتجلى الله في مكان هيكل سليمان. 
فكيف نعتبره أنه هو المسجد الأقصى إلا إذا كان اليهود يريدون أن يصرفوا كل قدسينّ في 
الإسلام إلى إحدى مقدساتهم السياسيي, فجعلوا من المسجد الأقصى أنه هيكل سليمان ! وقالوا أنه 
(أولى القبلتين) برغم أن القبليّ الأولى كانت هي الكعبة. ثم المؤقتيّ الشمال الفلكي) ثم تحويل 
إلى المؤبدة الكعبة. وسنتناول فيما يلي الإشارة الأولى له في القرآن؛ فهذا اللغز لا يمكن حله إلا 
بالتفكير في عبارة ٠‏ الأرض التي باركنا فيها ' التي وردت في القرآن قرينيّ بالمسجد الأقصى. هل هي 
فلسطين؛ ذكرت 7 مرات ! والسلف الصالح يقنولون أنها الشام ! فهل تتفق معنا في قولهم: قال أبي بن 
كعب: سماها الله مباركت؛ لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تتحت الصخرة التي هي ببيت 
المقدس...! وروي عن قتادة أن عمر بن الخطاب. قال لكعبروكان مقيما بالشام: ألا تتحول إلى 
المدينتٌ, فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. فقال كعب: إني وجدت في كتاب الله 
المنزل ييا أمير المؤمنين. إن الشام كنز الله من أرضه. وبها كنزه من عباده. أخبرنا فلان ابن فلان عن 
فلان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة, فخيار الناس 


إلى مهاجر إبراهيم) (!! .. والغريب أنه ذات الكلام الذي كان يقوله في مصر ! 
بينما يقول ربنا جل وعلا: 


1 ( ونجيئاه ولوطا إلى الأزض التي بازكنا فيها للعالمين (71) ووهبئا له إسحق ويعقوب نافلسٌ وكنا 


جعلئنا صالحين )72 /الأنبياء" 
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2 أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأزض ومغاربها التي باركنا فيها وتمتت كلمت 
ريك الحسئى على بنِي إسرآئيل بما صبزوا ودمئرنا ما كان يصنع فزعون وقومه وما كانوا يعترشون ) 
7 الأعراف. 

3 ولسليمان الزيح عَاصفَنّ تجري بأمنره إلى الأزض التي بازكنا فيها وكنا بكل شيء عالمين 


14 الأنبياء 


4 (لقد كان لسب في مسكنهم آيِيّ جئتان عن يمين وشمال كلوا من ززق ربكم واشنكروا له 
بلدة طيْبَيَ ورب غفوز (15) فأعنرضوا فأزسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجئتيهم جئتين ذواتى 
أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل (16) ذلك جزينئاهم بما كفزروا وهل نجازي إلا الكفور (17) 
وجعلنا ينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدارنا فيها السبيز سيزوا فيها لِيالِي وأبئاما 
آمنين )18/سباً 


5 إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكنّ مباركا وهدى للعالمين ) 96/آل عمران 


٠6‏ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأييمن فِي البَمَعيّ المباركتة من الشجرة أن ينا موسى إني أنا الله 
رب العالميين)70/القصص 
7( سبحان الذي أسرى بعبده ليثلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئريّه 
من آيَاتِنا إنه هو السستميع البصير)1 /الإسراء 
ونعود إلى الآ الأولى: ونجيناه ولوطا إلى الأزض التي بازكنا فيها للعالمين (71) ووهبنا له 
إسحق ويعقوب نافلسٌّ وكذا جعلنا صالحين )72/الأنبياء ' .. وقد عرفنا مسبقا بما لاا يدع مجالا للشك 
أن الأرض المباركد التي نجا الله إليها لوط وإبراهيع كانت هي مك وشرحنا موضع قوم سدوم أو قم 
لوط بالقرب من مك وقدمنا الأدلنّ الدامغصّ على قربها من مكنّ. وكذلك أثبتنا وقائع ويوميات 
إبراهيم (ع) وتحركاته وتنقلاته كاملنيٌ في مك وتخومها. إذن عنوان مكنّ في القرآن هو ٠‏ 
الأرض المباركت التي بارك الله فيها للعالمين. 
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وأما الآي( الثانييّ( وأؤرثنا القوم الذين كائوا ييستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي بازكنا 
فيها وتئنت كلمت ربك الحسئى على بِنِي إسرآئيل بما صبزوا ودمزنا ما كان يَصنع فزعون وقومه 
وما كانوا يتعرشون). وقد تعرضنا لبني إسرائيل وقد تمكنوا من السيطرة على المنطقنّ بالكامل ما 
بين اليمن جنوبا ومكن بالحجاز شمالا وانتصروا على العماليق الجبارين بقيادة سليمان. وورثوا 
مشارق ومغارب مكت. أي هيمنوا على المنطقنّ بالكامل خلال حقبن ما. 

وأما الآيسّ الثالث: ولسليمان الزيح عاصفىّ تجري بأمنره إلى الأزض التي باركنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين ' عرفنا أنه ليس من المنطق أن يكون موطن سليمان بفلسطين. وفي ذات الوقت 
يسخر له الله الريح لتنقله بسفنه إلى الأرض المباركيّ. وتكون هذه الأرض المباركتّ في فلسطين 
ذاتها ! فهذا مستحيلء. بل المقبول عقّلا أن سليمان كان بمملكته باليمن جنوبا وكان يركب 
البحر الأأحمرباتجاه الشمال حيث يصل مكدّ التي هي الأرض المباركد. 

وأما بالنسبنّ للآيِيّ الرابعة ' لقد كان لسبا في مسكنهم أآيِنَّ جئتان عن يمين وشمال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيْبَيّ ورب غفوز(15) فأعنرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ويدلثاهم 
بجكتيهم جئتيين ذواتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل (16) ذلك جزييئاهم بما كفزوا وهل 
نجازي إلا الكفور (17) وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارزكنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيروا فيها ليالِي وأياما آمنين ' فقد عرفنا أن مملكت سليمان وداوود باليمن,» وكانت هناك ممالك 
وقرى بين الحجاز ‏ مكن وبين اليمن جنوباء فيقول تعالى ( وجعلنا بِيْنهم وبين القزى التي باركنا 
فيها قزى ظاهرة وقلزنا فيها الستيزسيروا فيها لِيالِي وأيَاما آمنين). 

وأما الآيسّ الخامسةم: إن أؤل بيت وضع للئاس للذي ببكيّ مبازكا وهدى للعالمين ٠‏ فلا شك 
فيها. فقد حدد موضع البيت في بكدة المباركة للعالمين. وبذلك تكون جميع الآيات التي تحدثت 
عن موضع ,(المباركن فد انحصرت في مكل دون غيرها. 

وأما الآييّ السادست - فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن فِي البْمَعَنّ المباركت من الشجرة 
أن يا موسى. إني أنا الله رب العالمين" فتوضح لنا أن الأرض المباركنّ هي محيط مك أيضاء. حيث 
تجلى الله تعالى لنبيه موسى في الوادي المقدس طوى ,(المعروف اليوم بوادي ذي طوى) على مسافيّ 25 
كلم من الكعبة. وهو ميقات الإحرام لأهل مكن. 
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فيبقى معنا الآييّ السابعة التي تتحدث عن المسجد الأقصى وتصفه بأنه داخل الأرض المباركت. 
يقول تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لئريه من آيَاتَئا إئه هو السميع البصير). فهل يبقى ذرة عقّل أو منطق تقول بأن الأرض المباركىٌّ 
هناك بالشام ! ... قد يكون بالفعل. فقد يكون الله قد بارك في فلسطين. لكن ما الدليل !! لا 
يوجد دليل إلا شهادة اليهود بأن ميكل سليمان كان بالشام ! 


وهناك رابط مهم جدا بين كل هذه الآيات التي تتعلق بصفيٌ (المباركن وبين الأرض المقدسيّ 
بصفتها مباشرة (مقدسةق, فبرغم أننا تحققنا مسبقا من الموقع الجغرافي للأرض المباركت, وتعرضنا 
له من جهات جغرافييٌ مختلفيّ في مواضع قرآنينّ مختلفيّ واتفقت جميعها على أن الموقع المقصود بها 
واحد وهو مكت. ومع ذلك فإننا لا ننس أن نربط بين صفمٌّ المباركيّ وصفمٌّ القداسيٌ التي تحملها 
مكدّدون غيرها, فيقول ربنا تعالى:" ( إني أنا رَبك فا خلع نعنلييك إنك بالواد المقدس طوى), إذن بذلك 
اجتمعت صفتي المباركة ( المسجد الآقصى الذي باركنا حؤله), وصفيّ القداسيّ في ذات الموقع. ما 
يعني أن المسجد الأقصى في الوادي طوى في مكد المقدسدّ المباركد قولا واحدا. 

إنما شهادة اليهود بأن المسجد الأقصى في الشام, رغم كونها مجروحة. إلا أنها أيضا تتناقض مع 
النص القرآني صراحة ! فبلاد الشام هي الأرض الأدنى بالنسبتّ إلى الحجاز, وليست الأقصى. قال 
تعالى: (غلِبت الوم فِي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون)2/الروم, والمعحركةّ حصلت في بلاد 
الشام بين الروم والفرس .فكيف يصف الله هيكل سليمان (بالشامم بأنه مسجد أقصى ! 


ىقسي الترترى "تمن بصو القلايصة مبارة عز وه حرق نقون خرن قماك 4[ إن 

المسجد الأقصى) سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام, وكان أبعد مسجد عن أهل مك 

في الأرض يعظم بالزيارة, الذي باركنا حوله قيل: بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دفن حوله من 

الأنبياء والصالحين؛ وبهذا جعله مقدسا. وروى معاذ بن جبل عن النبي أنه قال: يول الله يا شام أنت 
2 


صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي 


1 موقع "تفسيرالقرآن الكريم' على الرابط: لمصغط. 5111217-25721/ تإته طدع جاع 52/215. تلع . تاككا. متدتتتان/ / : مغط 
* وهذه الرواي3 تنضح بما فيها وتنطق صراحت بلسان كعب وأمثاله دون حاج3 للتحقيق مع معاذ فهو بريء منها براءة 
سصح مع يِ 
الذئب من دم ابن يعقوب 


264 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وفي تفسير السعدي. وقوله: ( الذي باركنا حوله)؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب 
الاقم ولو هدرت فى كل خب ئحق ارهن التركه شيزا بلقا لوجدت فيه دقرت تمجب كيف 
يرك دون تفليق او اقيم بحت طلى» الذاقل/نقستف اقل متبعة اللمو لات عق ين لمكن الشاء 
مياركة للعالين: توجدة الأسباب متحضورة في القول انتاني. ' ٠‏ وقال الجياقي: اراد ارضن الشام وانما 
قال للعالمين: لما فيها من كثرة الأشجار والخيرات التي ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها وإنما جعلها 
مباركتي لأن أكدر الأنبياء بعثوا متها. فلذلك كانت مباركت وقيل: كا فيها من كثرة الأشجار 
والثمار.... 


لم يدرك أحد أن العرب لديهم عاهنّ مستديمت بشأن الميول العقنائدييّ والعبادات, ولهذا اختصهم 
الله بالأنبياء والرسل, وغرس في وسطهم البيت الحرام ليكون تتحت أنظارهم طول الوقت, فالمريض 
المستعصي أولى بالعلاج... والغريب أنني قرأت لأحد الباحثين العراقيين تفسيرا عجيبا يقول فيه أن 
أرض الشام نظرا لاعتدال مناخها فقد كانت مهبط الأنبياء والرسل ! والأغرب أن تقرأ كتابا بعنوان " 
ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام: “فقد أصبح هناك خلل عقلي في شعوب الشرق وافتقاد 
للموضوعيي والواقعييٌ بسبب اتصال العقل العربي بهذه الشعوب وسيادته عليها لفترة من الوقت, 
فتصحرت العقول وأصابها الوباء وغطى الغبار الثقافي قرائحها الذهنيقّ حتى صدئت وتعفنت. 
فالعقلييَ العربيّ قدمت أرضا خصبة للخرافي تزدهر في هذه المجتمعات وتنمو بحكم التراث 
الشعبي السائد على مر العصور السابقت. في ظل الهزائم المتوليتّ التي منيت بها هذه المجتمعات, 
والتقهقر الاقتصادي والعلمي المهيمن. قدمت كلها. مادة استثنائييّ لاختراق الخرافنّ العقل العربي. 
وتموضعها داخله. ما جعلها تقدم تفسيرها الخاص استنادا إلى الواقع المهيمن وليس إلى معابير 
موضوعيي مقنعيٌ, وإذا كانت الخرافضٌ تشهد تقلصا في موفعها وسيطرتها على العقول مع التقدم 
العلمي في العالم, إلا أنها. في المجتمعات العربية, ما زالت تسجل أرقاما قياسيتّ تغطي على مساحات 
علميي واسعي جدا. 


: الإمام الطوسي في كتاب التبيانج. 7 ص. 263 

2 كتاب:" ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام'لمؤلفه : عزالدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام ‏ دراس”ي وتحقيق 
وإعداد: الدكتورياسر محمد ياسين البدري الحسيني كتاب في فضائل البلدان تناول ما ورد في تفضيل الشام على 
غيرها وبيان أهميتها وأهميت السكنى فيها والترغيب في ذلك والترغيب بالدفاع عنها .. 

على رابط: 00[12591511-2745181068ط/عع0171.6ء .عاع همه0ع.5ك1ه هط //:وصاغط 
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وفي باقي التفاسير كاملة,. لا يوجد أي سبب لهذه البرك سوى الأشجار والأنهار وكل ما 
يطمع فيه اليهود, فهل تخلوا بلد من الأشجار والأنهار؛ إذا كانت الصين تشغل بشبكة من الأنهار 
وكذلك العراق ووادي نهر النيل به أشجار وخضرة ونهضت على ضفافه حضارة من أعظم حضارات 
الدنيا... غير أن الله يعيد التوكيد مرات أخرى فيقول: ( فلما جاءها نودي أن بورك من فِي الثار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين)... لكن على ما يبدو أن السلف الصالح كانوا يحتكمون إلى 
التوراة في تفسير القرآن, فقدموا لنا تراثا إسلاميا بعقيدة يهودين. 


يمكننا القول بأن العقّل العربي التقم من العقل اليهودي كل حكاويه باستسلام وانسجام 
غريب. والأغرب أنه لا يوجد أي ذكر للنصارى في تقعيد التراث الإسلامي بهذه الوجهيّ الصهيونيم, 
فلماذا نجد في التراث إسرائيليات فقط دون نصاريات ؟! ببساطة لأن المسبيحيين ليس لهم مصلحت في 
تطويع العقل العربي لخدميّ مصالحهم, ولهذا لم يظهر لهم أي دور ولا حتى رواييّ واحدة, ولا حتى 
كلمن مدسوست تعود إلى التراث المسيحي, فقط نجد اليهود لأنهم أصحاب المشروع القومي في 
المنطقي, وهم الذين لعبوا بعقول المسلمين والنصارى. بالإضافة إلى أن العقلييّ الإسرائيلييّ لها سمات 
ذهنين خاصتّ ومختلفق عن أولاد عمومتهم العرب. فالعرب والإسرائيليين من ذات السلالين 
الإبراهيميتّ. لكن العرب يمتازون بالقدرة الأدبيضّ في الفصاحتة والبلاغتّ والشعر والأدب. بينما 
الإسرائيليين يمتازون بالملكر والخبث والنفاق والدهاء. ولعبتهم دس الأفكار في عقول الآخرين دون 


وعي. 


إنما كل ما في الأمر أن الصحابت الكرام نفخوا عقولنا بهذا البخر اليهودي المقرف وسمموا 
عقولنا على مدار قرون طويلت فقط لأنهم عطلوا عقولهم عن الفكر ونحن وثقنا فيهم واعتبرناهم 
أفضل العابدين. حتى ما نقلوه إلينا من تناقضات في فهم النص القرآني ابتلعتاه غصبا وغصنّ في 
الحلق احتراما لهم وتعظيما لشأنهم وربطنا الإيمان بالله بتقديم (النقل على العقل, ! 


وبناء على ما تم ذكره من نقاط يستبعد أن يكون المقصد بالمسجد الأقصى المأكور في 
القرآن, هو مسجدا موجودا في فلسطين. ومن باب أولى استبعاد وجوده في سيناء, فهي ليست أرض 
مباركدّ ولا مقدست. ناهيك عن أن كلمن (الأقصى) ليست علمييّ وإنما وصفيتّ تدل على البعد 
النسبي بدليل أن المولى أكمل الوصف بقنوله (...الذي باركنا حوله, مع الانتباه إلى كلمن (المسجد) 
وهي اسم مكان بغض النظر عن البناء المعماري. 
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وبالتالي؛ لابد من إعادة دراسى التاريخ اعتمادا على القرآن. واسقاطه على أرض الواقع دون التأثر 
بوجهات نظر اليهود. أو التقسيمات السياسيت, والاعتماد على العلم, لمعرفنّ المقصد من دلالنّ جمليّ 
(المسجد الأقصى) المذكورة في القرآن واعادة ترتيب أوراق تاريخ الأمثّ, وأولوياتها العمليتّ للنهضيٌ 
بها. وفق رؤيت ثقنافييّ واقعيتّ دون أن يستغلها أحد, أو يبوجهها لمصلحت ما. 
وأما بالنسبة للإشارة الثاني رمن السنتّ النبوية) على أن المسجد الأقصى هو بالوادي طوى وليس 
صخرة اليهود بفلسطين, فقد روى الواقدي: ٠‏ انتهى رسول الله إلى الجعرانيّ ليليّ الخميس .. فأقام 
بالجعرانينّ ثلاث عشرة ليل فلما أراد الانصراف إلى المدينت خرج من الجعرانيّ ليلا ؛ فأحرم من 
المسجد الأقصى الذي تتحت الوادي بالعدوة القصوى, وكان مصلى رسول الله إذا كان بالجعراني. 
فنا الأدقى فبدانة رجن مق قريشى!.وتقل ابن خلين هن أبن ريخ أن الرجل الذي يتى انه 
الأدنى هو عبد الله بن خالد الخزاعي:. 8 . فهذه الروايّ تؤكد أن المسجد الأقصى بالعدوة القصوى 
الواقعيّ بالجعرانت. وكانت صفته كما ورد بالقرآن: المسجد الأقصى- ويقابله في جهن أخرى 
"المسجد الأدنى" في الوقت الذي كانت صخرة اليهود مقلبا عموميا للقمامي. 


وبرغم ذلك استطاع اليهود تغليب هذا "المقلب" على الكعبن بيت اللّه الحرام, وذلك من خلال دس 
وحشو الإسرائيليات على لسان الصحابنّ ونسبها لرسول الله. فقند أورد الواقدي بكتابه «المغازي» 
حديثا يوحي بقدسيت مسجد الأقصى في فلسطين أكثر من الكعب بيت الله الحرام لدى 
المسلمين حين كانت فلسطين تحت الاحتلال الروماني, وهذا هو نص الحديث: «قالت ميمونة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني جعلت على نفسي. إن فتح الله عليك مكت. أن أصلي 
في بيت المقدس. فقال رسول الله: لا تقدرين على ذلك. يحول بينك وبينه الروم. فقالت: آتي بخفير 
ينقبل ويدبر. فقال: لا تقفدرين على ذلك. ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك به فيه. فكأنك أتيته. 
فكانت ميموننّ تبعث إلى بيت المقدس كل سن بمال يُشترى به زيت يستصبح به في بيت المقدس, 


5 3 
حتى ماتت فاوصت بذلك» 


' كتاب المغازي للواقدي ج ؟ ص355 
7 أبو الطيب المحكي الحسني الفاسي ‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/384 
* المغازي للواقدي. ويرد الحديث بألفاظ أخرى قريبنَّ في عدد من المصادر الإسلامية القديمة كهذا المصدر للواقدي المولود 


سني 130ه والمتوفى سني 207 ه والمصادر المتأخرة. 
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لكن. أليس من الغريب أن تشتاق ميمونيٌ إلى بيت مقدس في فلسطين كان في ظل احتلال 
الروم لها عبارة عن مقلب عمومي للقماميٌ ولم يكن ثمنّ أي بناء يحمل مسمىمسجاد- ؛! فالمنطق أن 
من يتمنى فتح مكدّ أن يتمنى الصلاة في البيت الحرام وحول الكعبت. إنما أن يشتاق المتمني فتح 
مك للصلاة في إيلياء ! إلا إذا كان الحديث صحيحا متنا وأضيفت إليه عبارة " يحول بينك وبينه 
الروم " فلو حذفناها لاستقام المعنى لأن بيت المقدس هو البيت الحرام, ولا بيت مقدس على وجه الأرض 
غيره. إنما المسجد الأقصى كان محلا للقداست, فالله تعالى يول (المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله) وهو ضمن نطاق مكد المقدست, ولم يقل “بيت المقدس الأقصى. لكن اليهود جعلوا من 
المسجد الأقصى الوارد في القرآن بيت مقدس لهم وقاموا بترحيله جغرافيا على أكتاف العرب 
المسلمين! 


فالمكان له قدسينّ وأولوينّ لما حكاه كثير من المؤرخين على رأسهم نذكر أبو الطيب الفاسي 
يقول:- للحرم علامات بينيّ. وهي أنصاب مبنينّ في جميع جوانبه خلا حده من جهن جدة,. وجهن 
الجعرانت فإنه ليس فيهما أنصابه '....وقال أيضا الإحرام من الحل الذي في جهت التنعيم للمقيم 
بمكت أفضل من الإحرام من الحل الذي في بقِييَ جهات الحرم, ما خلا الجعرانة: فإن الإحرام منها 
أفضل عند مالك والشافعي. وابن حنبل, وغيرهم. > 


وقال الفاكهي عن عطاء قال: ٠‏ من أراد العمرة ممن هو من أهلها أو غيره فليخرج إلى التنعيم أو 
إلى الجعرانيّ فليحرم منها. وأفضل ذلك أن يأتي وقتا ' والتنعيم من حيث اعتمرت عائشةٌ أم المؤمنين 
رضي الله عنها حين بعثها رسول الله مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر على أربعة3 أميال من مك 
على طريق المدينيّ وهما مسجدان. فقد زعم بعض المكيين أن المسجد الأدنى إلى الحرم الخرب هو 
المسجد الذي اعتمرت منه عائشت, ولا أعلم إلا أني سمعت أن ابن أبي عمر يذكر ذلك عن أشياخه 
من أهل مكدٌ أنه هو الصحيح عندهم. وقد زعم بعضهم أنه المسجد الأقصى مفضى الأكمنّ 
الحمراءء 3 


'- شفاء الغرام لأبو الطيب الفاسي 1/74 
7 نفس المصدر 1/380 
* أخبارمكة للفاكهي 5/32 
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وأخرج الفاكهي الأحاديث التاليت:” عن محمد بن طارق أنه قال: اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانت 
فأخبرني أن المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجعرانت. قال: فأما هذا الأدنى فإنما بناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط: '. وعن يوسف بن ماهك 
قال:" اعتمرمن الجعرانتّ ثلاثمائت نبي'. ويستفاد من هذه الرواييّ وجود المسجد الأقصى بالجعرانيّ قبل 
الإسلام واعتمار الكثير من الأنبياء منه قبل د خولهم مكد لأداء فريضتة الحح أو العمرة. 


وجاء نفس الخبر في رسبل الهدى والرشاد):” انتهى رسول الله إلى الجعرانة ليل الخميس, فأقام 
بالجعرانيّ ثلاث عشرة ليلت, فلما أراد الانصراف إلى المدينت خرج ليل الأربعاء لاثنتي عشرة ليل 
بقيت من ذي القعدة ليلاء فأحرم بعمرة من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى, 
ول كل حك قطات وبه اننا وهاق ولمع إلى الكعرافة من لتلتف وكانة كان بامنايي > 

وفي مسند أبي يعلى: ٠‏ عن أم سلمي أنها سمعت رسول الله يقول من أهل بحجيّ أو عمرة من 
الخد الأقضص إلى المنمجد اللحرام عفر هاما تقدع مق ذتية :وها كائخر أواوجيت له الجدة” ".وهنا 
نجد ارتباط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام وأنه مكان يتم من عنده الإحرام قبل الدخول 
للمسجد الحرام لمن أهل بحجنّ أو عمرة, وهو ما يؤكد أن المسجد الأقصى أحد ميقاتات مكحن 
التي يتم عندها الإهلال بالحج أو العمرة. وقد أكدت الروايات على قدسيت هذا الميقات دونا عن 
غيره من المواقيت, فالميقاتات اللأخرى هي مجرد مواقيت وأماكن محددة لبداييّ الإحرام, وهي؛ 
1 ميقات أهل المدينيٌ ومن يمر عليها "ذا الحليفت” وهو موضع بينه وبين مك503 4كيلو متر, 
ويعرف بأبيارعلي". 
2ميقات أهل الشام ومن في طريقهم 'الجحفيّ: وهي في الشمال الغربي من مكت. بينه وبينها 187 
كيلو متر. وهى قريبيّ من "رابغ بينها وبين مك 204 كيلو متز. وقد صارت ميقات أهل إيجبت 


والشام ومن يمرعليها بعد ذهاب معالم الجحفي. 


“ابن إسحاق الفاكهي - كتاب : أخبار مك في قد ىم الدهر وحدىثه ج ٠‏ ص +١‏ 
*- سبل الهدى والرشاد في سىرة خىر العباد ‏ للصالحي الشامي ج ٠‏ ص ٠”‏ ؛ 
1 مسند أبي ىعلى ج١١‏ ص 359 
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3- ميقات أهل نجد "قرن المنازل ٠‏ وهو جبل شرقي مك يطل على عرفات, بينه وبين مك 94 
حيلو مثتر. 
4 -ميقات أهل اليمن “"يلملم ' وهو جبل جنوبي مك بينه وبينها 54 كيلو متر. 


5 ميقات أهل العراق 'ذات عرق ٠‏ وهي موضع في الشمال الشرقي لمك بينه وبينها 94 كيلو متزا . 


هذه هي المواقيت الخمسنّ للإحرام, ولم بيحظ أي منها باهتمام وقدسي3 غير عادييّ سوى الميقات 
اثثلاين تذهل مضخ وانذي بيد فى مسحد التمكرافة أ وامسخل اللاتنية: خاليا هوض هاف واد 
طوى المقدس. وكان موطن أبو الأنبياء إبراهيم رع,. ووادي طوى متصل بوادي إبراهيم من أهم أوديت 
كه لكر 


كل هذه الروايات تثبت أن الوادي المقدس طوى بمكة, وأن المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى 
بالعدوة القصوى بالجعرانت شمال الحرم المكي بمنطقيّ طوى المقدست والمعروف اليوم بمسجد 
الجعرانت وهو يقع في نهايتّ الوادي المقدس طوى, فهذا الوادي بيقع بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
بالجعرانيّ وعلى حدود الوادي المقدس والأرض المقدست, والمسجد الأقصي بالجعرانت المسمي اليوم 
بمسجد الجعرانيّ هو أحد ميقاتات مك وأهمها, ومنه أحرم النبي والصحابي قبل دخولهم مكنّ 
في حجن الوداع, ومنه كان يحرم الأنبياء وبني إسرائيل قبل دخولهم البيت الحرام للحج. ومن ثم 
فالمسجد الأقصى يقع بالبقعت المقدست والمباركة بمكت وليس بإيلياء الفلسطينية. 
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د المسجد الأقصى الفلسطيني 

بات معروفا بين الباحثين والمختصين في العمارة الإسلامييّ أن مبنى المسجد الأقصى الحالي, هو 
المسجد الأقصى الثاني. باعتبار أن المسجد الأقصى الآول«مصلى عمس هو ذاك الذي بناه الخليفيّ عمر 
بن الخطاب (23-13 هجريتن/ 644-6534 ميلاديي. بعد الفتح. حيث كان يقوم في الجهيّ الجنوبيي 
الشرقييّ للمسجد الحالي والذي امتاز بناؤه بالبساطة المتناهييّ في وقته. وعلى ما يبدو أن هذا المسجد 
لم يصمد طويلا أمام تلبات العوامل الطبيعيةّ المؤثرة وذلك لبدائييّ أساليب البناء. حتى قام الأمويون 
بتأسيس وبناء المسجد الحالي. بناه الخليفتّ الأموي الوليد بن عبد الملك (96-56 ه, 715-705م). في 
الفترة الواقعصّ ما يين 96-90 ه, 714709 م) وقد أكدت ذلك وثائق البردي رأوراق البردي) التي احتوت 
على مراسلات بين قرة بن شريك حاكم مصر الأموي (96-90 ه, 714-709م وأحد حكام الصعيد, 
حيث تضمنت كثشفا بنفقات العمال الذين شاركوا في بناء المسجد. وقد استهلكت عملية البناء 
خراج مصر كله لمدة سبع سنوات كاملت بأيادي وعمالنّ مصريت. مما يؤكد أن الذي بنى المسجد 
الأقصى (مسجد بني أميت) هو الخليفنٌّ الوليد بن عبد الملك, وقام هذا البناء بدلا من مصلى عمر ابن 
الخطاب. 

وفي ضوء الحفريات التي جرت في الجهيّ الجنوبي3 للمسجد. والتي كشفت النقاب عن المخطط 
المعماري لدار الإمارة الأمويتّ في فلسطين, من خلال البقايا المعماريتّ والأثرينّ لخمست مبان ضخمين 
عبارة عن قصور وقاعات كبيرة. دلت وأكدت تاريخ الأمويين في المنطقة. ولقد غيرت هذه 
الاكتشافات الجديدة, نظريات وأراء عديدة فيما يخص تاريخ بعض المعالم الأثريت في المسجد. مثل 
الأثر الذي يعرف بإسطبل سليمان وباب الرحميّ وغيرها. وكان قد علق في أذهان العديد من 
الباحثين والمختصين أن تاريخ تلك المعالم يعود لفترات سبقت الفتح العربي للمنطقتّ. ولكن ما إن 
ظهرت هذه المكتشفات الجديدة. حتى غيرت هذه الآراء والمفاهيم مما اضطر الباحثين إلى إعادة 


بحوثهم ودراساتهم في ضوء ردار الإمارة) الأمويي. 
وكانت مساحي المسجد في العهد الأموي أكبر بكثير مما هي عليه الآن. وظل المسجد قائما 


بتخطيطه الأصلي الأموي حتى سني 130هجريت/ 746 ميلاديت, حيث تهدم جانبيه الغربي والشرقي 
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جراء الهزة الأرضينّ التي حدثت في تلك السني. وفي الفترة العباسيت تم ترميم المسجد لأول مرة في عهد 
الخليفيّ العباسي أبو جعفر المنصور 158-136 ه, 775-754 م, ولكنه ما لبث أن تعرض لهزة أرضيى 
عنيفة ثانيت وذلك في سني 158 ه, 774 م. مما أدى إلى تدمير معظم البناء, الأمرالذي جعل الخليفىر 
العباسي المهدي يقوم بترميمه وإعادة بنائه من جديد في سنت 163ه, 780 م. وقد كان المسجد في 
عهده يتألف من خمسنّ عشررواقا. وذلك حسب ما جاء في وصفه عند المقدسي. 

وفي الفترة الفاطميت. تعرض المسجد الأقصى لهزة أرضينّ أخرى حدثت سني 425ه, 1033 م, 
أدت إلى تدمير معظم ما عمر في عهد المهدي, حتى قام الخليفة الفاطمي الظاهر بترميمه في سني 426 
هم 1035 م حيث قام باختصاره على شكله الحالي وذلك عن طريق حذف أربعيٌ أروقد من كل 
جهي. الغربييٌ والشرفييٌ. كما فام بترميم القبيّ وزخارفها من الداخل. 

ولما احتل الصليبيون فلسطين سني 492 ه, 1099 م, قاموا بتغيير معالم المسجد (مسجد بني أميتن) 
واستخدموه لأغراضهم الخاصتٌ, فقاموا بتحويل قسم منه إلى كنيسة والقسم الآخر مساكن لفرسان 
الميكل. كما أضافوا إليه من الناحينّ الغربييّ بناء استخدموه مستودعا لذخائرهم. واستخدموا الأروقيّ 
الواقعيصّ أسفل المسجد كإسطبلات لخيولهم. والتي عرفت منذ تلك اللحظنّ بإسطبل أو إسطبلات سليمان. 


وظل الوضع كذ لك حتى جاء صلاح الدين الأيوبي سنن 3ه 1187م. 


نجح صلاح الدين في استرداد فلسطين وتطهير المسجد الأموي من دنس الصليبيين, حيث قام 
صلاح الدين بإعادة المسجد على ما كان عليه قبل الغزو الصليبي له. وشرع بترميمه واصلاحه... 
وإلى هذا التاريخ كان المكان يحتوي (قبيٌ الصخرة - مصلى عمر الذي تطور مرات على يد 
الأمويين وبعض المرافق) وضم كل ذلك مساح كبيرة من الأرض الفضاء. كانت في الأصل منكبا 
للقمامث. فهي أرض مهملنّ لا صاحب لها. لكن اليهود أشاعوا تسمي ٠‏ بيت المقدس" على هذه 
المنطقى بكل ما فيها من مبان ولقي الاسم قبولا واعجابا من المسلمين كونه يحمل راتحي القداسم 
في لفظه وحروفه. فصارت المنطقينّ تعرف فيما بعد بالحرم القدسي» وابيت المقدس", والقدس” 
وتوسعت هذه المسميات لتصبح دلاليّ على المدين3 بكاملها. دون أن يدري أحد من المسلمين أن 


مسمى: بيت المقدس القدس- هو في الأصل توراتي منقول حرفيا من نصوص التوراة. فما علاقيّ ذلك 
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بمسمى "المسجد الأقصى' ! وكيف تم الربط بينهما ! فالقرآن يفول أن الإسراء تم من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى. وليس بيت المقدس ! 


في الواقع, المسجد الأقصى المعروف الآن؛ لم يكن موجودا في عهد النبوة. فقد بدأ بمصلى عمر 
سنن 18ه بعد فتح إيلياء على أرض كانت كبا للقمامت: ثم قبن على صخرة اليهود شمال مصلى 
عمر, ثم تجديد وتطوير مصلى عمر ليصبح مسجد بني أميتّ, ثم احتلاله من قبل الصليبيين 
وتحويله إلى كنيست وإسطبلا للخيول. وفي هذا الوقت حصل أحد أقسام الإسطبل على 
مسمى|هيكل سليمان) ثم تحريره على يد صلاح الدين وتطوير بنائه بعد إزاليّ أثر الكنيسة, 
ومنحه مسمى المسجد الأقصى» تيمنا بورود المسجد الأقصى في القرآن (لكن ذلك على المستوى 
السياسي والثقافيّ الشعبيت, فماذا عن الفقه الشرعي!!. 


ومعنى ذلك أن أسطورة المسجد الأقصى والقدس وبيت المقدس الذي في فلسطين ما هي إلا بذرة 
يهودييٌ غرسها الصهاينيٌ في عقول المسلمين فنمت وترعرعت على أجنحيّ الحصان البابلي المجنح 
حتى يومنا هذا !. لأنه في عهد الرسول محمد (ع) لم يكن هناك أي مساجد في فلسطين. فيكف 
فسر المفسرون قوله تعالى: (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) على أن 
المسجد الأقصى هذا في فلسطين؟! وهل بارك الله حقا هناك؟! فلا يوجد أي شيء يحمل قدسيين 
هناك سوى صخرة اليهود التي كشفها كعب لعمر ابن الخطاب, فهل كان الله يتحدث عنها بوصفها 
'المسجد الأقصى" وقت أن كانت مقلبا عموميا للقمامىي؟! فقط اليهود استغلوا سذاجيّ وجهل العرب 
في جعلهم يقدسون مقدسات توراتيي مزعومي ليجعلوا موطن اليهود مقدسا في شريعيٌ المسلمين. 
برغم أنه ليس موطن حقيقي لليهود ولكنه مسروق ومزعوم. لكن تقديس المسلمين له ربما 
يساعد اليهود في حمايته وجعل العقيدة اليهودييٌ تقود العقيدة الإسلاميي. وجعل العقل اليهودي 
قائدا للعقل المسلم, حتى أنهم ابتكروا قصن إسراء النبي محمد إلى بيت المقدس! فلماذا يسري 
بالرسول إلى مقدس يهودي؟! وهل هو مقدس حنيقي أم مزور؛ وهل كان اليهود في فلسطين حقا ! 
وهل لهم كل هذا الشأن كي يسري الله برسوله محمد من الكعبة إلى مقلب قماميّ كي يصعد 
منه إلى اللّه ؟! إن هذا معناه أن صخرة اليهود أكثر قدسينّ من الكعبت ذاتها. وإلا فلماذا لم يعرج 
النبي إلى السماوات العلا من الكعبة ذاتها ؟! إلا إذا أراد اليهود أن يجعلوا صخرة القمامتّ هذه أكثر 
قدسي دمن الكعبة ذاتها. بحيث يضطر النبي 32 إلى السفر إليها والعروج منها إلى سدرة المنتهى! 
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فالتاريخ العربي الإسلامي ذاته يثبت عدم وجود أي أثر إسلامي قبل الفتح. وكذلك عمليات 
التنقيب والبحث الأركيولوجي تثبت عدم وجود أي أثر يخص اليهود في هذه المنطقت, فيقول (ناديف 
نامان) أحد عنلماء الآثار اليهود 0 ' إن موضوع القدس محاط بكثير من الضباب في التوراة ويبدو أن 
واضعي التوراة تعمّدوا ذلك خاصتة وأن الحفريات والدلائل التاريخينّ تؤكد أن القدس وحتى قبل 
السبي البابلي كانت مجرد فرييٌ صغيرة وهو ما يلقي بظلال الشك حول فيام النبي سليمان" ببناء 
هيكله جنوب تلك القريتّ الصغيرة". ويقول نامان أنه: 'تعرض لموقف محرج للغاييّ عندما سأله 
شاب يهودي أسود خلال وجوده في نيويورك عن السبب الذي جعل كاتب التوراة يجعل "النبي موسى: 
يموت قبل بلوغه القدس.. ولماذا لم يجد أحد أي آثاريهودية في العديد من المدن التي تزعم التوراة أن 
اليهود عمروا وبنوا مملكتين عظمبين فيها؟! .. وعندما بحث نامان لم يجد إجابتّ على سؤال ذلك 
الشاب ليصل إلى يقنين في النهايةّ أن كل ما ذكرته التوراة إنما كان يعكس رغبات لاهوتين 
عند كهنن اليهود القدامى. ذلك ببساطتة لأن "البيت المقدس ٠‏ المذكور في التوراة ليس هو مدينير 
القدس الحاليت. وإنما هو الكعبت ذاتها بيت الله المقدس في كل الأديان, وأن مدينتي القدس 
وأورشليم وهيكل سليمان لما يكونوا في هذه المنطقيّ وإنما كانوا في اليمن جنويا. واختتم نامان 
حديثه قائلا: "إن تبحره في دراسيٌ التوراة كاد يتخرجه عن طوره بعدما توصل إلى يقنين بأن كتاب 
اليهود المقدس ممزيف وقد تم وضع أمسبه التاريخية لغرض في نفوس الكهنيّ وأحبار اليهود ". 


ويشير الباحث 'سارنا 535773 " في معرض نفيه لأسطورة الخروج من مصر: ٠‏ إن خلاصتّ البحث 
الأكاديمي حول مسأل تاريخينّ قصنّ الخروج. تشير إلى أن الروايت التوراتيق تقف وحيدة دون 
سند من شاهد خارجي. كما أنها ملينت بالتعقيدات الداخلية التي يصعب حلها. كل هذا لا 
يساعدنا على وضع أحداث هذه القصنّ ضمن إطار تاريخي. يضاف إلى ذلك أن النص التوراتي يحتم 
محددات داخلية ذاتيخّ ناشئنّ عن مقاصد وأهداف المؤلفين التوراتيين, فهؤلاء لم يكونوا يكتبون 
تاريخا. وإنما يعملون على إيراد تفسيرات لاهوتين لأحداث تاريخين منتقاة. وقد تمت صياغ هذه 
الروايات بما يتلاءم مع هذه المقاصد والأهداف. ومن هنا فإننا يجب أن نقرأها ونستخدمها تبعا لذلك. 


إننا نفتقد إلى المصادر الخارجيت التي تذكر عن تجربتّ الإسرائيليين في مصر أو تشير إليها بشكل 


(ناديف نامان) في تعليقه على كلمات رماندهول) في كتاب : ٠15184181111 80/11 . /1.1/1 541241714 ٠‏ 
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مباشر والشواهد الموضوعييّ الواضحت على تاريخينّ النص التوراتي مفقودة تماما بما في ذلك نتائج 
د ا 
التنقيب الأثري» 


وهذه الشهادات من علماء يهود في مجملها تؤكد زيف الروايخ التوراتيت عن قدوم بني إسرائيل 
إلى إيجبت أو إقامن يوسف رع فيها وخروجهم منها على يد موسى إلى فلسطين, أو تيههم في شبه 
جزيرة سينا الحيقة: ]وو تخولهم يده إولناء" القدسنقيما بعد على يد يوق اين نون كما 
زعمواء او جنا هيتكل تَليمَاق وانطورة إشبراء الذي محمن إلى الميكل والصلاة فيه والعروج مزه 
...إلخ. ففي الواقع فإن بني إسرائيل هم فسيلة عربية نبتت في جنوب غرب الجزيرة وهناك عاشوا 
العبودييّ في مصرن أو مصرايم, ومن هناك خرجوا وصعدوا إلى الأرض المقدسيٌّ (مكن ورفضوا أن 
يدخلوها مع موسى وقالوا له ٠‏ اذهب أنت وريْك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .٠‏ فحرم الله عليهم د خولها 
وعاشوا في التيه فترة 40 سني ثم تمكن بعد ذلك داوود من دخولها لأول مرة. ومن جهن الجنوب. 
كتنهم لتوراوا ولم جد كوه فحج ارول اتروع هن على اتتاديع مل خراكيي “.فم بعك الفا هين 
بهم سليمان وادي النمل الواقع جنوب مكت. ما يعني أن بني إسرائيل لم يكن لهم أي ممالك في 
فنظة: ونه مكن ني فييك بن كان يكل نان توت خرن لكر تر العريية ومتاك 
توجد آثاره, ولهذا عجز علماء الآثار عن العثور على أي دليل أثري في فلسطين ييعود إلى عهد 
يداف ول تعدو اي أخزا نوكل بدنيماة :فكي تقول نكن الجلدت أن الويكل كان مورجوذا 
في القن السابع وأن رسولتا الكريم محمدرع سافرإليه على ظهر خصان بايلي مجتح وعرج مثه إلى 
السماء؟! 


* -المصدر كتاب 5841:8101 21.11 . 801/21 181 راطف 518] ٠‏ : 


2 


- كلمت ٠‏ إست: هي اللفظ العربي القديم البديل لكلمد : مؤخرة . لكن كلما شاع استخدام الكلميّ وصارت ( 
عاميق) يستخدمها الناس في كل مقال أو مقام فيلجأً العقلاء والكبار إلى استخدام مسميات بديلة أو التعبير 
بالكناييّ دون صريح اللفظ الذي صار عاما ومبتذلا . فكانت الكنايت هي الحل, ثم إذا صارت الكلمنّ عام 
ومبتذلم, يتم اللجوء إلى كناينٌ غيرها وهمكذا. 
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م دمج"المسجد الأقصى- في "بيت المقدس- 


فيما سبق ذكرنا أن صلاح الدين الأيوبي هو أول من نقل مسمى ٠‏ المسجد الأقصى " إلى 
فلسطين. تيمنا بوروده في النص القرآني, وأوضحنا أن ذلك كان على المستوى السياسي والثقافي 
الشعبيت, وتساءلنا عن الوضع الفقهي الشرعي لكننا تركنا السؤال دون إجابت. فماذا كان موقف 
الفقهاء من هذا الأمر ! هل استحب الفقهاء تسمينّ المكان المحيط بالصخرة ٠‏ بيت المقدس - ثم 
استبدلوه بمسمى " المسجد الأقصى ٠‏ تزامنا مع مبادرة صلاح الدين ؛ قد يكون الأمر مختلف لأن 
صلاح الدين رجل سياسي وقائد يتصرف من دماغه حتى وإن كان تصرفه خطأ. فيبقى قائد 
نفسه, أما الفقهاء المسلمين فهم دائما بحاجت إلى العقّل اليهودي كي يقودهم, فكيف تم ذلك ؟! 


يقول الكاتب الفلسطيني أحمد الدبش: ردا على يوسف زيدان (الذي أنكر وجود مسجد 
أقصى بفلسطين, في مقال بعنوان المثقف «المثقوب»... "يوسف زيدان نموذجا- يقول الدبش: ٠‏ أقوال 
زيدان هذه. تدل على الجهل بالتاريخ. سواء كان جهلا حقيفيا أم مصطنعا, بريئا أمذا مرام, فالمطلع 
ولو قليلا. على الوثائق الأثرييّ يرى إن قصنّ بناء الميكل السليماني غير قابلنّ للتصديق, وإنها 
مجرد اختلاق توراتي (يراجع مقالنا: اختلاق هيكل سليمان) علاوة على ذلك, لم يتمكن 
الأثريتون, من العثور على دليل. يشير صراحت, أوكنايت. إلى داوود. وسليمان. في فلسطين. «يبراجع 
أعمال: ليتش. روني ريك, ملر. فنكالشتاين. توماس طمسن, ديفيد جميسون دريك ‏ ولمزيد من 
التفاصيل يبراجع مقالنا:. كيف كذب علم الآثاررمملكة داوود القديمة؟) ١‏ 


إذن؛ وفما لكلام الدبش لا يوجد هيكل لليهود بفلسطين, والا كيف أسري بالنبي محمد إلى 
مسجد أقصى كان بفلسطين قبل أن يدخلها أي مسلم ؟! 
فاليهود نجحوا في غرس أفكارهم في عقولنا كي نقدسها فيسهل عليهم تنفيذها. إذ أنهم لم 


ينجحوا فقط في تغيير اسم إيجبت. وجعله ' مصره بل نجحوا كذلك في تغبير اسم إيلياء وجعله " 


7 أحمد الدبش . بتاريخ 71/7 2018م مقال على الرابط: 
نهددع صدء6 2111615319+ مطام. متمد ححامء .أعن ككممطله/ / :مغط 
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القدس" ! وسنعتمد هنا على ما قدمه الكاتب الباحث علاء اللامي في بحث منشور له حول التأصيل 
ل 5 مه ني 
التاريخي لظهور مسمى '"القدس" و" بيت المقدس" في منطقي فلسطين 


فكلمئث القدس بوصفها اسم علم لمديني إيلياء عاصمي فلسطين لم تكن موجودة حتى صدر 
الإسلام, ففي العهدة العمريت ورد اسمها الروماني « إيلياء ». ثم خلال القرون التاليت نجح اليهود في 
تسريب أفكارهم إلى عمق العقل المسلم وتسكينها بمقدسات إسلامييٌ 3 ويعتبر المؤرخ العربي 
المسلم محمد بن جرير الطبري من أهل القرن الثالث الهجري. من أوائل من استعمل هذا الاسم عنلما 
للمديني في فوله في معرض الحديث عن جالوت: «وكانا إذا جاءت النساء يصلين في القدس 
يتشبثان بهن». وهذا ما يؤكد أن اسم القدس جاء من التراث اليهودي الصرف. منقولا بصفّ عابرة 
جملت فيها حكايرّ قصىّ شخص يهودي. وكان من المعتاد إذا وقف أي عالم أو مؤرخ على آييّ من 
مئات الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في القرآن ولم يفهم تفسيرها يلجأ مباشرة لمدونات أهل 
الكتاب للاستزادة والتبيان حولها. فيقوم بالنقل بعباراتهم وصياغتهم ومسمياتهم. فكان الطبري 
من أوائل الناقلين لهذا التراث اليهودي وتعميمه وإشهاره دون أن يدري. ونلاحظ هنا أنه ذكر مسمى 


مقال بحثي للأستاذ الباحث العراقي' علاء اللامي ٠‏ بعنوان ٠:‏ يوسف زيدان وخرافتّ 'المسجد الأقصى في الجعرانت! منشور 
على موقع المثقف. على الرابط التالي: 

825621-25 ع قدا 21 12016-58571655 2 اع جدم» /جطامء . 21 2 اه مطله. 7تكككعك// : مراغط 

وكتب الأستاذ علاء اللامي في نهاييّ مقاله عبارة : " هذه المقاليٌ جزء من دراسي مطولةٌ ستنشر كملحق في كتاب "نقد 
الجغرافيت التوراتيت العسيريت واليمني3 ودراسات أخرى: سيصدر مستقبلا :... وقد تعمدنا نحن النقل عنه حرفيا فيما 
يخص المواضع التي ورد فيها ذدكر كلمت القدس أو بيت المقدس» والاعتماد عليها لإثبات عكس النتائج التي توصل إليها 
هو بذات المادة العلمييٌ وبذات ترتيبها الذي اختاره هو لبحثه. 


7 عادة ما يعمد اليهود إلى تأليف روايات ونسبتها إلى أشخاص مسلمين معتمدين كي تحصل الرواييّ على 
مصداقيتهم. ويؤلفون كتب على ذات الشاكلت وينسبونها لعلماء ومؤرخين مسلمين «بعد وفاتهم) كي يلتقمها 
التلاميذ المسلمون الجدد دون التحفقق مما إذا كان المؤلف هو المكتوب اسمه فعلا على غلاف الكتاب أم لا خاصتة أن 
صناعمٌ التدوين لم تكن حرفي العرب. بل كانت حرفن اليهود منذ البدايئي. وكان العرب يعتمدون على الروايي 
الشفويت, وبذلك نجح اليهود في تشكيل أول قاعدة تدوين عربية ضمت الكثير من المدونات بأيادي يهودية التقمها 
فيما بعد علماء وفقهاء ومؤرخين مسلمين باعتماد مصداقيتها بمجرد أن وجدوا اسم فلان من العلماء مطبوعا على 
غلافها... وهو ما فعلوه سابقا في مدونتٌّ الجبتانا التي نسبوها كذبا وزورا للمؤرخ الجبتي مانيتون السمنودي.. ونعتقد أن ما 
حدث في الجبتانا باسم مانيتون هو عينه ما حدث في صحيح البخاري باسم البخاري. إذ أنه لم يعثر أحد على نسخيٌ 
أصلييٌ مخطوطت ترجع إلى زمن البخاري, إنما ما هو موجود نسخ تم نسخها بعد البخاري بثلاثمائ3 سن دون أن يضع 
الناسخ اسمه أو توقيعه. ولا أحد يعلم مكانه أو من يكون. فماذا يمنع أن يكون اليهود هم من انتسخوا كتاب 
البخاري وأعادوا صياغته بعد حشو ما يلزمهم من أفكار يهودينّ . وهي كثيرة جدا في البخاري, لتسبير العقل المسلم 
بعد ذلك على البوصلة اليهوديض. 
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(القدس) في موضع الحديث عن ٠‏ جالوت” وجالوت هذا كان من العرب العماليق المسيطرين على 
الحرم (الكعبن وقد اغتصبوا السلطنّ علي مك من يد الإسرائيليين فتجهز ملك بني إسرائيل ٠‏ 
طالوت” لقتال ملك العماليق" جالوت" وانتصر عليه: أي أن المراد بكلمنّ القدس هنا هو بيت الله الحرام 
بمكتّ وليس هيكل سليمان لأن سليمان لم يكن قد ولد بعد. ولكن لأن اليهود استبدلوا 
الكعبة ‏ التي في مك بهيكل مزعوم في فلسطين. فانتقل مسمى 'القدس" بذلك إلى فلسطين 
ونقل المؤرخ المسلم عن مصادر اليهود دون أن يدري أنهم لعبوا في عله !! 


وفي موضع آخر يقول: «فسارت البقرتان سيرا سريعا حتى إذا بلغتا القكدس كسرتا نيريهما». 
وهذا أيضا يؤكد أن مسمى القدس”" يعود إلى التراث اليهودي الذي اعتنقه المسلمون, ولا يمت إلى 
الثقافيّ الإسلاميتّ ولا المسيحييٌ بأي صدنّ على الإطلاق. وهو كان ينقل مسمى: القدس" بسمتها 
الوصفيي على عاصمي فلسطين., بينما هي علميي على الكعبث. وربما نتيجث الاختلاط لم يدرك 
المؤرخ أن الكلام الذي ينقله يتحدث عن الكعبن وأحداث مكحن أصلا. فكان ينقل وكأنه 
يتحدث عن عاصمتنّ فلسطين التي أراد اليهود أن تكون لهم كعبنّ بدل كعبدّ مكث... ويقول 
الباحث علاء اللاوي: وثمتّ دليل آخر أقدم من هذا. يعود إلى القرن الأول الهجري. فقد ورد اسما 
«القدس» و«بيت المقدس» (معا) في تفسير مجاهد بن جبر المولود سني 21ه والمتوفى سني 104 للهجرة. 


وفيه يرد الاسمان في مواضع كثيرة نكتفي منها بالآمثلنّ التاليي ؛ 


- تفسير مجاهد عبارة (وادخلوا الاب سسنجدا وقولوا حطيّ نغخفز لكم) وهي جزء من الآينّ 55 من 
سورة البقرة,. وفي تفسير كلم «الباب» فيقول مجاهد. هو «باب إيلياء بيت المقدس أمر قوم موسى 
أن يدخلوا الباب سجداء ويقولوا: حطث...». لاحظ أن الآينّ تتحدث عن موسى وبني إسرائيل وعن 
دخول مك رالأرض المقدستن. وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن مسمى "بيت المقدس" يعود إلى التراث 
اليهودي الذي اعتنقه المسلمون وقت الغفلة, فنقلوا -ليس فقط وقائع وحكايات بني إسرائيل 
لتساعدهم في التفسير وإنما نقلوا المسميات والألفاظ والاصطلا حات ذاتها حتى ساهموا في إشهارها 
وشيوعها. ومن هنا تمكن اليهود من توطينها ورسمنتها بلسان وعقّل العرب المسلمين ! فهو يقول 
«باب إيلياء بيت المقدس أمر قوم موسى أن يدخلوا الباب سجداء. ويقولوا: حط:...». بيئما كان 


موسى مأمورا بفتح مكنّ وتطهيرها من عبادة الأوثان وتحريرها من العماليق الجبابرة. 
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وفي سيرة ابن إسحاق المولود سني 55 ه. المتوفى 151 ه ورد اسم «بيت المقدس» مزات عدة. خصوصا 
في مواضع الحديث حول الإسراء. ومن تلك المواضع ما فاله ابن إسحاق مباشرة ومنه فول النبي في 
الروايت: «ثم جنت بيت المقدس فصليت». وقوله: «ولما فرغت مما كان في بيت المقدس...». هكذا 
يقول ! في حين أننا لو عدنا إلى عهد الكناس”ة؛ أي وقت فتح عمرابن الخطاب لمدينيٌ إيلياء فلا 
نعثر على بيت المقدس هذا الذي اخترع اليهود له مسجدا وصرحا عظيما وزعموا أن رسول الله صلى 
فيه ! ولو عدنا للقرآن لعرفنا أنه 'مسجد أقصى- وليس بيت مقدس, ثم أين كان بيت المقدس هذا 
عندما كنس عمر وكعب الكناس عن الصخرة ؟! .. إن الأمر أخطر وأكبر من ذلك. فنلااحظ 
أولا أن سيرة "القدس وبيت المقدس " لا ترد إلا عند تفسير الآيات التي تخص بني إسرائيل. فكان 
اليهود يغرسون في الصحابي العرب حكايات تساعدهم على التفسير. لكن كان الغرض منها 
تسكين ثقافيٌ معيني وقوالب فكرييٌ معيني تعين اليهود فيما بعد في توطين استراتيجييم 


سياسييٌ وجغرافية عظمى عبر التاريخ ! 


ومن بدايمّ الأمر فإن هذا الخبر مكذوب 100/ لأن الإسراء كان بنبي الله موسى (ع) وليس 
بمحمد., ولا يوجد معجزات ماديتّ في الإسلام ولا خرافات البراق ولا خرافات الصعود إلى سدرة المنتهى 
التي رواها كعب.. إنما الإسراء كان بالنبي موسى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك اللّه 
حوله (الودي المقدس طوى وجبل الطور كي يتلقى الوحي) لكن اليهود نقلوا عملييّ الإسراء من 
النبي موسى وتنازلوا عنها لمحمد (ع) ليس مجاملة ولكن تعظيما من شأن بيت مقدسهم المزيف بديل 
الكعبت. بحيث تكون معجزة الإسلام الكبرى والوحيدة هي الانتقال من البيت الحرام الأقل شأنا) 
إلى بيت المقدس رالأعظم شأنا/ لأنه وجهت الانتقال ومحل المعجزة ومن أجله كانت المعجزة وإليه 
كانت المعجزة, وهو الذي يسكن بذلك الوجدان المسلم أكثر من الكعبة لأنه مساهم في المعجزة 
بدور أكبر من البيت الحرام, فالبيت الحرام بذلك ما كان إلا محل بدأت عنده المسيرة (لاحظ أنه 
موطن مغادرة, والمعنى عنائدي بعيد يفسرلنا كلمن كعب عن الهجرة إلى الشام ! أي تهجير العرب 
من الفكر الإسلامي إلى الفكر اليهودي). وقيل من بيت أم هانئ وقيل من ساحن الحرم. وقيل وقيل 
وقيل. وفي النهايخّ الغاينّ والهدف ونصب الأعين هو بيت مقدس اليهود الذي هو صخرة الكناسن 
كما رآها عمر ونظفها كعب.. فقد تم نقل محل المعجزة ليس مجاملت لمحمد وإنما تعظيما من شأن 


صخرة الكناستّ هذه. ونجد أن في ذات الرواي3 التي تفسر شيء خاص باليهود يأتي ذكر ربيت 
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المقدس) وهذا ما يؤكد نهائيا أنه اصطلاح خاص بالتراث اليهودي., لأنه (وفقا لزعمهم أن بيت المقدس 
هذا الذي زاره النبي محمد هو هيكل سليمان... قدرة عجيب3 لليهود على اختراق الفكر عبر الزمن !! 


-_أما في ما نقله ابن هشام رسيرة ابن هشام. التي يمكن هي إعادة كتابتّ وتهذيب لسيرة ابن إسحاق, 
وهو كثير جدا. نذكر منه قوله: «وقال ابن إسحاق, ثم أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكت في قريش وفي القبائل كلها - 
(ناذا يلجأ الكاتب إلى تعريف المسجد الأقصى بأنه ' بيت المقدس من إيلياء: ! ألا يدل ذلك على أنه 
غير معروف همكذا للعامي وبحاجة3 إلى تعريف! غير أن الله يعرفه في القرآن ليس ببيت المقدس ولا 
إيلياء وانما بالأرض المباركة/) كذلك لا نجد ذكر في كتب التراث لبيت المقدس إلا فيما يخص 
شيء عن اليهود. أي أن الاسم نفسه ليس من اختزاع العرب المسلمين أوالمسيحيين. إنما هو اسم يخص 
مقدسات اليهود. حتى وإن افترضنا أن رسولنا أسري به إليه. فهو كان من مقدسات اليهود., ثم أننا 
مكح عل كته التى حم ملق الحفوة إل ميكل ينات [ عق ولوكان شين 1 
ونلاحظ في روايت ابن هشام أول ربط بين مسمى - بيت المقدس والمسجد الأقصى, لأنه حتى هذا 
الوقت كان المسجد الأقصى مجرد اسم نظري في القرآن لم يبحث أحد عن مكانه ولا يوجد أي 
دليل على أن المسجد الأقصى هو بيت المقدس. ولا رابط بينهما. إنما الروايات جعلت منهما واحد. وفي 
الحقيق كان بيت المقدس هو الكعبة رقبل اليهود قديما وقبلت موسى وإبراهيم, وأما المسجد 
الأقصى بالوادي طوى. لكن اليهود نقلوا بيت المقدس الكعبت إلى فلسطين ودمجوا فيها المسجد 
الأقصى, ونقلوا رحدتّ الإسراء من موسى إلى محمد ث2 وفرح المسلمون بهذه الهديت الكريمة! 


- وكذلك ورد في كتاب الأم: للإمام الشافعي المولود سني 150ه المتوفى 204. ومن مواضع ذكر 
القدس وبيت المقدس في باب من نذر أن يحج إلى "بيت المقدس” وباب استقبال القبليّ". وكان المحل 
أيضا تعظيم مقدسات اليهود, وجعل هيكل سليمان قبلنّ للمسلين بزعم أن النبي محمد زاره ! 
- وفي “الموطأ " لمالك بن أنس المتوفى سن 179ه وردت أسماء ٠‏ القدس- و" بيت المقدس” و" المسجد 
الأقصى" مرات عدة خصوصا في حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام, 
ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى. وهو حديث مكذوب برغم أنه منسوب في روايته إلى الإمام 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو بصرة الغفاري وآخرون. وهو 
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مكذوب لأنه لم يكن هناك مسجد أقصى في فلسطين وقت نزول القرآن وفي عصر النبي إنما 
كانت الصخرة والكناست عليها فقط ولا شيء آخر. لكن اليهود تمكنوا من تغفيل العقل 
العربي بدرجنّ مذهليّ ! جعلوهم يصدقون أنه كان هناك "بيت مقدس' يسري إليه رسول الله. 
بينما كل الصحابنٌّ العرب شاهدوا الصخرة وعليها الكناسيّ ولا شيء آخر! فلا يوجد عقّل في 
البشريتّ لديه القدرة على المراوغتّ والخداع بهذه الدرجيٌ المذهلت, لأن يقنعك بأنه ثم3ّ شيء 
عظيم هناك موجود وهو قبليّ الزوار والسياح والعابدين. برغم أن الحقيقيّ وكل الحقيقي 
صخرة كانت مقلبا عموميا للقماميّ على مرأى ومسمع الجميع ! 

- مسند الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سني 181ه وفيه وردت أسماء «القدس» و«بيت المقدس» 
والمسجد الأقصى مرات عدة. مع ملاحظة أن التسميةٌّ لم تظهرهنا إلا بعد 150 سنت أي أن مسمى 
إيليا كان حتى هذا العصر سائدا وكانت محاولات اليهود مستمرة لطمسه من أجل غرس 


المسمى اليهودي “بيت المقدس -القدس" حتى نجحوا في النهاية ! 


فقد تم الربط بين المسجد الأقصى والصخرة من خلال الإسرائيليات التوراتيت, لكن في 
الحقنيقي لا يوجد أي رابط بين المسجد الأقصى وهذه الصخرة إطلاقاء إنما هذه الصخرة اختارها 
اليهود ليضعوا عليها التابوت عند الصلاة فقط, أما مسجد قبي الصخرة فقد بناه عبد الملك ابن مروان 
في العصر الأموي لاحقا وجعل الصخرة في صحنه. ليستقطب حولها القدسي3 أكثر من الثقافن 
الشعبية التي أشاعها اليهود في أهالي الشام, حيث كانت الشام مرتعا لليهود في هذا الوقت ولم يعودوا 
في اضطهاد كما كان في عصر الرومان. ثم في وقت لاحق تم ربط المسجد الأقصى ب" بيت المقدرس” 
برغم أننا لو دققنا النظر في تسمية - بيت المقدس ٠‏ لعرفنا أنها خطأ لغوي فج ليس فقط في النطق 
العربي وإنما العبري أيضاء فالأصل هو بالتعريف " البيت المقدس ٠‏ وهو الواقع في الأرض المقداسي ٠‏ 
رمكد المكرمن. وعرفنا أن من أسماء مك القديميّ رقادس - قادش - المقدسة) ولو عدنا إلى 
بدايتّ الديانيّ الإبراهيميةّ لعرفنا أنها تسير جميعها على خط واحد. وأن إبراهيم هو من بنى بيت الله 
الحرام حينما وضع ابنه وزوجته في واد غير ذي زرع. ثم استمرت ذريته في ذات المكان (إسماعيل 
وإاسحاق ويعقوب, وذريتهم على ذات العفيدة ؛ يقول تعالى: ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعوب 
الموت إذ قال لبئيه ما تنبدون من بعدي قالوا نعنبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها 
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واجدا ونحن له مسلمون) (133)/البقرة. أي أن قبليّ اليهود هي هي الكعبتّ وهي البيت المقدس ولا 


بيت مقداس غيرها... لكن كيف ربط اليهود بين (الصخرة والمسجد الأقصى والبيت المقداس, !! 


وقول ابن تغيدون»» وداكل عمرين لفان ريه القذي وها تضفيرية اتقفاتنة املس فى 
صحنها. وحان وقت الصلاة فال للبترك: أريد الصلاة. فقال له. صل موضعك, فامتنع وصلى على 
الدوحة انق طلن ياب التختوسة منفردا لما قضن غبلاكه قال لليترلك: لواصليت وال الكنيسة 
أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر. وكتب لهم أن لا يجمع على الدرجيّ للصلاة ولا يؤذن 
عليها ٠انتهى‏ ' 

فأين كان المسجد الأقصى وأين كان بيت المقدس طلما أن عمر لم يجد في إيلياء سوى صخرة 
النيوة: والتخنيسة ف هين أن سات لشن كرو ونيا اكير من اليو عد جد اقعيئ 
تبدأ من عنده شعائر الحج والعمرة. لكنهم خلطوها أيضا ببيت المقدس ! فنقرأ: عن أم سلمتّ أن 
رتو اللاعصيلك: الله علية وطلم قال عنن هل يوالع والعمره هن ابعل الأشصني إلى اند الخرام 
قف لذه ا ققدم جل عدوم :والخرو و جيكا ر الحو" تمن اهل رمكة أن شد من امف القن 
إل اتج د اتخراء عقون اتعد مين ذندوما تالخوة “ملو اجر يحم اوهفرة ين البتل الأقطرى 
كان كرو ولدقة نه :”ومن امن يحجح وسور من السجد الاق إلى السجد الجرام عولد 
ما تقدم من ذئبه وما تأخر. أووجبت له الجن" "موصن ارو وكات فد اقرب عل ايكام 
اعد رفك لدهى عليين وكان كنمن أدرلة ليله التدرق الس لاقن زه خيريق فاح لصف 
يدق" ٠‏ لم تولك اميق نماو تمجه الاقصوء انر بيك القدسء فكرا: من اقل معمرة من 


“ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون "2 / 225) 

7 البيهقى فى الكبرى , وفى شعب الإيمان عن أم سلمةّ, أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (5/30 , رقم 8705) , وفى شعب 
الإيمان (3/448, رقم 4026 . وأخرجه أيضا : الدارقطنى (2/283). 

7 أحمد. وأبو داوود. والبيهقى عن أم سلميّ أخرجه أحمد (6/2299 , رقم 26600 , وأبو داوود 2/143 , رقم 1741) , والبيهقتى 
(5/30, رقم 8708 . وأخرجه أيضا: أبو يعلى 12/359 , رقم 6927 , والطبرانى فى الأوسط : (6/319, رقم 6515 . 

عبد الرزاق عن أم سلميٌ 

 ”‏ أخرجه أبو داوود عن أم سلميٌ 

5 الديلمى عن ابن عباس 5399 


2602 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


بيت المقدس كانت كفارة لما قيلها من الذنوب " وثقراً. "من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت 
حفارة لما قبلها من الذنوب: 8 

نلاحظ هنا أنه لم يتساءل أحد من السلف لاذا اختلفت الروايات. بعضها ذكر المسجد 
الأقصىالمسمى القرآني) وبعضها ذكر بيت المقدسالمسمى التوراتي) الذي هو هيكل سليمان 
وداوود وفق رواييٌ اليهود بينما هو ذاته (البيت المقدس. الكعبث وفقا للقرآن) والحقائق التاريخييٌ عن 
الحرب التي دارت بين موسى والعماليق على بوابيّ الأرض المقدست... أما لمشكلنّ هي كيف ربط 
السلف بين كل هؤلاء وصخرة اليهود ! ونحن لا ننكر أن الإسراء تم إلى المسجد الأقصى. لكن من 
الذي حدد موقع المسجد الأقصى وقال أنه في فلسطين ! فربما كان بالعراق أو الهند,. لكن تم اعتماد 
الموقع الذي قال عنه اليهود أنه هميكل سليمان ! وعندما تسأل اليهود عن موقعه يقولون لك الصخرة ! 


وما زال المسلمون إلى اليوم يتمسكون بقيام بيت مقدس في هذا المكان عصر صدر الإسلام! 
برغم أن التوراة ذاتها بنصها تثبت عدم وجود بيت مقدس ! فنجد في المشنا (بركات: +4 :5) “بأن اليهود 
يقفون للصلاة مقابل مكان البيت المقدس الذي كان في القدس.... والغريب أن التوراة تم تدوينها 
قبل نزول القرآن, أي أنها تقر بمكان فقط وليس هيكل قائم, وكانوا يقرؤونها هكذا وقت نزول 
القرآن... أما الأغرب فهو الملاحظنٌّ الدقيقَسّ في النص أعلاه أن تسمي” ٠‏ بيت المقدس ٠‏ خطأ. والصواب 
هو" البيت المقداس :. وبذلك تتضح الدلالت الحقيقيي على أن قبلنّ اليهود الأصلينّ هي الكعبّ وهي 
البيت الوحيد المقدس على وجه الأرض. ولا يمكن صرف تسمية "البيت المقدس" على هيكل 
سليمان أو هيكل داوود أو هيكل يوسف. لأن هذا معناه أنه لا بيت لموسى ولا داوود ولا غيره من 
عشرات الأنبياء سوى هيكل النبي سليمان ! 


بل إنه برغم هذا الواقع المزري. جعل منه المسلمون بيتا مقدسا ومحطيٌّ أرضييّ يصعد منها نبيهم 
إلى السماوات العلا بعد أن يصلي بالأنبياء ! وكأن الله بعث الموتى من قبورهم قبل موعدهم ! وعلى 
هذا المنوال صارت الروايات تتعاظم ببيت المقدس هذا حتى فاقت البيت الحرام تدريجيا ! لدرجة أنني في 


. 23001 رابن ماجه عن أم سلمق أخرجه ابن ماجه (2/999 , رقم‎  * 
)3001 ابن ماجه عن أم سلمق) أخرجه ابن ماجه (2/999 , رقم‎ 7 
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صغري كنت أعشق حكايات المسجد الأقصى وكثيرا ما قرأت كتبا عنه حاملةت. وإلى الآن لم 
أقرأ كتابا واحدا أوحتى مقالا عن تاريخ الكعبة ! والذنب ليس ذني. 
والمقارنين عند السلف الصالح تبدأ بين المسجد النبوى وبيت المقدس بنسبّ 1:4 فى قولهم: “صلاة 
فى مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فى بيت المقدس ولنعم المصلى فى أرض المحشر والمنشر وليأتين 
1 
على الناس زمان ولقيد سوط الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا" . 
ثم تدخل الحكعبن ويتساوى الاثنين الأولين. حيث تتعاظم النسبي إلى 5:5:10 فى قولهم: 
حدثنا هشام بن عمار... عن أنس بن مالك قال قال رسول الله« صلاة الرجل في بَنْتِه بصلاة... وصلاة 


في ا لمسنجد الأقصى بخمسين ألف صلاق, وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة. وصلاة في 
. 2 
المسنجد الحرام بمائيّ آلف صلاة » 


ثم ينفرد الاثنان بالتساوي بين النبوى والأقصى بنسبة 1:1 مكتسحين بذلك الكعبة ذاتها فى قولهم: 
عبد الحمن أخبره عن أبى هريبرة أو عن عائشت أنها قالت قال رسول الله « صلاة في مسجدي خيز 
:1 3 
من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسنجد الاقصى» 
ثم ينفرد بيت المقدس متفوقا على الكل في قولهم: "أرض المحشر وأرض المنشر اثتوه فصلوا فيه 
فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره فمن لم يستطع أن يأتيه فليهد له زيتا يُسرج فيه فمن أهدى 
03 : 4 
إليه زينا كان كمن فد اتاه (ابو يعلى عن ميمونىي فالت أفتنا فى بيت المقدس" 


“122 البيهقنى فى شعب الإيمان , والطبرانى فى الأوسط عن أبى ذر, ورجاله رجال الصحيح أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 


3/486 , رقم 4145) , والطبرانى فى الأوسط 8/148 , رقم 8230 . قال الهيثمى (4/7) : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
أيضا : الحاكم :4/554 , رقم 8553) وقال : صحيح الاسناد 


“اين مالج 1478 
2 معتلى 10675 مجمع 4/5 
“ المناوى 127 
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والنسبن تصل 1:1000 يصبح بيت المقدس أفضل من كل المساجد حتى المسجد الحرام والنبوي, 
ويتلاشى تماما مسمى الأقصى فى قولهم: ' إنكم تحشرون إلى بيت المقدس ثم تجمعون إلى يوم 
01 
القيامت” .. وبذلك يكون قد نجح اليهود في اختراق العقل العربي باكتساح منقطع النظير... 


في حين لما افتتحت إيلياء وأرضها على يد عمر في ربيع الآخر سني 15ه ودخل عمر بيت 
المقدس دعا عمر كعب الأحبار وقال له: أين ترى أن نجعل المصلى؟! فقال كعب: إلى الصخرة. 
فقال له عمر: يا ابن اليهوديت, ضاهيت والله اليهود. وفي روايتّ أخرى خالطتك يهودية! وقد رأيتك 
وخلعك نعليك! ولما أخذوا في تنظيف بيت المقدس من الكناسٌ التي كانت الروم قد دفنته بها سمع 
التكبير من خلفه فقال ما هذا؛ فقالوا كبر كعب وكبر الناس بتكبيره! فقال علي به فأتى به 
فقاليا أميرالمؤمنين: أنه قد تنبأ علي ما صنعت اليوم نبي منذ خمسمائت سنت3! قال وكيف؛ فقال إن 
الروم قد أغاروا على بني إسرائيل فاديلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت فبعث الله نبيا على الكناسي 
فقال ابشري, أورى شلم. عليك الفاروق ينقيك مما فيك! ”. 


لكن إلى هنا ولم نعرف الرابط بين ٠‏ بيت المقدس ٠‏ والمسجد الأقصى - ! فالأول ورد في التوراة 
بينما الثاني ورد في القرآن ولا يوجد أي دليل على أنهم كيان واحد! وما زال الربط غير مفهوم, بل 
لغزغامض جدا! 

2- حدثنا عبد الله حاثنى أبى حدثنا أبو معاويّ3 حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى 
عن أبيه عن أبى ذرَ قال قلت يا رسول الله أئ مسسجد وضع فى الأرض أول قال « المسنجد الحرام ». قال 
قلت ثم أئ قال « ثم المسجد الأقصى ». قال أبو معاوييّ يَعنِى بيت المقدس. قال قلت كم بِيِنهما قال 

' 500 3 
2 ازبعون سَدى وانئما ادر حنك الصلاة فصا فإئه مسنجد » 

في هذا المقتبس نالاحظ غرسةّ صغيرة جميليٌ جاءت للتوضيح, حيث أن المؤلف تعمد الربط 

بهدوء لطيف بين "بيت المقدس” و" المسجد الأقصى" لأن الظاهر أنهما كانا كيانين منفصلين في هذا 


2864 الطبرانى عن سمرة بن جندب 

7 لخصنا هذا الكلام من الطبري ص 160 وما بعدها ج 4. 

+ تحفت 11994 معتلى 8099 مسند أحمد (46/457) رابط: 
لحمتغط. 1/88/3362 / تاغحط/ 0/1 /ححامء .1ه صبحطتح ]15 //:ماغط 
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الوقت حتى لفظيا ولغوياء فيقول: « ثم المسجد الأقصى »... يعنِى بيت المقدس. فحتى المدون لم 
يعتبرها زائدة ولم يستأصلها من كلامه. 

5 حدثنا عبد الله حداثنى أبى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب3 عن سليمان قال 
سمعت إبراهيم التيمئ يتحدث عن أبيه عن أبى ذز عن الثبى أنه سأله عن أوّل مسجد وضع للئاس 
قال:« المسجد الحرام ثم بيت المقدس». فسئل كم بِيِنهما قال «أزبعون عاما وحيثما أدركحتك 
الصلاة فصل فثم مسجد» ا 


وفي هذا المقتبس نلاحظ أن الزواج قد اكتمل وصار شرعيا بين المسجد الأقصى وبيت المقدس, 
حتى أن ذكر أحدهما صار يغني عن الآخر, وصار “بيت المقدس: الذي هو هيكل اليهود المزيف 
بفاسطين قرين بيت الله الحرام !! والغريب أنه يحدد أربعين عاما بين الاثثين, قهل كان البيت 
الحرام قبل ميكل سليمان بأربعين عاما ! ثم عاد السلف العاقل ليفسر هذا التناقض بين الزمنين بأن 
النصوة (الأريعين بن هاده مواقرق زم يين )تخد قالع م ع حاهما يدها أن 
في المررحلة المتقدمة من التوثيق صا رلا تشد وا الرتحال إلا إلى تلاك مسااجد مسجد الحرام ومسجد 
انديدة وتسجد بيك القناس 51 

فافج قرخ الرايفنة وذو ع التترووق النكه والتنان تم حزق المع الاقم رشعريف 
بيت المقدس ذاته بمدينته: فنقرأ ٠‏ سمغت رسول الله ينقول « لا تعنمل النطئ إلا إلى ثلاث مساجد 
إلى المسنجد الحرام وإلى مسسجدى وإلى مسسجد إيلياء أو يت المقدس ».. “فلم يرد عنه حديث 
متحي ف نهذا اسان وإتما كلما ورد هوا أغاديك كتعيدوبيدمنوت: لأعراض اعرى يننا كان 
السلف الصالح في غيبوبي كبرى. 


يقول الأستاذ ٠‏ رضا البطاوى: راجع كتاب تاريخ ملوك حمير للمعافري المتوفي عام 212 ه 


ستلاحظ أن كل رواياته عن بيت المقدس يهودين وتنقل قصص التوراة بالحرف.. المعافري نقل 
قصص التوراة وأعطاها الصبغتّ الإسلاميت, وهو أول من قال بتأسيس الأقصى على يد النبي داوود 


7 تحفن 11994 معتلى 8099مسند أحمد 25/167١‏ 
7 الطبرانى عن ابن عمر595 
217 (معتلى 9 مسئد أحمد) 
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وابنه سليمان,. وكتابه في المجمل رواييّ عن وهب بن منبه, وقلده أبو جعفر البغدادي رت0245)- في 
تاريخه المشهور (بالمحبر). كذلك فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (ت0257-.: وابن قتيبيم 
الدينوري في المعارف رت276ه.. حتى أن الدينوري خصص فصلا كاملا في كتابه لترجمدّ بيت 
المقدس كل رواياته عن وهب. والبلاذري في فتوح البلدان رت279م. وأبو حنيفنّ الدينوري في 
الأخبارالطوال رت0282)., ثم جاء الطبري ليجمع كل ذلك في تاريخ الرسل والملوك ويقرر في بداييّ 
كتابه أنه جمع هذه الروايات دون أي مسئوليي منه على صدقها. بما يعني أن الطبري كان 
متشكك في رواياته لكنه نقلها للعلم في أكبر وأهم كتاب تاريخ في التراث الإسلامي على 
الإطلاق.. ١‏ 

وفرضا جدليا. لو كان هناك معبد كما يقول اليهود يعود لسليمان أو هو هيكل سليمان. 
فلماذا يسري الله برسوله محمد إلى هذا المعبد دون غيره من أماكن العبادة الخاصتٌ بالأنبياء 
والرسل؟! أليس نبي الله عيسى ابن مريم أقرب إلى رسول الله محمد؛ هل يذهب النبي محمد إلى 
هيكل اليهود لجبر خواطرهم ! 


ألم يقل الله تعالى: (٠‏ لتجدن أشد الئاس عنداوة للذين آمئوا اليهود والذين أشركوا )... ثم أتبع 
ذلك مباشرة بقوله:(...ولتجدن أقربهم مودة للذين آمئوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مئهم قِسيسِين 
وزهنبانا وأنهم لا يسنتكبزون ماغاه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الزسول ترى أعييئهم تفيض من الدمنع مما 


عرفوا من الحق يقولون ربا آمئا فاكتبنا مع الشاهدين )83 /المائدة. 


فلماذا جاء الإسراء إلى كنيس يهودي ولم يكن الإسراء إلى كنيست نصرانية ؟! أو لنتساءل 
على أي أساس اختار النبي محمد السفر إلى معبد يهودي وليس إلى كنيسة القيام3 مثلاء فهي الأقرب 
إلى عقيدة المسلمين من اليهود.. ولنقارن حتى بين الأنبياء «سليمان وداوود أم عيسى بن مريم ؟!) 
فكلا من سليمان وداوود هم أنبياء فقط بينما عيسى نبي ورسول صاحب رسالة !! لماذا لم يكن 


الإسراء إلى بيت لحم المقر الذي ترهبن فيه عيسى ابن مريم وهو نبي رسول. بينما سليمان ني فقتط 


' هذا التقرير نقلناه مع قناعتنا يما ورد به من مقال للاأستاذ " رضا البطاوى في الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 ٠‏ منشور على موقع " 
أهل القرآن "على الرايط: 10-14211_-706-18:010ن6_عءه20 مطام. عم دص ستدم/ء تممه حدم . صسمتجتوله لطه. بسع // : ماغط 


2067 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


والكنيس أو الهيكل الذي بناه لم يكن موجود أصلا !. أولماذا لم يكز المعراج مباشرة من بيت الله 
الحرام. مقام أبو الأنبياء إبراهيم إلى السماوات العلا؟! فقط الإسرائيليات جعلت الصخرة اليهوديت 
محطنّ للتواصل بين النبي محمد وريه جل وعلا في طريق العروج إلى سدرة المنتهى! ذلك ليس لأن هذه 
الصخرة هي أقدس ما لليهود كي يوجهوا بها بوصلة الروايخ الإسلاميت, ولكنها عاصمت دينية 
سياسييٌ لليهود. ويريدون أن يجعلوها محورا تدور حوله العقيدة الإسلامي ! فلو تتبعنا تسلسل 
العقيدة, سنجد أن رسالج محمد تتفق مع الإبراهيميت الحنيفت: وكان مسجد إبراهيم هو الكعبة, 
إنما النبي محمد لم يكن سليمانيا هيكلياء فلماذا يترك بيت إبراهيم الحنيفي ويذهب إلى هيكل 
سليمان ليصعد من هناك ! 
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خدع الإسراء وا معراج 
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معجزة الإسراء والمعراج. ما هي إلا خدعي يهودية مخصصةٌ لخدمتٌ الخدعي 
الثانييّ “خدعتٌّ المسجد الأقصى, لآن أسطورة الإسراء والمعراج ما هي إلا تاج ديني مقدس 
لغرض سياسي يهودي مقدس أيضا... إن الادعاء بوقوع معجزة الإسراء والمعراج لهو سسب 
كبيرة في حق النبي محمد. هو إنكار صريح لنص القرآن وجحود به. وانكار 
لمعجزته. لكن العرب لم يدركوا ذلك, وقد غلبهم أولاد عمومتهم الإسرائيليين بحشو 
دينهم بالخرافات والخزعبلات وتفكيك مضمونه العقائدي وإعادة بناء أسسه على 
قواعد يهودييّ بما يخدم مصالح الإسرائيليين على حساب العرب. وأسطورة الإسراء 
والمعراج والمسجد الأقصى ما كانت إلا حلقّ تكميلينّ لأسطورة خروج الإسرائيليين 
من إيجبت, فلزم أن تسير كل السياقات في المنطقَيّ (الجغرافيي والتاريخيي والثقافيي 
والدينية) على نسق الترجمن السبعونية للتوراة!. والكارثيّ أن كهنيّ الإسلام ما زالوا 
يتعاملون مع الأمورالدينييٌ بتعمد تغييب وإبعاد العقل باعتباره عورة تسيء إلى الدين 
وتسم إيمان صاحب العقل بالعلمانيت ونبذ الدين! فهم يرون الإيمان محض تسليم بأمور 
غيبِييٌ لا يجوز إعمال العقل فيها.ء وأنه ليس من الاحترام التجرؤ لإعادة التفكير فيما 
قاله السلف ومحاولة التبجح وتغليب العقّل على النقل.. برغم أن عدد الآيات التي ذكرت 
كلمت العقل) ومشتقاتها وبدائلها أكثر من أن يمكن حصرها في القرآن. إلا أنهم 
يكفرون بالعقل باعتباره مناقض للإيمان. لكن سنكتشف الحقيقن أن الكفر 
بالعقل هو كفربالله. وجحود لآياته. 

فآيات القرآن الكريم تؤكد أن النبي محمد لم ولن يعرج للسماء. ولم يحمله البراق في رحلنّ 
البساط الطائر من مكن إلى مديني إيلياء في الشام كي يصعد منها إلى السماء. بل إن ذلك لهو 
أكبر استخفاف بالعقل العربي؛ لأنه بكل اختصار بشر عادي. بعث ليكون رسول ليس صاحب 
معجزات خرافيم, ومعجزة النبي محمد هي القرآن الكريم فقط لا أكثر ولا أقل. وهناك الحثير من 
الآيات التي تؤكد هذاء ولا يوجد في القرآن آيِنّ واحدة عن رحل الإسراء والمعراج المزعوم3 لأنها قصنّ 
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خيالي3 لم يقم بها النبي محمد. ولم يعلم بها في حياته. وأيضا تاريخ الطبري لا يحوي هذه القصت, 
فالطبري المتوفى سني 310 هجرين عندما جمع التاريخ بالصحيح فيه والكذوب لم يكتب هذه 
الأسطورة المعجزة, أولا لأنها لم تحدث أصلا, ثانيا لآنه لم يسمع بهذه القصنٌ المفبركتّ في عصره. إنما 
الأمركله وفق سياق القرآن متعلق بسيدنا موسى, حيث ألهمه الله المسير من المسجد الحرام بعد قضاء 
الحج إلى المسجد الأقصى الواقع في الوادي المقدس طوى على بعد 25 كلم باتتجاه الشمال الغربي من 
البيت الحرام., حيث هناك وقعت معجزات الله لموسى. العصا واليد. وغيرها. وهناك كلمه الله وبدأت 
رحله تكليفه كنبي مرسل من قبل الله. أي أن الإسراء لا ينصب على عملي النقل ذاتها ولا السرعي 
وما إذا كان على ظهر حمار أو براق أو حصان بابلي مجنح. إنما عملي الإسراء ذاتها ترتكز على إلهام 
الله له بالمسير إلى ميقات الله في الوادي المقدس طوى., وهناك ألهم الله أخيه هارون بالمسير إليه كي 
يلتقيا في الجبل ويتعاونا في الذهاب إلى فرعون مصرايم (وقال الرب لهارون اذهب إلى البريي لاستقبال 


موسى فذهب والتقاه في جبل الله وقبلم خروج 27-4) 


إنما موضوع المعجزات الخارقيّ لقوانين الطبيعت, فهذا من حرص الله على هداينّ الناس, ليس لإثبات 
قوته وعظمته وإنما يتوسل إليهم بقاهرات تدمغ عقولهم فينتبهوا إلى الإيمان. فلم يبعث الله إلى الناس 
رسولا إلا ومعه معجزته الخارقنّ التي تحمل الناس, لاسيما المعاندين منهم أو ممن لا تجدي معهم 
المجادلات العقلييّ على الإيمان والتصديق.. حتى مع الرسل السابقين لم تكن المعجزة الخارقنّ 
للمألوف هي المعول عليه الأول في بعث الإيمان في النفوس؛ إذ أننا نلاحظ أن المحعجزات كلها (ناقيّ صالح 
وعصى موسى وشق البحر, وغير ذلك لم ترد على الناس إلا من بعد تشبثهم بالإعراض مرة من بعد مرة. 
يقول تعالى: ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فِي ربه أن آتاه الله المذك إذ قال إبراهيم ربَي الذي 
يبحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القنوم الظالمين) 255/البقرة. 
ويقول كذلك: ( أو كالذي مزعلى قزيَنّ وهي خاويَيّ على علزوشها قال أنى يبحيي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله مائيّ عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يما أو بعض يوم قال بل لبثت مائيّ عنام 
فانظز إلى طعامبك وشرابك لم يتسئه وانظز إلى حمارك ولنجعلك آيَيّ للئاس وانظز إلى العظام كييف 


ننشرها ثم نكنسوها لحما فلما تبِيّن له قال أعنلم أن الله على كل شيء قدين2590/البقرة. 
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وقوله تعالى:( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيئات نفصلات فاسنتكبزوا 
وكانوا قوما مجرمين (133) ولما وقع عنليهم الجر قالوا ينا موسى ادع لنا رك بما عهد عندك لئن 
كشفت عنا الزجز لئؤمئن لك ولئرسلن معك بني إسرائيل (134) فلمنا كشقنا عئهم الزجز إلى أجل 
هم بالغوه إذا هم ينكثون (133) فانتقمنا مئهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتئا وكانوا عنها 


غافِلين)136/الأعراف. 


فكانت المعجزة الخارقت للمألوف الناس مثلها مثل العلاج بالكي. أي فرصت أخيرة قبل حلول 
العذاب الدنيوي وكانت مسبوقت دائما بما حكاه القرآن الكريم نفسه من مجادلات عقليت مع 
أولئك الأقوام, وأقرب الأمثلتّ هي نار النمرود التي لم تحرق نبي اللّه إبراهيم فجعلها اللّه بردا وسلاما عليه. 
وغير ذلك قوم صالح وقوم فرعون. فهل تتوقع أيها القارئ أن يكون النبي محمد ذاته في حاجة إلى 


معجزة ماديدّ كي يؤمن بوجود اللّه! 


تلك توطئت تبين لنا أن المعجزة خادميٌ للبشرييٌ من جهنّ. ومن جهنّ أخرى هي محاوليٌ أخيرة 
لدمغ العقول المأسورة بعقائد الماضي وما ألفوا عليه آباءهم. فتأتي المعجزة كشحن كهربية تزلزل 
العقل وترجه رجا.ء فيعيد العقل حساباته في اللحظنّ الأخيرة. فما كانت المعجزة أصلا من أصول 
بواعث الإيمان ولا كانت وسيل لتجديده. وإنما كانت فرصت أخيرة للمتخلفين ذهنيا ابتغاء 
انتشالهم من الكفر والجحود وزلزليٌ الكفر الساكن في عقولهم. خاصة أن المعجزة الخارقد تكون 
فقط للجيل المعاصر لها ولا تكون حجن على الأجيال التي تأتي بعد ذلك, فالمعجزة وسيلة استثنائييٌ 
مؤقتيّ لتحريك العقول المتحجرة فط وليست وسيل إيمان. لآن الإيمان بالله يقتضي التدبر والتأمل 
في خلقه. ومع استمرارهذا التدبر يستمر الإيمان بين الأجيال. وكانت المعجزات هي الوسيلة المادين 
البدائينّ التي تعامل بها الله مع عقول بدائيي متحجرة من حيث الفكر العقائدي المترسب في العقول 
من أجيال سابقث, بينما مع تتابع الرسالات وتطور الفكر الديني في المجتمع تطورت الوسائل. وصارت 
معجزة الإسلام عقلييّ أبدييّ مستمرة, تعتمد على استمرارييّ إعمال العقل وليس تعجيزه المفاجئ 
أمام قدرة الله على خرق قوانين الطبيعم. 


فلما جاء الإسلام برسالته الأخيرة 'مصدقا لما بين يديه أعلن في آيِنّ صريحتة بأن زمن المعحجزات 
المادييّ الخارقيّ للمألوف البشري قد ولى وانتهى. كما أعلن في الآبِنّ ذاتها أن المعجزة الجديدة التي 
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يقوم عليها الإسلام هي هذا الكتاب ذاته ولا شيء سواه فهو معجزة أبديتيّ ومن صفاتها استمراريي 
الإعجان أي لا تتوقف آياته على جيل واحد معاصر., بينما تستمر المعجزة في كل الأجيال (ولهذا لم 
يفسرالنبي محمد القرآن وتركه للأجيال المتتابعت), ولا تتوقف المعجزة على إثبات عجز الإنسان أمام 
قدرة الله الخارقت, بل على التدبر المستمر في خلق الله للكون من الأساس وليس فقط قدرته على 
خرق قوانين هذا الخلق. فهذه كانت وسيلن إثبات عكسيئث. بحيث من يقدر على خرق قوانين 
الطبيعث يكون هو خالق الطبيعية كنتيجت تبعيت أما الإسلام فقد قام على الوسيلة المباشرة 
(قدرة الله على الخلق وتسيير الكون وأمرنا بالتدبرفي هذا الميدان ورفض موضوع المعجزات واكتفى 
بالنص القرآني كدليل في ذاته). يقول تعالى في سورة المؤمنون: (ولقْد خلمَنا الإنسان من سلاليّ من 
طين (12) ثم جعلناه نطفتّ في قزارٍ مكين (13) ثم خلقنا النطفّ علقي فخلقنا العلقنّ مضغتّ 
فخلفئا المضغن عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 
(14) ثم إنكم بعد ذلك لميتون(15) ثم إنكم يوم القياميّ تبعثون (16) ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرائق وما كنا عن الخلق غافِلين(17), ولم يفسر النبي محمد هذه الآيات وتركها للأجيال ليتدبروا.. 
والآيتّ الصريحت التي أعلنت تولي زمن المعجزات المادييّ والتمكين للمعجزة البيانيت هي قوله 
سبحانه: ( إن نشأ ننزل عتلينهم من السسماء آيَنَ فظلت أعنئاقهم لها خاضعين)4/الشعراء. ثم تبع هذه الآينّ 
بذكرى موسى ومعجزاته التي لم يؤمن بها قوم فرعون استهزأوا به.. جاء رفض المعجزات صريحا في 
الكتاب من جهن كما تواترت بذلك المعنى سننّ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 


حتى النبي محمد مع ابنه إبراهيم (ع) وقد توفاه الباري سبحانه ولما يبلغ الحلم إذ صاحب ذلك 
كسوف للشمس فقال الناس ما كسفت الشمس إلا بسبب موت إبراهيم فما إن انتهى إليه عليه الصلاة 
والسلام حتى جمع الناس مناديا (الصلاة جامعتّ أي دعوة إلى اجتماع شعبي عام بالتعبير المعاص 
وقال لهم:: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته :. ذلك لأن 
معجزته الوحيدة التي أمر بإبلاغها وبيانها إنما هي القرآن الكريمرولهذا تعهده بالحفظ) وما كان 
ينبغي للنبي أن يتوسل بأي شيء آخر مطلقا. وهذا مفاده أن معجزة الإسلام واحدة لا ثاني لها وهي 
مطردة متجددة ومستمرة لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتبدل وهي القرآن الكريم بمختلف وجوه 


الإعجازفيه من بيان وتشريع وغير ذلك. أي لا سبيل لأي معجزة مادييّ في الإسلام. 
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بل إن الإفراط في المعجزات يتسبب في عنطل وعطب للعقل, لأن المعجزة بطبيعتها خارقنّ لقوانين 
الطبيعة, ولا تأخذ بالسببينّ التي هي عماد الفكر ومحوره. وهنا تتداخل إشكالينّ المعجزة بوضوح 
مع الموقف من السببيت, وهي المبدأ القائل بأن لكل حدث سبب. فالشعوب لا تبني الحضارات بالدعاء 
والابتهال. بل بالفكر والعمل والبناء والإنتاج, وما الدعاء إلا أداة من أدوات البناء المعنوين. كما نزول 
الملانكة لتثبت قلب المؤمنين في بدر. لكن لأن القومية العربييّ (الصحابيٌ وغير الصحابة) هم قومييٌ 
قبليتّ بدوييّ لا تعرف العمل ولا البناء ولا الإنتاج, إنما فقنط يعرفون الأدب والشعر والخرافات 
والحكايات الشفويت. وفي الغالب المخيلت أدبيثّ خصبت. فهم ليسوا شعب مدني يوم على المنظوميٌ 
الحضاريةّ رفكر عمل - بناء إنتاج), ولهذا لم نجد الخليفمٌّ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا حتى الرابع 
قد أسس مكتبق في العاصمة المدينة) أو مشروعا قوميا أو مصنعا من أي نوع, لأنهم عقلييّ أديييّ 
وليست علميي عمليى تطبيقيي. وقد خاضت حقبي الدولي العربيي معركى كبيرة في هذا 
المضمار كان للأشاعرة (جمهور أهل السنث) معالجتهم الخاصة التي أسهم بالقدر الأكبر من تأصيلها 
الإمام أبو حامد الغزالي الملقب بحجنّ الإسلام. ظهر جانب مهم منها في كتابه ٠‏ تهافت الفلاسفي ٠‏ 
وكان أحد طرفي معركي النقل والعقل العربييٌ القديمت. في مقابل كتاب ٠‏ تهافت التهافت " الذي 
يحتوي ردود الفقيه والفيلسوف الأندلسي ابن رشد. وكان الإمام الغزالي قد أعلن تدمير العقل العربي 
إلى الأبد بإنكاره للسببية بمجملها. معتقدا أن الكون لا يسيره نظام وإنما يسير بمشيئة الله 
المتجددة. حسب الأحوال. 


فقد أعلن الغزالي في «تهافت الفلاسف<ت» أن الأسباب لا تؤثر بنفسها. فأنكر بذلك كل أسس 
العلوم الطبيعييّ وحكم على العلماء الفيزيائيين بالزندقيّ والكفر. وقال أن النار مثلا لا تحرق 
بنفسها, أي إذا وضعت قطعنّ من القطن في النارفهي لا تحترق لآن من خواص النار أن تتحرق القطن, وأنه 
ليس في الاقتزان الملحوظ بين النار والإحراق إلزام عقلي على مسؤوليتّ النار عن الإحراق!. يقول 
الأشاعرة إن النار لم تحرق إبراهيم لآن الله الفاعل المطلق الأوحد في الكون. الذي يخلق الإحراق مع 
النار. لم يخلقه آنذاك فكانت المعجزة. وربط الأشاعرة موقفهم من السببيةّ إيمانيًا بتوحيد اللّه. أي لا 
ترى في الكون مؤثرا ولا قوة ولا فاعلا سوى مشيتي الله التي لا يعلمها أحد. وأن السببي3 بذلك ليست 


سببيت, وليست دائممٌ الاقتران بالفعل ورد الفعل. ما يعني أنه من الوارد أن تضع يدك في الناردون أن 


' أبو حامد الغزالي - كتاب" تهافت الفلاسفيّ".. رابط الكتاب: 04م. ناه ا تاقطم /وكلاهه ط/عده. تلمع ماع //:دصغط 
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تحترق!... فكان ذلك إذانا بنهاينّ العقل العربي واحتضاره مبكرا. عندما أحرقت كتب ابن رشد 
وسادت فلسفت” الغزالي وأصبح لها مقام الصدارة حتى انتهت الدوليّ العربيتّ فجاء الأوروبيون ولملموا 
بقايا كتب ابن رشد وترجموها وبدأوا منها رحليّ الحضارة الأوروبيت الحاليت.. إذ أن العرب لم 
يدركوا أن زمن المعجزات قد انتهى أي أنه«مستحيل أن تضع قطعنّ القطن في النار دون أن تحترق.. 
قولا واحداء. فالنه خلق الكون بنظام, وبمشيئته هو اعتمد هذا النظام إلى الأبد. وهذا النظام هو 
السببيخ الماديي المحسوسة الملموسة, هو قوانين الطبيعة التي نلمسها في الفيزياء والكيمياء. وأما 
المعجزات فهي خرق استثنائي لهذا النظام, وهي محدودة ومعينت بالذات ولها أسبابها وموضوعها 
ومحلها. ولم يدركوا أن عصر المعجزات قد ولى بصريح كلام الله.. ففي المجمل اختلط عليهم الأآمر 
ولم يقروا للكون بنظام. ومن اعتمد على أن للكون نظام اتهموه بالكفر!. وكان ذلك عطلا في 
العقل الجمعي تسببت فيه المعجزات, ولذلك وجدنا الله لم يفرط منذ البدايت في خرق قوانين 
الطبيعت باستخدام المعجزات كوسيلت علاجية إيمانية للعقول المتحجرة. 


وهذا العطب العقّلي في العقل العربي استمر قرونا طويلسٌ, وهو ما عبر عنه المفكر العراقي سليم 
مطر بقوله. كنت في بدايات سن المراهقيّ والوعي السياسي. وطرحت سؤالا على أحد أصدقاء أبي, 
وكان هذا الرجل فقنيها ورعا يتحدث دائما عن الدين والسياست, فسألته: يا عم قل لي من فضلك إذا 
كان الإسلام هو دين الله والمسلمون هم الأولى برحمة الباري عز وجل. طيب لماذا هكذا نحن العرب 
متخلفون وضعفاء أمام اليهود والغرب! 

وكان جواب الرجل بسيطا وصادقا يعبر بجلاء عن بايا العقلييّ العثمانييّ السائدة: ‏ اسمع يا 
بني: إن الله سبحانه وتعالى منح لكل مل موهبت: اليهود وهبهم المال, والنصارى العلم. أما نحن فقد 
وهبنا الإيمان. لهذا يا بني لهم المال والدنيا. أما نحن فلنا الله والآخرة... الجنيّ بانتظارنا لوتمسكنا فعلا 
بديننا وتركنا ملذات الدنيا " ١‏ 


كان هذا ميراث الفكر العربي في العصور الوسطى. وهو خليط بين الإيمان والفوضى والكسل 
والتواكل. وكان الأفغاني يؤمن بالإصلاح السياسي ومحاربة الاستبداد المتسبب في تخلف المسلمين. 


' سليم مطر - الذات الجريحت ‏ إشكاليات الهوينّ في العراق والعالم العربي . 
رابط الحتاب: 215101-00170.501 1000111 5200[1معلقخطاط7طا-8 015/018 1/60جدمء .1 014 ه حاتتحط//:صاغط 
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وبذل في سبيل دعوته عمره كله. لكن تلميذه الإمام محمد عبده رت. 1905) عدل عن مسلك 
أستاذه السياسي, واتنجه إلى تمهيد الأرضييّ وقواعد المنزل أولا قبل البناء.. اهتم بالإصلاح الديني 
والفكري. راح محمد عبده يحث المسلمين على ترك التواكل والتكاسل والفوضى للنهوض أسوة 
بالغرب. كان على استحياء ينصحهم بالتخلي عن مذهب الغزالي واتباع ابن رشد, لأن نار إيراهيم 
كانت معجزة استثنائيي ولن تتكرر. بل سيسر الكون على نظام السببيى المعتاد له منذ بدايم 
الخلق. ورأى إزالسٌ الحجب العقلييّ التي تمنعهم من استنباط قوانين الكون وسننه عبر التأكيد على 
ضرورة العلاقات السببية. أي أن العقل الجمعي يتأرجح يمينا ويسارا. فقد رفض الاعتراف بالسببيي 
واعتمادها في مرحلي سقوط الحكم العباسي وانتهاء العصر العربي) ثم عاد في عصر النهضمٌ ليؤمن 
بالسببيي من جديد باعتبارها محور بناء الحضارات الذي يقَوم على متلازميٌ (الفكر والعمل والبناء 
والإنتاج). أما سيدنا العثماني القديم الذي يرى أن الله وهب المال لليهود والعلم للنصارى والإيمان 
للمسلمين. فهذا قد وقع في بئر العجز عن تحقيق العلم وتحصيل المال فاكتفى بجانب واحد من 
جوانب الحياة, واعتبر أن هذه الجوانب لا تجتمع في يد مؤمن!. 

لكن الآن دعونا نعود إلى معالجنّ المعجزات الخرافيت. فهناك فرق شاسع بين الخرافات العقلييٌ 
والمعجزات الإلهيت, ولا بد أن نسلم بأن عصرالمعجزات قد انتهى. لكن أين كانت النهايت؟! فقد استدل 
كثيرون على صدق الرسول وصحنٌ الإسلام بمعجزات حسيي وخوارق مادييٌ وقعت على يد النبي, 
كانشقاق القمر. والإسراء والمعراج, وقتال الملانكنّ في بدر. وأنين جذع النخلتّ إليه. وانفجار الماء من 
بين يديه وقائمي المعجزات تزداد بما لا حصر له. وتتخللها خرافات مهيني ومنفرة. حتى بات هذا 
الباب. الذي اتتخذه البعض وسيل لإثبات صحت الإسلام. أشهر الأدليّ على خرافات وأوهام المسلمين. 
فالقاعدة أنه لا معجزات ماديت في الإسلام, فقد دار سجال طويل بين كفار قريش والنبي حول 
المعجزات الحسيت. إذ طالبوا وألحوا في طلب خوارق مادية. مثلما جاء بها الأنبياء من قبل وينقل 
القرآن في أكثرمن موضع إلحاحهم هذا. فيقول تعالى: 
-( ويقولون لولا أنزل علنه آيِيّ من ربه )20/يونس 
-( وأقسموا بالكه جهد أينمانهم لبن جاءتهم آيَنّ لِيؤمئن بها 1094 /الأنعام 
- ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعز فَليَأتِئا بِآيسّ كما أزسل الأولون )5/الأنبياء 


وجاء رد القرآن: ( ولقد صرفنا للئاس فِي هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الئاس إنا كفورا (89) 
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وقالوا لن نؤمن لك حتى تفنجر لنا من الأرض ينْبُوعًا (90) أؤ تكون لك جد من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (01) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا (92) أؤ ييكون لك بيت من خرف أو ترقى فِي السماء ولن نؤمن لِرقِينك حتى تئزل 


علينا كتابا نقرؤه...) 
وجاء الرد في النهايت: ( قل سبحان ربِي هل كنت إلا بشرا زسونا )93/الإسراء 


حتى أن إلحاحهم هذا لقي ميلا ورغبيّ في نفس الصحابة أنفسهم. فطلبوا من النبي أن يسأل الله 
معجزة حسية, (وأقسموا بالله جهد أينمانهم لئن جاءتهم آيِنَّ ليُؤْمِئن بها. قل إنما الآييات عئد الله وما 
بشعركم أنها إذا جاءت لا ييُؤمئون). يقول الطبري: 'المشركين حلفوا أن الآيسّ إذا جاءت, آمنوا واتبعوا 
رسول اللّه. فقال أصحاب رسول اللّه: سل يا رسول الله ربك ذلك. فسأل, فأنزل الله فيهم وفي مسألتهم إبياه 
ذلك: قل للمؤمنين بك يا محمد: إنما الآيات عند اللّه. وما يشعركم أيها المؤمنون بأن الآيات إذا جاءت 
هؤلاء اللشركين بالله. أنهم لا يؤمنون به . 

وليس ذلك فحسب. بل إن الرغبيّ في إرسال الآيات لاقت رواجا في نفس النبي نفسه, ورغب أن تنزل 
عليه آينّ خارق3 ليؤمنوا. لكن واجهه القرآن بأشد أساليب الاستنكار. فلا نجد في القرآن آيرّ أكثر 
قسوة وغلظنّ للنبي مثل هذا الموقف, يقول تعالى: (وإن كان كبر عليك إعزاضهم فإن استطعت أن 
تبتغي نفقنا في الأزض أؤ سلما في السماء فتأتيهم بِآيِنّ ولو شاء اله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين).... ألا تعني هذه الآينَّ أن من يؤمن بخرافيّ الإسراء والمعراج لهو كافر بها !! 

وجاز عسي انيري ”.قال بو حتت ريقو عاتن إن معان حطله لياف :نا بتصمد: اعراض مزلا 
املشركين عنك. وانصرافهم عن تصديقك فيما جنتهم به من الحق الذي بعثتك به. فشقّ ذلك عليك, 
ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم: ( فإن استطعت أن تبتغي نفما في الأرض»: يقول: فإن استطعت أن 


تتخذ سربا في الأرض مثل نافقاء اليزبوع, وهي أحد جحراته فتذهب فيه. (أوسلما في السماء», يقول: 


1 تفسير الطبري ج12 ص14 
ِ موقع تفسير القرآن --تفسير الطبري - على الرابط: [ححغط. 21217/511126-237235] /ناع11.52/215ل0ه . تاكتك . نه1تان //:صاغط 
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أو مصعدا تصعد فيه. كالدرج وما أشبهها. كما قال الشاعر: لا تحرز المَرء أحنجاء البلاد ... ولا 
1 
يبنى لدفي السماوات السلاليم . 


( فتأتيهم بآي) ؛ يعني بعلامنّ وبرهان على صحتّ قولك غير الذي أتيتك فافعل.. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك: قال بعض أهل التأويل :... فهل نعود لنقول بأن النبي محمد ركب البساط الطائر أو الحصان 
البابلي المجنح مسافرا عبر الأثير إلى إيلياء الفلسطينييّ كي يعرج من المحطنّ الأرضييّ إلى السماء 
السابعت ! فالته تعالى يقول لمحمد إن استطعت أن تبني سلما في السماء أو تخرق نفقا في الأرض فافعل 
١‏ فكيف بأتي اليهود ليقنعونا بأن نبينا محمد ركب الحمار المجنح وطار به عبر الأثير إلى كنيس 
يهودي ثم صعد منه إلى السماء ! وتلقى التكليف بالصلاة. وكانت خمسين صلاة فنصحه موسى أن 
يعود لربه ويسأله التخفيف ! ولماذا موسى تحديدا إلماذا لم يكن أبو الأنبياء خليل الرحمن ! ألا يعني 
ذلك أن الصنعيٌ يهودية ! وأن اليهود نجحوا في تشغيل عقول الفقهاء المسلمين على مدار التاريخ ! 
والمشكلقّ لدينا أننا نحترم كلام هؤلاء الفقهاء أكثر من احترامنا لكلام الله ! 


يقول القرطبي: «الحكمت في تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام بمراجعة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في أمر الصلاة. لعلها لكون أميّ موسى كلفت من الصلوات ما لم يكلف به غيرها من 
الأمم فثقلت عليهم فأشفق موسى على أمىّ محمد من مثل ذلك ويشير إلى ذلك قول موسى: “إني قد 
جربت الناس قبلك». وقال غيره: لعلها من جهنّ أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى. ولا 
من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من كتابه, فكان من هذه الجهنّ مضاهيا للنبي صلى الله 
عليه وسلم. فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه. وناسب أن 
يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به. ويحتمل أن موسى (ع) لما غلب عليه في الابتداء الأسف 
على نقص حظ أمته بالنسبيّ لأمنّ محمد حتى تمنى ما تمنى أن يكون منهم. استدرك ذلك بيذل 
النصيحة لهم والشفقيّ عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه مما وقع منه في الابتداء. (لاحظ التناقض 
بين أول الروايسّ وآخرها من حيث عدد الأتباع!) 


ويقول الإمام السهيلي: «وأما اعتناء موسى (ع) بهذه الأميّ وإلحاحه على نبيها أن يشفع لها 
ويسأل التخفيف عنها فلقوله والله أعلم. حين قضي إليه الأمربجانب القربى ورأى صفات أمنّ محمد 
"أحجاء البلاد": نواحيها وأطرافها. والشاعر هو تميم بن أبي بن مقبل. 
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تلفي الألواح وجعل يقول: إني أجد في الألواح أمنّ صفتهم كذا: اللهم اجعلهم أمتي. فيقال له: تلك 
أميّ محمد. قال: اللهم اجعلني من أمرّ محمد. وهو حديث مشهور في التفاسير. فكان إشفاقه عليهم 
واعتناؤه بأمرهم يعتني بالقوم من هو منهم لقوله: اللهم اجعلني منهم» (!!) 
وقال غيره: في قول موسى (عع): «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فد عالجت الناس قبلك» إلى 

آخره دليل على أن علم التجربيّ زائدة على العلوم, ولا يقدر على تحصيله بكثرة العلوم ولا 
يكتسب إلا بها. أعني التجربت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفضلهم. خاصتّ وهو 
حديث عهد بالكلام مع ربه تبارك وتعالى وورد إلى موضع لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم مع 
هذا الفضل العظيم قال له موسى (رع): «أنا أعلم بالناس منك». وذكر له العلنّ التي لأجلها كان أعلم 
منه بقوله: «عالجت بني إسرائيل أشد المعالجت». !!/) وهكذا استطاع اليهود أن يجعلوا من موسى 
إماما لمحمد وناصحا وهاديا ومرشدا ! فلا تستعجب أن يصبح قرود السبت أئمت لتلاميذ محمد على 
مدارالتاريخ. فوجهة الزيارة الأثيري7 كانت لبيت اليهود. والمستشار القانوني في السماء كان موسى 
نبي اليهود. والخبرة الاستشارييّ جاءت من تعامله مع اليهود أيضا. وهكذا .. 

أما رد القرآن على كل هذا الإلحاح بطلب معجزات ماديت, فقد جاء حاسما قاطعا: (وما منعئا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأؤلون وآتييئا ثمود الثاقيّ منبصرة فظلموا بها وما نسل بالآيات إلا 
تخويفا), إذن فلا معجزة خارقت, ولا آينّ حسية. ولا حصان مجنح مثلما ورد في الأسطورة البابليي 
القديمة, وانتقل منها إلى الزرادشتييّ ثم الكونفشيوسين ثم اليهوديي ثم الإسلام ! فقوله تعالى: (ما 
منعنا أن نرسل بالآيات) لا يحتمل تأويلاء وإنما هي آينّ محكمن قاطعنّ دالنّ على منع الآيات 


الحسيبي. 
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ويزيدنا القرآن حسما بقوله: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عبد الله وإنما أنا 
نذيز مبين ملطاه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يبتلى عليهم إن في ذلك لرحمت وذكرى لقوم 
يبؤمِئون)51/العذكبوت,. إذن فالقرآن كاف. القرآن وحده هو معجزة محمد الخالدة. ويؤكد النبي 
هذا المعنى بقوله: «ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وانما كان الذي 
اقيكة وبحذا اويحاذ ازله اه" : 


"صحيح البخاري. ص1273 رقم (4981) 
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أما بشأن ما يسمى بمعجزة الإسراء والمعراج, فكما أوضحنا أن مسأليّ الإسراء كانت خاصتٌ بنبي 
الله موسى (ع), ولم تكن معجزة ماديت, إنما انصب مضمونها على إلهام اللّه لموسى بالسير إلى ميقات 
الله بالوادي المقدس طوى حيث حدث اللقاء. وكما هو معروف أن الميقنات ليس ميقاتا زمانيا فقط. بل 
مكانيا أيضا. فيقول تعالى في سورة الإسراء؛ (سبحان الذي أسرى بعبده لينئا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئريه من آباتّنا). لكن اليهود كانت لهم غايات أخرى., فنقلوا 
من أجلها هذه المعجزة من موسى إلى محمد لغاييّ لم يدركها السلف الصالح., فقالوا أن الله أسرى 
بنبيه محمد من المسجد الحرام (الكعبن إلى المسجد الأقصىربفلسطين, واختلف المفسرون: هل وقع 
الإسراء بجسد وروح النبي, أم تم بروحه فنط وكان بمثابيّ رؤية مناميي! 

ورجح جمهور المفسرين أن الإسراء وقع بالجسد والروح للأسباب التاليم: 
- الابتداء بتنزيه الله (سبحان الذي)دال على تعظيم الحدث, ولوكان رؤية في المنام, فهو أمر عادي لا 


يناسبه هذه البداين. 


-واستدلال البعض بالآبِنّ لإثبات أنها مجرد رؤينّ في المنام لا يصح. لآن المقصود بالرؤيا هنا: ما رآه النبي 
في حادثت الإسراء. المشار إليها في قوله: (لنريه من آياتنا). «المقصد الحقيقي هنا كان معجزات 
موسى؛ العصا واليد وغيرها. لكن الفقهاء نقلوها لمحمد وصاروا يبحثون لها عن محل!!) 


وقالوا أن: الإسراء هو السير ليناء إذن ما فائدة إضافت رلينا) في الآييّ؛ للدلالتّ على أن الإسراء بدأ وانتهى 
ليلا وفي ذلك خرق للطبيعة. أما لوكان رؤية في المنام, فلا فائدة من إضافتة (ليلا). 


وقالوا أن: ظاهرالآيت يشير بوضوح أنه تم الإسراء بالفعل, ولا يوجد إشارة إلى رؤييّ في المنام. وأن لفظ 
(عبده) دال على أنه تم بهيئته العادييّ. جسدا وروحا. (لكن الفقهاء لم يتساءلوا عن الرابط يين لفظ 
"عبده” ومحمد, وكأن كل الأنبياء لم يكونوا عباده!) 


إذن. وفق كلام المفسرين فقد حدث الإسراء. (لكن ليس بنفق في الأرض ولا سلم إلى السماء 
(معراج) إنما كان قفزا مكوكيا على ظهر الحصان البابلي المجنح !!)) وهو خارق لقوانين الطبيعت, 
لحن لاحظ أن الإسراء (وفقا لكلامهم لم يره أحد قط. وعلموا بحدوثه بعدما بدأت المرويات, 
واعتمدوا على كلمن (عبدم.. وقالوا أنه لا يصح الاستدلال بالإسراء على صدق النبي, فالإسراء لم يع 
ليكون معجزة دالسّ على النبوة. والقرآن يذكر صراحتة عل الإسراء: (لئريه من آيَاتِنا), بل قالوا أنه 
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كَراسَن تيت قب آلبي: الاي واجه مث ايعدم حت امات إعانات: وتكد يب وسباب: وتحديات: 
وغزوات, ومسئوليات!!!... ونتساءل هنا. ما معنى قولهم (كرامة للنبي, هل كان مجامليّ ؟! هل أن الله 
يرسل المعجزات تخويفا للطغاة أم يوزع مجاملات وهدايا على الأنبياء!! ألم يرفض الله مرارا وتكرارا 
مسأل المعجزات الخارقة للطبيعة!! ونتساءل عن قولهم رلتثبيت قلب النبي) فالله تعالى لم يكن يأت 
بالمعجزات إلا مع الكافرين ليُعجز عقولهم ويصبها بالشلل ثم ليفيقوا من غفلتهم.. فيقول تعالى: ( 
وما نرسل بالآيئات إلا تخويفا). إنما النبي محمد ما حاجته إلى التخويف ! وما حاجته لأن يخرق الله 
قوانين الطبيعت من أجله ؛! هل كان في شك من أمر نبوته فأراد الله تثبيته ؟! فهذا طعن مباشر في 


النبي ذاته. هو بريء منه. 


فنحن غير مقتنعين بحجّ تثبيت قلبه هذه لأنه لم يكن في قلبه ذرة شك في أمر العبادة والوحي 
بل هومن سعى بنفسه للتعبد في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي. وكان من الأولى أن يرسل الله 
بهذه المعجزة لتثبيت قلب الكفار والمشركين الذين طلبوها ! لا أن يكون النبي ذاته في حاجيٌّ 
لتثبيت قلبه ! وهل يكون مثل هذا إنسان في حاجة إلى تثبيت عقنيدته برحلي إلى كنيس يهودي 
؟!.. إننا نرى أن ذلك محض محاولت يهودين لتقعيد الإسلام على قواعد توراتين بحتث, فهل كانت 
صخرة اليهود أو هميكل سليمان أكثر قدسينّ من وادي طوى الذي تجلى الله فيه ليكلم كليمه 
موسى؛ هل كان سليمان وهو ني لبني إسرائيل أكثر قدسييّ من موسى وهو رسول وني لبني إسرائيل؟ 


ثم احتج بعض الفقهاء بالآييّ التي تقول: (وما جعلنا الزؤيا التي أزيبئاك إنا فِتذيّ للئاس), واعتبروا 
فتن الناس هي تكذيبهم للنبي فيما حكاه عما شاهده من مآثر (بيت المقدس ٠‏ ونوافذه الجميلي 
والرحليٌ السعيدة على ظهر الحمار المجنح, والعير التي شاهدها لقريش في الطريق ...إلخ 

وجاء الرد بما قاله سهل بن سعد أن المقصود بهذه الآييّ ليس ما شاهده النبي في رحلته الخرافييّ 
إلى ربيت المقدس إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله كان يرى بني أميتّ ينزون على منبره نزو القردة, 
فاغتم لذلك, وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات. فنزلت الآينّ مخبرة أن ذلك من تملكهم 
وصعودهم يجعلها الله فتنيّ للناس وامتحانا. وقرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاويم: 


' 50008 الأ ميك 0 : 9 نيت 
وان ادري لعله فتني لكم ومتاع إلى حين. ٠‏ وهذا هو الاقرب للصواب. ان يكون المقصود بهذه الايي, 


3 تفسير القرطبي - موقع تفسير القرآن على الرايط: لدمغط. 11/511217-23:260 0010 تع 1.52/215له . تاككا. متهنتتان //:مغغط 
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حيث أنها تتحدث عن (رؤيا منامين وليست مشاهدة عينين لمعجزات, بينما الإسراء كان حقيقيا 
وليس مناميا) فرسول الله رأى في منامه ما قد يحدث بعد رحيله من تقافز بني أمييّ على منبره مثل 
القردة, وقد حدث بالفعل. لأن الله قد رفض صراحتةٌ نزول آيات خارقىيّ استجابّ لطلب المشركين. 
وحين ذكر القرآن عدم إرسال آيات حسينّ ذكرهم بتكذيب قوم ثهود بمعجزة الناقي, (وما مئعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كناب بها الأؤلون وآتينا ثمود الثاقنّ مبصرة فظلموا بها), ولو كان النبي قد طار 
على أجنحنّ الحصان فعلا وكذب المشركون بذلك. لكان الأولى والمقنع أن يطعنوا في القنرآن الذي 
رفض طلبهم بنزول آييّ معجزة. فاستمرار إلحاح المشركين دال على عدم وجود معجزات حسيت.. 


ونلاحظ هنا اليهود كانوا يبحثون عن نواة تسند الزير, والزير هو خرافرّ الإسراء والمعراج التي من 
خلالها يستطع التهود معدي ميكتهم أ قلوب المسلمين وجعلة قثلة تبنيم فى صلاتة ومجركه 
إلى اللّه. فلا يجرؤ أحد المسلمين بعد ذلك على إنكار وجود هيكل لليهود. ولذلك استتخدموا النواة 
(القي خشي منها الرسول), وهي الآيرّ التي تحدثت عن غضبه من رؤيتّ رآها في منامه عن نزو بني أمييّ 
مثل القردة على منبره, وفي عصربني أميتّ هذا كانت لعب اليهود. حيث كان هو العصر الذهبي لهم, 
وتخلالة ينيك قب إسلامية خول صخر اليهود:وضبارت ديل عن البحعية اي أن رؤية النى ليق أنية 
ينزون على منبره صارت حقيقت, فقام اليهود بتوجيه تفسير هذه الآيّ بما يخدمهم لا بما يكشف 
مشروعهم. حيث قالوا أنها ليست رؤيت نزو بني أميّ كما القردة على منبر الرسول, إنما هي رؤيتّ رآها 
الرسول في بيت المقدس ! وأنه حكا للعرب عما شاهده من العير التي كانت لقريش في الطريق وأنه 
شاهد بيت المقدس ووصفه لهم بدقيّ متناهيتّ ووصف نوافذه ومنبره وتجهيزاته وصلى بالأنبياء فيه !! 
وأن أبا بكر صدقه من الوهلنّ الأولى ولهذا صار اسمه (أبي بكر الصديق) وكل هذا في زمن النبي 
كان صخرة مقلب قمامت !! ثم كيف صلى بالأنبياء قبل أن يعرف الصلاة ! فالصلاة بالأنبياء وفق 
الروايات كانت قبل عروجه للسماء واستلام الأمربالصلاة ! 

فقد استطاع اليهود توجيه تفسير القرآن ليس بما يضلل المسلمين ولكن بما يخدم مشروعهم 
الصهيوني. فقند وظفوا القرآن نفسه لخدم مشروعهم الصهيوني! ووظفونا نحن بقرآننا كي نتغنى 
ليل نهار بمشروعهم ونحن لا نفهم أنه مشروعهم!. برغم أننا لو أعملنا عقولنا في القرآن بعيدا عن 
مشاريع اليهود وبعيدا عن السلف الصالح, فإننا لا نجد أي أثرلمعجزات ماديتّ في القرآن, بل فقط نجد 


رفض واضح وصريح جدا.. أما من حيث قوله تعالى:(اقتربت الساعيّ وانشق القمر), فالإخبار بالانشقاق 
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جاء إثر الكلام على قرب مجيء الساعنٌ, فالظاهر تجانس الخبرين. وأنهما خبران عن قيام الساعص, 
فالمعنى المتسق أكثر أنه نبأ عن انشقاق القمر قبل قيام الساعت. فمن عادة القرآن أنه يعبّر عن علامات 
الساعت المستقبلينّ بصيغد الماضي للدلالي على ينين الوقوع. كأنه قد وقع بالفعل, فقال: (ويوم 
ينفخ فِي الصور ففزع من فِي السماوات ومن فِي الأرض). 
يقول المراغي: «(وانشق القمن) أي وسينشق القمر وينفصل بعضه من بعض حين يختل نظام هذا 
العالم, وتبدل الأرض غير الأرض. ونحو هذا قوله: (إذا التماء انشّقّت» وقوله: (إذا الشمس كورت. وإذا 
النجوم انكدرت»). وكثير غيرهما من الآيات الدالتّ على الأحداث الكبرى التي تكون حين خراب 
1 5 
هذا العالم وقرب قيام الساع " ويقول سيد قطب: «القول بأن انشقاق القمر كان استجاب لطلب 
المشركين آييّ - أي خارقنّ - يبدو بعيدا عن مفهوم النصوص القرآنييّ وعن اتجاه هذه الرسالّ الأخيرة 
١‏ 2 
إلى مخاطبث القلب البشري بالقران وحده وما فيه من إعجاز ظاهر" . 
أما عن معجزات الرسول في السير النبوي3 فحدث ولا حرج؛ فقد خاضت وتبحرت كتب السيّر في إنساب 

معجزات حسيةٌ للنبي «كرامات له ومجاملي). وظل عدد هذه الخوارق يزداد كلما بعدنا عن زمن النبي. 

ففي القرن الثالث. نجد معجزات النبي في رسيرة ابن هشام 10 معجزات ! 

ثم جاء القرن الخامس, فوصلت عند الماوردي في (أعلام النبوة) أربعين معجزة ! 

ثم في القرن السادس. وصلت عند القاضي عياض في (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) 120 معجزة ! 

3 : . 

ثم القرن الحادي عشرادعى الحلبي في (السيرة الحلبية) أنها وصلت إلى ثلاث نآلاف معجزة ! 

والقاضي عياض الذي روى عددا ضخما من معجزات النبي يقول: «كتابنا هذا لم نجمعه لمدكر نبوة 
نبيناء ولا لطاعن في معجزاته., بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته, المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا 

1 1 
في محبتهم له. ومنماة لاعمالهم. وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم' . 


* تفسير المراغي . ج27 ص76 
* في ظلال القرآن , ج27 ص32426 لم ينكر سيد قطب انشقاق القمرتماما, بل استبعد أن يكون معجزة. 
* المعجزة أوسبات العقّل في الإسلام. ص93-31 
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وتعطليقا طني راف مقول اللترشاوق يعسن الوتقية لا معت بصخ مرو تن هد الامو عن 
اناي أنهاالاوترف هليها كم دوعي مخ تعليل أوافحريم ا غير لك ولهذ): إذا زووااهي الخلا 
والحرام كتنددوا في الأسائينء:وتقندوا الرواة. ومحصوا الكزويات. وأما إذا رووا في القضائل والترغيب 
والترهكتء ومعلهاالعجوات وفحوهنا:تتاقلوا وقسامفيو 5 


وفي رأينا أننا لا نتهم السلف الصالح ولا الصحابيّ باختلاق هذه الروايات والمعجزات الخرافيت, لأننا 
مهما اختلفنا معهم ورفضنا تصرفاتهم وسلوكياتهم وطريقيّ تفكيرهم باعتبار انتمائهم لمجتمع 
بدوي بري وليس شعب مدني. لكن لا مصلح لهم في اختراع معجزات وانسابها للنبي. هم فقط أو 
بعضهم كان يخترع أسباب ومبررات شرعين لسلوكه الخاطئ. أو ربما يخالف القرآن والسنيّ دون 
احتياط, أما مسأل اختراع معجزات ماديت بهذا الكم الرهيب عبر القرون فلا يمكن إلصاقه بالسلف, 
بل إننا نستحي القول بأن اليهود هم الذين صاغوا لنا التراث الإسلامي كاملا ودسوه لنا في مكتباتنا. 
فجعلونا نفكر بالوجهة التي يريد ونها ويوجهون عقولنا عن بعد كيفما شاءوا. لأن العرب في الأصل 
ليسو أمّ علم وتدوين. وإنما التدوين كان صنعتٌ اليهود منذ بدايي النبوة فيهم. وكانوا هم العشيرة 
الوحيدة وسط العشائر العربييّ والآرامييّ التي اهتمت بالتدوين, ولهذا سبقوا إخوانهم العرب فضبطوا 
لهم طريقة التدوين وعلموهم كيف يدونوا. لكن هذه الخدم لم تكن مجانينّ أبدا من اليهود. بل 
كانت توظيفا كاملا للعقّل العربي لخدمتة العقّل الصهيوني !! وهذا تؤكده القراءة المتأنييّ لأول 
سيرة تم تدوينها للنبي محمد. (سيرة ابن إسحاق) حيث استخدمت مصطلح (غزوة) في كل المواضع 
وكل المعارك التي دخلها النبي. برغم أنها جميعها كانت دفاعينّ وفي حدود الدفاع الشرعي عن حق 
الوجود., بينما كلمن غزوة تعني (حرب هجوميي) لكنهم جعلوا كل المعارك غزوات, حتى معركير 
الخندق التي لم يخرج فيها النبي من مدينته وحفر خندق واعتصم به لصد هجوم قريش أسموها (غزوة 
الخندق) فهل يصدق أحدنا أن هذه الصياغمٌّ التاريخييّ جاءت بالفطرة من عقل مسلم ! ثم عاد الفقهاء 
ليقولوا بأن كلمت 'غزوح في بعض الأحيان استخدمها العرب بمعنى «تحرك, فقيل رغزا الصحراء ليلا 
أي تحرك ليلا في الصحراء. لكن هل أن ذلك يبرر تسمييٌ (غزوة الخندق)! فالنبي لم يتحرك حتى, 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص 482 
*- د. يوسف القرضاوي. مقال بعنوان: المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين: - منشور على موقع القرضاوي بتاريخ 
0006م رابط الموضوع: 7ك تككط [/اع. مهت //:وصاغط 
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إنما تحصن داخل المدينيٌ واعتصم بالخندق, فهل بقي لدينا شك في أن صياغيٌّ التراث الإسلامي ليست 


بريئة !! 


نحن ما زلنا نستحي القول بأن اليهود هم من فكروا وخططوا ونفذوا لصياغت (التراث الإسلامي) 
على يدهم. لأن ذلك معناه مباشرة أن السلف الصالح ما كانوا إلا قطيع من النعاج قادهم اليهود خلف 
حمار واحد. ونحن نستحي الاعتراف بذلك لأن ذلك فيه تجريح لأتميّ المسلمين وعلمائهم والسلف 
الصالح, ولهذا نتهاون عنه حتى ولو كان تجريحا مباشرا للنبي ذاته وطعنا مباشرا في الإسلام 
بالكليت. لكن ما يدرينا أن أتمنّ المسلمين هم من دونوا هذه الكتب بيدهم ! فلا يوجد للبخاري ولا 
الشافعي ولا ابن حنبل ولا غيره مخطوطنّ واحدة بخط يده! فاليهود قاموا بصياغت التراث الإسلامي 
ووضعوا عليه توقيعات كبار العلماء وأسماء لامعيّ مثلما فعلوا في الجبتانا بالضبط, لكن هذا 
التساهل من الفقهاء كان في غير محله إطلاقا, لأن ادعاء خرق نواميس طبيعينّ وثوابت كونية ليس 
بالأمرالهين الذي نتساهل فيه. فكيف نصدق رواي3 من واحد أو اثنين أن الحيوانات تخاطب البشر., 
والماء يزيد من العدم, والأموات يعودون للحياة, وأن الرسول يطير عبر الأثير ؟! ألم يقل أنه بشز مثلنا ؟! 
ألم يرفض الله منحه معجزات خارقت للطبيعت ؟! ألم يقل الله أن المعجزات تأتي تخويفا للطغاة ؟! 
فكيف تحولت وأصبحت مجاملة للنبي ! 


فكثرة الخوارق المنسوبنٌ للنبي تصور لنا أنه كلما واجه مشكلت. أوقف نواميس الكون وغير 
الطبيعة! لذلك تترك هذه الروايات تأثيرا خرافيًا وهميا متواكلا. وهو ما يهدم التأثير المنطقني العملي 
الواقعي. الذي يبنيه القرآن وتقره السيرة الثابتن.. وفي الواقع لم تظهر هذه الروايات الخرافيي إلا مع 
عطب العقّل العربي وتوقفه عن العمل الموزون. وهذا التساهل فتح الباب لكل مداع أن ينسب للنبي أنه 
تحاور مع حمارلم يركبه إلا الآنبياء! وأن بصاق النبي يتحول لماء شرب أو عطر يفوح! وأن للنبي قوة 
جنسية خارقة! إلى آخر هذا السفه المهين للرسول والرسالت. بينما الحقيقي أن الله لم يرسل معجزة 
ماديي داليّ على نبوة محمد إطلاقا, ومعجزة الإسلام الوحيدة الكافيت: القرآن, وهو معجزة عقلييٌ 
فكرين, معجز ببيانه ومضمونه. فيقول تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يبتلى عليهم 


ا" 0 1 
إن فِي ذلك لرحميٌّ وذكرى لقوم ييُؤبئون) 


من مقال للكاتب المحترم: خالد أباظيّ بعنوان ٠‏ حقيقيّ معجزات الرسول: , قمنا بتلخيصه ونقل مضمونه., وهو منشور 
بتاريخ 23 فبراير 2018 م على موقع ساس بوست, على الرابط التالي: 
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والآن علينا قراءة الآيات الكريمة مرة أخرى: 

(سبحان الذي أسرى بعبده لينلا من المسجد الحزام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئريّه 
من آياتَنا إنه هو الستميع البصيز (1) وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبَنِي إسرائيل ألا تتخذوا من 
دوني وكيلا(2) ذْرَيْن من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا (3) وقضينا إلى بنِي إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (24 فإذا جاء وعند أولاهما بعثنا عليكم عبيادا 
لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدأيار وكان وعدا مفعولا(25 ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا(6) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 
فإذا جاءَ وعند الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مزة ولييتبزوا ما علوا 


تتبيرا )7/الإسراء 


فهذه الآيات الكريمات تؤكد عدم حدوث الإسراء والمعراج للنبي الكريم محمد ب ولكن 
الإسراء كان للنبي موسى عندما ارتحل من الكعبت إلى المسجد الأقصى وهو مصلى النبي إبراهيم وهو 
ليس في فلسطين. إنما هو في المكان الذي بارك الله فيه في الوادي المقدس طوى على مسافت 25 
كلم من البيت الحرام, حيث كان يقيم إبراهيم (ع) قرب مسجد العمرة أو مسجد التنعيم) وهوذات 
النطاق الذي تجلى فيه الله وكلم نبيه موسى (ع). وهو ذات المكان الذي اهتم به النبي محمد , .. 
وأنشأ فيه المسجد الأقصى,مسجد العدوة القصوى أو مسجد الجعرانة) [ 


2 


فسورة الإسراء هي في الأآصل سورة بني إسرائيل التي تتحدث آياتها في البدايت عن تاريخ نبوة 
موسى وبني إسرائيل في أول 8 آيات بصورة مختصرة. ودون فاصل بين الآبِيّ الأولى وسائر الآيات, 
فعندما قضى موسى الأجل في المسجد الجرام رثهماني حجج) ارتحل رسيرا على الأقدام, وخلال سيره 
في الطريق من مكد إلى المسجد الأقصى حدث له أن شاهد النار (النور, ونتدبرهذه الآيات من سورة 
النمل: 


أعطامه2م-عط 1ه دوع 1ن مختمط- عط 1ه طاغ دح -ع طا)-1101/7112-15حه اححامء . غ05 جه525. 1857| / :دصار 
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- (إذ قال موسى لأهله إني آنست نازا سآتيكم مئها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 
(7) فلما جاءها نودي أن بورك من في الئار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين (8) با موسى إنه أنا 
الله العزيرُ الحكيم (9) وألق عصاك فلما رآها تهتر كأنها جان ولى مدبزا ولم يبِعَمَّب با موسى لا 
تخف إني ا يخاف لدي المزسلون(19) إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعند سوء فإئي غقوز 
رحيم (11) وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آبات إلى فزعون وقومه إنهم 


كانوا قوما فاسقنين (12) فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سبحزميين )13/النمل 


فنلاحظ في هذه الآيات أن الله قال لموسى أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب 
العالمين, فالآي3 توضح محل المباركتّ ومحل التسبيح..:رومحل التسبيح هذا الذي دفع الفقهاء سابقا 
إلى الابتعاد عن فكرة الإسراء الروحي ررؤيا في المنام فقنالوا أنها للاتستحق التسبيح وإنما شيء معتاد» 
وأول ثماني آيات من سورة الإسراء تؤكد هذا الكلام, حيث قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا منن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير).. 


فبدايخ السورة تقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم تتواصل الآييّ مباشرة بالآيتّ التي تليها بقول 
وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أي أن المقصود في هذه السورة هو النبي موسى, 
وعبارة لنريه من آياتنا تعني العصا التي تتحول إلى حييّ ويده البيضاء في تسع آيات إلى فرعون 


وقومه.. 


ولنعيد قراءة الآيات والتفكر فيها ثم نتساءل إذا كان المقصود بكلمة3 (عبدم أنه النبي محمد 
بعينه. فما الدليل على ذلك؟! فكل أنبياء الله سواء بشأن كلمت (عبده) وهي لا تدل على نبي بعينه 
دون آخر., إنما سياق الآيات هو الذي يحدد من النبي الملقصود بهذه الكلمن, لأنها بمفردها ليست علم, 
وإنما كلمن نكرة مفردة حتى وإن اتصل بها ضمير فلا يفيد في التعريف بشخص إلا الشخص 
المدكورفي أقرب آينّ سابقي أو لاحقث, والمذكور هنا هو موسى وليس محمد عليهما السلام. 
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ونتساءل أيضاء إذا كان هناك رحلتّ أسطوريت على ظهر الحصان البابلي المجنح كما قال 
المفسرون أنه الحصان الذي حمل كل الأنبياء المرسلين قبله: ألم يرفض الله تعالى إمداد محمد 
بمعجزة مادييّ حسية ؛! فهل يرجع في كلامه (حاشا للم ويصنع له معجزة خارقة لقوانين 
الطبيعيت. وفي السر! ثم يطلب من الناس تصديقه ! أوتكون فتنيّ للناس ! 


وإذا عدنا للآييّ: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد...), سنجد العجب 
العجاب في تفسير هذه الآييّ. ففي تفسير الطبري وأما قوله: (من المسجد الحرام) فإنه اختلف فيه 
وفي معناه. فقال بعضهم: يعني من الحرم. وقال: الحرم كله مسجد. وقال: وقد ذكر لنا أن النبي كان 
ليليّ أسري به إلى المسجد الأقصى كان نائما في بيت أم هانئ ابن أبي طالب. ذكر من قال ذلك: 
6. حدثنا ابن حميد , قال: ثنا سلمت. قال: ثنا محمد بن إسحاق. قال: ثني محمد بن السائب. عن 
أبي صالح بن باذام عن أم هانئ بنت أبي طالب. في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. أنها كانت تقول: 
ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليليّ. فصلى العشاء الآخرة, ثم نام ونمنا. فلما 
كان قبيل الفجر., أهبنا رسول اللّه. فلما صلى الصبح وصلينا معه قال:" يا أمهانئ لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة كما رأيت لهذا الوادي. ثم جنت بيت المقدس فصليت فيه. ثم صليت صلاة الغداة 
معكم الآن كما ترين 'وقال آخرون: بل أسري به من المسجد. وفيه كان حين أسري به. 

ذكرمن فال ذلك: 16617_حدثنا محمد بن بشار, فال: ثنا محمد بن جعفر بن عدي, عن سعيد 
بن أبي عروبت. عن قتادة. عن أنس بن مالك, عن مالك بن صعصعت. وهو رجل من قومه قال: قال نبي 
اللّه: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان. إذ سمعت قائلا يقول, أحد الثلاثث. فأتيت بطست من 
ذهب فيها من ماء زمزم, فشرح صدري إلى كذا وكذا "قال قتادة: قلت: ما يعني به ؛ قال: إلى أسفل 
بطنه؛ قال:” فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه. ثم حشي إيمانا وحكمت. ثم أتيت 


بدابت أبيض - وفي روايت أخرى:بدابت بيضاء يقال له البراق. فوق الحمار ودون البغل, ييقع خطوه 


ّ موقع تفسير القرآن الكريم على الرابط التالي: لدتضط. 7-2721 27/5121 طم /ناعء 5ه /52. تلع . تاككا. معان // :طاغط 
 ”‏ لاحظ الخرق اليهودي باستخدام مسمى" وبيت المقدس”» القرآن يتحدث عن الإسراء إلى المسجد الأقصى, في الروايت 
مسرت هن زمر إلى بيك مقداين | 
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ا 1 
منتهى طرفه. فحملت عليه. ثم انطلقنا حتى أتينا إلى بيت المقدس2 فصليت فيه بالنبيين والمرسلين 
2 3 
إماما “. ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 


58. حدثنا ابن حميد. فال: ثنا سلمي. قال: قال محمد بن إسحاق: ثني عمرو بن عبد الرحمن, 


عن الحسن بن أبي الحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بينما أنا نائم في الحجر جاءني 
جبريل فهمزني بقدمه, فجلست فلم أرشيئا. فعدت لمضجعي. فجاءني الثاني فهمزني بقدمه, فجلست 
فلم أرشيئا. فعدت لمضجعي. فجاءني الثالثيّ فهمزني بقدمه. فجلست,. فأخذ بعضدي فقمت معه. فخرج 
بي إلى باب المسجد. فإذا داب بيضاء بين الحمار والبغل, له في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه. يضع 
يده في منتهى طرفه. فحملني عليه ثم خرج معي, لا يفوتني ولا أفوته. * 


16619 حدثنا الربيع بن سليمان. قال: أخبرنا ابن وهب. عن سليمان بن بلال. عن شريك بن أبي 
نمر. قال: سمعت أنسا يحدثنا عن ليليّ المسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبىّ 
أنه جاءه ثلاث نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام, فقال أولهم: أيهم هو؛ قالا أوسطهم: 
هو خيرهم. فقال أحدهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلّ. فلم يرهم حتى جاءوا ليل أخرى فيما 
يرى قلبه ‏ والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه, ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم, ولا 
تتام قلوييه ٠"‏ قزاجكايوة جد عمو للوططوة ضاق رمز ور فول ونيم جنيو ندل 21 لتق 


ما بين نحره إلى لبته. حتى فرغ من صدره وجوفه. فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه. ثم أتي 


' لاحظ هنا أيضا : الخرق اليهودي باستخدام مسمى” بيت المقدس” القرآن يتحدث عن الإسراء إلى المسجد الأقصى. والرواييّ 
تتحدث عن إسراء إلى بيت مقدس ! 

! لاحظ هنا: لم يذكر الله تعالى إحياء الأموات قبل النياميّ والنفخ في السور‎  : 

 *‏ هذه القصىّ على ما يبدو أنها من وحي خيال العرب كما يبين منها دون حاجيّ لفحصها, فقد ربطت خرافي شق الصدر 
مع خرافت البراق مع خرافت المعراج مع (بيت المقدس) وليس المسجد الأقصى. برغم أنه كان من الأولى - لو كانت الرواين 
صحيح أن تذكرذات اللفظ والمسمى الذي ذكره القرآن وليس اسما آخرمن خارجه 

لاحظ التعامل من جبريل -وفقا للراوي مع النبي جاء بقميّ الاستهان والاستهتار, فالنبي محمد هو خير الأنام وهو من بعثه 
الله بالوحي. فهل نتوقع أن يأتي جبريل ليهمزه بقدمه مرة , وثانية, وثالث ! إلا إذا كان مؤلف الروايتّ يهودي وحاول 
الحط من شأن النبي ! ثم لماذا داب بيضاء بين الحمار والبغل ! ولماذا لا تكون حمار أو بغل أو حصان ! ذلك فقط لأن 
الأسطورة البابليج كانت دائما تصور هذا الكائن همكذا في شكل حصان مجنح لكنه صغير , وانتقلت الرواية من 
الثقافمّ البابليتي إلى التوراة بذات تفاصيلها . 

"هنا يبدو اجتهاد المؤلف واضحا., إذ أن كل البشر تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم, وليس الأنبياء إلا بشر.. 
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1 ى . 
بطست من ذهب فيه تور محشو إيمانا وحكمي. فحثا به جوفه وصدره ولغاديده . ثم اطبفه ثم 
. 2 
ركب التراق ستاو حكن أ نه رودت لقنس "> فصل فيه والببية والمرستليق إنانا كم مرخ به إن 
1 : 3 
السماء الدنيا. فضرب بابا من أبوايها, فناداه اهل السماء .. 


وأما في المتون والمساند؛ 
3612 حدثنا عند الله حدثيى أبى حدثنا عبد الصّمد وحسن قالا حداثنا ثابت ‏ قال حسن أبُو زيند 
قال عبد الصّمد قال حدثنا هلال عن عكرمنّ عن ابن عباس قال أسرى بالثبئ -صلى الله عليه وسلم. 


4 5 
إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحداثهم بمسيره وبعلامم بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس 


قال حسن نحن نصدق محمدا بما يقول فازتدوا كفارا فضرب الله أعنئاقهم مع أبى جهل. وقال أَبو 
جهل يبخوفنا محمد بشجرة الرقوم هاتوا تمنرا وزيدا فتزقموا. ورأى الدنجال فى صورته زؤيا عيين ليس 
زؤيًا مئام وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم فسئل الُبئْ عن الدٌجال فال « أقمَر هجان ». 
قال حسن قال « رأينته فيلمانيًا أقمر هجانا إحدى عيئيه قائعي كأنها كوكب درئ كأن شعر 
رأسه أغصان شجرة ورأييت عيسى شايًا أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق ورأيت موسى 
أسحم آدم كثير الشعر ‏ قال حسن الشعرة ‏ شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إزب من 
آرابه إلا نظرت إليه مئى كأنه صاحبكم فقال جبريل رع سلم على مالك. فسلمت علينه» © 


' هذه الخرافيّ وردت مرات عديدة , وأول مرة رويت حينما كان النبي طفلا صغيرا. جاءت برواييّ مالك, وهي خرافةٌ مفروغ 
من أمرها. لأن الله أوضح رفضه وإنكاره للمعجزات المادين التي لا يقبلها العقل الملذكر. لكن علماء الإسلام يحاولون 
فقط استبعادها (لضعف سندها»!! وبرغم ذلك جاءت قرينيٌ بأسطورة الإسراء والمعراج كنوع من الزينيّ والديكور لأنها 
ترمزإلى تصفية وتطهير قلب النبي مما يعلق بقلوب البشرالعاديين !! 

7 لاحظ هنا أيضا الرواييّ الملكذوبنّ تذكر' بيت المقدس- وهو المسمى اليهودي , ولا تذكر ‏ المسجد الأقصى " الوارد في القرآن. 

قصنّ خرافييّ من ثلاث محاور رفتح الصدر - الإسراء على البراق - العروج) وكله وهم وخيال ... ثم أين هم الأنبياء والرسل 
الذين صلى بهم ؟ هل أخبرنا الله أنه أعاد إحياء الأنبياء والرسل من مراقدهم ؟ 

 *‏ لاحظ الروايت تقوم على إسراء النبي محمد إلى ٠‏ بيت المقدس" بينما كان الإسراء الحقيقي بالنبي موسى إلى "المسجد 
الأقصى" 

5 لاحظ كل الروايات تقوم بإسراء النبي محمد إلى بيت المقدس' بينما كان الإسراء الحقيقي بالنبي موسى إلى 'المسجد 
الأقصى- وهذا ما يؤكد الصنعتة اليهوديت, لأن بيت المقدس هو اصطلاح توراتي وليس إسلامي. 

* -تحفن 6237 معتلى 3768 مجمع 1/66مسند أحمد 
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555 أتيت بالبراق وهو دابيّ أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه فلم نزايل ظهره أنا وجبريل 


ٍ 1 ' ' 2 
حتى أتيت بيت المقدس 2 ففتح لي أبواب السماء ورأيت الجن والنار- 


ونلاحظ هنا في جميع الروايات التي تتحدث عن الإسراء إلى الشام تذكر مسمى” بيت المقدس" 
وليس المسجد الأقصى. لأنه لم يكن هناك مسجد أقصى معروف في الذاكرة الشعبيةّ بالشام, إنما 
كان الشائع إلى حد ما استخدام اليهود لمسمى “بيت المقدس” بالشام, فلو تحدثوا بهذا مع عامت الناس 
قد يستوعب الناس الكلام. إنما مسمى المسجد الأقصى: فلم يكن له أي ذكر بالشام, فلو 
استخدمه اليهود في الروايةّ لتساءل الناس باستغراب, ولهذا وجدنا القرآن يستخدم المسجد الأقصى” 
بينما كل الروايات تستخدم "بيت المقدس' ما يعني أن الإسراء الحقيقي كان بالنبي موسى إلى 
المسجد الأقصى المكي. بينما الإسراء الوهمي جاء بالنبي محمد إلى بيت المقدس, وفيما بعد. حينما 
جاء صلاح الدين واسترد فلسطين من الصليبيين وجدد المصلى المرواني ومنحه مسمى” المسجد 
الأقصى" استقرت بذلك خرافت الإسراء والمعراج على الوجهين وصار كلاهما مقبولاء ليس في نظر 
العاميّ. وإنما في نظر الفقنهاء والعلماء العظماء أيضا ! 


أما الأخطر على الإطلاق فكان صحيح البخاري الذي أفرد صفحات كاملت (ليس لمعجزة 
الإسرام إنما لمعجزة المعراج ذاتها. ونحيل القارئ العزيز إلى: صحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصار. 
باب المعراج, رقم: (3674) حيث نجد تفاصيل مذهلتّ عن السماء لم نرها في معراج مانيتون السمنودي 
من قبل, ولا في المعراج البابلي. ولا المعراج اليهودي, ولا المعراج الزرادشتي أيضا .. فقد نجح اليهود في 
التسلل إلى عمق العقل العربي. ليس اختزاق البخاري. وإنما صياغت بخاري بنكهت يهودية, 
وصياغت شافعي بنكهت يهودية, وصياغت مالكي بنكيهت يهوديت: وصياغت عقولنا بالكامل 
ووعينا الديني والوطني بنكهت يهودية! 


ونتساءل؛ أليس غريبا أن تكون رحلة المعراج النبوي هذه مشابهة تماما لرحلت معراج مانيتون 
السمنودي قبل النبي محمد بألف عام ؛! فهذا ما يتناوله كتاب الجبتانا الذي اطلعنا عليه في الفصول 


1 لاحظ كل الروايات تقوم بإسراء النبي محمد إلى ٠‏ بيت المقدس' بينما كان الإسراء الحقيقي بالنبي موسى إلى المسجد 


2 


الأقصى- وهذا ما يؤكد الصنعتة اليهوديت, لأن بيت المقدس هو اصطلاح توراتي وليس إسلامي. 
أحمد . وابن أبى عمر. وأبو يعلى, وابن حبان . والحاكم . والضياء عن حذيفة , قال المناوى : بإسئاد حسن 
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السابقت تحت عنئوان «الجبتانا.. أسفار التكوين الجبتين» ١‏ لمانيتون السمنودي, ويتضمن 16 سفرا 
تناقلها الجبتيون القدماء لفترة طويلي. حتى وصلت إلى عصر الدوليٌ البطلميي ليدونها الكامن 
مانيتون في حكم بطليموس الثاني. وبحسب مانيتون فإنه كتب الجبتانا بتكليف من رب الأرباب 
«رع» بعد رؤييٌ رآها وهو نائم في معبد الإسكندرينّ بالقرب من عمود السواري. حيث شاهد فيها 
نفسه وقد صعد خلالها إلى السماء راكبا « جبار». حصان مجنح مثل الذي ركبه كل الأنبياء 
قبله وحتى زرادشت ! وهو كائن يشبه الحصان وله أجنح ذهبينّ حيث وصل إلى الشجرة, والتى لا 


يتخطاها أحد إلا واحترق إلا أن مانيتون سمح له بالاختراق لمقابله رب الأرباب ' رع ١١‏ 


ونتساءل أيضا ؛ لماذا هذه الرحلت الخرافيتّ عبر الأثير؛؟! هل ليصعد النبي محمد إلى السماء ؟ 
فلماذا لا يصعد من فوق المسجد الحرام, كما صعد زرادشت من صومعته أوكما صعد مانيتون من 
معبد الإسكندريت ؛! لمذا اضطر النبي محمد إلى القفز في رحلن برييّ لمحطيّ في فلسطين أولا ولم 
يصعد من الكعبة! أليست هي معبده وبيت الله الوحيد على هذه الأرض !! أم أنه ذهب إلى هناك 
كي يصلي بالأنبياء ثم يرجع بسرعد البرق ! ولماذا لا يأتي أنبياء الله للصلاة في البيت الحرام ؟! هل 
أن كعبة اليهود أفضل من بيت اللّه الحرام ؟! أم أن واجبات الضيافيٌ في فلسطين كانت أكرم ! وهل 
بعث الله الأنبياء قبل يوم القيامن كي يصلوا مع النبي على مقلب القماميّ الذي كان هناك ؟! وهل 
كل ذلك تم إدراجه تحت كلمت (عبده التي لا تحدد شخص معين وما إذا كان موسى أو عيسى أو 
محمد إلا بقراءة باقي الآيات التي تتحدث عن موسى دون غيره! وهل يمكن اختراع كل هذه 
الأسطورة بناء على «ضمير غائب) ورد في كلمت ؛! 

وهل كان هناك مسجد أقصى في فلسطين قبل أن يدخلها أي مسلم ؟! فسكانها كانوا 
مسيحبين والمديني كان اسمها إيلياء وليس بها إلا كنائس, فمن الذي بنى هذا الهيكل وأطلق 
عليه مسمى (المسجد الأقصى؛؛ ولماذا لم يصل عمر بن الخطاب في ذلك المسجد عندما فتحوا بيت 
المقدس (إيلياع عام 17 هجرية. وإنما صلى في فناء رأرض خالينّ بني عليها المصلى العمري فيما بعد) 
لأنه لم يكن يريد أن يصلي في كنيسنّ لكي لا يتخذوها المسلمين مسجدا, ثم أنه قبل الإسلام لم 


 - 7‏ كتاب: «الجبتانا.. أسفارالتكوين الجبتيت» ‏ المحقق الأستاذ علي الألفي. 
رابط الجزء الأول: 1071200211-2015171/167 توج 10513 [2م0/013770/ع61/حدهء. عاعوممع.عحتتل //:ومغطا 
رابط الجزء الثاني: 117 3ل 25 كط 105121325177111 [2م 1/0/0170 حدم . عاو همع .ع تحتل | /:وصاغط 
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يكن هناك مسجد في فلسطين فمسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام وهناك مسجدين فقط قبل 
الإسلام هما المسجد الحرام «الكعبي) و مصلى النبي إبراهيم بالقرب من جبل النبي إبراهيم (المسجد 
الأقصى) لأنه يحتل موقع قصي بالنسبي للكعبة. فالتفكر في قصت الإسراء والمعراج والتأمل 
بالموجودات سوف تكشف الكثير من الأدليّ التي تدل على عدم صحيّ القصت. ثم لماذا لم تحصل 
إسرائيل على أثار لها في فلسطين لأن موطنها لم يكن في فلسطين. وإنما في جنوب غرب شبيّ 
الجزيرة العربيت, حيث تقم أورشليم ومصرايم فرعون. 


فاليهود هم من يدعون أن سليمان بني الهيكل في مدينة إيلياء. بينما مقر مملكة سليمان 
كان في جنوب الجزيرة العربية. ولم يكن في فلسطين بأي حال, وخلال عصر النبي محمد لم 
يكن هناك في فلسطين أي دور عبادة سوى كنيسة القيامة التي شيدتها الملكنّ هيلانيّ والدة 
الإمبراطور قسطنطين عام 325 ميلاديي. وكان اليهود يحلمون بإنشاء دولي لهم في فلسطين وظهر 
منهم شغب سياسي في بعض الأوقات وكان الحكام الرومان يقمعونهم في كل مرة نظرا لخبثهم 
الشديد. وبعد الثورة الأخيرة لهم قام سكان المديني بطردهم منها وتحولت الصخرة التي كان اليهود 
يقدسونها حولها المسيحيون مقلبا عموميا للقمامت, ولما دخل المدينيّ عمرابن الخطاب أزاح القماميٌ 
عن الصخرة لما دله عليها كعب الأحبار. 


وهنا لا بد أن يتساءل القارئ. ما مصلحث اليهود في التنازل عن (معجزة الإسراء بالنبي موسى 
وجعلها رحلت أسطورية للنبي محمد من شأنها أن تعظمه أكش ؛! والجواب: أن اليهود أصلا لا 
يشغلهم دين ولا عقنيدة ولا معجزات ولا أنبياء, إنما يشغلهم استخدام دينهم كاأداة سياسينّ لاحتلال 
أوطان الشعوب. فهم يدعون أن النبي محمد أسري به إلى المسجد الأقصى. ويقولون أنه بيت 
المقدسربيت المقدس الحقيقي وفقا للتوراة الأصلينّ هو الكعبة المشرفت) لكن اليهود يحاولون جعل 
بيت مقدس بديل في فلسطين أعظم درجت من الكعبتّ ولهذا إذا أراد نبي الإسلام السفر إلى السماء. 
فلا سبيل أمامه إلا السفر من بيت مقدس اليهود ! وكأنه عرش الله في الأرض كما قالوا ! وبذلك 
جعلوا منطقَتّ إيلياء مقدسيّ وفقا للتوراة والإسلام, ولم يعد هناك أحد بإمكانه إنكار أحقينٌ 
اليهود في الهيكل إلا أن ينكر معجزة نبي الإسلام محمد الذي (من المفترض) أنه أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى! فأصبح البرنامج السياسي لليهود عنيدة دينيتن مقدسيّ لدى المسلمين 
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أنفسهم ! فقد نجح اليهود في جعل أهدافهم السياسينّ مقدسات دينييّ لدى المسلمين السسذج البلهاء !. 
اليهود جعلوا المسلمين يطوفون حول البرنامج السياسي لليهود ! 


: 
أما ١‏ اللشكلت هي أن خداع الناس أسهل من إقناعهم أنهم خدعوا - 


صار إقناع الناس بأنهم خدعوا أزمنّ كبرى., ليس لطول المسافيّ الزمنيي التي استمر 
فيها الخداع, وإنما لأن الخداع أصبح دينا لنا. فصار تفكيك الخداع قرينا بالتفكير في 
الكفر والإلحاد ! ففي عصرنا الحالي يعتقد أغلبية المسلمين بأن المسجد الأقصى الذي 
ورد ذكره في القرآن هو المسجد الموجود بفلسطين حاليا.. وهذا خطأ.. أما الحقيقيّ فهو 
مسجد الجعراننّ الواقع في الوادي المقدس طوى. ويعتقد أغلبيةّ المسلمين بأن بيت المقدس 
هو المسجد المسمى بالأقصى الواقع في فلسطين, بينما بيت المقدس هو الكعبة المشرفيٌ 
ذاتها. ويعتقد الكثير من المسلمين بأن النبي الذي أسري به ليلا هو النبي محمد بينما 
الحقيقت أن النبي الذي أسري به هو موسى (ع). ولم يكن الإسراء من البيت الحرام إلى 
فلسطين. بل من البيت الحرام بمكي إلى الوادي المقدس طوى. ولكن اليهود جعلوا 
صخرة نكرة في فلسطين. جعلوها بدلا عن بيت الله الحرام, وجعلوا الوادي المقدس 
طوى الذي تم إليه الإسراء. جعلوه هو بيت المقدس (الصخرة) أيضا ثم جعلوا جبل الطور 
الوافع على حافيّ وادي طوى, جعلوه في شبه جزيرة سيناء الجبتيي, وجعلوا مصرايم 
فرعون في إيجبت, وغيروا الخريطة الجغرافية والدينييّ في جميع أرجاء المنطقي ! 

فاليهود دمجوا عدة كيانات في كيان واحد. فقالوا أن المسجد الأقصى وبيت 
المقدس هو القدس وهو أورشليم على جبل صيون. صهيون .. بينما الحقيق3 أن بيت 
المقدس هو الكعبة المشرفت. والقدس هو جبل سكنه اليهود باليمن. وأورشليم هي 
مديني جبلييٌ احتلها اليهود من عشيرة اليبوسيين باليمن وبها حصن فوق فميٌّ الجبل. 


مارك توين كاتب أمريكي 
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وأما المسجد الأقصى فهو موطن لقاء الله بموسى في سفح جبل الطور بالوادي المقدس 
طوى. 


من الفصام العقّلي في العقّل العربي أن يؤمن بأن المسجد المرواني الموجود في فلسطين حاليا هو 
المسجد الأقصى وفي الوقت ذاته ينكر أن يكون سليمان قد بنى هيكل في هذا المكان ! فقدسيىّ 
المسجد في الإسلام نابعت مما قبله وليس من الإسلام, بل نابعت من قدسينّ المكان الذي بنا فيه 
سليمان هيكله وانتقل إليه نبي الإسلام في رحلة الإسراء!. فكيف نعترف بقدسية المكان وننكر 
الهيكل؛ فإذا أنكرنا وجود الميكل فلا معنى للقدسينّ ولا وجود لها. 


إن أصل الحكايت لم يبدأ من الإسراء باعتبارها معجزة ترتكز على انتقال النبي من البيت 
الحرام إلى المسجد الأقصى على ظهر حصان مانيتون المجنح, بل إن أصل الأسطورة هو أسطورة المعراج 
التي نجدها في كل الحضارات القديمة الميثولوجيا القديمت. نجدها عند زرادشت أنه صعد إلى 
السماء السابعيّ وخاطب الإله. ونجدها عند الجبتيين القدماء كذلك في مدوني مانيتون. ونجدها 
عند اليهود كذلك. ونجدها عند البابليين أكثر قداسن وعراقت, ونجدها أيضا في التراث الإسلامي, 
لكن لم تنتقل بوصفها إسرائيليات يهودية أو بالطريق العادي, وإنما تم غرسها بعناي3 شديدة على 
سيقان وأعمدة حقيقيتّ هي النص القرآني ذاته ! أسطورة أخرى هي أسطورة الإسراء من البيت الحرام 
إلى المسجد الأقصى على ظهر براق ! «برغم أن الإسلام ليس فيه معجزات مادييّ إطلاقا/ لكن اليهود 
نجحوا في إقناع العرب الجهلاء بأن نبيهم كان في حاجن إلى معجزة مادييّ كي تثبت قلبه. وأن 
الإسراء لم يكن معجزة لكل البشربل كان خاص بالنبي محمد كي تبدأ بعد ذلك رحلد المعراج 
إلى السماء السابعتّ وهي الأسطورة الأوسع انتشارا في الميثولوجيا القديمم... 


والفرق أن النبي «في كل حضارة) كان هو الوحيد المسموح له بتجاوز الشجرة إلى عرش الإله, 
لكن عند مانيتون كان الإله 'رع' وكانت الشجرة (الجميزة) لآن شجر الجميز ينمو في إيجبت 
بكثافي. وهكذا تم تستيف البرديات بتوقيع وبصمن خاتم مانيتون وحكايي ظريفيٌ على لسانه, 
بينما في التراث الإسلامي كان الإله هو ' الله" وأما الشجرة فكانت شجرة السدر' كونها تنمو في 
الجزيرة العربية بكثافت. ويبقى الحصان المجنح ذا الجنسية البابليسٌ في كافنّ الأحوال. حيث جاء 
به إبراهيم (ع) من هناك ليركبه في كل مرة يزور ابنه إسماعيل عند الكعبئث. واستمرت سلالم 
هذا الحصان في التناسل في المنطقتٌّ ... والغريب أن أغلبينّ فقهاء الإسلام لا يعترفون بأسطورة المعراج 
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كونها لم يرد بها ذكر في القرآن. فهل ورد ذكر عن الإسراء ؟! يقولون نعم (سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى,. ونقول لهم أين المسجد الأقصى ؛ يقولون بالشام 
كما قال كعب لأنه لا أحد من المسلمين شهد هذا الإسراء ! ثم إذا سألنا عن النبي الذي حدث له 
الإسراء يقولون كلمت (عبده التي وردت في الآييّ !! وإذا سألنا عن تحديد هوييٌ (عبده) يقولون لا 


شك أنه يقصد محمد. فحكيف كان يقصد محمد وسياق الآيات بالكامل يتحدث عن موسى !! 
1 


ثم ماذا كانت فائدة هذا السفر الخرافي إلى صخرة اليهود هذه طلما ليس فيها معراج ؟! هل 
كانت فقط للسياحة عبر الأثير ؛؟! طالما أنه لم يكن هناك مسجد أقصى ولا هيكل ولا معراج ؟! 
وحتى ولو كان هناك هيكل سليمان. فلماذا يغادر النبي بيت الله الحرام إلى هيكل سليمان !! 
وسليمان هذا كان مجرد نبي أما محمد فهو نبي ورسول.. هذا غير أن المعجزات المادييّ لا تكون إلا 
للناس غير المؤمنين فهل كان محمد يجحد بعد أن بعثه الله ؛! 


أما الغريب فهو أن الحصان المجنح (البراق) اعتاد أن ينقل الأنبياء فط إلى السماء في رحلات 
رادي بكوكية ف كل الحضارات تكن على ويه التفره كول هذ الخضان عن خط ميزه 
السماوي المعتاد ليعمل بين محطتين أرضيتين إحداهما في مك والأخرى في إيلياء ! ولم يكن 
محمد #5 أول من يركب هذا الحصان. بل استعمله قبل ذلك سيدنا إبراهيم بين ذات المحطتين قبل 
ذلك, إذ أن اليهود يقولون أن إبراهيم كان موطنه بالشام, وأودع زوجته هاجر وطفلها إسماعيل في 
مكد بعيدا عنه. ونظرا لآن المسافسّ تتجاوز 1500 كلم ذهابا ومثلهم إيابا. وهو بحاجِيّ لزيارات 


متكررة لأسرته الصغيرة في هذا الوادي المقف. فكان يستقل البراق في كل مرة. كما يقول 


:7 للحقيقيّ لم أكن أول المعترضين على أسطورة الإسراء والمعراج . وان كنت منذ البدايي أرفض الشق الثاني من 
الأسطورة الخاص برحل المعراج كونه وارد في كل الميثولوجيا القديمت عند الذرادشتيين وعند الجيتيون القدماء 
وغيرهم., فهي خيالات وتصورات روحيي تنقلت بين الحضارات الشرفيى. وانتقلت على بيد اليهود خلال فترة السبي البابلي 
إلى إيجبت ثم انتقلت إلى الإسلام في القرن السابع ميلادي... ولم أكن أول من أعاد نقل رحلت الإسراء من التراث النبوي 
المحمدي إلى الشخصيت الحقيقيتّ التي أسري بها ليلا وهو نبي الله موسى., إنما لفت نظري لها أحد المدونين الشباب في أحد 
المنتديات وقمت بتطويرها فقط ومناقشتها من جوانب عدة, بعدما وجدتها الأكثر إقناعا والأكثر انسجاما مع سياق 
النص القرآني. لأنئي كنت مخدوعا بكلام الفقهاء. ودعمتها بالأدليّ. خاصتٌ وأن القرآن رفض المعجزات الماديتّ. حتى 
حينما طلبها العرب من النبي أن تكون لهم آيِنّ رمعجزة) لكنه رفض صراح” أن يكون الإيمان بالله قائما على معجزة 
ماديش, فالإسلام هو قمنّ التطور والارتقاء في الفكر الديني وما كان له أن ينوم على خوارق مادينّ كد عامنٌ له. 
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اليهود, أي أن وسيل المواصلات هذه قديمت وكانت مستعملني على عهد إبراهيم (ع). فاليهود هم 
الأكثر خبرة في التعامل معها وصيانتها وإدارة محطاتها بعنايتة, والملشكلة أنه لم يرد بشأن هذا 
البراق السحري أي ذكر في الإسلام., وعندما تسأل من أين جاء المسلمين باسمه ؟! يقولون استعمله 
إبراهيم قبل ذلك في سفريات بين مكد والشام ! 


فمعجزة الإسراء لم تكن معجزة ماديت, ولم تكن خاصة بالنبي محمد. وإنما كانت معنويت 
خاصت ببعثخ النبي موسى إذ ألهمه الله بالمسير ليلا إلى البقعت المباركتّ من الشجرة حيث تجلى له 
الله وكلفه بالمهمنّ النبويت, ومعجزة الإسراء هذه هي تلك التي طمسها اليهود وقالوا أنه كان يرعى 
الغنم وانحرف إلى ما وراء البريّ بالصدفي فلفت نظره اشتعال الشجرة وهي لا تحترق... بينما الله 
تعالى يقول:* ولما جاء موسى لِميقَاتِئا ‏ أي أن الميقات كان معلوم ومحدد.. 
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النهايي 
نظرا لأن العرب والعقلييٌ العربيت أدبيثّ وليست علميت وليست موضوعيت, فيسهل خداعهم 
وانقيادها لغيرها بسهولة برغم أنهم جبلوا على التمرد.. يسهل خداعهم وإيقاعهم في شر أعمالهم, لأنهم 
ليست أمت رائدة بالفكر.. ولا يقتصر الأمر على تمكن اليهود من العبث في عقولهم وثقافتهم 
وقيادتهم فكريا وجعلهم يقدسون مقدسات اليهود من خلال دس الإسرائيليات التاريخية والدينيت 
دون وعي منهم فيساعدون اليهود بذلك على احتلال عقولهم وتسبيرها .. وأقرب مثال هو لورنس العرب 
ركعب الأحبار الثاني عش واسمه توماس إدوارد لورنس. 
وهو ضابط بريطاني نال شهرة كبيرة وخلد اسمه في التاريخ العربي بسبب مساعدته للقوات 
العربيت خلال الثورة العربيت الكبرى عام 1916 ضد الإمبراطورية العثمانية, لأنه أدرك أنها الخطوة 
الأولى التي ستمكن بلاده من إحكام قبضتها على الدول العربيت, وقيام دوليّ لليهود بفلسطين. وقد 
صور عن حياته فيلم شهير حمل اسم “لورنس العرب” أنتج عام 1962م من بطولة النجم العالمي عمر 
الشريف والممثل الإيرلندي بيتر أوتول .. 


“لورنس العرب”.. أعظم أعمال السينما في القرن العشرين 


- 
0 


7ت 
5-5 


8 
2 
و 


0 
9 
٠. 


٠‏ بمناسب مرور قرن كامل على دخول العرب بمساعدة الملازم الإنجليزي لورانس إلى العاصمت السوريت دمشق, 
كما صورها فيلم “لورنس العرب” الذي يروي الأحداث التي دارت في تلك الحقبت الزمنية. ونال الفيلم جائزة 
أوسكار للتصوير, والذي صورت مشاهده في منطقنة الطبيق في الأردن باختيار من المخرج.٠‏ 


23219 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


بدا لورنس مولعا بحضارة الشرق منذ البدايت حتى أنه اقترح على أستاذه العالم الأثري المعروف 
"هوغارت: أن يقوم بزيارة لمنطقت الشرق لأنها مشهورة بحضاراتها وحفرياتها. وقام لورنس بالإعداد 
لرحلته بتعلم بعض قواعد اللغنّ العربييّ التي تساعده على التواصل مع العرب. وتقدم لمدير الكليت 
الياسوعييٌ بجامعة أكسفورد بطلب للاتصال بالسلطات التركين بهدف تزويده بكتاب تاريخي 
وأثري يسهل مهمته .. 

وعند اندلاع الحرب العالمييّ الأولى راحت كل من الدول الكبرى: فرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا 
تسعى لتحقيق مصالحها الخاصت والتي منها: توسيع رقعت نفوذها والسيطرة على الأماكن 
الإستراتيجييّ وعلى منابع النفط العربي. لذلك أخذت بريطانيا ترسل عملاءها إلى بلاد العرب, 
فاستدعت القيادة الإنجليزي أصحاب الخبرة في البلاد العربي3 ومنهم “لورانس" الذي التحق بسلك 
المخابرات العسكرين. وعندما دخلت تركيا الحرب ضد الإنجليز في أواخر عام 1913 عنيئن لورنس 
كرفا سان نكم العدمس وكات كو نار أمكايةا تنه رونك رعو زمره ترك عن 
أكمل وجه تم إعداده, فنظمت مطالعاته لاسيما فيما يتعلق بالتاريخ الحربي حتى يقال إنه قر كل 
ما له علاقت بالفروسيجّ وبحروب القرون الوسطى, وقرأ حوالي 25 مجلدا خاصا بنابليون بونابرت ..وفي 
المجمل تم إطعامه بثقافت العرب وتاريخهم كي يتمكن من الاندماج بينهم وقيادتهم في حرب ضد 
أنفسهم فيما بعد كتكملد لحلقنّ جديدة من سلسلنّ كعوب الأحبار التي عنت بقيادة العقل 


العربى وتغذيته وتسمينه منذ نشأته. 


دخل لورنس العرب الجزيرة العربييّ وبالطبع كان الهدف الأساسي أمامه طرد الأتراك من الجزيرة 
العربييّ أولا وهيمنة القوات البريطانييّ والتمهيد لمشروع الدولة اليهودييّ الذي صاغه ثيودور هرتزل و 
وعد به آرثر جيمس بلفور وزير خارجِينّ إنجلترا في سني 1917 فيما يعرف بوعد بلفور..وكان منوطا 
بلورانس قيادة العرب لتنفيذ هذا الوعد ! 

وبمبادرة من الشريف حسين أمير مكة «بإيعاز من القنصل الإنجليزي) للتحالف مع الأمير فيصل 
ونوري السعيد بدأت الشرارة الأولى للثورة العربيسّ الكبرى في الحجاز والتي كان من الأحرى تسميتها 
بالخديعيٌ الكبرى مثل خدعتة الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى. أما هذه الخدعيّ فكانت ثورة 
مسلحي بدماء العرب أنفسهم! يوم بها العرب ضد الخلافيّ العثمانيت, وذلك قبل فجر اليوم الثاني من 
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يونيو 1916م وامتدت الثورة ضد العثمانيين بعد إخراجهم من الحجاز حتى وصلت سوريا العثمانية, و 


تم إسقاط الخلافت فيها. وفي العراق.. 


اتفق لورنس مع الأمير فيصل على تنفيذ خط معده مسبقاء تقوم على تنفيذ هجوم من بلدة 
أريحا في الخامس من مايو 1918 واحتلال مدين السلط وبلدة معان وتدمير خط السكك الحديدة 
جنوب عمان. وقد أعد لورنس مع 'نوري السعيد” القوات المتأهب3 للحرب .. وشهدت هذه الحرب الكثير 
من المذابح التي يندى لها الجبين والتي راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء دون أدنى احترام للعهود 
والمواثيق ..بيد العرب أنفسهم ودون أن يسألوا عمن يقودهم في هذه الحرب! ظنوه متطوعا حبا فيهم 
كما كان سلفه كعب الأول. 


وهكذا نجح لورنس في مهمته التي جاء من أجلها وهي تحريض القبائل العربيتّ و زعمائها ضد 

الدولي العثمانين لإسقاط سيطرة العثمانيين على فلسطين وإخلاء الساحت لليهود. لأن الدولين 
العثماني كانت لا تسمح لليهود بدخول فلسطين إلا بتأشيرات زيارة مؤقتينّ ومحددة المدة. وكان 
بعض اليهود يأخذونها ليدخلوا فلسطين ثم يهربوا في الحقول والمزارع, وبالفعل نجحت الثورة وانتهت 
بإزاحة الستار لليهود وإعطائهم الضوء الأخضر.. 

عاد لورنس إلى إنجلترا بعد أن أدى مهمته وتمت مكافاأته والتحق بعد ذلك تحت اسم مستعار 
بسلاح الجو اللملكي. والواقع أنه عانى كثيرا من الضغط العصبي جراء الحياة الصعبتّ التي عاشها 
وخصوصا بعد أن أصبح مطلوبا من العرب بعد انكشاف أنه عميل للمخابرات البريطانيي وجاسوس 
قادهم مثل القطيع لتحنيق وعد بلفور الذي قطعه رئيس حكومته لليهود .. 

وصدر له عام 1922 كتاب "أعمدة الحكمي السبعم (بالإنجليزيىي 01 5 تاعتوع5 
5 وضع فيه لورنس خلاصتٌ تجربته السياسي في إدارة العرب وإشعال الثورة العربيضٌ وسقوط 
الدوليّ العثمانيت. ويدور في مجمله حول تاريخه في الجزيرة العربيت ..قدم فيه خبرة كافنّ لزملاءه 
في سلاح المخابرات الإنجليزيي. 

وقضي لورنس بقنِييّ حياته في منزله شمال “بوفينجتون, وفي عام 1935 توفي عن ست وأربعين 


عاما بعد سقوطه من دراجته الناريجّ التي كان يقودها بسرعنّ كبيرة في محيط مدينن أكسفورد 
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وهو عائد إلى منزله بحادث قيل وقتها أنه كان مندبرا.. دفن لورانس في مقنبرة موريتون بعد تشييعه في 
جنازة مهيبن حضرها شخصيات سياسينّ وعسكريةّ مهمد ورموز للمجتمع البريطاني الأرستقراطي 
مثل ونستون شرشلء لورد لويد. ليدي آستور. الجنرال وفل. أغسطس جون وغيرهم .. وتم تشييد تمثال 
نصفي له أمام كاتدرائييّ القديس بول في لندن ..لكن لم يحضر أحد من العرب جنازته.. فقط 
شاهدوا الفيلم “لورانس العرب" ! 
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(38) -البيان في لسان زهران ‏ المؤلف: على بن محمد بن معيض بن سدران الزهراني 
(39- معجم الحضارات السامينّ - تأليف هنري س. عبودي 
40 خالد عكاشرّ - كتاب ' سيناء أرض المقدس والمحرم'. 
(41)- سامح مقار ناروز كتاب ٠‏ اللهجيّ العاميي وجذورها الجبتيي. على الرابط التالي: 
 )42(‏ موقع تفسير القرآن: 
لمصغط. 5797-52201/511228-2230ك2 داع 2ط -تاعع دا دع! - 1ط 010 - تإتتد طم /متعع52/215. نالع . تاتكا. متدتتتان // :ماغا 
(43) خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل - د. كمال سليمان الصليبي 
44 انظر كتاب الأصنام ,. لابن هشام الكلبي: المحقق: أحمد زكي باشا . دار الكتب المصريي 1995 
(45) -الترجمات العربييٌ للعهد القديم في موقع الموسوعث العربين المسيحيي : 
 )46(‏ كتاب 'جغرافينٌ التوراة مصر وبئو إسرائيل في عسير" د. زياد منى ‏ رياض الريس 
 )47(‏ موقع تفسير القرآن : تفسير الطبري 
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(48) عبد الوهاب الكيالي :المطامع الصهيونية3 التوسعينّ - منظمة التحرير الفلسطينيةّ مركز الأبحاث - 
بيروت 1966 

49 القضييّ الفلسطينييّ والخطر الصهيوني ‏ مؤسستٌّ الدراسات الفلسطيني 

(50 مذكرات الكولونيل (منير تزهاجن) بعنوان ‏ «مفكرة الشرق الأوسط 19561917م , 

31 كتاب العنصريتة اليهوديت وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: الجزء الثالث" الدكتور أحمد 
إبراهيم الزغيبي ‏ العبيكان للنشر 

52 كتاب "النبات في جبال السراة والحجاز د. أحمد سعيد القشاش الناشر: السروات 

 )53(‏ بحث الدكتور أحمد سعيد القشاش بعنوان: “ألفاظ جغرافينّ من القرآن والسنتّ النبويي - دراسّ في 
الدلاليٌ الجغرافينٌ والتاريخيي ٠‏ منشور بمجلي الجامعيٌ الإسلاميي (الجزء التاسع) 

وهذا المبحث هو حلقنّ من خمسةٌّ أبحاث قدمها الدكتور قشاش في كتابه الرائع بعنوان: (أبحاث في التاريخ 
الجغرافي للقرآن والتوراة). . الكتاب منشور على موقع جمالون 

)1997 كتاب «سبل الهدى والرشاد» الصالحي :(ط. المجلس الأعلى‎  )54( 

(55) -الفخر الرازي في تفسيره . ط. دار إحياء التراث العربي . 

(56) -معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 896 /2 

(58)-المهذب فيما وقع في"القرآن من المعرب. جلال الدين السيوطي - تتحقيق د. التهامي الراجي الهاشمي 
(59) انظر تفسير ابن أبي حاتم 

(60)-الأعلام الأعجمينّ في القرآن الكريم 

(61- ومعجم المعالم الجغرافين الواردة في السيرة النبويي - المؤلف: عاتق بن غيث البلادي دارمكة للنشر 
والتوزيع 

 )62(‏ صحيح البخاري. وصحيح مسلم 

64 شرح صحيح البخاري لابن بطال المحقق: ياسر بن إبراهيم- إبراهيم الصبيحي 

(65) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار(الأزرقي) المؤلف: محمد بن عبد الله الأزرقي المحقق: عبد الملك بن 
عبد اللّه بن دهيش ‏ مكتبتة الأسدي 2004 

 )66(‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -الأندلسي 

67 -انظر أخبار مكة للفاكهي 

 )68(‏ فقه السيرة -د. محمد سعيد رمضان البوطي_دار الفكر 

(69) الإمام فخرالدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين بن علي 

الرازي. الطبرستاني المولد 

(70) المعجم الكبير للطبراني 

(71- كتاب : 'قراءة عصريقّ جديدة لأشراط الساعيّ وأهوال القياميّ بالقرآن والكتب السماوية" الباحث 
هشام كمال عبد الحميد 

(72- ابن خلدون. تاريخ ابن خلد ون., ج7١‏ 
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(273 ابن قيم الجوزيت, هدايت الحيارى في أجوبت اليهود والنصارى المحقق: عثمان جمعت ضميريت 
(74- الهمداني. صفمٌّ جزيرة العرب, 

275 الحميري, الروض المعطار في خبر الأقطار -المحقق: إحسان عباس 

(76)- كتاب: أسرار اللغة العربييّ ونشأة الحضارة ‏ محمد رشيد ناصرذوق - غير مطبوع 
(77)المسالك والممالك لابن خرداذيق 

(78)-التيجان في ملوك حمير المؤلف: وهب بن منبه 

(79) -نزهت المشتاق في اختراق الآفاق - الشريف الإدريسي 

(80) -صفثٌ جزيرة العرب ‏ ياقوت الحموي 

81 المخلاف السليماني في عهد مملكةٌ النبي سليمان (ع) 

 )82(‏ كتاب: - القدس ليست أورشليم: جبل الهيكل.. حصن روماني) للدكتور فاضل الربيعي 
(83)-الباحث الفلسطيني أحمد الدبش , مقال بعنوان : ' المثقف «المثقوب»... يوسف زيدان نموذجا '. بتاريخ 
8ه على موقع صحيفة الموقف 

(84) الموسوعت الحرة للمعرفة, 

 )85(‏ تاريخ الطبري المجلد الأول 

286 الدكتور فاضل الربيعي في مؤلفه- فلسطين المتخيلة: أرض التوراة في اليمن القديم دار الفكر دمشق 
8 الصادر في مجلدين وستيّ أجزاء ضمن 1200 صفح 

87 -فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلنّ أرض التوراة في اليمن القديم_المجلد الثاني 

(88) - فاضل الربيعي فلسطين المتخيلي أرض التوراة في اليمن القديم : ج1 

(89اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميتّ 

90 تفسير القرآن الكريم - تفسير ابن كثير 

01 -تفسير القرآن الكريم - تفسير الطبري 

92 نفس الموقع ' تفسير القرآن الكريم: 

93 -سليم مطر- الذات الجريحت ‏ إشكاليات الهويق في العراق والعالم العربي . 

04 موقع تفسير القرآن - تفسير الطبري 

 )95(‏ تفسير القرطبي - موقع تفسير القرآن 

 )96(‏ كتاب: «الجبتانا.. أسفار التكوين الجبتيت» ‏ المحقق الأستاذ علي الألفي. 


2329 


مصرالأخرى ج3- التبادل الحضاري بين مصر وايجبت 


المقالات الصحفيي 

(1) مقال بعنوان:” باحث سعودي: 55 بالمائيّ من لغنّ القرآن أصلها سرياني” الباحث السعودي, لؤي الشريف. منشور 
في موقع مجلي 'سبوتنيك عربي" 

بتاريخ 26/1/2017 

(2 حلقات الدكتور فاضل الربيعي بتاريخ 2/12/2018م 

(3)-مقال للأستاذ أحمد سعد؛ رئيس تحرير موقع مجلتّ العربي اليوم" بعنوان: التوراة عند أحمد قشاش وكمال 
الصليبي (85) راجع المقال على الرابط التالي: 011/5017246365ء. 1تناه77[ع 1ط 2م //:معغط 

 )4(‏ موقع صحيفة المدينتث, مقال كتبه (عبد الرحمن أبو رياح) بتاريخ الأربعاء 08 / 08 / 2018 , بعنوان : قشاش: 
"لهجات "السراة" قبل 50 سنن لا تختلف عن لغنّ التوراة " 

(5) أ.د. عبد الله بن أحمد الفيفي مقال بعنوان: ' البوق التاريخي ! ٠‏ منشور على موقع ديوان العربي بتاريخ 
الخميس ١١‏ شباط (فبرايس 50١١5‏ 

(6) - مقال بعنوان تاريخ وجغرافيا بني إسرائيل في القرآن - بتاريخ 15/11/2012 منشور على موقع طريق الإسلام 
رابط المادة: 11051ء/مء. 1519097 / :مغ 

7) - د. يوسف القرضاوي مقال بعنوان" المعجزات النبويي بين الغلاة والملقصرين' - منشور على موقع القرضاوي 
بتاريخ 3/4/2006م 

(8) - من مقال للكاتب: خالد أباظيّ بعنوان ٠‏ حقيقة معجزات الرسول , قمنا بتلخيصه ونقل مضمونه, وهو 
منشوربتاريخ 23 فبراير 2015 م على موقع ساس بوست. 

٠ 2015 هذا التقرير نقلناه مع قناعتنا بما ورد به من مقال للأستاذ " رضا البطاوى في الثلاثاء 29 ديسمبر‎  )9( 
منشور على موقع ' أهل القرآن”‎ 

 )10(‏ أحمد الدبش . بتاريخ 71/7 2018م مقال 

 )11(‏ مقال بحثي للأستاذ الباحث العراقي ٠‏ علاء اللامي ' بعنوان :" يوسف زيدان وخرافت المسجد الأقصى في 


الجعرانق! منشور على موقع المثقف. 
كم «التاحة شرف عرزت ف معال كد يمتواة:"متختيال أسطوري وكانينك توراقي تقوو بقاري 25 قاين 2018 
على موقع مجلي الاتحاد بالمللحق الثقافي 
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كافيّ حقوق الطبع محفوظنّ 
رقم الإيداع: 35812/2022 
الترقيم الدولي 8 22٠-2٠22322‏ 
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5 0 0 حا 4 ش : 2 

ش 0-0 ا 
: ا رر ل ار 0 ل اليل ا اا 
0 1 2 الع فلسطن. وحكانات موس وفرعون وبمن اسسرائيل في مطر؟ شدانه عر فده بجع : 
المكرا ان الإلامي منبابٍ الاسراليليات. ولاتقول ان عمنك يخبرك بان مصر حي مسر التران.. 
ا هذا بنساطة لم يكن مؤجودا وقتآن أطلق النهود على بلادنا اسم مسر بعد نزول القران؛ 31 
عا © كن الآمر معنسورا على أرض وشعب وادي النيل الذين تعرضوا لهذة النصبادة البهودئة الفرسة 1 0 
1 سوب المنطقة تعرضت للفش والخداع والنصب على مدار ألفي عام وأكثر معنن تا لا 35 
.2 والخداع. وما زالت عملية التشخيص في طورها الأول .. وتنيجة لذلك نحولت مقدسات اليهرد الاي 
<< عررية نَم نَقَرّسات ذرئية اسلامية استخدمها النهود ضد المسلمين . 3 
١‏ وندورهذا الكناب في عدة محاور أهمها ما بلي : ْ 

: معام النبي ابراهيم لم يكن بالعراق أو فلسطين أو بلادنا وادي النيل :بل نمتاقطنه كاملة يارو[‎ ١ 
الحجازية.‎ 
3 السيدة هاجر التي اشتراها إبراهيم اع )جارية له. لم تكن قبطية كنك صرية مز مسرا اندر‎ -١ 
2 0 ؟- النبي دوس ف( ع )لم يدخل ايجبت, وانمادخل مصرادم العربية.‎ 
3 لاهو متهن كان في وانربيقةاة‎ ١ اليم الذي ورد في القرآن ليس هونهر النيل . ولا هو البحر الأحمز‎ -1 
2 : جبالالسراة‎ 
م‎ 


0 
3-0 


ا 
٠‏ 


د- فلسطين الحالية ليست هي فلسطين الواردة في التوراة, ولم تشهد أي حدث من الأحداث التوارتية” 2 

-١‏ المسهذا لازت لعان ليس هوامشجذا ذ فقس المذكور في لزان ولع نحن فن الحعيقة تنوى عا لكان 
٠‏ وانما المسجد الأقصى الحقيقي يمع في الوادي المقدس طوى بمكة المكرمة 
1- النبي محمد لبس شو ذبي الإسراء . ولم يتحرك على فلهر ا لبراق من الببت| لعرام الى سجد أقصى في 
فلسطين. وانما مونس عليه السلام هوالذي أسرى نه ليلا مشبا على قدميه من المسجد الحراءالى الوادي ! 
المقدس طوى 

8 - مقجزة الإسراء والقراع النبوي ماه ال خدعة لهودده اللسنطرة على؟ رس فسطي" وهي إساءة مباشزة"” 
للنبي محمد وانكار وجحود مباشر للمزان 

- اللك داوود والملك سليمان ومعجزاتهم وكذلك حروَب داوود وطالوت وجالوت المذكورة في القرآن الكردم لم 

يكن ميدانها فلسطين بل كانت في جنوب غرب الجزيرة العربية ومكة الأرض المقدسة” 


